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يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 
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مكتبة الجامعة الإسلامية (ج) 


البرسات تبات حِعَيعَة ا مبزان فيزعمرمري حبك 
ند ب نسي جلي تله وإنعاميه «رحجانا زب وكرهم 
نطما سر وكراية /جيد ه جد اجيلا ا يزان وبواليجال 
تهامع ررم يك رعيعجعلالمارادة[صاصم وكيم لكنرأناء 
سد له لاله الاادد و ويججعلاش رك لء سراد ة حو حابن 
ون مو واثاسيه دافري داد يبيو ناص ملع يد جورعوله 
اماع وفض اموتري الفط يوم التتاهة صل عير 
ديرا حت ]هيد ةقرابيد شرا حيري وفوا وشولقاسدن 
- طمن ماي اموافامن لوقيس فنعلئالظلام” لي 
ودرب الحائلين:ولفتغ الؤازين الشط لوم التياصة 
خا شري وليه 0 
الات نان ووس اكنفات وما رهوالمنوالإففرات 
سيط هذه لز عمال نهو لور 
التمط اي انم( وإنتضاب البنماع زا نوصمة الواريه واطرد 


مكتبة جمعة الماجد 49 


فقد أثنى اله سبحانه وتعالى على الَّذينَ يُؤْمنونَ بالغيب» في آياتٍ عدَّةٍ من كتابه 
الكريم؛ وكان منّ الأمور الغيبيّة التي أثبتها القرآنْ وجاءث في السّنّ: الميزان» وقد 
الف فيه على قولَيْن: 

الأوّل: أنه الميزان الذي يعرفه النَّاسٌ؛ فتُورَنْ الحسناث والسَّيْنَاتُ وترجحٌ 
إحدى الكفتين على الأخرى. 

لثّاني: أنه ليس ثمّة ميزانٌ» وإنَّما المرادُ بالوزن: العدلُ في محاسبةٍ النّاسء 
وبثقل الموازين وخفتها: كثرة الحسنات وقلتها. وبهذا القول أخذتٍ المعتزلة. 

والقول الأوّل :وقول العلماء غامةء قال البيضناوئ: #والجمهدوز على أن 
صحائف الأعمالٍ تُوزَن بميزانٍ له لسانٌ وكمّتان. يَنظرٌ إليه الخلائقٌ؛ إظهارًا 
للمعدلةٍ وقطعًا للمَعذرة» كما يسألّهم عن أعمالهم فتعترفٌ بها ألستته 


00) 


- و 
وتشهد بها جوارخهم 


.)5 /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


: ا ا 
0 
«تفسيرةه»» ونضه: الو ُهل الميزان على هذا فليحمل الصّراط على الدّين الْحَىٌ: 
والجنّةُ ار على مايَردُ على الأرواح دُونَ الأجساده والتسياطينُ وال على 
الأخلاق المذمُو م كةو الما كد علس الفرى السسترة وقد أجمعت الأ في 
الصَّدْرٍ الأوَّلِ على الأَخَذٍ بهذو الظّواهِر مِنْ غير تَأُو ل» وإذا أجمعوا على منع 
لتيل وَجَبَ الأخ د بالظّاه وصارث مد والطراف: ترط 
وقال ابن أبي العرٌ الحنفيٌ: «فثبتٌ وزنُ الأعمال والعامل وصحائف 
الأعمال؛ وثبت أنَّ الميزان له كمّتان, والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من 


الكيفيّاتء فعلينا الإيمان بالغيب» كما أخبرنا الصّادق يَكِةِ من غير زيادة ولا 
نقصان. 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشّارِع؛ لخفاء 
الحكمة عليه» ويقدح في النُصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقّال والفرّال! 
ونا أحزاة يان تكوق ع لني ل يُقِيمٌ الله لهم يومَ القيامة وزنّاء ولو لم يكن مِنّ 
الحكمة في وزنٍ الأعمالٍ إل ظهور عدله سبحائّه لجميع عباده» ف«لا أحدَ ىح 
إليه العذرٌ منّ الله» مِنْ أجل ذلك أرسل الرّسلّ مبشّرين 0007 فكيف ووراء 
ذلك مِنَ الحِكّم ما لا اطّلاعَ لنا عليه»0. 


وهذه رسالةٌ صغيرةٌ في عدد أوراقهاء كبيرةٌ فيما احتوته من العلوم 
() انظر: «تفسير القرطبي» (ا/ .)١56‏ 


0( هذا لفظ حديث رواه البخاري (7/515)» ومسلم )١5494(‏ من حديث سعد بن عبادة رضى الله عنه. 


(9) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (؟/ *511). 


الرسالة (؟؟)-تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان 4 


والمعارف أفركها تضتفهنا الغلامة الكرميئٌ وعنيه لها لميحث الميزانزيبان 
المذهب الرّاجح فيه ثم ذَكَرٌ ما يتبعٌ ذلك مِنْ وَضْفٍ الميزانه وعِظَمِهء 
وصاحبوء وعدد الموازين» والخلافٍ في الموزونء والحكمة مِنْ وزنٍ الأعمال» 
وبيِّنَ أنَ الإيمانَ والبكاءَ من خشية الله لا يُورَّنء وكذا الأعمال غير المخلصة 
نه 
كل ذلك وغيره مستدلا بالكتاب العزيزء والأحاديث النَّْويّة الشّريفة» وأقوالٍ 
الصّحابة» ومستشهدًا بكلام المفسَّرينء وناقلًا كلام العلماء» ولم يسن أن يدل 
بدلوه فيما يُحتاج إليه» معقَّبًا ومستدركًا ومعلّلُا ومصححًا. 

كما عُنى فيها باللّةٍ والإعرابء فبداً رسالّته بإعراب الآية موطن البحث. وبِيّنَ 
اختلافٌ المعنى باختلاف الإعراب. 

ومِنَ الكتب الّنِي نقلّ المصنّف عنها في هذه الرّسالة: تفسير التّعلبي؛ 
والكشافء للرَّمخشري. والتفسير الكبير للرَّازي. والدرّة الفاخرة في كشف 
علوم الآخرة للغزالي. وبحر الكلام؛ للنّسفي. والتذكرة» والجامع لأحكام 
القرآن» كلاهما للقرطبي. 

وغالب ما ذكره المصنّف رحمه الله من الأحاديث صحيح أو حسنء وهناك 
بعض الأحاديث والآثار الضٌعيفة» قد بيّناها في موضعها. 

ولميبوّبٍ المصنّف رسالتّه هذه ولم يقسّمهاء ولذا وضعنا لها عناوينَ 
فوفك كد ل على المفتهوق» وعتطلناها ببح عوشي تنيها أنهنا زيادة عل 
أصل هذه الرّسالة. 


حار ماعنا كان 
0 111[1[1[101|ا سول مام حل قي 
وقد اعتمدنا في تحقيقٍ هذه الرّسالةٍ على نُسحْتَينِ خطَّيِّين: الأولى: نسح 
الجامعةٍ الإسلاميّة» ورمز لها ب (ج)» وفيها بعض السقوطات. والثانية: نسخْةٌ 
مركز جمعة الماجد, ورمز لها ب (م)» وهي نسخة أتمٌ من النسخة السّابقة 
5 1 5 2 2ه 3 ٠‏ 5 نا 5-8 01 َه 
وخطها أوضح. وكلا النسختيْنٍ منقولتانٍ عن نسخةٍ المصتفء كما أشار التّاسخ 
إلى ذلك في نهايتها. 
نسأل الله تعالى التّوفيق والهداية» والحمد لله ربٌ العالمين. 
المحفق 


د اد 


العمدٌ لمن اسع عَلَينا فَضِْلَه ونِعَمّه”"» وحَبّانا بمَزِيدٍ كَرِمِهِ لُطْما مِنهُ وكٌرامة 
تعد عمدا يملا العيرانَ وثرازئ بال زهافة) و1541" شر عبن جعل القرآن 
إمَامَه وقدَّمَ الحَيرٌ أمَامَه. 

وأشهَدُ أنْ لا لَه إلا الله وحدهٌ لا سََرِيكٌ له شَهادَةٌ عَبدِ خائن ذُُوبَهُ وآنَّامَه 
وأَشَهَّدٌ أنَّ سيّدنا محمّدًا عَبدُهُ ورَسُولُه المُنَرَّلُ عَلَيِهِ: «وَيَصَعْالْمَوْرينَلقِسَط لوم 
لْقيَمَةَ © [الأنبياء: :40]ء صَلّى الله له عَلَيِهِ وعَلّى آله وصّحبِهٍ وشِيعَته وحزبه ما 
اركح لكان وكيك خاي وميك تنكام 


فيَقَولُ المَّقِيرٌ مَرْعِيٌّ الحَنبَلِيٌ: هَذْهِ فوائد َُ المج رار 
الحاسدين. ليَطمَعنّ بما فيها مُوافيها مِنَ الموقِن ل ل رت 


العَالحِينَ: #وَيصَعْ الور نلق طلِوْ ِالْيَمَةٍ 20 


حَبَدةَ من حَرَوَلٍ أنيمَابهَا وك يسا نيت 4 [الأنبياء: 41]. 


أكى 


)١(‏ في (م): (وإنعامه». 
)١(‏ في (م): الوشكره). 
() في (م): اتسر بها». 


5 م ار 


١تحقِيقٌ‏ البُرهانِ في إِنْباتِ حَقِيقَةٍ الميزان» 

فأقُولٌ وبالله المُستَعانُ ومن أرْجُو العفْوَ والعُفْرانَ: 

قال ل تعالى: ووز لين 4؛ أي: اَل وانِصَابُ «التمك 4 عَلى 
أنه صِفةٌ ل الْمونِن4. وأَفْردَ لكونه مَصْدرًاء والمصْدَرٌ يَستوي فيه الواحدٌ والجَممُ 
والمدكر والي تووالية : ونضَعٌ موازِينَ العَدلٍ. 

أو إِنّهُ عَلَى حَذفٍ مُضافء والمعْتى: ذوات القسط. 

وقِل: مَنضُوبٌ عَلَى أنه مَفعُولٌ لأجله. 

وأمّاقولّهُ تَعَالى: لو رِالْقِيدمَةِ * قل الَّلامُ بمعْتّى في وإلى ذَلِكٌ ذمَبَ 
ابن مالِكِ وابن قَتَيبةَ: وهوّرأيٌ الكُوفيّيِنَ 1*6" ومنه”" عِندَهمْ: لاحلا لوقا إل 
هو [الأعراف: 1417]» وقول الشافة 


5 كي 0 0ه > ددهم ع 9 .0 َم دم و 
أولئئك قومي قد مَضوالسَبِيِلِهمْ كَمَاقَدْمَضَى مِن قَبْلعَادٌ وتبع”0) 


)١(‏ «مشكل» من (م). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ .)75١5‏ و«شرح التسهيل» لابن مالك (7/ :.)١57‏ و«البحر 
المحيط» لأبي حيان (1/ 8 57). 

(؟) في (ج): (وفيه». 

(:) في (ج): «الشاعرة». 

(5) البيت لمسكين الدارمي. كما في: شرح التسهيل» لابن مالك (7/ »)١417‏ و«البحر المحيط» لأبي 
حيان (/1/ 470). و«اخزانة الأدب» للبغدادي (5/ .)1١١‏ 
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وقبل: إنّها للتَعليل؛ أي: لأجَلٍ حساب أهلٍ يوم القيامة. 

وقبلّ: الَّلامُ بمعْتَى عند والمعْتّى عند مجْيءِ يوم القِيامَةِ؛ كقّولِهِ تَعالى: 
# بل كَدَبوا الْحَقَ لَمَاجَاءَهُمْ * [ق: ]؟ أي: عند مجيئه؛ وقولهم: جك علدت لجسن 
خلونعنا لشههرد 

78 ل 2 م 

وأما قولّة: #وإن كات تقال حَبَةَ 4 فَالضميرٌ يرجع للظلامَة المفهومة من 
نْظَكمُ 4. وقيلّ: يرجم للعمل؛ أي: وَإِنْ كان العَملُ مثقالّاء وقرأً" نافِعٌ: (مثقال) 
مَرَقُوعً(" عَلى أنَّ كات4؟ تامّة. 


وقونة: نيَسَابِهًا 4 أي”": جئنا بهاء وفرئ: (آثينا)'* بمَعْنى» جارّيْناء وهوّ 
قَريِبٌ من: أَعْطّيناء أو مِنَ المواطأق فإنَهِمْ أَتَوهُ بالأعمالٍ وأَنَاهُمْ بالجزاءء فهو 
ال 

والصَّميرٌ في بها » للمثقالء وََنّتَ لإضَافتهِ إلى الحبّة. 

وسيّأني الكَلامُ عَلى قَولِه: #وكفى يسَاحنيسييت». 


ع 6 


)١(‏ في (م): «وقول». 

(0) انظر: «التيسير» للداني (ص160١).‏ 

(6) «أي» ليس في (م). 

4 وهي من القراءات الشاذة» نسبت لمجاهد, كما في «معاني القرآن» للفراء (7/ »)3١6‏ ونسبت له 


ولابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم» كما في «المحتسب» لابن جني (7/ 7 


١‏ و ينا 


مسح يي و م 


[المرادُ بالميزانٍء والخلافٌ فيه بينَ أهلٍ السُّنَّهَ والجماعةٍ والمعتزلة] 
إذا تقرّر”2 هذاء فاعلّم أنَّ الصَّحِيِحَ عندّأهلٍ السّنةِ والجَماعَة أنَّ المراد 
بالميْزَانٍ: الميّزانُ الحقَيقٌ كما سيأتي, لا أنَّ المراة بالميزانٍ مجرَةٌ العَدل وأنَّ 
وضع م الميرّانٍ يَومَ القِيامَةٍ كنايةٌ وتتفل لورْصَادٍ الحسَاب الدضوي *". والجزاء 
عَلَى حسب الأغمالٍ بالعَدلٍ. 


رم 


وإلى ذْلِكٌ ذهب > المطرلةة وأنْكَرٌوا الميزانَ محْتَجَينَ: 

بآن الأعمَالٌ أعرّاضٌء إن أمكنَ إعادتّهاء لم يمْكِنْ وزثها. 

ولأنّها مَعلُومةٌ لله تعَالىء فوَزنّها عَبِثٌ. 

والجوابٌ: إِنّهُ قد ورَدَ في الحديث: أن ب الأعمّالٍ هي التي تُورّن"* ولعل 
في الوزن حِكمَة لا نطَّلعُ عَلَيهاء وعدَمٌ م اطّلاعِنا على الحكمة لا يُوجِبُ العَبَّتٌ. 


تقل عَنْ مجَاهدٍ: أنَّ المرادَ بالميرّان: العدلٌ©. 


)١(‏ في (ج): «أقرَ). 

(5) في (م): «السوي». 

(*) انظر: «قواعد العقائد» لأبي حامد الغزالي (ص77١)»‏ و«بحر الكلام» لأبي المعين النسفي 
(ص7375). و«زاد المسير» لابن الجوزي (؟/ .)1١7‏ 

© ورد ذلك في ععدة أحاديث منها حديث البطاقة والسجلات»؛ وسيأتي. ومن الأحاديث التي 
تدل على ذلك ولم ترد في هذه الرسالة: مارواه أبوداود(5794) والترمذي )5٠١7(‏ عن 
أبي الدرداء عن النبي يك قال: «ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن». قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

)2( ذكر نحوه البخاري في «صحيحه» قبل حديث (7071) معلقاء ورواه الطبري في «تفسيره» 
.)49١ /(‏ وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (0/ 2787). 


الرسالة (؟؟) تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ه٠١‏ 


قال المَخْرٌ: ويروّف فثلة عن قتادةٌ والضَكّاك0©. 

قال القَرطبيٌ في «تفسيرة»: قال مامه كاد بوالمتكاله د 5 اله اق مكل 
وليسّ ثم يزان وإنّما هو العَدلُ". 

قال المَخْرٌ”": وحكاة ابن جُبير* عن ابن عباس" 

وبواقال الأغمكن 0 وكنية من المتأخرية 0 


وردَّةُ الإمَامُ المَخْرٌ وقال: إنَّحذل الموازِينٍ عَلى مجر ادل وصزف اللَفظِ 
عن الحقيقة إلى المجاز من غَيرٍ ضَرورَة؛ غيرٌ جَائزٍ لا سسّما وَدُ جاءتٍ الأحاديث 
الكَثِيرة بالأسانيد الصَّحِبِحةٍ في هذا ود 
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قالّ الإِمَامُ المَخْرٌ في تفسِير هَذْهٍ الآية: إِنَّ قولّ أئمّةِ السَّلفٍ: إِنَّهُ سْبِحانّهُ يَضْعْ 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (77/ .)١54‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )54٠ /7١(‏ عن قتادة» وذكره 
الزجاج في «معاني القرآن» (7/ )7١19‏ عن الضحاك. 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١١(‏ 591). 

(') من قوله: «القرطبي» إلى هنا سقط من (ج). 

(5) كذا في النسختين» وفي المطبوع من «تفسير الرازي»: "ابن جرير). 

(6) انظر: «تفسير الرازي» (77/ .)١548‏ ورواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 580) عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه: قوله: #ويِصّع الموونَالْقِسَل سَطَ لو رِالْقِيمَةٍ * [الأنبياء: /41] إلى آخر الآية» 
وهو كقوله: #وَالْوَرْن يَوْمَيذٍ َلْحَنٌّ 4 [الأعراف: 8] يعني بالوزن: القسط بينهم بالحق في الأعمال 
الحسنات والسيئات» فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه» يقول: أذهبت حسناته سيئاتهى 
ومن أحاطت سيئاته بحسناته فقد خفت موازينه. 

(5) ذكره عن الأعمش الواحدي في «البسيط» (9/ 55)» والقرطبي في «التذكرة» (ص”01777. 

(0) انظر: «تفسير الرازي)» .)5١7 /١5(‏ 


(8) انظر: «تفسير الرازي» (717/ .)١59‏ 


سس 
اه 22 
بحل 


لل د ك2 


11 1[ 1 251110010011101 
وهو بيد جبريل عَلَِهِ السَّلاه"2. 


وأخرّج أو اشع في (تفسيرة» من طريق الكلبِي عن ابن عَيَاسن قالّ: الميرَّان 


له ليان وكِمَتَانِ7©. 
د 
[عِظَمُ الميرّانِ] 
وأما عِظمَة7: 


فقَالَ المَخْرٌ والتٌعلبي وغيرٌهما: رُوِيَ أنَّ داوة عَليه السّلامُ سَألَ ر تسل جاده 
أن يُريهُالميرّانَ لما رآ عْشِيَ عَليوء فلمًا أفاقٌ» قال: : يا إلهي! مَن ذا الذي يقَدِرٌ أَنْ 
يملاً كِمَةَ حستاته؟ فقَالَ: إذا رضِيْتٌ عَنْ عَبِدِي مَلاتّها 9 بتَمرَة(©». 


وقالَ المَّخْرٌ في تفسير سُورَةٍ الأغرافٍ: :إذعبد لبن سَلامٍ قال : إن ميزانَ 
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ب العالمين» د ينصَعب بين م الجر والونس» سا 1 به ال إحدى كفتيه عَلَنَ 


للق انظر: «تفسير الرازي» (7”7/ .)١48‏ وقول الحسن رواه اللالكائي في «الاعتقاد» »)757١١(‏ وابن 

زفق رواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي (”/ .6 ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(17) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. والكلبي هو محمد بن 
السائب متروك. 

() في (ج): اوأما عظيم». 

)2( انظر: «تفسير الثعلبي» )5/ /33077). و«تفسير الرازي» (77/ »). ونقله المفسرونء ولم أقف له 
على سند. 


الرسالة (؟؟) تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ١‏ 
صنيو للا جو وود لو برف حل عنا وا 211 
الجن والأخرّى عَلَى جهنم لووَّضِعَتٍ السمّاوات والأزضٍ في إحدّاهما 
ونون اوري لخدي عسووة بطل إلى لتنا 

الل ل 0 0 

ءِ عَنِ النَبِيّ كَل قال: يوضع م الميزان يومَ م القيامّة» فلو وَزِنَ"© فيه السماوات 
وَالأَرْض لوسعث” ". فتقولٌ الملائكة: يا ربُ! لمنْ ين هذا؟ فيِقُولُ الله عر وجلّ: 
لمَنْ شِيْتَ من خلقي» فقول الملائكةٌ: سبحائَكَ» ما عبذناكَ حقٌّ عبادتِكَ)2. 

2 2 
[صِفَةٌ الميرّان] 

وأمًا صِفتة: 

فَقَالَ العَزالٌ في قن :الدكة الفاخرّة في كش عُلومٍ الآخرة»: يُنصَّبُ الميرّان 
وهر كِمََانِ كمه 7 مين العرشٍ من دُرّةِ بيضاءء وكِمَةٌ عَن يسَارِه ومِنْ ظلمَة". 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» /١5(‏ 2”؛ وذكره أيضًا النيسابوري في «تفسيره» (؟'/ 2 ولم أقف 
له على سند. 

(0) في (ج): «وزنت». 

(9) في (ج): الوسعتهن». 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (4179) وصححه ووافقه الذهبي. ورواه ابن المبارك في «الزهد» 
(1007).» وابن الأعرابي في «معجمه» )١1471(‏ عن سلمان موقوقًا. قال ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» (؟/ 18): وقد صح عن سلمان ‏ فذكره ثم قال: - وخرجه الحاكم مرفوعا 
وصححه. ولكن الموقوف هو المشهور. 

(0) «كفة» ليست في (م). 

)١(‏ انظر: «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» (ص07) ط دار الحكمة» دمشق» 419 اه. 


0 


ُ 
حار نلا 
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148 ين 
وقالّ ف لكر للقرطبيٌ: المتّقونَ تُوضَعْ حستاتهم في الكمة ةِ النيّرق 
وصَحائرمُمْ في الك الأخرّى» فلا يمل للك الصّخائ ند وتطل اليك حتى 
لا تَرتفِعَ» وترتق و المظلعة » ارتفَاعٌ الفارغ الخالي”". وأمًا الكمَارُ فيُوضَعْ كُفِرْهمْ 
أَورّانهُمْ في الكِمّة المُظلِمة وإنْ كان لهُمْ أعمَالُ بر وضِعَتْ في الكِنة الأخرى, 
فلا يقاومُها إظهَارًا لفضل المتَقِينَ» وذلٌ الكافِرين”» 


د د 


[صاحجبٌ الميرَانٍ] 


في التّعابِيّ وغيره» وأخرّجَة ابن جرير في «تفسيره» وابن أبي ادا عَنْ حُذَيقَة 
رضِيّ الله عنهُ قالّ: صاحِبُ الميرّانٍ يومَ القيامَة: جبريلٌ عَلَيهِ السَّلام". 
وقدّمرٌ قربا قَولُ المَخر عر عب فين سل سيريا اد بوه 
نظُرٌ إلى انهه وقول الحتسن: امرعوران ل كنان و لكان رفز لصو 
عَليهِ الصَلامُ. 
وفي التُعلبيٌ: عَنْ أنس رَضِيَ اللعنة: إن مَلَكَا من مَلائكة الله عر وجل موَدّلٌ 
يوم القيامة بويزانٍ ابن آدَم فيُؤتى به حنَّى يوقف بينَ كِمّتي الميرّانِء فيورّنُ عمل 


.)775 انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص‎ )١( 

(؟) نحوه في «التذكرة» (ص777). وفيه: لوأما الكافر» فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا يوجد 
له حسنة توضع في الكفة الأخرى, فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخير» فيأمر الله بهم إلى النار 
ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه». 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ 7؛ ورواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 49» وعزاه ابن حجر في 
«فتح الباري» /١١(‏ 23937 إلى ابن أبي الدنياء ورواه أيضًا اللالكائي في «الاعتقاد» .)5١١9(‏ 


الرسالة (؟؟). تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان 14 
الي 0غ 
٠‏ 5 الم وو 0 2 22 ا 3 و 3 و 01 3 2 
وت ار اه را اعا كس 1ن 5 7 5 5 000 ىه 
سعادةٌ لا يَشْقَى بعدّها أبرَاء وإِنْ حَفَّتْ موازينة ناكى الملّك: ألا شقِيّ فلان شقاوة 
لا سعد بعدها أي13: 
د 6 
و ود ع اع 
زهل الميزان واحد أو أكثر؟ ] 
ل و ع عراتم 
وقد اختّف العلماءٌ هل الميزان واحِدٌ أو أكثرٌ؟ 
2-7 ل ف ان 7 و 7 4 كه 8 سر 
فقالّ الحسَنْ بن أبي الحسّنٍ البتصري: لكُلّ واحِدٍ ميزان؟ لقَولِهِ تَعَالى: 9 وضع 
الْموزينَالقِسَطَ لِك الْقيسَةَ © [الأنبياء: 2"7]41. 
ص 5 و 
وقالّ بعضهة”©: الأظهّرٌ إثبات الموازين يوم القياضق لا هيران واحد؛ 
“ 004 ل 5 - - ١‏ ا الى 00 
لقولِه تعالى: #« وضع الْموبنَ 4 [الأنبياء: /41]» وقولِه تعالى: هن تقلت موازيكه, # 
3 00 0 ساء 00 > مع و د 
[الأعراف: 6]. قال: وعلى هذاء فلا د أن ون لأفعال القلوب ميزان 
7 مي له ىو ا 
وللجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزات ا 


000( رواه الثعلبي في «تفسيره) /١ ٠(‏ 0» وكذا روا البزارفي ١مسنده»‏ (25157)» والدينوري في 
«المجالسة» :)١5706(‏ واللالكائي في «الاعتقاد» (7105). قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 
/٠١(‏ 60): رواه البزار وفيه صالح المري وهو مجمع على ضعفه. وقال ابن كثير في 
«تفسيره» عند قوله تعالى: # 0 مَوزِسُهُ. وليك ألدينَ حيرو أفْسَهُح في جَهم حَيِدونَ 4 
[المؤمنون: :]٠١7‏ إسناده ضعيفء فإن داود بن المحبر متروك. 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ 5)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (0/ »)١4‏ و(تفسير 
الثعالبي» (9/ 9). 

(*) هو الرازيء وكلامه هذا في «التفسير الكبير» /١5(‏ 0317). 

)2 «آخر) ليس في (م). 


ين كا 
رحقه 


5 يك 


أ و 0 
وقبل: يجوز أن يُونَ مُناكَ مَوازِينُ للعامل الواحِدٍ يُورّنُ بكُل ميزانٍ ينها 
صِنفٌ من أعماله كما قالّ السَّاء : 
5 ع 7 و 35 ره 2 و جام 0 00 
مَلْك تقوم الحادثات بِعَدَلِه فلكل حادثةٍ لها ميّزان 


ولم يرْضَ ابن عطيّة هذا القَولّ ونحوَة”,. وقال: إن النّاس عَلَى خلافه» وإنّما 


0 5 4 ع1 
لكل أحد رسخت بده والميزان ولق 


وأجاب بعضهُمْ عَنْ جمع الموازينٍ في الآية : بأنّها إنّما جُمِعَتْ لكثرَة مَن تُورَنُ 
أعمالهُم أو هوّ جِمْعٌ تفخيه”"» 
300 
[اختلافٌ العلماء في المَورُونِ] 
واختلف العلماءٌ في الموزُونِ؛ فقيل: : يورّنَ العبدٌ مع عمله. وقل دده 
الما رن 
قال ابنْ عبّاسٍ: يُجاءٌ بالحسنَاتِ في أحسَن صورة ويْجَاءُ بالسيّئاتٍ في 


و 600 


قبح صورةٍ 


00( انظر: «تفسير القرطبي» /١١(‏ 597؟), والإرشاد الساري» للقسطلاني .)58٠ /٠١(‏ ومن قوله: 
"وقيل يجوز أن يكون» إلى هنا ليس من (ج). 

(5) «ونحوه» ليس في (ج). 

9 انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ 1/5”). 

(5) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (؟7/ .)١59‏ 

(5) في (ج): «يجردا. 

(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (77) من طريق الكلبي» والكلبي متروك. 


الرسالة (؟؟) تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان 5" 
اا 7223112011 _ب_ شتت 


وقيل: : يوضَمٌ في كِدَّةِ الحساتٍ جواهرٌ بيضٌ مُشرقةٌ وفي كِفَةٍ السيّكاتِ جواهرٌ 


لم 
3 3 0 و 7 عِ* 489 
والصََواتٌ: تاسكم دتعي النة والفرطيي وعيفنا أن السورون 

المحات0". 


قال الإمام الفْخْد: إَ رسول الله يِل سُئلَ عمًا د يوم م القيامة؟ فقَالٌ: 
«الصُحفٌ»» وهوّ مذهّبُ المفسّرِينَ؛ لقَولهِ تَعالى: لمم نَقلَتَ مَوزِيكُ َأَوَأ ليك هُمُ 
َلْمْفْلِحُونَ # [الأعراف: 714" . 

فعَلَى هذاء فالتٌمّلُ الذي يكُونُ في الميزانء إِنّما يَكُونُ في صحَائفٍ الأعمالٍ. 
وحكاه ابن عطيّةٌ عن أبي المعاليء قال ابن عطيّة: وهذا أقربها. 

نَل المفسّرونعَن عَبِالُوبن عَمرِو بن العاصء ورواة رديه وان ا 
وابنُ حبّانَه والحاكمٌ وصحّحة والبَيِهِقِيٌ قال: : قالّ رسُولٌ الله علل: ساح برجل 

من أن عَلَى رؤوس الأشهاديوم القامة فينهرٌله تس وتسمُود يسجاه 000 
ينها مد البصّرء فيها خطايَاه ودنُوبُه فيقولُ الله لك أتنك من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي 
الحافِظُونَ؟ فيقولٌ: لاء يا ربٌ! فيقُولُ: أفلكَ عُدرٌ أو حسئة؟ فيقُولٌ: لاء يا ربٌ! 
فيقولُ الله: بلَى» إِنَّ لكَ عِندَنا حسندٌ وإنَّهُ لا ظُلمَ عَلِيكَ اليوم. فَتُخْرَجٌ لهُ بطاقة 


000( ذكره الزمخشري في «الكشاف» (7/ ».ثم نقله عنه المفسرون. 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (/1/ .)١66‏ وقد رجح ابن حجر أن الذي يوزن هو الأعمال» واستدل 
بأحاديث على قوله. انظر: «فتح الباري» (11/ 019). 

(*) انظر: «التفسير الكبير» للرازي /١5(‏ 7 . والحديث لم أقف عليه مسندّاء وقد ذكره الواحدي 
في «التفسير البسيط» (9/ 54). 

(5) في (ج): «قريب». انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ 717/5). 


ف 0-0 5 
فيها: أشهّدٌ أنْ لا إلة إلا الك وأشهَدُ أنَّ محمّدًا عبدُهُ ورسُولّة. فيقُولُ: يا رب! ما 
هِذِهِ البطاقةٌ معّ هزه السّجِلاتٍ؟ فيُقال: إِنّكَ لا مُظلم. و السَّجِلَّاتُ في كِمَدَ 
والبطاقة في كم فتطيش السّجِلّاتُ تقل البطاقةٌ ولا تقل مع ماسم الله شي22002. 

فتبّتَ بهذا الحَدِيثٍ الصّحِبح أنَّ المورُونَ إنّما هرٌ صحائفُ الأعمّال. 

قلْتُ: وعَلَى هذاء فكيف يثْقُلٌ”2 وزن هذه الصّحُفِ؟ فهل العبرةٌ في الورْنٍ 
بتفاوْتٍ أجرام الصّحفيء أو بالكتابة”" الي فيها؟ وعَلَى كلا الََّدِيرِينَ فشكل 
بحدِيث البطاقق فشبحانً العالم بكلٌ شيء. 


4 


وأيضًا فكل مبلو يأتي بالشَّهادَتِينِ في عمُرِِ مرّاتِ كثيرة» فعَلَى هذا كل مسلم 


رَقّ الدنيا مرتكبًا للكبائر» ترجحٌ حستابة على التكنا ثاتِ» فيكُون من أهل الجنّة بلا 


عذات. 


وفيه نظرٌ ظاهِرٌ؛ إذ الفسَّاقُ الموحُدُونَ يعذَّبونَ كما قامَتْ عَلَى ذْلِكَ الأدلُ 
ولمْ أرَ مّن تعرّضَ لهذا الإشكَالٍ ولا لجوابه. 


ولعل هذا م+ مخصو ص بأقوام 1 لف الله تَعَالى بهم بمقة بمقتضّى 1 مُشيئته وحكمته. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (445)» والترمذي (75779)» وابن ماجه :.)47٠0(‏ وابن حبان 
في «صحيحه) (5755)» والحاكم في «المستدرك» (9)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/9؟). 
وقال الترمذي: حسن غريب. 

() في (م): «ايعقل). 

(9) في (ج): «الكتابة». 

05 ومن الأجوبة على ذلك أيضًا: أن ما جاء في حديث البطاقة هو حال من قالها بإخلاص وصدقء كما 
قالها هذا الشخص. انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (5/ 719). 
وبنحوه قال ابن القيم وزاده إيضاحًا فقال: إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل - 


الرسالة (؟؟) تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان وف 


0 
أنَّ المّهادة تحت ذلِكَ كله وأمًا الأعمَالٌ الواقعةٌ في الإسلام فلا يجبّها إلّا التُوبة. 


ع ع 


أو: ا 5 كد حرا فتأمّل! 


د 2 
[خلافُ العلماء في وزنٍ أعمّالٍ الكافرِينَ] 

واختّف العلّماء؛ هل تُورَنُ أعمَالُ الكافرينَ» أو الوزن خاصٌ بأعمالٍ 
المؤعفة ؟ 

وفي كل آياثٌ مُتعارِضَاتٌ. 

فقال بعضُه: تورَّنُ أعمَالُ الكافرِين؛ لقَولِهِ تَعَالى: #وَمَنْ حَنَت مَزِينهُ 
وك ان حَييرَآنضْمُم يِمَانوأ كاي يَظْيِمُونَ 4 [الأعراف: 8]؛ أي: يِجِحَدُونَ؛ 
قالَّدُ مجاهدٌ”» وقولِه تعالى: «اوَََامَن حَنَّتْمزِيِيُه(2) فَأْتَمْهَارِيَةٌ 4 


[القارعة: /]. 


5 بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض» 
والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 
ثم قال: ومعلوم أن كلّ موحد له مثل هذه البطاقة؛ وكثير منهم يدخل الثّار بذنوبه» ولكنٌ السرّ الذي 
قل بطاقة ذلك الرّجل وطاشت شت لأجله السّجلّات لَمّا لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت 
بطاقته بالقل والرّزانة. انظر: (مدارج السالكين» .)0"5٠ /١(‏ 

)١(‏ من قوله: «وأيضًا فكل مسلم» إلى هنا ليس في (ج). 

(9) كذا فسره كثير من المفسرين دون نسبة لقائل. انظر مثلاً: «تفسير الطبري» /٠١(‏ 0771 واتفسير 
السمرقندي» /١(‏ 0*5 ) و«التفسير البسيط» للواحدي (9/ 78)) و«تفسير البغوي» (7/ .)١5١‏ 


سل أ 


سل 
5" 0 2 1 


قال القرطبيٌ: فإِنْ قيلّ: إذا 0 0 
قُلنا: ما كان منهُ من صل الأزحام وأفعالٍ الرّ ونحو ذَلِكَ» غير أنَّ الكُفرَ إذا قابلّها 
رجح عليها"©. 

وقالَ بعضُهُمْ : لانُورّنْ أعمَالُ الكافرِينٌَ؛ لقَولِهِ تَعَالى : #فلانقيم طم يَوْمالْقِيمَةٍ 
وزيا [الكهف: .]٠١١‏ 

وأجاب من قالّ بوزْنٍ أعمالهمْ عَنْ هذه الآية: إنَّ المراد: وزنًا يُعمد به؛ أي: فلا 
ِكرّمُونَ ولا يُعطّونَ» وهّذا مجازٌ عن عدم الاعتداد بهِمْ. 

والصّوابٌ: أن الميزانَ لاِيكُونُ في حقٌّ كلّ أحي, فإنَ اِّينَ يدحُلونَ الجدة بغَير 
حساب لا يُنصَبُ لَهُمْ ميزان» وكذلِكَ مَن يُعجلُ به إلى انار لايُقامُ لهُْ وَرْنُ. 

وبقيّةُ الكمّار يُنصَبُ لهُمُ الميزانٌ» فيظهَرٌُ بهذا أن قولة تَعَالى: لذلا يم م يوم 
الْقَيْمَةَوَرْيا # محئول عل مق يد بد 5 التثَار" والآياث الأخرٌ في حي بق 
الكافرين. 


فإِذّن: فلا تعارّضٌ بِينَ الآآياتِ. ولا مجارٌ في الآية» فتأمّلُ هذا التَحقِيقّ. 
وقال بعض أهل التَحقِيق: : حيرات الكافِر تُورَنْء ويُجرّى بهاء إلا أنَّ | الله تَعَالى 
حرّمَ عليه الجنَّك فجَرَاؤٌةُ أنْ يُحْمَفَ عنة» بدليل حَديثِ أبى طالب©. 


2 


.)77١ص( انظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 

0( في (م): «للنار». 

() رواه البخاري (7841)؛ ومسلم (3504)» ولفظ مسلم: عن العباس رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك؛ فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته في غمرات من 
الناره فأخرجته إلى ضحضاح». 


الرسالة (؟1؟) .تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان هه" 
سي 
[وزنٌ أعمالٍ الجنٌ] 

وذكرٌَ المحقّقونَ”©: أنَّ أعمَالٌ الجرٌ تُورَنُ كما تُورَّنْ أعمَالُ الإنس» وارتضًاة 
الأئمّه وتُقل ذلِكٌ عَنْ عبد الله بن سلام رضي الله عنه ع0 . 


2 2 


[الحكمَّةٌ من وزن الأعمّالٍ] 


7 
5-07 


واختكّف العُلمائ: ما الحكمَةٌ في ورْنِ الأعمّالء مع أنَّ الله تَعَالى عا 
شيءٍ قبل وزنه؟ 

قال التّعلبنُ: لأجل أربعة أشياء: 

إِمّا تعريفُ الله تَعَالى العباد ما لَهُمْ عِندَهُ من جَاءِ عَلَى حَيرٍ أو شرٌ. 

أو امتِحانهُمْ بالإيمَانٍ في الذنيا. 

أو جِغْلٌ ذلِكَ عَلامة لأهل السَّعادةٍ والشَّقَاوةِ في العُقبى. 

قامَةٌ الحجَّةِ علَيهِمْ انتَهى 

قلْتُ: الأحسر أنْ يُقَالَ: الحكمّة فيه: : إظهَارٌ العَدلِء وبيانُ المَصلِء حيثٌ إِنَهُ 
تتعالى رن مثاقيل الذّرّ من الأعمّالء #وَإِنتَكَ َك حَسَئَةٌ يَُنْعِفَهَا وَوُوَتِ ون لَدنهكجوًا 
عَظِيمًا # [النساء: .]4١‏ 


2 


قال أبو عُثْمانَ النّدِئُ: قدمثٌ إلى مكَّةَ حاجًا أو مُعتَّرًاء فلقِيْتَ أبا هريرَة؛ 


)١(‏ انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص7271) فقد ساق أدلة من القرآن الكريم على ذلك. 
(") انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)5١5‏ 


: ايل 
3:5 د يل 1 


فقلتٌ: بَعني عنك أنّكَ تقولٌ: الله يعطي عبد المؤمنَ بالحسئّة الواجدة ألفٌ حسنة 
فقال: لم أقل ذَلِكَ ولكنّي قُلْتُ: لأن"" الحسئة تُضاعَفُ بألمّي ألنّي ضِعفٍء ثم 
قالّ: قالّ الله تَعَالى: #وَيْوتِ من لَدتَمْكمرعَظِيهًا 7 [النساء: ,©0]4٠‏ 

وقالٌ الحسَن: #وَإن تَكَ حَسَكَةٌ حَسَنَةٌ يِصَلعِفّهَا # [النساء: ]4١‏ أحبٌ إليّ من قولٍ 
العلما ءيق أن الحسئّة الواحدّةً تُضاعَفٌ مئة ألفٍ حسئَة؛ لأنَّ التَصعِيفَ الذي قانُوا 
يكو مقدارُه مَعلُوماء وأما هذه العبارةٌ التي في كتاب الله فعيرُ معلُوم©. 


عن 


ا 


[الإيمان لايُورّنُ] 


عو 


قال تفي مُستدركًا من عموم وزْنٍ الأعمالٍ إن الإيمان لا بودن نْهُ ليس له 
ضِدٌ يوضَعٌ في كِمَّةٍ أخرى؛ لأنَّضِدَّهُ الكفرء والإيمانٌ والكُفرٌ لا يكُونانٍ في الإنسان 
الواحل). 


د 


)١(‏ في (م): «إن». 

(0) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (2471» وابن أبي شيبة في «المصنف» (74707) كما في الأصل 
موقوقًا. وروى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (72450)» والبزار في «مسنده» (4075) مرفوعًا. 
وقال ابن كثير بعد أن أورد هذا الحديث في «تفسيره» من رواية الإمام أحمد: هذا حديث غريب» 
وعلي بن زيد بن جدعان. عنده مناكير» لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر. 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» /١١(‏ 87). 

(:) انظر: «بحر الكلام» لأبي معين النسفي (ص ”17 7). وتوسع الطرطوشي في بيان الأدلة على عدم 
وزن الإيمان» وتأويل الأحاديث التي ورد فيها ما يقتضي وزنه. انظر: «تحرير المقال في موازنة 
الأعمال» /١(‏ 8.0797 وانظر كذلك: «الفتاوى الحديثية»؛ (ص١17).‏ وذهب ابن عرفة إلى 


أن الإيمان يوزن. انظر: «تفسير ابن عرفة» /1١(‏ /40). 


الرسالة (؟؟) ‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان /0” 


[البكاءٌ مِنْ حشية الله لابُوزن] 


2 لمع جم اعت 5 5 ا 00 07 4 
قلْتٌ: وورة”" أيضًا أن المكاءَ من خشية الله لا يُورَّنْ؛ لعِظمَهِ عند الله. 


38 


روّى إمامنا أحمدٌ: أنَّ الى يل نرَلَ عليه جبريلٌ» وعِندَهُ رَجُلٌ يبكي» فقالّ: مَن 


4 


هَذا؟ قالٌ: قُلانّ فقال جبريلٌ عَليه الصَّلامُ: إِنَا نِنُ أعمال بني آدمَ كلّها إِلّا البكاة 


ع 


فنَ لله يطفٌِ بالدَّمعةٍ الواجدةٍ بحورًا من نار جهنّم”". 
32 اه 7 > وان 5 . ع2 سس ٠.‏ 
وروى البيكقي: ان النبي وَلْةٌ قال: لو ان باكِيًا بكى في 
5 اكوا 6 ا 2 
وما من شيء إلا لهُ مقدارٌ وميزان» إِلَّا الدَّمعَةَ فإنها تُطمَأ بها بحارٌ من نار'”". 


0 
ا 


ّةِ من الأمم لرحمواء 


د 2 
> ”7 2و ل ا قر 
[الأعمالٌ غَيرٌ المخلصّة لا تُورنُ] 
0000 2 رعو 
وكذْلِكَ الأعمَالٌ الغيرُ المخلصة لا تورّن. 
د َ 00 م4 6 عن شت مودي 0 
روّى البِرارٌء والطبراني» والدارّقطني, والأصبّهاني عن أنسٍ رضي الله عنه 
5 05700072 و 14 د علائه. اك 2 موجه 5 ا 0 سا وى ع ظّ 
قالّ: قال رسو ل الله يَكِِ: «يؤتّى يوم القيامة بصحفي مختمة» فتنصب بين يدي الل 


فِيقُولُ اللهعرّ وجلّ: ألقُّوا هذه واقبلوا هذه » فتَقُولُ الملائكّة: وعزَّتَكَ» ما 


)١(‏ في (ج): «وروي». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد) ))١55(‏ ومن طريقه الثعلبي في «تفسيره» (9/ .)١198‏ 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» :»)8١١(‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» )5١597(‏ كلاهما 
عن مسلم بن يسار مرسلًا. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ :)١١9‏ رواه البيهقي هكذا 
مرسلاء وفيه راو لم يسم» وروي عن الحسن البصري وأبي عمران الجوني وخالد بن معدان غير 
مرفوع» وهو أشبه. 

(5) «واقبلوا هذه) من (م). 


0 سسسداء ل 1 
1 م 


كتَبنا إلامًا عمل فيِقُولُ عر وجلّ: إن هذا كان لغَسِرِ وجهي» وإني ا 
إِلّا ما ابنِيَ به وجهي)0". 


َ 
هن 
لحف 


قِالعلَّماءٌ الصوفيّة: مَنْ وَرَّنَ أعمَالةُ وأَنفاسَةٌ في الذنيا بميزاق العذل فهة 


مِنَ العابدِينَ» ومَنْ وَرَّنَ حركاتِهٍ فهو من المحبَِّنَ» ومّن ورَّنَّ خَطْرَاتَهِ فهوّ مِنّ 


العاوفة. 
و م 
وميزان العدلٍ ثلاثة 


ميان النّسٍ والرُوح فمَنْ وزتهُما بيزانٍ الأمرٍ والنَّهَيء بِكِمّةٍ الكتاب 
ولق نال الدَّرجاتٍِ في الجنّاتٍ. 

- وميزانٌ القلْبٍ والعفّلٍء نوسن ورن حركهما يوان الثوات والعقتاتة 
بكِمَّةِ الوعَدٍ والوعِيدٍء نال أستَى الدَّرجَاتٍ. 

د وتان النعرفة والشل كر وز لقما رمد وان الزعنااو ككف كن الل 
والهرّبء سلِمّ مما هرّبّء وفازٌ بما طلّبء ومَنْ أرادَ الوصّولٌ إلى المسبّب. فعلَيه 
بالهرّبٍ منّ السّبب. فإنَّهُ حجابُ كل طالِب. 


اد عاد عد 


)١(‏ رواه البزار فى بي المسنده) (01788, والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (*50؟) لجل 
والدارة 000 ١‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)2١757(‏ قال الهيشمى 
في «(مجمع الزوائد»(١٠/‏ 2 رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما رجال 


الصحيح ورواه البزار. 


الرسالة (؟؟) تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ١‏ 


[الكلامٌ على قو تعالى: رك يكاحكييت4] 
وأكاقولة تعالى: #وكن كاعرييت #4 [الأنبياء: 47] ففيهِ توعدٌ شديدٌ 
وتخويفٌ وتهديك. 
و(نا) فاعلٌ» و(الباء) زائدةٌ نحرٌ: كمّى باللهء والظَّاهِرٌ كما قال أبو حيّانَ في 
«النّهرا0: إِنَّ #حلسييت* تمييزٌ؛ لقبولِهِ (من)”"» ويجورٌ أنْ يكُونَ حالّا”". 
وقال* الزَّجَاحُ في هذه الآية: هذا تحبر ومَعناةٌ الأمرٌء أي: اكتَمُوا بنا"». 
وأصلٌ الحسّاب: اعد والإحصَاءً. 


قال التّلِيٌ: ومْنى الحساب: تَعريفُ اللوعرٌ وجل الخلائقٌ او ارام 
ا ير ريت ا ل فونه تكالق: 


ا يعاق يِمَاعمِ / 1 27 نه الله وشو 7 [المجادلة: 0 


)١(‏ كتاب «النهر الماد من البحر» هو مختصر ل «البحر المحيط» كلاهما لأبي حيان» مطبوع بحاشية 
«البحر المحيط» في الطبعة القديمة» مطبعة السعاد بمصرء سنة 178١ه‏ هو و«الدر اللقيط من 
البحر المحيط» لتلميذ أبي حيان تاج الدين أحمد بن عبد القادر القيسي. 

(؟) في (م): لمنه). 

(*) انظر: «النهر الماد» (5/ »)7١6‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (1/ 5777). ومن قوله: اففيه وعيد 
شديد» إلى هنا ليس في (ج). 

(4) في (ج): «فقال». 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (7/ 07914. 

() في (ج): «نسوا». 

0 انظر: «تفسير التعلبي» (؟/ .)١١17‏ 


١‏ ا 
و مال 0 0 


وقالَ بعضهُم: مَعْنى كونِهٍ تَعَالى محاسبًا لخلقه: أَنَّهُ تَعَالى يَعْلِمُهِمْ مالهُمْ 
وعَلَيهِمْ. 

قال الفَخرٌ: بن يخلَقٌ الله في قلُوبِهِمُ العُلومَ الضَّروريّة وكيفيّاتِهاء بمقادير 
أَعمَالَهِمْ , مِنَّ الثُوابٍ والعقاب7© 

وقال بعضهح: إِنَّهُ نَهُتعَالى يكلّمُ عِبادهُ في أحوالٍ أعمَالِهِمْء منّ الّوَابٍ والعقاب» 
لِمَا في البَّخَارِيٌ» عن النَبِيّ كل: «ما مِنكُمْ من أحدٍ إلا سيُكلّمةُ رب ليس بِينَهُ وبيئّة 
ايان و امات 21 


أ 


قال الفشرة فمرن قال إن كلاق كان لبس بيضوت :ولا خرف فال إن الله 
يدا د لعا يس يي ونان العا ايان في تدا 


َو 


رَى بها ذانَهُ القدِيمة» ومن قال: ِنَّهُ صوت. قالّ: إن الله تعالن تعلق كلما تسكثة 
كل مكلّبء م أن يخلق ذلك الكلام في أن كلّ واحد مِنهم؛ أو في جشم يقربُ من 
أذنِء بحيثٌ لا تلع قو ذلِكَ الصّوتٍ أنْ تمت اير من فَهم ما كُلّفَ به . قالّ: وهّذا 


هرٌ المرادٌ من كونه تَعالى محاييبًا لخلقه©. 


ونقلّ عن ابن عبّاس: أَنَّهُ لا ساب عَلى الخلّقء بل يقِفُونَ بِينَ يدي الله 


3 


0 


0 


تَعَالىء يُعْطَونَ كتبّهمْ بأيمانهم. ويقال: هذه سيّاتِكُم. قد تجاوّزتٌ عنها. َك 
يُعطَونَ حسناتِهم» ويُقال: هذه حسنائكُمْ قد ضاعفْتُها لكُ"». وهذا مُعارَضٌُ 
بالأحاديث الصَّحيحَةِ. 


.)7”7”94 /5( انظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 

(5) رواه البخاري (75457)؛ ومسلم )1١17(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (5/ 71*94). 

ع ذكره الواحدي في «التفسير البسيط» (5/ 269» والرازي في «التفسير الكبير» (4/ 89*). 


الرسالة (؟؟). تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ام 


ع2 َه ميان 1 4 4 َه 

روّى الإمامٌ مُسلمٌ: أن النبيّ بلِ قال: «لا تزول قدّما عبد يوم القيامة حتى 

يُسألَ عَنْ أربعةٍ: عَنْ عمُرِهِ فيما أفنا وعَنْ جسدو فيما أبلاة» وعَنْ عملِه ما عمل فيه» 
وعَنْ ماله من أينَ | ييه وفيما أنفَقه)20. 


وروّى ابن المباركِ» وأبو داوة» والتَرمِذِيٌ وحسّنةُ والحاكِمٌ وصحّحة 
والنّسائيٌ» وابنٌ ماجَةء عن أبي سُريرَةَ قالّ: سمختٌ رسو الله يكل يقولٌ: فإن أوَلَما 
يُحَاسَبُ به العَبدٌ يوم القيامَةِ الصَّلاة يقَولُ الله لله لملائكته: ارو إلى صلاة عبدِي» 
أتمّها أمْ نقصّهاء فإِنْ كائثٌ تامّهٌ كتَبَتٌ لهُ تامّة» وإنْ كان يُنَقِصٌ منها شَيئَاء قال الله: 
انظوواء هَل لعبدي من تطوعء فإِنْ كان له تطوّعٌ» قال: أتمُوا لعبْدِي فريضّتهُ من 
تطوّعهء ثم توْحَحذٌ الأعمَالُ عَلى ذلِكَ). 


رفي المساتي: عن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه يرفعة دأو لعا حاتت بُ عليه العبدٌ 
لم 


ماد نش وار لبها لقع بير الناين :فى الدماء 


جح مرا نه 7 ل 07001 


وقال الإمامٌ الفخرٌ في قولِه تعالى: ا سكن أت رليم وَلَتَسَحَكركحَ 
لْمْرَسَلِنَ # [الأعراف: ]: هذهو الآية تدل عَلَى أنه نَهُ تَعَالى اي كل عباده؛ انهم 

: ل لع بعد م 8 5 2 - 
لايخرّجون عَن أنْ يكُونُوا مُرِسَلِينَ أو مُرِسَلًا إليهئ» ويبطّل قولُ مَن زْعَمَ أنَّهُ لا 
حِساب عَلى الأنبياء عليهمٌ السلا ولا الكمّارِء انتهى) 


)2000 هذا الحديث ليس في «صحيح مسلم»» وقد رواه الترمذي (75117) من حديث أبي برزة رضي الله 
عنه» وقال: حسن صحيح. 

(؟) رواهابن المبارك في «الزهد» (410)» وأبوداود(6575). والترمذي (17 5)» والحاكم في «المستدرك» 
(474) واللفظ له والنسائي (575)» وابن ماجه .)١570(‏ وقال الترمذي: حسن غريب. 

() رواه النسائي »)794941١(‏ وروى الشطر الثاني منه فقط البخاري (59178): ومسلم (1717/8). 

(4) انظر: «التفسير الكبير» للرازي .)3١١ /١5(‏ 


بطرت يجازل 0 1 
0 مر لك 
ا ا ا 
قال النَّسفِيُ في «بحر الكلام»: الأنبياء لا حسَابَ علي وكذلكَ أطفالٌ 
المؤمنين» والعسّرة 5المبشَّرَة" بالجنّةِ هذا في حسَابٍ المناقشة ما سات 
الترضر هلاه وغ أن يقال َلك كذ وغقؤث عنتك. وحتنات المنافق :11 
فعلتَ كذا9؟ 
روّى الشَّيخَانِ عَن عائقَّةً رضي الله م : قالّ رسُول الله كل: «مَن 
قسن الحسات عذَّبَ» فقلتٌ: الب اله 7 يفنول: '#سَوَفَ يحَاسَثُ حسايا د يسا # 
[الانشقاق: 4]؟ قالّ: «ليسّ ذاكَ الحسابٌء ولكِنْ ذاكَ العَرضضء مَن نو 3 العكات 
يومَ القيامةِ عذّبَ)". 
ا 3-2 5 رقره ال ا 5 30-0 َي 
قلت: وعلى هذا يحمّل كل حديث وَرَدَ في حق مَنْ يدخل الجنة بغير 
4 2 و 3 5 8 ا 00 3 2 ١‏ 1 
حسابء فمن ذلك: حديث البزار: "من ابتلىّ ببصره فصَبَّرَ حتّى يلقى الله لقِىّ الله 
ولاحسّاب عليه)2). 
وحديثٌ جابر: المَن مات في طريقٍ مكَّةٌ ذاهبًا أو راجعًاء لمْ يُعَرَضُء ولمْ 
يحاسَتٌ)2. 


)١(‏ في (ج): «المبشرين». 

(؟) انظر: «بحر الكلام» للنسفي (ص”197). 

(©) رواه البخاري »)٠١7(‏ ومسلم (581/5). 

00 رواه البزار في (مسنده» (5757) من حديث زيد ب بن أرقم رضي الله عنه» وقال الهيئمي في اامجمع 
الزوائد» (؟/ 7308): رواه البزار» وفيه جابر الجعفي, وفيه كلام كثير» وقد وثق. 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 007)» والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)١١77(‏ وفيه 


إسحاق بن بشر الكاهلي. قال ابن عدي: وهو في عداد من يضع الحديث. 


الرسالة (؟5). تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان 3 


2 02 5 ظ 58 عو ا 2 و 
وحديث أبي أيُوبَ الانصاري: «طالتٌ العلم» والمرأة المطيعة لزوجهاء والولد 
دس 01 
البارٌ بوالديه» يدخلون الجنة بغير حساب)20. 


يه 


وحديث عائضّة: «مَن ربّى صبيًا حنَّى يقول: لا إل إلا الل لمْ يحاسبة الله»”". 
إلى غير ذلِكَ من الأحادِيث الي ذكَرْنّها في ابهجَة النَاظرِينَ وآياتٍ المستَدلِينَ» 
واللهُ سْبِحانّةُ وتَعَالى أعلم. 


عد عاد 


وصف اللَهُ سبحائّ وتَعَالى نفسَهُ بسرعة حساب الخلائق» مع كثرّة عددهم. 
وكثرَةٍ أعمالهم فقالٌ: #إرك ألَمَسَرِبيمٌ ألْحِسَابٍِ ب # [آل عمران: 144] ليدّل عَلى 


ع 2 
كمال قدرته» ووجوب الحذر منة. 


2 وروى نحوهأبويعلى في «مسنله» (/ والطبراني في «المعجم الأوسط» (0188)) 
والدارقطني في ١سننه)‏ (7717/4) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (*/ 308): رواه أبويعلى والطبراني في الأوسطء وفي إسناد الطبراني محمد بن 
صالح العدوي. ولم أجد من ذكره؛ وبقية رجاله رجال الصحيح» وإسناد أبي يعلى فيه عائذ بن 
بشير» وهو ضعيف. 
ومحمد بن صالح العدوي كما ذكر الهيثمي لا ترجمة له في كتب التراجم؛ وروى عنه البزار 
والطبري. 

))85 وهو في «التذكرة» للقرطبي (ص؟‎ »)7505 /١( رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين»‎ )١( 
وقال: ونقلته من الزيادات بعد الأربعين لإسماعيل بن عبد الغافر.‎ 

إفة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (58755)» و«المعجم الصغير» .)27١١(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (// 4 : وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف. وانظر: «اللآلئ 
المصنوعة» للسيوطي (؟/ /07/17. 


0 5 0 * 

روي أنه تَعَالى يحايبُ الخلْقٌ في قدْرٍ حلْبٍ شاه وروي في مقدار قُواقٍ ناقق 
وروي في مقدار لمحةٍء كذا حكَاء الزمخشريّ في «تفسيرو)”"”» والله تَعَالى عَلى ما 
يشّاء قدير. 

قال الحسَنُ: حسابة أسرَّعٌ من لمح البصّرِء حكاة التعلبِي عنة”". 

وقال ابن عطيّة: قيلٌ لعليّ بن أبي طالِب: كيفت يحاسبٌ الله الخلائقٌ يوم 


القيامة؟ فقال: كما يرزْقهُمْ في يوه”" 


وفي الحديث: ١لا‏ ينتصفتُ النّهارُ حبَّى يستقرٌ أهل الجن في الج وأهلٌ انار 


فى الثار» 


فق 


و 


وقد قيلّ: إِّهُ سْبِحائةٌ إذا حاسَبَ واجدًا فقَدْ حاسّب جميع الخلائق". 


قال بعض العارفينَ: من غريبٍ حكم الآخرَة أن الرّجل يُؤتى به إلى اللو فيُوققة. 


و 5 وم 
وتوزن حسناتة وسيّحانّة» وهو يظرٌ أنْ الله له تَحَالى ما حاسّبَ ج أخذاسواة و قل خوست 
فى تلك اللحظة آلافٌ ألوق» وما لا يمك حضدة 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 2559). وقال المناوي في «الفتح السماوي» /١(‏ 558): قال 
الولي العراقي: لم أقف عليه» وقال غيره: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

() انظر: «تفسير التعلبي» (؟/ .)١١1/‏ 

(9) انظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية /١(‏ /77/7). وذكره التوحيدي في «البصائر والذخائر» 
(5/ 575). والماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص77). 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» (1711)» والطبري في «تفسيره» (14/ 207)؛ وابن أبي حاتم 
في (تفسيره» (8/ :»)7508٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (7017) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه موقوفًا عليه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (؟/ 11م و«تفسير القرطبي» (7؟/ ه8ع). 


الرسالة (؟3.)51 تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان هوم 


-ه 


قلتُ: ولعلّ السَرَ في هذاء وتقريَة للعُقولِ» أن مَعنى الحساب ماقال المفسّرونَ: 
هو تعريفٌُ الله عر وجل الخلائقٌ مقادِيرٌ الجزاء عَلى أعمَالهمْ» وتذكِيرٌة إيَّاهُمْ م قد(" 
نسو وهذا قريبٌ للعفْلٍ جدّاء بأنْ يلق الله في قلوبهمُ العُلومَ الصَّروريةَ بمقاديرٌ 
من أعمالهم يِنَ التّوَابٍ والعقاب في لحظة واجدةٍ فتأمّل. 

والكّلامُ عَلى هذه الآية الشَّريفةٍ مما يطُولُه وفيما ذكرناهُمِنْ هذه الألفاظٍ القليلٍ 
مَوعظةٌ للمتّقِينَ وتبصرةٌ للعارفينَ» جَعلنا الله تَعَالى مِنهُمْء آمِينَ آمِينَء والحمدٌ لله 
رب العالميت”". 

قال المؤلّفُ”" الحقيرٌ مَرَعى بن يوسُفَ الحنبّليٌ المقدسيٌ: فرَغتٌ منةُ بالأزهر» 
نهارٌ الأَحَدِء آخرٌ رمضانٌ» سنةً ثلاثِ وعِشرينَ بعد الألفي”". 


3 


للق في (ج): «بما» بدل ما قد». 

(0) في هامش (م): «بلغ مقابلة على نسخة التأليف ونقلت منه». 

() في (م): «مؤلفه». 

(:) وجاء في (م): «وكتبت نهار الثلاثاءء في غاية جمادٍ الآخرء سنةً *147١1ء‏ بقلم الفقيرٍ الحقير: 
أحمد بن مُصطفى بن يوسُفّ بن يحيّى بن يوشف المقدييّ الحنبليٌ غفر اللهلهُ ولوالديه» 
ولمن دعَالهٌُ بالمغفرّة» ولمن نظَّرَ فيه ولمنْ طَالّمَ فيه» ولصاحبه ولوالديه» ولمشايخناء ولمَنْ 
بلع مُقابلةَ عَلى خط مؤلفِهء ونقلتُ منهُ هذه السخة» رحمَة الله تَعَالى» آمينَ». 


١‏ اسل 

0 ا ا 1 0 7 
8 

0 اوتام 2 
ما 3 2 2١‏ 


به 


ور 
ا 200 لي 0 2 
عَمَن توقف سمأ يك 


2 4.6 ا لزن لين 


> وى س2 
اد بس 


صر 


ا 
م 


5 
»٠«؟+٠‎ ١ لج‎ ٠ 


كن 


7 ببسيس اس 
جم اّرالرجمن الس سوتعطتاع لما 


6 لباو [0»م العلامء ايام زر وألسون عون . 


ناعير اب كيب وسو لالحنا لعرسوا ع مزق 
عدت ها مرب اهرضي و١‏ لح عا ع : 
بها / به 0 دياق مايش قاروا 
السام والتصقم اسم وصؤات وسسآعفى شرق خلق إبقّواعا 
وَعَلِال و “عبراو اه 
غن سيب الزى كض بهاب/نس واخبرت از ر نوق 
لور ان جل ولق ااام السب الزوكرب افيه 
قابس نطو كر هكانطى به الزن ولانعرقب باإلشّب 
لذ وكزب لأا ضاكع حنمتو انان كه حخالن الام اود 
لمم وإركك_الامرض م الشك ل بإنه ارهن م ناققايك: نزم 
تيع العسية والكزميم وح معصوئون مصبيل 


العم 


آذ 


م 
بيه < 
3 


ك9 الببمة صا 


أمرص وات بلويمن 1 ليكب ؤم رحن زر عبر .ثع :ليرد 
قن الامورءائي د باص نانترا د آنا موا لل يذ من أموم 
جاة» الك وامصالر تله ابد امور غالة الام رلانذتعو 
لسن وا ث4 تكزء سول مانا يريمن هلآن ذيد د :اموه ز ال 
شتا يإ عالسبيب الترافى وغهره مشو ع [إ ]لد 
: خا رية اعد حير متاك خفا 
فقي 


القؤ مك تفرد ف هل الع َي قور :عا لابو موده ام 


: 0 7 إنا«<يرعلر وات 
نشها ررك تحسيه عو ن01ئقه 80 | 12 
لاه اناجيت اي من انيز د دجاملا حتمرهم [اعد د 6 
4 كبر ونان #اكغت نطاب ادكه فير كأ خم عيرق 
عالقلا عا عق ين سن وق بين خدطا ب الا غير ره 
ار سبو لالواسطة 7 مياق يمن /تت رسع فى عل ق/ن البراع قكون 
إنقه تال سزابليس فذقت مك نيرت وهر و لود كف 
يحل وجفة ودح اس زمول انصف ويلح من عرف : 2ت 
سين بالبان فوطيض العا جلا ل اغرز خ ابس هزالاطصال 
قانمللآوق فير يجال ولشنوع يدا وسع امال وسيهم. 
رق التلبيس يس تو فض ياك زبرابليس وهار نع 
الاشكل بعرّة اجو يقوى بعمها جشامسبي) 
تاكن كود ابي سك كذاكمزر اام وعخالن القت ٠.‏ 
أل سوال فا سمو من | صب لانلازيس | الاج غقلق. 
لأختل نت الازمآن وباعسارالا حاص وان لك والمسا 
تلض باختا ف !لاحواك و تف رو ل حسب ننه ل الاش 
والاعصا زن ب ع يتقتضي وا حك فيحال فال ارق 


دح ماله اهز الرجم ور ضتيين 
لشم امام العال السلا لوىة العبءا لفيإ امل 
موظر ين لوسن امنب مدني اليرنده الدئمن واطير دعل 
ا عر الاضان مر يوريمن لثدأ ويض ص لننا 
مايشاو خا رركاشتم ال لتشم والشيلواائج دصيلم سل 


كان الامشتاع من اليهود و قو لم تال انا خب رضؤلاشعربالجود 
وان كان لجزالفته خطاب! مشا فيو وحَطا!لرسوا!لواسط 
المبل. عن اس تمالم ران التراع في لون استغالى كلا يليى في كك 


عر 


عافد وهر لافيت خل دهم ددم أده تعاليامزا انصى زان :! 
من هوه قو سط بالبا ل لخم السك ودنتها ا نارف لبى هذا 
رمام فانم نلزو ق قيم محال و للشيع قبى اوسعا حال وسميدج 
رن انيب رمن فوقق يماكف رب ابئيس وها انا رفع الالال 
بهاذ اجودية بور تعمنيها تعضامزس) ان السوال عو لون|بلمى 
مالم الامردتا لفنه لانقتئىا لم مور لكل مدرإاقاى 
وان افو لمعيل بانظلاف الأحوالة تتبه لحسبايعل 
الامخائواكاعصا رغوب حك تق نيد الح فحال د وجال 
اخ ردخ لقيضه اذا نقررهن] فلجاؤان و54 
*«ج لكناولا ند يست اماوة شرع في ذل الوقن فى حور 
ا مامورسل/ لكليين با لمعود يدم إن من خالفٌ أسءِ فهو 
باقر ولامانع من" دده كا في حق! إزين ا متف وا في السبت 
سوا لذلك فردة وخا نين علي نكريوا سنا لمطرن 
الملا غمماماعا وا بنصيون الات الصجد يوم الممة 4 
تدجو ايوم لاحر وضممن حف, حباضا شيع 
اليها ا حداول لمق ع فييها السرلكه يا خن إأنه لوم الأحد 
لقي مده ل ث قال بترم ليلذ اللاحكام وقد 


لخدن ؟ كلابب 
2 


لد 


ار 


ال 


0 


كرامه 


مكتبة جامعة الملك عبد العزيز (ع) 


١ 
201 


44 
ا 
5 


لت ٠١‏ هم 


فقد وصلّ المسلمون في العصور المتأخرة إلى درجة كبيرة من الثّرف الفكريّ 
الذي أصبحوا معه يتعرّضون لبعض المسائل الخفيّة ويخترعون بعضّ الإشكالاتٍ 
العصيّة. ثم يأخذون بالبحتٌ فيها وذكر الجواب عنهاء وذلك بعد أنْ وصّلَّهم ذلك 
التراثُ العلمئٌ العظيمُ الذي أبدّعه المسلمون على مدّى سنواتٍ طويلةٍ من الدب 
والعملٍ والدّراسة فِجَمّعوا ونقّحوا وضكّفوا وصحّحواء ووضعوا أصولٌ العلوم» 
وكتبوا الأمَّهاتِ التي كانتٍ الأساس لمن جاءَ بعدّهم. 

ولعل كثيراً من المسائلٍ الغامضةٍ والمشكلاتٍ العَويصةٍ في نظر المتأخرين 
لم تكن لتخطْرٌ ببالٍ أولئكَ الأئمّة المتقدّمين» كما أَنَّها تتعلّقٌ بأمور نظريّة عِلْمِيه 
وليسث من المشاكلٍ العمليّةِ النابعة من الواقع والتي تحتاج إلى البيانٍ والفتوى. 

والعلّامة مرعينٌ بن يوسف الكرمئٌ كما تعوّذنا منه كثيراً ما يتناولٌ بعضّ المسائل 
من جهةٍ مختلفة عمًا ينظرٌ به إليها غيرُه من العلماء. ويَبِحَتُ في مسائل قلّما تَعررَض 
لها مَن سَبقهه ومن ذلك هذه الرسالةٌ التي تناوَلٌ فيها بالبحث مسألتين من المسائلٍ 
العقدية الفرعيّة» وهما: 


1 ك0 
أولاً: الكلامٌ عن السّببٍ الذي جعلّ إبليس كافراً بالل سبحانةٌ وتعالى حينَ 
امتتّع عن السّجودٍ لآدمّ عليه السلام. 
انياً : الكلام عن أنَّ فعلّ آدمَ عليه السلامُ بالأكلٍ من الشجرة_مما يوهم ظاهره 
وقوعَ المعصيّة منه هل يجوز تسميته معصية؟ 
وقد قدَّم للموضوع الأول بذكر بعض الإشكالاتٍ التي طرّحَها المتوقفون فيما 
لزي إل و لزانلا عرو على انان تبات قد الوا وكااته لاوز 
في القرآن على شريعيّناء ثم عقّب على ذلك ممهّدا لكلامه ومعرّفا بعنوانٍ رسالته 
فقال: (ورّحِمَ الله تَعالى امرأ أنصَفَ في الحقٌّ مَن عرقَةُ وقدْ سنح بالبال في طيفٍ 
الفِكْر والخَّيال» أن أرقَعَ لبسّ هذا الإشكالء فإنَّهُ للدّوقٍ فيه مجان وللشّرع فيه 
أُوسَعٌ المحَالٌ وسمَّيئهُ: َ 
١رمُعَ‏ التَبييسِ عمَّنْ توقّفَ فيما كمَرٌ به إبايسش» 
وها أنا أَرقَمٌ الإشكال بعدةٍ أجوبة يقرّي بعضّها بعضاً...). 
فبدأ بنسفي تلكٌ القاعدةٍ التي اعتمّدوا عليها في توقفهم ذاكء مبيّناً أنَّ الشرائمَ 
تختلفٌ باختلانٍ الأزْمَانِء وباعيبار الأشخّاص»ء أن الحِكّم والمصالحٌ تختلفٌ 
باختلانفٍ الأحوالٍ» وتتبدّلُ حسب تبدّلٍ الأشخّاص والأعصّارِ فربٌ حُكم تقتضيه 
الحكمةٌ في حال وفي حال أخرّى تَقئَضِي نقيضة. 
ثم أَحَدَ في بيانٍ ذلكَ السبب الذي كَمَر به إبليسٌ بامتناعه عن السّجِودٍ لآدمَ 
وكلامِه الذي قصّه علينا القرآنْ الكريمٌ 


لكنّ العنوانَ الذي ذكرّه وقمَ في بداية الشسختين الخطُيِين المعتمَدَتين 


الرسالة (1؟). رفع التلبيس عمّن توقف فيما كفر به إبليس 3 
بزيادة ضرورية للتعبيير عن مختوى الرسالة المكوّن من قسمَين كما ذكرناء 
رذ ْم اتيس عمَّنْ توقّفَ فيمَا كَفَرَ به إليس» 
وتنزيه آدَمَ عَنِ الذنب الحَسيس» 

فهذا العنوانٌ يشيرٌ إلى القسم الثاني من الرّسالةٍ المتعلّق بآدم عليه السلامُ 
وأكله من السّجرةٍ بوسوسةٍ من إبليس لعنةٌ الله» وهي المسألة التي تناوّلها بالبحث 
والدراسة» ذاهباً إلى أنَّ أكل آدمَ من الشجرة إنما كان عن اجتهادٍ أخطاً فيه» وليس 
معصيةً حقيقةً وإِنْ كان في صورة المعصية, ناقلاً عن بعض الأئمّة ‏ كابن حزم ما 
يؤيّد ما ذهب إليه» ثم ختمّه بقولٍ ابن العربيٌ: لا يجورٌ لأحَدنا اليومَ أن يخيرٌ بذَلِكَ 
عن آدمّ عليه السلامٌ» إلا إذا ذكرّه في أثناء كلامِه تَعالى» أو قولٍ نبيّهِ عليه السّلامٌ فأ فأمًا 
أَنْ نبتدئ ذلك من قبل أنفينا فليس بجائز. 

فهذا ما تناولنُه هذه الرسالةٌ الموجزةٌ في متنها الكثيرةٌ فوائدّهاء وقد تم تحقيقها 
بالاعتمادٍ على نسختين خطيّتين هما: تيوق تعنانينة الملاك عن العورر ردي لها 
ب(ع)» والنسخةٌ التيموريّة ورٌمز لها ب(ت). 

والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 
المحفق 


د عاد 6د 


2 08 
: وبهة ستعين ع 


قال الشَّيِحْ الإمامٌ العَالمُ العَلامَك العُمدَةٌ العَبدُ المَقِيرٌ إلى الله تَعَالى مَرْعِ بن 
يوسُفَ الحنبَليٌ المقدِسيٌ”"©: 

الحم والذِي مَنَّوألقَم وعَلّمَ وهم علّمبالقلّم عم الاننان ماله 
عل يفَدِي من يشاك ويضِلُ مَن يِسَاُ وي ما ينَاءُ ويختَان ولايتقَع إلا 
التسليمءو السعرة انبل 5 وَصَلَى الل #وسل الأعيى أصدَقٍ خلقٍ الله وأعلّم» وعلّى 
آله وصحبهٍ أفضَلٌّ صلاةٍ وأكرّم. 


أما بعدٌ: 


فمَدْ سُئلتُ عَنٍ السبّب الذي كمّرٌ به ف ل 
الأفاضلء والعلماء الأمائل» فى السبّب الذي كمَرَ به إبليسٌء قائلِينَ: نعتقَد كُفرَهُ كما 
نطق به القَرآنْء ولا نعرفٌ ما السببُ الذي كقَرٌ بو لأنا نسألكم فتقولٌ: إِنْ كان كفْرهُ 


للق في (ت): «وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم». 

فق في (ت): «قال الشيخ الإمام العلامة الهمام مولانا الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن 
أبي بكر بن يوسف بن أحمد الحنبلي المقدسي فسح الله تعالى في مدته). 

(*) في (ع): «أنفع». 

(5) «وسلم» من (ت). 

(6) «أنه» من (ت). 


حورت تجائل 0 6 اك 
51 مر 5 أ 


2 سيم 


الويفالقة لو بالسجود7») لآدمَ أن 0 كله ا شكل بأنه إِنْ كان من الملائكة 


علم العقائد؛ لقوله تعالى: لَابمسُودَآمهمآأمرَهْم 4 [التحريم: *]» وإن لم يكن من 
الملائكةٍ بل من الجِنّة فهو غيرٌ مأمورٍ بالسجود؛ لأنَّ المأمور بالسجود بنصٌ القرآن 
إشاهر اتلك فيو ارو خاءه الكفة 

وأيضا: لو سلَّمنا أنه مأمود”" فَمُحْالمَةٌ الأمر لا تقد تقئّضِي الكفرَ. 


وإِنْ كانَ كفره”" لقوله: #أتَأحَيرمَئَهُ * [الأعراف: 5 لأنَّ فيه نسبة الجهل إلى الله 
تَعَالى كما قال القَرَافِيُ”' وغيرةُ- -فمّمنوعٌ؛ ؛ لأنَّ الله لله تعالى لم يقل لهُ : هذا خير منكٌ» 
فقال: م#أَتَأحَر ينه 4. 

ون كانَ لإشْعَارِ قولِه بنسبّة الجور إلى الله تََالى فَمَمنُوعٌ؛ لأنَّ الاميناع منّ 
السجود وقولّه: كا نه 4 لا 0 بالجور. 

وَإِنْ كانَ لمُخَالفَتهِ خطاب المشافهّةِ-كما قيل-فلَمْ يُعرّفْ من العُلماء 


)١(‏ في (ع): «لمخالفة في بالسجود». 

(1) من قوله: «وأن الأمر شمله...» إلى هنا سقط من (ع). 

(9) «كفره» من (ت). 

(5) الذي في «الفروق» للقرافي /١(‏ 5 ؟١)‏ و(5/ .)١75‏ أنه كفر لأن في قوله ذلك نسبة الجور- 
الجهل إلى الله تعالى» وكلامه في هذا واضحء ونصه: وينبغي أن تعلم أن إبليس إنما كفر بنسبة الله 
تعالى إلى الجور والتصرف الذي ليس بمرضيٌ» ظهر ذلك من فحوى قوله: لأْنَأحَبرنْه لفك من 
ار وحَلَقسَهُمِن طن © ومراده أن إلزام العظيم الجليلٍ بالسجود للحقير من التصرّف الرديء والجور 
والظلم» فهذا وجه كفره» وقد أجمع المسلمون على أن من نسب الله تعالى لذلك فقد كفر لأنه من 
الجرأة العظيمة. 


الرسالة (7). رفع التلبيس عمّن توقف فيما كفر به إبليس 5 
امون من فقا بين خطاب المشافهة”» وخطاب الرسُولٍ الوايسطَة المبلّغ 
عن الى عَلى أنَّ التَّراعَ في كون اللو تعَالى كلم إبلئِسّ في ذلِكَ مُشافهَد 
وهوّفي الحقيقة محل وقفةٍ. 


ىَء 
ع 


ورَحِمَ الله تعالى امرأ أنصّفَ في الح مَن عرقة» وقد سنح بالبال في طيفي”» 
افر والحّيال أَنْ أرقَمَ لبس هذا الإشكالء فإنَّهُ للذّوقٍ فيه مجالٌ» وللشّرع فيه أُوسَمٌ 
امال سكين 


١رهُعَ‏ اميس عمَّنْ توف فيما كمّر به إبليسُ» 

وها أنا أَرفَعٌ الإشكال بعدّة 1" أجوبة يُقَرّي بعضها بعضاً: 

منها: أنَّ السؤال عَن كون إبليسٌ كمّر© بمُخالفَةِ الأمر. ومخالمَئه لا تقتضي 
الكُفرّ سؤالٌ فايسدٌ من أصله؛ لأنّهُ لاريب أنَّ الشرائع تختلفُ باخبتلان الأزمَانِء 
وباعتبارٍ الأشخّاص. وأنَّ الحِكَمَ والمصالحٌ تختلفُ باختلافٍ الأحوالء وتتبدّلُ 
حسب تبدّلٍ الأشخَاصٍ والأعصّارِ» فربٌ حُكم تقتضيه الحكمةٌ في حال وفي حال 
أخرّى تَقئَضِي نقيضّة. 

إذا تقرَّرَ هذا: فوِنَ الجائز أنْ يكُونَ الباري جل ثناؤهُ وتقدّسَتْ أسماؤةٌ شرَّعَ 
في ذَلِكَ الوفْتِ في حقٌ أولىكَ المأمُورينَ المكلَّفِينَ بالسّجودٍ لآدم أنَّ من خاكفت 


)١(‏ «كما قيل فلم يعرف من العلماء المحققين من فرق بين خطاب المشافهة» من (ت). 
(0) في (ع): «لطيف». 

(9) في (ع): البعد». 

() في (ع): الهوا. 

(6) «من» من (ت). 


5 مر كد 
أمرّهُ فهر كافرٌء ولا مانِمَ من ذلِكٌ؛ كما في حلٌ الذِينَ اعتَدّوا في السبّْتِ فَمُسِحُوا 
لذَلِكَ قِردةٌ وخنازيرٌ. 

علخ أن كا من المفسَّرينَ نقَلّ أنَهُمْ إنما كانُوا ينصبونٌ آلاتٍ الصَّيدٍ يوم 
الجمُعةٍ ويُخْرجُونها يوم الأحدء ومنَهُمْ مَن حمّرٌ حياضاً وشرّعَ إليها الجداول 
ليقع فيها السمكٌ فِيأحَذُوئَةُ يوم الأحدء وبذَلِكَ استدّلٌ مَن قال بتحريم الحيّلٍ في 
الأحكامء وقد حل بهِمْ ماحل لمخالقَة الأمر أو النهي. 

لا يقال: ليسّ في الآبة ما يُشعِرٌ بكُفرهِمْ لأنّ" نقولُ: العياذُ بالله من ذَلِكَ» بل 
المذكُورٌ في طباع المسلِمينَ قاطبةٌ أنهُمْ كمَارٌ. 

وكذَلِكَ في قولِهِ تعالى لبني إشرائيل: #وَرَقعَمَا مَوَمَحَكُمٍ الطور حَدُوأمَآ 
ءاتدرتحكم بِمُوَةٍ وأسمعوأ أكَالُوا سَِعَمَا * أي: قولّكَ و#وعَصيْمَا» [البقرة: «9]؛ أي: 
أمرَكَء فكَفّروا. 

وكذلِك في قولِهِ تَعالى: «#أآدْحْلُوامذِوا لَه تك أمنْهَاحَيتُ سم وَعَدَاواد خلأ 
ناج سبد وَفُولُوا حِكّلةٌ 4 [البقرة: 58] فخْالَفُوا فكمّروا. 


وكذلِكٌ في قوله: #أَدْحْواا رص الْمَقَدَسَةٌ 4... قَالوأيتموسوة إنَاكن تَدَْلَهآ نا 


رح مه - ل 6 


نَادَاموأ يها قأَدْهَبَ أت وَرَيْلك فََدَيكَ © [المائدة: ١4-7؟].‏ 
فهذهِ الآياثُ منها ما هُوَ صريحٌ أو تلويحٌ في أن مخالمّة الأمر أو”" النهي في 


شاع رقى عو ا 0 - ا نت 
حقٌ أولئكٌ كُفرٌ بالنسبَة لهُمْ باعتبار شريعتهمء وإِنْ كان في شرِيعَتنا مخالفتة غيرٌ كفر. 
آ#-ه 58 22 ب 


)0( في (ع): «لا2. 
زفق في (ع): (و1. 


الرسالة (:1؟). رفع التلبيس عمّن توقف فيما كفر به إبليس / ع5 
5 و 4 7 ع ا ع 

ومس المعلُوم أن الشرائعٌ لايّقضي بعضُها”" عَلَى بعض, وأنه لا يُعترضُ”" 

وقذّرأيتٌ القاضِي أبا بكر , بن العربي قال في كتابه ناسح | و 
في قوله تَعَالى في حق”" سِليمَانَ عَلِيِهِ السَّلامُ: #مَطفْقَ مسح يالسُوقٍ وا 
[ص: 737 ]: 

- 2 2 7 5 0 40 000 ٠ 

فإن قيلّ: كيف عرقبَ الخيل وهيّ حالة منهيّ عنها؟ 

قلنا: هذا سُوَالٌ فايِدٌ والعِلمٌ بالسّوالٍ من آكَدِ أنواع العلّم؛ وقد رأيتٌ 
ممِّنْ يعرِفٌ الجوابَ جمَّاً غفيرا ولمْ أرَ ممّنْ يعرف السّوَالَ إلا قليلاً» كما إني 
أَْتٌ ألف رجلٍ يحمَظُونَ أجوبة «المدوّنة»» وما رَيْتُ مَن يحمّظُ أسعلتها إلا ابنَ 
أبي حييسب المه دوي »واب ميا الطرأبْيسي» وكان ابن أبي حبسي يزيد عي 

قالّ: ووجَهُ فسادٍ هذا السُّوالٍ كأنة يقولٌ: كيف عَرقبَها سُلِيمانُ في شريعته» 
وذْلِكَ منهيّ عنهُ في شَرِيعتناء ولا يلرّمُ تركيبٌ شريعة عَلى شرد بعوا*) في معرفةٍ كم 
فيما افْتَرَقنا فيه» انتّهى. 

فهذا كلام ابن العربيٌ رحمَة الله يؤيّدُ ما قلناك ويعضِدٌ ما حرّرناه ومنهُ تعرفٌ 
)١(‏ في (ت): «بها). 
(؟) في (ع): ايتعرض». 
(9) «حق» من (ت). 
(5) في (ع): «الهدوي» أو «الهروي». 
(5) «على شريعة» ليس في (ت). 


0 يطاو ا‎ ١ 
م ل‎ 4 


فسادَ سُوَالٍ مَن قالّ: كيف كمَّرٌ إبليسٌ بمخالفَّةِ الأمر في السجُودٍ لآدم» ومخالقة 
الأمر لا تقتضِي الكفْرٌ؟ 

وهذه عا نفِيسَةٌ جدًاً تنح مَن عرّقّها!'" في كثير منّ المواضع. ولله تعالى”" 
اذ كلت متو غاء كرا ناة كفت عبات لذ إله إلا هوا بنع مايكنا ويد ما يريك 
فيحكُمٌ بما شاءً عَلى عِبِادِه ويغيّرٌ ما يشاءٌ من أحكامِه. 

ومنها: آنا نقول”": إبليسٌ كافرٌ حبَّى عَلى مُقتَضَى شَريعتِنا وقاعدَةٍ ديينا 
المرضِيّ بوجوه: 

منها: أنه ترَكَ أمرَ الله تَعالى في السجُودٍ لآدمَ إباءً واسيكبّاراًء وهذا الاستكبارٌ 
الواقِعٌ منهٌ لا يخلّو من أحَدٍ أمرّين: إمّا أن يكُونَ عَلى اللهِتَعَالى في أمرهء أو عَلَى 
آدمَ عليه السّلام: 

فإِنْ كانَ استكبارُةُ على الله تعالى فلا ريب في كفْرٍ مَن ترّكَ أمرٌ الله اسيكباراً 
عليه" تعالى: وتَعاظّما عَلى كبريائهء لأنَّ ذلِكٌ مُنافٍ للعُبوديّة ومُنازعَةٌ في الرّبوبية. 

ون كان بانسب لآدمَ فاستكبارٌةُ عليه استخفافٌ به وامتِهانٌ له ولا شك أنَّ 
الاستخفاف بالأنبياء عليهمٌ السلامٌ وامتهاتهم” كفرٌ والعياذ بالل وأكّدَ ذلك الازدراء 
والاستخفاف بقوله: #أَتَأحَيرمتَهُ 4. وقوله: #دَأَسجْدَلِمَنَسَلضَتَ طِيِنًا #* فاللازِمٌُ لإبليسَّ 


لاجد دوين ك لواحن ونوها ده عمط نر العا كائلة. 


)١(‏ في (ع): «يعرفها». 
(0) في (ع): «ولله الحمد». 
(*) في (ع): «أن تقول». 
(5) في (ت): اعلى الله». 
(5) «وامتهانهم» من (ت). 
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ومنها: أنَّ ألفاظ إبلِيسٌ التي وقعَتْ منة وقتّ المحاورة في ترك السّجودٍ لآده”) 
مُشْعرَةٌ بالاعتراض عَلى الله تَعالى في الأمر بالسّجودٍ له مُؤْؤْنةٌ بأنهُ سجر بهذا الأمرء 
مُصرّحةٌ بإساءة أديه عَلَى الله تبارك وتَعَالى في أمرهء وما اقتَضئْهُ حكميُهُ البالعَةٌ جلّ 
ثناؤة» معّ ما في ذَلِكَ منّ الاستخمَافٍ بآدم عليه السلامٌ ألا ترى”" لقوله: #أتَأحَيرُ 


ا 00 


يَنَهُ4 [الأعراف: ؟١]»‏ وقوله: #مَأْسَجَدلِمَنَ حَلَفَتَ طيمًا # [الإسراء: ]1١‏ استفهامٌ إنكاري 


وكلامٌ اعتراضيٌ صريحٌ في الاعتراض عَلِيهِ سْبِحائُّ وتعالى» ومشعِرٌ باستقباح أمره 
تَعَالى إياهُ بالسّجودِء ولا ريب أن مَن سَخِر”" بأمر الله تَعَالى أو نهيه» أو د أو 
اعترضٌ عليه في ذَلِكَ فهو كافرٌ بلا نزاع. 

ومنها: أنَّ في كلامه أيضاً الإشعار بنسبَةٍ الجهل إليه تَعالى» حيتُ وقعَ منهُ 
سُبحانةٌ وتعالى الأمرٌ بما لا ينبي أنْ يأمرّهُ بوء وأنْ اللائقّ كانَ ترك هذا الأمر 
وهذا السٌّجِودِء بموجب قياسِه كما اقتضَاءً رأيةُ الفاِدٌ» وزعمُّهُ الكاذِبُ» أعادّنا الله 
تَعَالى منة ومن شرٌه. 

ومنها: أنَّ المتبارٌ لكلّ ذِي ذوقٍ سَليم وفهم مُستقيم من القرائن الحاليّة 
والأشانة المفاقة أن إنليت لاه ا إنما بَرَكَ د لهُ ومُعتقداً عدّمَ 
وجويهء وأكّدَ ذلك الاستحلال بالامتناع منّ السّجِودٍ لآدمَ كما أَمر قائلاً لسَانُ حاله: 
81لا ام نينا مرولا ار ابي درا امكل درك التعمؤو لزالعت قلع كت 
والمستحِلٌ لترك الواجب أو فعل المنهيّ كافرٌ بلا ريب» وحيثٌ لا ريب في كفر مَن 
خالّف الأمرّ عَلى سبيل الاستحلال؛ فلا شك في كُفر إبليسٌ ولا إشكال. 


)01( «لآدم» من (ت). 
(١‏ «ألاترى» تحرفت في (ع) إلى: «الأقوى). 
() تحرفت في (ع) إلى: السجد». 


جه 


0 7 


مسة +١‏ هوه 


و 


ولوف ايت انيسريول ام الكجرزس علي قهز 
مخالقَةَ الأمر لا تقتّضي الكُّفْرَ في شريعَتِهم أيضًاً. 

ومنها: أن الإِيمَانَ عَلَى ما اختارَهُ الأشعريّةُ وأكيرٌ المحقّقِينَ هوّ تصدِيقٌ القلب 
الجازِمٌ بماعلمَ ضرورةً مجيءٌ الرسولٍ به. 

قالُوا: والمُرادُ بتصديقٍ القَلبٍ بذلِكَ: إِذْعانّهُ وقَبولهُ لذَلِكَ» ولهذا قال بع 
المحقّقِينَ: إِنَّ مجرّد تصدِيقٍ القلب و[نطقٍ] اللّسانٍ ممَ ابض والاسيكبار لا يكُونُ 
إِيماناً بانّمَاقٍ المسلِوِينَ حبَّى يقترن بالتصديقٍ عمل وأصلٌ العمّلٍ عمَلٌ القلب وهو 
الح والتعظِيمٌ المُنافي للبُض والاستكبار”". انتهى. 

وحيك تعلمٌ أن يس وإ كان عند تصديق بالوء وأقراء نه وييجويع ما أخبربه 
تَعَالىء وهو عالمٌ بذلِكَ لكِنْ ليس معَهُ إذعانٌ لأمر الله تعالى» وكذلِكَ”" حُكِمَ بكُفرٍ 
أبي طالب المؤمن بمحمَدٍ يل وبما جاء به القائل : 
ولَقَدْعَلِمْتٌ بأنَوِيِنَمُحَمَدٍ | مِْخَيْرٍأْيَاناليمَةوِيْنَ" 

ولولا ما أسآفناةُ من هذا التقرير لحُكِم بأنهُ مُؤمن وأنهُ يمن أهل الجن عَلى قاعدّة 
مذهّب الأشعريّةء لأنَّ الراجحٌ عندَ ا أنَّ النطقّ بِالشْهَادئّينِ ليس صطراً منّ 
الإيمان» بلى شرطٌ لإجراءِ الأحكام الذيرية نالعالاو غلية وار تكبو باع 
وغيرها غيرٌ داخل في مُسمّى الإيمانء فمّن صدَّقٌ بقلبه ولمْ يقر بلسانه ولو مع تمكنه 
من النطقٍ بالشَّهادئينٍ ‏ خلافاً للإمام النوويٌ© وطائفة ‏ فهُوَ مؤمنٌ عند الل تعَالى. 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» لابن تيمية (؟/ »))7١١‏ وما بين معكوفتين منه. وهو المراد ببعض المحققين. 

(0) في (ت): «ولذلك». 

(*) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 55). 

(5) انظر: شرح مسلم» للنووي .)١594/1(‏ وقد تطرق المؤلف لهذا الموضوع مفصلا وذكركلام - 


الرسالة (:1؟) رفع التلبيس عمّن توقف فيما كفر به إبليس ١ه‏ 
واد ذلك سنيف 3 و3 لْذُظَللهِ: امم مات ا م أنْ لا 
ع5 أ . هو فو ب م وهو د 
لَه إلا الله دحل الجنّد ©. 
فاقتصّرٌ الشارعٌ عَلى العلم دون العمّلٍء لكِنْ بشَرْطِ” الإذعانٍ وعدم البغعض 
والاستكبار عَرم الأأوامر والنّواهىء وإلا كان كافراً كإبليسّ وأبى طالبء وفيمًا ذكرناة 
تكبارٍ عن الأوامر والنواهي» و! فِرا كإبليس وأبي طالبء وف 
كفايةٌ في رفع الإشكالٍء والحمدٌ لله عَلى كلّ حالٍ. 


1د د 


وأمّاآدمُ عليه السَّلامُ: فَقَدْ يتَومَّمُ أنهُ خالف النهيّ حيث أكلّ منّ الشجرة. 
ولمع 7 5 ا م 0غ 
ومخالفتة معصية؛ وممايؤيّد أنه معصية قوله تعالى: #وعصواءادم رية.فخو # 
[طه: ]17١‏ فكيفَ الجوابٌ عَن ذَلِكَ؟ وكيف وقَمَ منةٌ ذَلِكَ وهو نبي الله تَعَالى 

وو ٠‏ 2 . و ع 0-4 
ورسولهُ بلااريب» وقد تقرّرثْ عصمة الأنبياءِ عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ وآدمٌ 
وقتّ النهى عن الأكل من الشجرة كان نبيا؟ 
قالّ الإمامُ الفخرٌ: والأقرَبُ أنْ يكُونَ ذلك الوقتّ مَبعُوثاً إلى حوّاء©. 
00 2 1 0 4 
لا كما قال الإمامٌ ابن فورك: كان هذا من آدمَ قبل النبوة”". 


رماع #غيورث .نا بر 
وقيل أجوبة آخر كلها مخدوشة. 


- النووي فيها في رسالة: «الكلماتٌ السَنيّاتُ في آية #وَيي رِأَلَدِ َمَنُوأ وَصمُِوا ألصَلِحَتٍ »1 
المطبوعة ضمن هذا المجموع. 

)١(‏ رواه مسلم (75) من حديث عثمان رضي الله عنه. 

(0) في (ع): ايشترط». 

() انظر: «تفسير الرازي» (5/ /794). ووقع في (ت): الحواء». 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)١55/١5(‏ 


م2 ٠١‏ هوه 


ىه ا 2 ا 


والجوابٌ السديدٌ الرافة” لإشكالاتٍ كثيرة'© طويلة» بعد الخلافٍ في أنَّ 
النهيّ عنٍ الأكلٍ منَ الشجرّة: هل كان للتنزيه كما ذهب إليه قومٌ» أو للتحريم كما 
ذهب إليه آخرون؟ وهوّ الأقربٌء بدليل قوله تَعالى: #ولا ترا هذ و السّجرَة ونان 
لطَينَ 4 [البقرة: ه.:] والمرءٌ لا يكُونْ ظالماً بمخالفةً نهي التنزيه. 

نا نقولٌ كما قال بعص الإمامٌ ابن حزم وغيرهُ منَ المحقّقَِ: إِنَّ كلّ خلافي 
لأمر أو نهي فصورثة”" صورَةٌ المعصية» إلا أن منة ما هوّعَن عمدٍ وَذُكْرِه وهذا هوّ 
المعصية حقيقَة ومنهُ ما يكُونُ عَن قصل لكِنْ لا يدْرِي فاعلَُ أنه عاص بذلكٌ» بل 
يظنٌ أنه مطيعٌ لله تعالى؛ لتأوّلهِ بن الأمرّ ليس للوجوب بل للندب, وأنَّ النهيّ ليسّ 
للتحريم بل للكرامّةء كما هوّ الواقعٌ الآنَ بِينَ المجتهدِينَ حيثٌ يحملُونَ نصوصٌ 
الأمرِ تارة عَلى الوجوبء وتارةً على الندب أو الإباحة» ونصّوصٌ النهي عَلَى 
التحريم أو الكراهة» ولا ريب أن المخطىّ منهُمْ بهُمْ له أجرٌ والمصيبّ له أجران. 

وعلى هذا السبيلٍ ومن هذا القبيلٍ كان أكل آدمَ عليه السلام من الشجرة 
مُخصوصاًء وهو لم يأكُل إلا بعة أن أقسَم له [بليس أن النهي ليسّ للتحريمء وأنهُما لا 
يستحفَانٍ بذلِكَ عُقوبةً أصلاًء بل الفورٌ بالخلود. 

فإنْ قيلّ: كيف ساعٌ لآدم أن يتوهّم أن النهي ليس للتحريم بعد التصريح بقوله: 
يللين # [البقرة: ه*]؟ ١‏ 

فالجوابٌ: أن هذا ليسّ بمانع من توه نهي التنزيه كما قبل بو؛ لأنَّ أصل الظلم 
كبااقال أئمة اللغة: وضع الشيء ء في غير موضعدء ويقال: من أشنه بالقنا للك 
)000 في (ع): «الشديد الدافع». 


(؟) «كثيرة» ليست في (ت). 


فرق في (ع): الوصورته». 
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وفي المثلٍ: مَنِ استّرعى الذئبٌ فقدٌ ظلَّ”"» وقيل : مَن قلَّدَ الذكب الغنم فقَدْ ظلّ”", 
وحينئل تعلّم 93 نول آدمَ عليه السلام النهىّ بالتنزيه غير مستبعل7 , 


فإنْ قيلّ: كيف صدَّقهُ مم علحهٍ بأنهُ عدوٌ لله وله وتصديقة عفد 

فالجوابث: أنَّ له ة قوةً التشكلٍ» لعل أتاه بصورة غير الصورّة التي يعرف بها آدم 
عليه السلامء 0 عداو على أن ليس في الآياتٍ م يدل عَلى أن 
تقاول من العتهرة نحي فرق بلي فلمل مقالة أؤوث قاذ طييفة بيعيّاء ثم | إنة كف 
تتاعرير رك ليحك لوبلاو |دض يواه للد الفيورها عو الا علي 
واوا عرد را اجو 
0107 

وعَلى الأنبياء ‏ لِعِظَم قَذْرِهم من التشديدٍ ما ليس عَلى غيرهم, فما وقَعٌ منهُم 
عَلى جهة الخطأ والنّسِانٍ أو التأويل فلغيرهم حسناتٌ» وفي حقّهِمْ سيّئاتٌ بالنسبَة 
إلى مناصبهمْ وعلوٌ ممقدارهِمْ. إِذْ قد اَذ الوزيرٌ بما يُئابُ عليه السائس 


.07037 انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (7/ 75716)) و«مجمع الأمثال» للميداني (؟/‎ )١( 

() لم أجده بهذا اللفظ» ولم يرد هذا اللفظ في (ت). 

9 انظر: «الفصل في الملل» لابن حزم (5/ “7 25) والكلام فيه بنحوه. 

(5) في (ت): «الله». 

)0( في (ع): «وأن». 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» .)1907/١54(‏ وعزاه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ 16) لأبي 
سعيد الخراز. 


(10) (عليه» من (ت). 


0 ا 


فإنْ قِيلّ: كيف حينئلٍ عوتب وعرقب با لاخراج من العدو؟ 0 
يطلقٌ عليه اسم المعصية في قولهِ تَعالى: #وعصوئءادم ريه.فغوي # [طه: ]17١‏ مع أن ما 
ذكَرتمُوهٌ من التأويلٍ لا يقتَضِي ذَلِكٌ؟ 

فالحواتث: ليس بلازم أن لا ته َم العُقوبَةٌ إلا في مقابلّة معصية حَقِيِقَة بل قذ 
تقح للزجر عن التلبّسِ بصورّة المعصيةء ولترك التحمْظٍ والاحترازِ؛ ككمّارةٍ القاتل 
خط معَ أنه ليس بعاص بالإجماع» وصحٌّ مَّ إطلاقٌ المعصية عليه باعتبار كونها صُورةً 
معصية كما تقدّمَ» فتأمّل هذا التحقيقٌ العزيرٌ النقل. ٠‏ 

فاندقَعَ بما قرّرناهٌ ما تمسّكتٌ به الحشويّة على عدم عِصمةٍ الأنبياءٍ عليهمٌ 
السلامٌ بأنْآدمَ كان نبا وارتكب المنهيّ عنة» والمرتكِبٌ لهُ عاص وأنة جعلٌ 
بارتكابه ظالماًء والظالمٌ ملعُون» وأنهُ سيد إِلِيه العصيانْ والغيٌ في قولِهٍ تَعَالى: 
#وعص ادم ريدمو #» وأنة لقن التوبّةَ وهيّ الرجوعٌ عن الذَنْبٍ والندمٌ عليه 
واعترّفَ بأنة خاسرٌ لولا مغفرة اللهتعالى له وأنةٌ لو لم يُذنِبْلمْ يجر عليه ما 
حرق وكليا كي كات فافبنةة: و از اعبات وافة دي عل فد والظؤ اهن 
لاعلى التحقيق والغوص في علم التأويل. 

وإِنْ شاءً الله تَعالى سأفردٌ ما يوهمٌ ظاهِرُهُ وقوعَ المعصية منّ الأنبياء بمؤلفِ 
نين ذا للعز يت وان كا الجوفل 


د 


الرسالة (") . رفع التلبيس عمّن توقف فيما كفر به إبليس هه 
الخاتئمة 
قال القرطبيُ في «تفيرِه» وأبو حيان في «النهر» في قوله تعالى: #وَعَصَىَ 
ع مغ ير يخ |1 لماه ِ 0 5 يكىي. 300 
ءأدم ريه فنوك 7©: قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: لا يجوز لأحَدِنا اليومّ أن 
يخبرٌ بذَلِكٌ عن آدمَّ عليه السلامٌ» إلا إذا ذكرّه في أثناء كلامِهٍ تَعالى؛ أو قول 
نيه عليه المَّلامُ فأمًا أنْ نبتَدئ ذلك من قبّل أنقينا فليس بجائز لنا في آبائنا 
الأدْنَيِنَ إلينَا”" الممائلِينَ لناء فكَيفَ في أبينا الأقدّم الأعظم. النبيّ المقدَّم الذي 
اجتباة الله تتعالى» وتاب عليه وغمَرَ ل205©؟! 


قال القرطبيٌ: وإذا كانَ هذا في المخلوقٍ [لا يجوز]ء فالإخبارٌ© عن 
صفات الله تَعالى كاليدٍ والرجل والإصبّع والجنب والنزولء إلى غير ذَلِكَ 
أولى بالمنع» وأنة لا يجورٌ الابتداء بشيءٍ من ذلِكٌ إلا في أثناء قراءةٍ كتايه0» 


0 # 


تَعَالىء أو سنة رسُوله يك1. واللهُ سبحائة وتعالى أعلّم. 
قالّ مؤلفة: فرغْتٌ منةُ عامٌ تسع وعشرينّ بعد الألفٍ بشهر ربيع أول". 

)١(‏ «وأبو حيان في النهر في قوله تعالى #وعص ادم ريه عوك *» من (ت). 

0( في (ت) و(ع): «لنا»» والمثبت من المصادر وستأتي. 

() انظر: «تفسير القرطبي» »)١61“ /١5(‏ و«البحر المحيط» أبي حيان .)١57 /١5(‏ وكلام ابن العربي 
في «أحكام القرآن» له (”/ 509؟). 

(5) في (ت): «فإخبار». 

(5) في (ع): «كتاب الله». 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» »)١07 /١5(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(0) جاء بعدها في (ع): «وقَرعٌ مِن تعليق هذه النسِخْةٍ المباركٍ من تُسخة تُقلَثْ من نسح المؤلّفي. 


وكتبَةُ الفقيرٌ عامرٌ بن إسماعِيلٌ المجذُوبُ الإطفيحيٌ الشافعيٌ لنفيِه ثم لولدِه من بعده ثاني - 


0 ل ١‏ / 
3 ا كد 


شهر جُمادَى الأول سنة )١ ١9(‏ تمت بالجامع الأزهر بدرس الشيخ محمد المنياويٌ نمَعَ الله 
بو آمينَ والحمد لله وحدة». 

وجاء في آخر النسخة (ت): «وعلّقه لنفسه الفانية بيده الجانية ولمن يسوقه الدهرٌ له ين بعده 
ويترجّم عليّ وعلى والديّ وعلى مشايخيء العبدٌ محمد موسى محمد الشريف الحسيني 
المدني الجمازي المالكي عفي عنه. وصدر ذلك في ثامن عشر رمضان المعظم قدرٌه وحرمته 
من شهور سنة )1١79(‏ المذكورة أحسن الله ختامها وفيه قدم حسين باشا لمصر من البلاد 
الرومية ببولاق في سلطنة السلطان عثمان بن المرحوم السلطان أحمد بن المرحوم السلطان 
محمد بن المرحوم السلطان مراد خحان بن عثمان عوضاً عن مصطفى باشا الظالم الذي لم يتولّ 
مص رٌ أظلم منه. وقيل: إنه حضر للتفتيش عليه وأرسل مقدمه أمير همايون للحفظ عليه؛ وإنه 
أراد الهروب فلم يتمكن». 


1 
57 يكائل ا كه 
38 اليكمة 200 22 


© © ١ سج‎ "6 


0 هر رطصور 


ل 


مه 


سسسب سسب سس ا ددم الز ,ا لويم 1 2 0 
اكدد ليخ للج والمل و جد الما باسرع العم 
بحملا ل هده يكنا ب سطونوكب فم اكاب 
ماين نفد د فيزن يطل ق'لسوات والاويتسين 
ألن سس قلأ ماكان حُياضيْست نظ رو يكن ل 
و بإ شوم ح ورد الطيمون ينها ا 
نفاى معوودة والنجالكدزه قال 
مردودة تقلاتغيرولائب ل علازياد ولا 95 كلت [الهر 
سخ و ركو همايا ويينت ويقزد هام الكياب مسلو به 0 
فنكائجداسظامان لوه سلائلا روصلا 
اساي الانوزاس ب مرحو دالاجالبالاعائيجدة 
الا ل هزهمزه الى إزالما مسا 


قزرا لهم برعها عافت فالصد د 0 


0-2 ل نهذ تعره مصترو رونب مد 
لو عطيجا اشفار ويلك 
لشفو ما رايا مإاجاة:لان وه" 53 
ان سمو ناخر وأ عرؤة : إضيا موريج الوا 


امسو دنا مقا م الصرود#فالمطا نور 
6 


براخعا ماوعا هافن به 


كال 0 
5-2 البَلِكمَة حورا 


ا كر ل 
لدو رسطوروا ل نو نش بوم البعث وللشنغويولا 
فيك لاختصارلام 'ول الادبا ب:جاءغاما تضق ومزكلاهم 
هذا اكتاب عبانائيه نلزكان اما لاطناب مريعيا 
لسن الترتيب والسااك وإكات أست امل لهاك 
كن ابد سبوا نه هوو لم ذكتسغارسة ؤإئيات 
2110111 
موا رص انام يعاق كو تا وبلق ديا 
منالاشباغب ان كون فالا زل وعل (معدانهازياستفع. 
اوها ف مصاوه مدع زد سه نم ويعإصنات عخصوصة 
وق تيصب إصبناةهرصاوخالنت ددري ةكد فت 
ذهب الى موسيم بم يألوإائه سهان / رود لاشياداد 
مضه يواست الجا عابسلا كان 
بحفو ويا مو 


0 


ا 


لم2 ٠١‏ هم 


باط إلكتات والسدعا ما كناب توولوتعا يمااصاب ذ داجمأ شي 


من معيسيرة ف الاروت وأا ليف فلا كناب مدفبلات 
َ الامؤكتتت ادقه دنا لتر 
ذل من الاباترداه السجة مليماه. ,يجو فؤالغاري 
يعاد م بيج زوب الما قال 

: بو لكتب امدهمقاويى 


مكتبة الجامعة الإسلامية (ج) 


2 


الحود له الزاهد الكرين الو عام ةلد واايقاة "وشت وعنكه أ 
الواحد الكريم الوهاب» الذي يمحو ما ب بت وعنده آم 


الكتاب, والصّلاةٌ والسّلامُ على من فضّل بالخطاب. نبيّنا محمد عالي الجناب» 
وعلى آلِه وأصحابه والتَابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الحساب. 

أَمَا تَعد؛ 

فهذه رسالةٌ موجزةٌ لطيفة؛ رَصَفَتْ كلماها يد العالم المتفئّن المفسّر مرعيّ بن 
يوسفف الكرميٌ الحنبليٌ المقدسييٌ» مبيّناً سبب تأليفها بقوله: «... مُتكلّماً فيها عَلَى 
زِيادَةٍ العمُر وتْقصَانِهِ. وبَيانٍ إثباتِ القدّرٍ وتبيانه» وأنَّ المقَدُورَ مَسطُورٌ والمستُورٌ 
مَنشُورٌ يوم البَعثِ وَالشُورِء جانحاً في ذلِكَ لاختصارٍ كلام أولي الألباب. جامعاً 
ما تفرّقٌ من كلامهمُ في هذا الكتاب». 

وهذه الرّسالةٌ هي مختصرةٌ من ثلاثةٍ كتب للمؤلّف رحمة اللهُ تعالى» وهي 


كتابُ: «بهجَةٍ النَاظِرينَ»؛ وكتابٌ: «أزواح الأشبّاح»» وكتابٌ: «إتحافي ذوي الألباب 


8 46 موق م2 آذ ل لور 0 هه وم يي 
فى قولِه تعالى: #يمحوا ألله ماساء ويسبِت وعنده: أَمٌ ألحكتب 14. 


وقد 51 المتؤلف هنا مسألة ؤيا3ة العمرة وسباق القولين. فيهناء ذاكرا خياد 
وموضوعيّة أدلّة كل من الفريقين من الكتاب والسّنَّهَه وحاشداً لنقول عدَّةٍ من كلام 
الصّحابةٍ والتَابعينَ والمفسَّرِينَ في هذه المسألةٍ الدَّقيققه ولم يكتف بالتّقل فيها 


ال 7 0 
فحسب. بل كان في هذه الرّسالةٍ مناقشاً ومرجّحاًء ومبيّناً وشارحاء فجزاة اللهُ تعالى 
أحسنّ الجزاء وأوفاه. 

و ل اال ب وا ا له 

نب بعضها عن الضَّعيف» وهذو آله مهمّةٌ من مسائلٍ العقيدة» 0 أن 
ل ل ل اي 
تكونّ من الصّحيح والحسنٍ فحسب. 

كما ظهر لي أنَّ المؤلّفَ رحمه الله تعالى نقلّ عن بعض كُتبٍ التَْسيرٍ والحديثٍ 
عن طريق مصادر وسيطة» فتغيّرت لذلكٌ بعض الكلماتٍ أو زادت أو نقصت عن 
مصادرها الأولى. 

هذا وقد اعتمدثٌ في تحقيقٍ هذه الرسالةٍ على ُسِخْتَين حَطْيتِينِ هما: 
نُسخة مكتبة برنستون ورمزتٌ لها ب (ب)» ونسخةٌ الجامعة الإسلامية ورمزتٌ 
لها ب(ج). 

أسألُ الله تعالى أنْ يُضاعف للمؤلٍّ الأجرٌ والتّوابَء وأَنْ يباركَ له في حسناته 
وآثارِ» وأنْ يجعلّ ما ترك من رسائل وكتب كثيرةٍ من العلم الذي يُنتفعٌ به؛ ليكونَ 
له أجرة الوافرٌ يوم القيامة. ْ 

وصلَى اللهعلى نبيّنا محمّدء وعلى آلو وصحبهِ وسلّم والحمدٌ للوربٌ العالمين. 

المحقق 


6 6 


د 5 )اس ؟ ياك ا م 12س ك سة 0 عات 3 

الحمد لمن خلق اللوح والقلم. وأوجّد العالم بِأسْرِهِ مِنَ العدم» وجعل كل 
7 7 5 1 9 
شّيِءِ عِندَهُ في كتاب مَسطُورِء وكّتبّ في أمّ الكتابٍ ما هوّ كائنٌ من المقْدُورِء قبل أن 
يكل الشماواك :و لاض يحمكي القن من حكان نا كان: 


فيا غِنَى من نظَر في بواطِن الأمورء ويا عَنى مَن عي مجر الور في مقَام 
يقطع اهوت فالأنفاس ا والأكال ميخدو 3 والأعمال غير الشخلصضة 
مَرَخُودَة فلا تع ولا يذل ولا ويادة ولا نفس لمق غلم الل مسكوة يمخوها 
يَشَاءُ ويثبتُ» وعِندَهُ أمُ الكتاب مَسطُورٌ. 

فَمَنْ كان عَبِدَاً مُسِلِمَا كانَ لمولاه مُسِلِمَا ولأمره مُستّسلماً» وفوّض الأمْرَ إلى 
عالم الأمور. 

ع 3 4 عه 3 و - 2 + 

احمّد من حدة الأخال والاعمان.وحدة السروو تار والشروز أعىئ على 
أهل هذه الدَّيار العام بما تُكنهُ الصّمائرٌ ومما يختَلجُ في الصّدور. 

وأشهّدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ لهُ» شهادةً عبد مُعترفي بِدَّنبِهه مُخْتَرفِ 
من فيض ريه مُلِقٍ نَفْسَّهُ في تيّارٍ بحر القضَاءِ والمقَدٌورء لا يملِكُ لنفْسِهِ ضرا ولا 
تفماء:ولا متا ولا ححياء ولا تشيورا: 


2 ا 00 عو وو سس ُ 8 _- 
وأشهّد أن سيدنا محمّدا عبده ورسُولة» وصَاحِبٌ الحوض المورُودِء واللواء 


5 ل 


المعقوق والمقّام المحمود. والعطاء المشهوة: 0 الله عليه وعَلَى آله وأصحَابهء 
أولي المجْدٍ والفحَارء والبهاء انون وَسَلمْ ليما كيرا إلى يوم امور 

أمّا بَعدٌ: فهذه قَرائدُ يَتِيمَدٌ وَوائدٌ ثويئٌ» وعقودُ جواهر مُضيئَةٌ» وبُدورٌ سَوافرٌ 
مُستضِيكةٌ مُتكلّماً فيها عَلَى زياد العمُر وتُقصَانِه. وبَيانٍ إثباتٍ القدَرٍ وتبيانه» وأن 
المقْدُورَ مَسطُورٌ والمستُورَ مَنشُورٌ يوم البَعثِ والتشون جانحاً في ذلِكَ لاختصار 
كلام أولي الألباب» جايعاً ما تفرّقَ مِن كلامِهمْ في هذا الكتاب مجانباً فيه للإيجَازٍ 
المخِلٌ والإطتاب. مُراعِياً أحسَّنَ التَّرتيبٍ والمسَالِكِء وإِنْ كنت لسْتٌ بأهْل لما 
هُنالِكَء لكِنّ الله سْبِحائَةُ هوّ ولي ذلِكَ. 

مُقدَّمةٌ في إثبَاتِ حَقِيقَةٍ القدّر 

اعلَمْ وقَّقكَ الله تعَالى أنَّ مَدَمَبَ أهل الحنٌّ ‏ هو الحقّ ‏ ومَدَمَبُهم”": أن الله 

تَعَالى قدَّرٌ مقادِيرٌ الخَلقء ون من الأشياءِ قبْلَ أن يكُونَ في الأرَّلِء وعلم 


احاح 


سُبِحانَةُ أنّها ستَقّعُ في أؤقاتٍ مَعلُومةِ عِندَهُ سُبحائة َه عَلى صِفَاتِ مخصوصّة. فهىّ 
تق على َ حسّب ما قدَّرّها". 


وخالَفتٍ القدر يذ في دنه ومن ن ذهب إلى مَذمَهِمْ» فقَالُوا: إل سْبِحَائَهُ لم 
يقدّر الأشياءء ولمْ يتَقَدَمْ عِلمُّه يا ور 1 العلم؛ أي: إِنَّما يَعلَّمُها سْبِحائَهُ 
بعد وقوعها. 


)١(‏ قوله: «كثيراً إلى يوم النشور» مثبت من (ج). 

)١(‏ قوله: (ومذهبهم» سقط من (ج). 

(9) قوله: (وعلم سبحانه ...مما قدرها» سقط من (ج). 

(5) القدرية هم: الذين يزعمون أن كل عبدٍ خالقٌ لفعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى. 
«التعريفات» للشريف الجرجاني (ص75١).‏ 


الرسالة (4 ؟) إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان سس 


6 7 اه 5 م6 الء» 5 2 1 03 
ااا ا 


أ الكِتابٌ 
5 م مسدلا سل عي 5 ل 0 ست ع ل 2< ب 
له تَعَالى: مأمَآْصَابَهِن مُصِبَةٍ فى الأرض ولا أنف سكم إلافي كنب ينم 
نَيَرَأهآ * [الحديد: ؟9]. وقوه تَعَالى: # قل ل بُصِيبك ]لاما مكحتب ندا # 


[التوبة: .]0١‏ إلى غَيِرٍ ذلِكٌ من الآياتِ. 
00 ومو 
واما السّنة: 
فأَحَادِيتُ جمَّةٌ في البُخَارِيٌّ ومُسَلِم وغيرهما: 


5 اما ادم طّ 4 د م ىام 00 
ففِي مُسلِم: عن عبد الله بن عمرو بنٍ العاص قال: سَمعْت رَسُول الله كك يقول: 

مر بل ل سمه 5 4 1 0 5-00 0 كه به اع م 3 
«كتت الله مَقَادِيرَ الخلائق» قبل أن يخلق السّماوات والازض بخمسين ألف سنة00". 
:1 م ع ل 40 كسم عاسم ورم دم تسعم اس لكوي ع 
وفي مسلم أيضا: حيث تحاج أدَمْ ومُوسّى» وفيه: «قال ادم لموسى: أفتلومني 


ماع 


عَلى أمر قد قَدَّرَ عليّ قَبلَ أن تُحْلَقّ السّماواتٌ والأرْض بخميِينَ ألْفَ سَنة00". 


وفي مُسلم أيضا: من حَدِيثِ علي , بن أبي طالِب: عَنٍ النبيّ َك وفيه قالّ: 
اين تفي موس إلا وكتب الأ مكانها من الجت ول إلا وقد ييخ" حت 


5 


أ وشعد قال فقا رخل: يا رول الله! أفلا نمْكتُ عَلى كتابناء وندَعٌ العَملّ؟ 


(1) قوله: «فقالوا إنه سبحانه.... في قولهم ومذهبهم» سقط من (ج). 
زفة أخرجه مسلم (7017)» وزاد آخره: «قال: وعرشه على الماء». 
(؟) أخرجه مسلم )7١01(‏ بلفظ: «أقَتَلُومي على أَنْ عَوِلتُ عَمَلَا كتبَةُ الله علي أَنْ 


بأَرْبَعِينَ سَنة؟1. 


2 في النسختين: «كتبااء والمثبت موافق لصحيح مسلم. 


1 06 ل 0 
5 كينا 


فقَالَ: ١مَن‏ كان من أهل السَّعادَ فسيّصيرٌ إلى عمّلٍ أَهْلٍ السّعَادَةِ ومّن كان من 
هل الشََّارَ فسيصيرٌ إلى عمل أهلِ الّقاوَة اعمَلُوا فكل مي ا 
أهل السَعادة فكدون لحمل :آهل السَعادق وأمًا أهل الشّقَاوَة يسو لعمّلٍ أهلٍ 
الشَّقاوَةو0". 

وقال البُخَارِيٌ في بعض طَرقِهِ في هذا الكوبيةة انلو كل يقل لنا 
حدق نه أو لما سر لم0 

وفي تي للسّعادَةٍ عَلاماتٌ: لِينٌ القلب, وكنرةٌ البُكاءء وَالزهدُ 
9 الدّنياء وقِصرٌ الأمَلٍ» وكثرَةٌ الحياء. 
وللشَّقَارَةِ عَلاماتٌ: قَسِوَةٌ القَلْبٍء وجُمودُ العين» والرَّْبةٌ في | الدنيا وطُولٌ 
الأمَل» واقلة الحماء. 


وفي «تفيير مكّي) : عَنِ ابنٍ عبَّاسٍ رضي اللْهٌعَنهُما قال : خَلّق الله النُونَ 
موهدر الجدواة -وخلَّقٌ القلَّمَ» فقال #أكتث #قتال :وما أكتت؟قال: اكتبٌُ ماهو 


كائنٌ إلى يوم القِيامَة من عمل مَعمُولِء بر أو فجورء ورزقٍ مَقسُوم, حَلالٍ أو 


)١(‏ أخرجه مسلم (751807) واللفظ له. وأخرجه البخاري أيضاً (1777) بلفظ قريب عن علي 
رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (1459) بلفظ قريب عن علي رضي الله عنهء وأخرجه البخاري بلفظ المتن 
(247) من حديث عمران بن خحصين رضي الله عنهما. 

(*) هو أحمد بن يوسف بن الحسنء موفق الدين» أبو العباس الكواشيء عالم بالقراءات والتفسير 
والعربية» فقيه شافعي» زاهد صالح ورع. له كتب منها: تفسير بعنوان «تبصرة المتذكر»» وااكشف 
الحقائق» ويعرف بتفسير الكواشى» مات سنة ٠5/8ه.‏ انظر: «معرفة القراء الكبار») للذهبي 
(378/1)» و«طبقات المفسرين» للأَدْنّه وي (ص١750).‏ 


الرسالة (4 ").إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان هه 


2 ام ا كه م ع مر ع 5 ث د اإحه 

خرام» ثم الزمَ كل شيء مم ذلك شانته مه دخوله في الدنياء ومقامِه فيها كم 
٠. 4 0-8‏ 7 

هوّء وخروجه منها كيف"". 


و 


1 , 2- 2 ا 00 0227 5 ف يان‎ ٠ ٠ 
وفي «تفسير التعلَبيٌ): قال ابن عمرٌ: قال النبيّ يكل: «أوّل شيءٍ حَلَقٌ الله القلَمَ‎ 
ك0 # الم ال ا فاه 0 اال ا“ عر‎ 1 ٠ 
يوم القيامة من عمّلء برّها وفاجرهاء ورّطبها ويابييها'".‎ 


0000 3-1 سه ف ادي 7 01 ب 0 0 527 00 عو 
وأخرج البزار: عن عبادّة بن الصامتٍ قال: سمعت رَسُول الله يَكِةِ يتقول: «أو 


ما لق الله القلّمَء فَقَالَ: اجرء فجَرّى بما هو كائن إلى يوم الْقِيامَة)7). قال عَليُ ل 
المذينى :إستادة حسدن. 

وأخرّجَ الإمَامُ أحمَدٌ والتزمذيٌ وصحَّحَةُ: عَن عبادة بن الصَّامتِ قالّ: قال 
رَسولٌ الله يك: «أوَّلُ ما خلّق الله اقلم قال لهُ: اكنّبْ. قالّ: يا رَبَّء وما أكتّبُ؟ قال: 


رق ا ل 2 )00 
اكنّبْ مقاديرٌ كل شيء)©. 


4 «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي (7717/17)» ومكي هو: أبو محمد مكي بن أبي طالب 
حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني» ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 43737ه) 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ 0931). 

(؟) «اكتب» ليس في (ج). 

() انظر: «الكشف والبيان في تفسير القرآن» للثعلبي (771/4) وأخرجه عن ابن عمر: أبو الشيخ 
في كتاب «العظمة» (1/ 040)» والحديث من رواية ابن عباس بألفاظ قريبة في «١مسند‏ أبي يُعلى» 
(779) و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم )7/14٠(‏ وصححه. وغيرهما. 

(5) أخرجه البزار في (مسنده» (7741). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» »)7717١0(‏ والترمذي (0719» وأبو داود )57٠١(‏ واللفظ 


لابن داود. 


0 5 


مت +١‏ هه 


وفي الترمذيّ: : عَن أي بن كعبٍ قال #ستوقت رفول الله عله يفول 11ل هنا 
خلقٌ الله القلّمَ» فقالّ لهُ: اكتبْء, فجَرّى بما هوّ كائرٌ إلى الأبّد)22. 

قال عبدٌ الرّحمنٍ بن أبي رُرارَةٌ: وهّذا الحَدِيتُ مِنَ الصّحَاح. 

وذكرٌ المفسّرُونَ في قَولِهٍ تَعَالى: # هوقا يجيد 0ف لو ع َحْمُوظلٍ # 
[البروج: :]77-1١‏ 

عنٍ ابنٍ عبَّاسٍ رضي اللهُ عَنْهُما في تفْسِيرٍ هَذْهٍ الآية: إنّهُ لوح من ذرَةٍ بَيضَاءَ 


طولة ف بِينَ السَّماءِ والأزضء وعَرضّةُ ما بِينَ المشْرِقٍ والمغرب» وحافتاة الدرٌ 


4 


اع - 56 6 اليس اس 2 8 5 95 : ا 

واليَاقُوتٌء ودَقَتَاهُ من ياقوتةٍ حمراة» محفُوظ مِنَ الشَّاطِينِ» ومن أن يبدل أو يغيّر 

5 2 1 و 5 0ه 2 ووه و وا 2 و2 22 

لله فيه في كل يوم وليلةٍ ثلاث مئةٍ وستون لحظة؛ يحيي ويويت» ويعز ويذل» ويفعل 
007 


وحكى الثعلبئٌ فى تفسير قَوَلِهِ تََالى: #يمحوا أسَدْمادمَاء وَيعدتٌ * [الرعد: 9*] 
قالّ: لاا لس يان ا ا 


م] 


كل يوم ثلاث مئة وسنُونَ لحظةً. «يَنحُوأ َه وت وَعِندَهُ ملكي » 
[الرعد: 59]؟ د عي اللوخ الميحة ف ل ١‏ الذي ل يي 0 


وحكى أيضًاً في تفْسِيرٍ قَولِهِ تَعالى: #كُلَّيوَوِهْوَفِمَنِ4 [الرحمن: 14]: إِنَّ مما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77014) عن عبادة بن الصامت, وذكره في «جامع الأصول» من حديث أبي بن 
ع در عار عداو مايا الكتيا السعة: وريم خسني للم #المؤذيةا واوا الول 
بن عبادة بن الصامت قال : حدّئني أبي ي...» فظنها حدّثني َب وأضاف (بن كعب)» والله تعالى أعلم. 

0 انظر: «تفسير الثعلبي» /١١(‏ 11/5)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (577/5)»: وغيرهما. 

(9) «تفسير الثعلبي» (5/ 7599) من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. 


الرسالة (5 1).إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان ا 


خلق الله لوحا حون ُرةيِضَاته دمن اقول مرا فلم نون وكتا نون ينظ اله 
فيه كلّ يوم تلات مئةِ وبين نَظرةً» يخلّقٌ ويَررُقٌ» يخبي ويميْتٌ» ويعز دن ويفعل 
مايسَاءٌ» فذَّلِكَ 5 كُوله تقالن : #َلّيوْمِهوَفِسَأنٍ © [الرحمن: 27]19. 
وقال وهَبُ بر مُنيّه: حَلقٌ الله لوحا من ذُرّةِ بَيضَاءء قَلَمُهُ من زُمرّدةٍ خضراء. 
وكِتابَُ نور ينظرٌ الله فيه كلّ يوم ثلاث مت وسئّينَ نّظرةً يُحِيِي وق ور 107 
ون لزنه وعدا كرو ووو وارلا ويا لقا 
وذكَرَ الإمامٌ فخرٌالدّينِ في تَفسِيرٍ قولِهِ تَعَالى: وَعِندَهُأمٌالصكتب » 
[الرعد: 14 أنَّهُ الوح المحمُوظ» قال: وجَمِيعٌ حَوادثِ العالم العُلويٌ والعالم 
وعن النَِيّ بك أنه قالّ: «كان الله ولاس عاق علق اللوخ المحترط 
وأئبَتَ فيه جَمِيعَ أخوالٍ الخَلقٍ إلى يوم القِيامة»”. 
وذكْرَ الإمَام المَخرٌ أيضًاً في قولِه تَعَالى: #و لارظب وَلَايايي لا في كنب مُبِينِ 
[الانعام: إنَّ من فوائدٍ هذا الكتاب نه عاك .لما كت هذه الألشرال: في اللُوح 
اا سس تين ار ا 
عَنهُ مما في السّماواتٍ والأزض شَيِءٌ فيَكُونُ ذلِكَ عِبرةٌ تامةٌ للمَلائكَة الموكَلينَ 
)0 «تفسير الثعلبي» (4/ 185) من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» »07١77/7(‏ وفي سنده رجل كذاب يضع الحديث. 


(9) «مفاتيح الغيب» للرازي /١9(‏ 07)» والحديث التالي فيه أيضاً بلفظ: «كانَ اللهُ ولا شَّيِءَ مَعهُ ثم 
0 .») فأسقط كلمة «قال». 


00 بسر رن 


1 ف 2 
0 


0 ل ين 7 27 0 5 ٠.‏ 2 #- و يعو 0 و - 69 
ا َُ و مر ل 2ه 2 7 
فثبت بالكتاب والسنةٍ بطلان مدهب القدرية ومن وافقهم. وفى الحديث: 
0 ١لا‏ اولد سن 5 تع 
«القدرية مجوس هذه الآمة» إن مَرِضوا فلا تَعودوهمٌء وإن ماتوا فلا تَسْهَدوهَم)7. 
إذا تقرّرَ هذاء فَلتَشْرَعْ في المقصٌودء بِعَونٍ الملِكِ المغبُودٍ. فتقولٌ: 
5 ا الاين 2 ده 0 1 2-2 2 10101 ور 
في زيادةٍ العمْر ونقصِهٍ خلاف كَبِيرٌ بِينَ العلماء» وكلامٌ كَثِيرٌ بِينَ الأئمّةِ الفضَلاءٍ 
01 ع م2 - 4 74 
لا سِيّما أئمّة السَّلفِه ومن بِعَدَهُمْ مِنَ الخَّلف. 
.ا على وس 3 2 7 َه و 8 03 ٠‏ 
فِنهُمْ مَن قال: إِنَ العمُرَ يزِيدٌ وينقصٌ. وبه قال الإمامعُمرُ بن الخطّاب» 
عبد اللو بن مَسعودء وأبو وائل» وكَعبٌ”". وجممٌ كثِيرٌ» وجمٌ غَفِيرٌ. 
فا م 3 و 2 و رو 00 ل 10 و 
ومنهم مَن قال: إن العمرٌ لا يزيد ولا يَنقص. وبه قال جمهور العلماء. 
01 َو م واعه 
وحكى ابن ن عطية في تَفسِير سُورةٍ الأعراف: إنه مََهَبٌ أَهْلٍ السنّة"». 
و2 سس 2 7 8 ع ا ل م ب لاي اس 007 ع مر ا د 
ولكُل مِنَّ المَريقينِ دَليلٌ مِنَّ الكتاب والسّنَّه وستّمرٌ عَلَيِكَه وتَقرَأ بِينَ يَديْكَ 


عوى سس 


بأوْضّح عِبَارةِ ولف إِشَارَة. 


, 7 3 2 4 4 . 2 59 20 03 أ 
فاحتج القائُونَ بزِيادةِ العمُرِ ونقْصِهِ بالكتاب والسنة. وحجتهم مِنَ الكتاب 
كب ا لقو 
يات منها: 


.)١7/17( «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (559177). 

إفرة أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي التابعي» تلميذ ابن مسعود» وكعب هنا يقصد به كعب بن ماتع 
الحمُيري» المعروف ب: كعب الأحبار التابعي» كما صرّح المؤلف باسمه في رسالته ١إتحاف‏ ذوي 
الألباب». 

(5) «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي .)51١/17(‏ 


الرسالة (5 ؟).إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان و 


ول الى : حرا اَي ...4 [الرعد: 1١.‏ الآية. و َيل ينها 


قال الإمَامٌ الفَخرٌ: قانُوا: إنَّ الله يمحُو منّ الرّرْقِء ويزِيدُ فيه. وكذّلكَ القَولُ 
في الأجَلِء والسَّعادةٍ والشَّقَاوَة والإيمانٍ والكُفرٍ. قالّ: والقائلُونَ بهذا القَولٍ كانُوا 
يَدعُونَ ويتضَرَّعُونَ إلى أن يجِعَلَّهُمْ الله سُعَد سَعَداءَ لا أشقياء ووهذا التاويل روا ةجاب عن 
رَسُولٍ الله ككو''". 


وسا ره 2ه 


ومنها: قله تَعَالى : لوَمَاْصَمَر ممعم راقص مِنعْمْروإلَافكلٍ © [فاطر: ]4 
أي: لايَطولُ عمُرٌإنسَانٍ ولا ينقُصُء إلا وهر في كتاب؛ أي: في اللّوح المسترظ: 


2 


قال الرَمحْشَرِيٌ: وَصورَتة أن يتب في اللُوح المحفُوظ: ِنْ حجّ فلان ولمْ 
يعر فعمُرُةُ أربَعُونَ سنة لك رك ل قر اقل 
السّتِينَ وقد عُمرَ وإذا أفْرَدَ أحَدَهُما عَنِ الآَكَرِ فلا يجَاورُ الأربَعِينَ» فقَدْ نقصٌ من 
عمُرهِ الذي هو الغايةٌ وهو السّتُونَ. قال: وإلَيه أصَارَ رَسُولُ الل يكل أن قال: «الصّدقَة 
والصّلةٌ يَعمُرانٍ الدّيارَ ويزيدانٍ في الأعمّار»”". 


و - 
ص سّ 


وعَنْ تعب أَنَّهُ قال حِينَ طّعنَ عُمرٌ رَضيّ الله عنَه ة: لو أنء عمرَّ دّعا الله لآخر 
و 6270 71 3 يج 
في أجله. فقِيل لكَعب : أَلّيسَ قد قال الله تَعَالى: #فَإدَاجَاء أَجِلْهمٌ لَايِسَتَخْرونَ سَاعَةٌ 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي »)5١/١19(‏ وأضاف: وهذا مذهب عمر وابن مسعود رضي الله 
عنهما. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (507594) بلفظ: «صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار 
يعمران...» وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (8/ :)١57‏ رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن 
القاسم لم يسمع من عائشة. ولعله سبق نظر منه رحمه الله لأن عبد الرحمن بن القاسم يروي هذا 
الحديث عن أبيه القاسم عن السيدة عائشة كما في مطبوع المسند والله تعالى أعلم. 


بن 1 ين ا 

3 رك 

وَلاتتدِمُو رت # [الأعراف: :*]. قالّ: فَقَد قال الله 4 #ومَابِصمَر من مُعَم رولا يفص من 
غمروء إلا فكتب »* نات 201 


قالّ الرّمخْشَرِيٌ: وقد استّفاض عَلَى ألينةٍ النّاسٍِ: أطال الله عمُرَكَ وفسَحَ في 
مُدتك» وما امي 

فقن تولة كالن» #ثرّ صو أل جلا أجل مُسَعّى عِنده, ...4 [الأنعام: ؟] الآية. 
فت أن للإنسَانٍ أجلين. وتأوّلها حكّماءٌ م الإلمسلام على ما حكاة الإِمَامُ المخر: 
إن لكل إِنسَانٍ أَجَلِينِ: 

أحدّهّما: الآجال الطبيعيّهُ. 

الثّاني: الآجالٌ الاختراميه 

فالآجالُ الطَيعِيةُ: هي التي لو بِقِيَ المزاج مَصُوناً عن العوارض الخَارجية؛ 
لخر وال وبرلس الحتر اح رده لانتهث مُدَّةٌ بقاته إلى الأؤقاتٍ المَلكيّة. 

والآجالُ الاخترامِيةُ: هي التي تحصّلٌ بسبّب يمن الأسبّاب الخارجيّ؛ كالمَرَقٍ 
والحرقٍ ولسع الحشّرات. 

هذا دَلِيلّهُمْ مِنَ الكتاب. 

وأا دلِيلُهم من السّنةِ: فاحتّجُوا منها: 


ِ 5 عور أ 0 0 هه 
بَولِهِ يك: ١صلة‏ الرّحمٍ تزِيدٌ في العُمُِ”". وفي طريت آخرّ: صل رحمكٌ» 


.075 /7( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

() انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ *5171). 

(©) مر قبل قليل بلفظ قريب عند الإمام أحمدء وهو بهذا اللفظ في «المعجم الأوسط» للطبراني 
(447))» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ :)١95‏ فيه أصبغ غير معروفء وبقية رجاله وثقوا 
وفيهم خلاف. 
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0 39 ل هعس تس عهة ء ٠‏ .اس :5 رعو 
يَرّدْ في عمرك)”, وفي اخر: «من أحتب أن فنينناً لَه في عمرو فليصل رحمّه)”". 
4 ل - م 000 2 0 
وحَدِيثِ أبي حَنيفَة: «لا يزيد في العمّر إلا البرّء ولا يرد القدّرٌ إلا الدعاءً» وإن 
الها تعر الرق بالذمت رسيي 


04 


قال ابن عباس : لكلّ واحِدٍ أجَلانِ: أجل إلى المؤْتء وأجَلٌ مِنَ الموتٍ إلى 
البَعثِء فإنْ كان برا تقيّء وَصُولاً للرّحِمء زِيدَ له مِن أجَلٍ البَعثِ في أَجَلِ العمُرِء وإن 
كانَ ضِدَّ ذلِكَ» نُقِصّ من العمّر» وزيدَ في أجل البَعْثِ©. 

هذا حاصِلٌ استدْلالٍ أهلٍ القَولٍ الأوّلٍ وحجثهم. 

واحتّجٌ أهلّ القولٍ النَّانيء وهم القَائُونَ: بأنَّ العمُرَ لا يزَيِدٌ ولا ينشّصٌ 
بالكتاب والسئَةٍ. 


9 . قوعم سس سرس يوم إن عع را 0 ب 5 
ومنها: قوله ب اجا أَجِلْهُمٌ لَايسدَأرونَ سَاعَةُ ولَايسَتَقَرِمُوتَ #4 [الأعراف: 4 7]. 


2-8 


))841( )811* /7( أخرجه الحارث في «مسنده)»» كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وهذا الحديث وإن ثبت بألفاظ أخرى‎ 
في الصحاح إلا أنه في سند الحارث راو وضّاع.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7071)) ومسلم (75001) بلفظ قريب» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الإمام أبو حنيفة كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي .2١١7/١(‏ والإمام أحمد في 
ال(مسئنده) (717/85؟2)1 وابن ماجه (40) وابن حبان في «صحيحه» (487/7) من حديث ثوبان رضي الله 
عنه» وأخرجه الترمذي (71114) وحسّنه من حديث سلمان رضي الله عنه. 


(5) نقله السمعاني في «تفسيره» (؟/ 817)) والبغوي في «تفسيره» )١١94/5(‏ وغيرهما. 


حا معن كن لا 
07 كب البتلكمة 7ص 2 


ومنهتنا: قَولْهُ تَعَالى: #وَمَاكانلفس أن تَمُوتَ, لَابإدْنِ أله كتبا مُوَجَلا # 


[آل عمران: .]١56‏ 


ينب لٍأن تراه 3 [الحديد: ؟؟]. 


قَولَهُ تَعالى : #وَلريْو هفسا إدَاجَآه لَجَلّهَا 4 [المنافقون: .]١١‏ 


ا 


بحديث عبد الله بن مَسعودٍ: (إنَّ الملّكَ يكنب رزقَةُ وأجَلَهُ...»20. 

وبحدِيث: ١فرَعّ‏ ربَكُمْ من ثلاث فذكرٌ منها: الآجَال0". 

وبحديث أمٌ حبِيبةً: حيث قالّثْ :الله مَتَعنيء بأبي أبي سُفْيانَ» وبأخي مُعاوِية 
وبرّوجي رسولٍ الله يكل. قال لها عَليهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ: «لقَدْ سألْتٍ الله في آجَالٍ 


تفوور رارزا تقتوية لاوخ ينها تت 0 


وأجابوا عَنْ قَوَلِه تَعَالى: #يمحوا أله مَاشَسَاء وَيِثْيتٌ #* [الرعد: 4 بِعَدّم حَملِها 
عَلَى العْمُوم. 


)00 أخرجه البخاري ))77١8(‏ ومسلم (57141). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (117/77) وابن حبان في اصحيحه)» )510٠0(‏ من حديث أبي 
الدرداء ولفظ أحمد: «فرغ الله إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد»؛ وأخرجه 
ابن أبي الجعد في «مسنده» »)١9475(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (8405) من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه بلفظ: «أربع قد فرغ منهن من الخَّلق والخُلق والرزق والأجل». وقال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» 0/,ه15): فيه عيسى بن المسيبء وثقه الحاكم» والدارقطني في «السنن» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله في أحد الإسنادين ثقات. 


زفق أخرجه مسلم (35717) بلفظ قريب» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


الرسالة (585) -إرشاد ذوي العرفان لما للعصر من الزيادة والنقصان بوذ 

فقَالَ ابن جُبَيرِ وقَتَادهُ: المرادُ بالمخوٍ والإثبَات: نشخ الحكْم المتقَدّم بحكم 
ردان الول ْ 

قلْتُ: وفيه نظ لأنّ القلّم جرّى بما هوّ كائنٌ إلى يوم القِيَامَة ومِنْ جملة ذلِكَ 
1 فليكا ارايت الك وإنتائك تراك الع 

وقال أبو صَالح والصَّحَاك”©: المرادُ بالآيّة: مخْرٌ ما في دِيوانٍ الحمَظَةَ مما 
لوعت ان مُورُونَ بِكنْبٍ ما ينطِقٌ به الإنسَان. 

قُلتُ: هو قَرِيبٌ» لكِنَّ المراد لا يدْفَعُ الإيْراة. 

زقاك يعضق آراة بالسخوء منشو ]لذ نوبي الصسائفة بالوية. 

تارك بر وا او رع 


وقالّ علي بن أبي طَالب: وها ناه من المر ووه وري ها يشاك هنينا: 


و 


قلتُ: وفي كل من هذه الأجوبَة نظرٌ لِمَا مر ولِأنّهُ تخْصِيصٌ من غَيرٍ مخَصّص . 
وأجابوا عَنْ قَوَلِهِ تَعالى: وَمَابِصمَر من مُعَمَر . . [فاطر: ]١١‏ الآية. 
بأنَّ المراد بالعمُر: الطّويلٌ العمُرء والمرادٌ بالنّاقص: ة قصِيرٌ العمّر. والمعتى: 
2 
كل من طالّ عمُرٌُ أو نقصٌء فهو مكنُوبٌ في الكِتّاب. 
قال ابن حزم: فبالصَّرُورةٍ عَلِمنا أنَّ [مَن عمّر مئّة عَام وَعمّر آخر ثّمَانِينَ سنة 
)١(‏ أبو صالح هو باذام مولى أم هانئ» قال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسيرٌء وقال ابن معين: لا بأس به» 
كما في «سير أعلام النبلاء» (5/ /ا2)» والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي البلخي, قال ابن حبان: 
كان ممن عنى بعلم القرآن عناية شديدة مع لزوم الورع وكان معلم كتاب يعلم الصبيان فلا يأخذ 
منهم شيئا إنما يحتسب في تعليمهم مات سنة خمس ومائة. «مشاهير علماء الأمصار» (ص8١7))‏ 


وورد هذا القول في كثير من كتب التفاسير منسوباً لابن عباس والضحاكء فتأمل. 


فرج سبد ل م 0١‏ 

021 7 

فإِن]" الذي عَمُرَ ا رن ص تبر 
وعِشْرِينَ عامًاً”2 فهذا هو ظاهرٌ الآية» ومعنّاها عَلَى الحقيقة. اه 


وفسّرّها ابن بير بوجْه آحَحرَء وهو أَنّهُ قال: مكتوبٌ في أوَّلٍ الكتاب : عمرٌه كذا 
أو كذا. * لك ارو 10 ا بر ااحك زر كار قد ربعي سوير 


عمرة. حكاة المفسرون عنة9). 
وأجابوا عن قَوله تَعالى: : #درَّ مضو أل وال نس دك 4 [الأنعام: ؟]. 
بن المرّادَ بالأجَل الأوّلٍ: أجل الماضينّ. وبالأجل الثانى: أجل الياقين. 
ع ص رار 5 3 رع 4 1 
أو المرادٌ بِالأَوَّلٍ: أجَل الموتء وبالثاني: أَجَلَ الحياة فى الآخرّة, لأنّهُ لا 
أو أنَ الأجَلَ الأوّلَ: هوَّمابَّينَ حَلْقٍ الإنسَانٍ إلى مَوتَهِ. والثّاني: مابَينَ 
مويه إلى بَعئِه. 
أو أن الأَجَلَ الأوَّلَ: هو النّومُ. والثاني هوّ الوّفاةٌ. 
أو أن الأوّلَ: ما انْقَضَى من عمُّر كل واجِدٍ. والثانى: ما بِقِىَ من عمُر كل واحد 
إلى غير ذلِكَ من أقوالٍ المفسّرينَ 
وأجابوا عَنْ حَدِيثْ: «صِلَةٍ الرّحِم تيد في العْمُر) بأجوبة: 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة لا بد منها من كتاب: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (7/ 59). 
() عبارة ابن حزم: «عمر ثَّمَانِينَ نقص من عدد عمر الآخر عشْرين عَاما فَهَذَا هُوَ ظاهر....2. 


(") قوله: «قالابن حزم...» إلى هنا سقط من (ج). انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
(*/59). 


(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (8/ »23١”‏ و«زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (008/7). 
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ا ت عدو 
ل رت روا . رساخ و يكس 2:5 ي"# ج11 .كم" وهأ م .4 
رآه بِعْدَ ذلِكٌ ينسح الخوصٌء فقال: يا رَبّ! وعَدتَني أن تميتة. قال: قد فعلت» ذلك 

لأنى أَفْقَرثة 
03 . ماء. - 01 08 ا 0 00 مي اي 
قلتٌ: وفي هذا الجَواب نظرٌ؛ لأن السَّعَةَ في الرَّرْقِء أمرّ قد فرع مِنهُ في 
قن “السزاذنال يناكة ف الغمد: هق الآفات غنهوء والرياذة فى أفهاقت 
وق بالزيادة في نفي الآفات عنهم. والزيادة في أفهامهم 
وو .6 0 6 
وعقولهم ويصّائرهم. 
قلت وقة نظ لماه 
وقيل: إِنْ الله يكتبُ أجَلَ عَبِدِهِ مئةَ سَنِةَ وجعل تركيبَهُ وبنيته وهَيئتَة» كتعمير 
ثمانينَ سّنة» فإذا وصَّلّ رحِمَةُ زادَ اللهُ في ذلِكَ التَركيب» وفي تلك البنيّة» ووصَّلٌ 
]5 3 - 5 0م 5 000 2 1 م 7 2 ١‏ ا 
ذلك النقصّء فعاش عِشْرِينَ أخررىء حتى بلغ المئة» وهوّ الأجَل الذي لا يستاخر 
عَنْهُ ساعَة ولا يستَقدِمٌ. 
0 - 5 بر د و رو 
وقالٌ ابن حَزم: إنما مَعتاه: إِنَّ الله #اتعالى لم يمام أن وزيا سصل وحم 
3 ع« 
وأنَّ ذلِكَ سبّبٌ إلى أنْ يبلَعَ » مِنَ العمّر كذا وكذا. وكذا كل حي فى الدنيا؛ لأنة من 
ص25 


ًَ 


بالطّعام والشَّاٍِء ويتفّسُ بالهَوائء ويسْلَمُ من الآفاتٍ القاية لكَ المدَّه ويكُون 
كل ذلك صما إلى تُلوْغة تلك المئّة التي لآ ند من اسيفاتياء فالعتث والعسيت كل 


ذَلِكَ قد سبق في عِلْم الله عزَّ وجل كما هوَ لا يبدَلُ. نت" 


.)59/7( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 


لج ١‏ .هه 


يد 4 
5 0 


32 - 


وقيلٌ: إنَّ هه الزيادَة السب إلى ما يظهرٌ للمَلائكةٍ في اللّوح المحفوظ فيظهَر 
00 4 ل 00 


2 0 0 


0 


قال 50 38 5 طِنّ: قَدْ تظَاهَرَتِ الأحادِيثُ والآثارٌُ عِندِيء عَلَى 
زياة العمُرِ ونقصيه بِالتٌسبَةٍ إلى ما كُيِبَ في اللّوح المحموظء أو بر إلى الملائكة, 
لال ة إلى ما عَلِمَ الله تَعَالى وا علق زر كين انبا عنما راقن فلن 
وَفْقٍ عِلمِهِ في الأزَّلِ من غَيرِ زِيادَةٍ وتقصٍ. انتهى”" 

قال ابن حَزم: لا يكُونُ البّةَ إلا ما سبق في عِلحهٍ أنّهُ سيَكُون فمَنْ يأل عن 
المقتول: 1 أكان يفوك أربي #القوالة قفات فاييةء لكل إنباضال: 
لولمٌ يمْثْ هذا الميْتٌء أكانَيَموتُء أم كان لا يمُوتٌ؟! 

وهِذِهِ حمَاقةٌ"؛ لأنَّ القيْلَ علّةٌ للمَوتِء كما أنَّ الحمّى القاتِلَةٌ والبَطّنَ القايِل» 
وسائرٌ الأمُراضٍ القاتلكّة» عِللُ للمّوتِ الحاوث عَنهاء ولا فزقٌ. انتَهى”" 

وكمًا أنَ الطب سبّبٌ للبُرء فقّدْ صح عَنْ رَسُولٍ الله كله تضْحِيحٌ الطّبَّء والأمرٌ 
بالعلاج وأنَّهُ قال: «تدَاوّواء فإنَ اللهتَعَالى لمْ يحلّقُ داءًء إلّا خلقّ لهُ دَواءَ إلا السام 
والصّاُ: الموث)0. 


)١(‏ لم أقف على هذا النقل للإمام السيوطي فيما بين يدي من كتب. 

(؟) عبارة ابن حزم: وهذه حماقة جداً. 

(9) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (7/ 49). 

(5) أخرجه ابن ابي شيبة في «مصنفه» (71514)» والحاكم في «المستدرك» ))877١(‏ وسكت عنه 
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ولا اعبار باعتراض قوم قالُوا: قَدْ سبق عِلمُ الله في نهايّة أجَلٍ المزءء ومُدَة 
صميو وم سه أي معنن للهلاج؟ 

فيُقالٌ لَهُمْ: جويعٌ ماب: يتصَرَّفُ فيه النَّاسٌ مِنَ الكل والشّربٍ واللّباسِ» لطّرد 
البَردِ والحَر والسّعي في المعاشٍ ي بالحرْثِ والغَرْسِء والحِرّفٍ والصّنائع» وغيرٍ 
ذَلِكَ وقد سبَقٌ عِلمٌالله بنهَايةٍ الأَجَلِء والصَّحَّةِ والسَّقَمء ا ب لا ع 
إلا أن يقُونُوا: علّمُ اللو قذ سبَقٌ بما يكُونُ من ذلِكَء وبأنّها أسبَابٌ إلى بُلوغ 
نهايّة العمُرٍ المقدّر. َ 

فتقولُ لهُمْ: هكذا الطَّبُء قد سبق في عِلم الله آنّهُ سبَبٌ للبْرءِه وطُولٍ العمُر, 

فصَحَّ أنَّ كلّ ذلِكٌ مُقدٌ ذَرٌ سابقٌ في عِلم الله تَعَالى. 

قُلتُ: هذا حاصِلٌ كلام الَرِيقينٍ في هو المسألقه وما قالوةُ من ليل و" لير 
وه انكرت الكقة بهو لحل نعكناء الله تقالين لعل قر كل ون ارين 
والخلاف بَينَهُما لفظِىٌ؛ إذ لا يسَعْ مَر: من لهُ أذتى تأمّلٍ أن يُخاِفَ في أن عِلم الل تعَالى 
لا يَتغيَرٌ ولا يَتبدّلُ ولا يِسَعُ مَن أمعنَ النَظرَ في الآباتِ والأحادِيثِ الواردّة في 
المحْو والإنّباتِ من اللّوح أنْ يخال في وُقوع ذَلِكٌ فيه. 

وهذا فيه دَلالهٌ عَلَى مَزِيدٍ قُدرَةٍ الله وعَظَمتِهه حَيثُ يتصَرّفٌ في العالم العُلويٌّ 
والكفاء ينا عناءين نسو اياك عاك ,11200411 فزني له بخلات 
ما إذا قُلنا: بعدّم وُقوع المحو والإثباتء فيكُونٌ فيه ما فيه عَلَى ما ف 

فتخّصٌ: أنَّما في لم اللتَالى» لايتغيرٌ ولا يبدل وما في الوح المحفوظٍ 


0 0 #يمحوأ أ اسه مامتا يعبت 1 الحكتب 7 [الرعد: 8 فتأمّل!! 


)١(‏ في (ج): «وغيرهما». 


ترج سبد 04 سل ا 2 
2 0 
ف ل معي لو قري له .و م 7 00 0 1 
1 11 21011110111111 
من الشياطين» ومن أن فين أو ييدل!00 
34 00 لاه ع 14 
لك ذإلق كاه عن صويو ويظو ين أذ يعارن إليد خلل أو متاقرين كر 


من المخلّوقاتٍء بل اللهُهوّ الذي يمحُو وي يُبتَ» ألا تراه أسنَدَ ذلِكٌ إلى نفسهء فقَالَ: 
يمحوأ الله مَايَمَاءُ ويشّبتٌ # [الرعد: 9]. 


فإِنْ قلتٌ: يرد هذا ما مرّ نقْلّهُ مِنَ الأحاديث الصَّحِيحَة من أنَّ الله تَعَالى لما 
خلقٌ القلّمٌ كتّبَ مقادِيرٌ كل شيء» وما هُوَ كائنٍ إلى يوم القِيامَة"» والمثبّتُ بعد 
المخوٍء لمْ يكتّبْ إلا بعْدَ المخوء فيلرُّ”" أَنّهُ لم يكثّبْ مقاديرٌ كل شَيءِ جينيذٍ. 

قلتُ: هوّ قَويٌّه وجوايّة: إنَّ المنبّتَ بعد المحو كان مَوجُودَاً فيهه ولكنّ الله 
لمْ يُطلِعْ علَيهِ الملائكة إلا بعْدَ إِنَْاتهِه فعَلَى هذا فالمحْوّ والإثبَاتُ إنما هُوَّ راجمٌ 
إلى الملائكة الموكَلِينَ باللّوح بحسّب ما يتراةى لهم فكُونُ ذلِكَ لهُمْ عِبرةً تائةٌ 
دحكتةب الأ تل اصرف للف عامط ين غير عارضي 
له لا إِلَهُ إلا هُوَ يَفعلُ ما يشاك ويحكُمٌ ما يُريدُ. 

َائل!! فإني لم أر في كلامم من صرّح بهذي السواينٍ وجوايهماء والحايل 
لي عَلَى ذكرهما: دَفعٌ اعتتراض ما عسَاءُ أن يرِدَ عَلى ما حققةُ الحافظً السّيوطيٌ تَبَعا 
لجماعة محتتي جائعية ري نا وز ين اللحاديف والايات المتعَارضَةء فافَهم 


والله سبِحائهُ وتَعالى أعلّم. 


000 انظر: «تفسير مقاتل» (5/ ))١٠١١‏ و«تفسير السمرقندي» (7/ 071)» و«تفسير الوسيط» للواحدي 
(657/5). 

زفق أخرجه أبو داود (517/07) من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 

(9) في (ج): «فلزم». 


الرسالة (4 ؟).إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان و7 


وح في كلام تعض العُلّماء من أهل التُصوفٍ وخيرهم: : اعلّمْ أنَّ كلّ ما قدَّرَ الله 
تَعَالى من ابتداء العام إلى آخرو» مَسطورٌ مُثْبَت منت في اللُوح المعترظ وهو لوح لا 
يُشبهُ لوح الخَلقِء وتوت المقادير في هذا اللّوح نُضَاهِي تُبوتَ كَلِماتٍ القرآن في 
دماغ حافظه. حبّى كان يقرَؤة» وينظرٌ َوه ولو فَّفْتَ ماه لم مُشَاحِدْ ين الوح 

كمرآةٍ تظهرٌ عَلّيها الضّوّن والقَلْبُ إذا تخلّصٌ من الشواغِلِ وكانَ صافيا جَومَرُه 
ارق اليخاضي ونين ال لسارو وال تروؤسي الويره 
تفع الصّورَةٌ من مرآةٍ زوه 

م إن لقب الإنسَان َي لهم عِشَاوةٌكثيقةٌ من شهَواه وأشْعَالهِ دوي 
فصَارٌ لا يكادُ أنْ يُبِصِرٌ شَيئاه من عَجائب العَيبٍ والملكُوتء ما لم تنقَشْعْ ذلك 
الغِشَّاوةٌ عَن عَيئّي َب وما كانت تلك الغِشاوَةٌ مُنقشِعة عن أَعْينٍ الأثبياء وتعض 
الأوْلياءِ» فلا جرم أنهُمْ تَظروا إلى الملّكُوتٍ وشِاهَدُوا عَجَائبَهُ وشامَدُوا المؤْتّى في 
عالم الملكوتء وأخبّرُوا عَنْهُمْ. 

واللهُ سْبِحَانَةُ وتَعَالى أعلَّمُ وعَلَى قله فك صلى وليل وعَلَى سَائرِ 
ونه منَّ ان والمرسَلِينَ» وآلٍ كل وصَحْبه أجمَعِينَ. 

قال مُولَفَهُ الحَقيرٌ: مَرعِئٌ بن يُوسُّفَ الحثبّليٌ: لخَّصتٌ هذه الرّسالَةَ من كِتَابِي: 
«بهجَة النَّاظِرينَ»: وكتابي «أزواح الأشبّاح»”" في يَومّي الشيق والأحدفئن العِشْرِينَ 
عن ومقبان: سنة 1177 0 


)١(‏ في (ج): «في مرآة أخرى». 
(؟) وهو أيضاً مختصر من كتابه «إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى: #يَمَحوا أله مَاضنَاءُ وبْيِتُ 


مومه 


وَعِنْدَهد أَمْ ألحكئّب 4 وتكاد الكلمات تكون متطابقة حتى في المقدمة. 


ا ا 2 2 2-22 


ل ) 
بي << لل ارين 
ارج ١غ‏ .0 
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> 5د 


7» 72 72 


ففالككلام 


َاليْنالمِلِآمَةٍ 
6د سل أ ١‏ 
واه للا 1-1 
5 - 
بارج ١ ١‏ 


اه ام 


0 


ددث فرت سار معدا ا 
0 سابل 0 نل .ىننا 
؟م/ 052 ب مركالة. م 


أ دية عو اطنه ف واسا لع[ وافة الفق اج اول ] 
أ ذية عوارفه ومعارفده ليغا الواردبن 
علتعتيا رتح وف يرع مو تر جوا ار الزهرفيقاح 
العرااتشافي فرايد كلاين موناج بعلو فت. الوك 
عتكيمهووطئ نرق الغرقدين بقميههووان.- 

1 لعظند و عط ههابد تلانو ف ودار تعرت 
ألشرفاعتراهامن عافتد ا للسوفهو فيا رسام 


الاكاسرء موس دع بسطوته اجسابر» ذى الف . 
الاتجحدو الاي اللسدّدهوالسىر الم 


مكتبة أمجة زاده )ا( 


كان وما شيكو كين لاوهوا يلابا لظم 

لمزم سال لوه وعلوسابراخوانه بزالييون 

وا مر لين وطط ]ل كل وص و سل و نر كر 

00 ويد ولو مح فيفول اخفرالورئوًا ذت 

رتناتنا زنك تخ ومين إنابزانرنا ُشاح,د | لخالق الففر| فرعي بو سث المفد و الل درجلا لباك 
الاح ,لومي < ظ ] لقابشالارواح وارى ا لضم تيلف لتكروً! لنيالت ازالئستوفا طبضا" 
يوي زود فاه زفي انر 00 
ييا لريالاشاع بالارل سول ممع مر بمج النافرين وايان المسس مين ونا افردمنه 
رين ونام كرجا نوج رولا لدان +لانبجث لكلا ذإ لروح بحن نذين والدام 
اللو لكوم ولوك و لونغلمة حار عهو ساذات تب انا علوم زارهمزييئ "كينلا 


لاسر دنا دكين ركوماء ونوا وحفيقها ندا علي اليم يه ل م 
دوئة لياات” و ع 2 و5 عبرت نفس ه 'ثواري 
اليو الوشولذ رفيا ذل وطفه” ربه. وهأ انا ذكرما ذه واد الال 
فابو الا ليوا رماتل "فول نام انعرفا ن رصم ازانظوا حال يزو النضر 


رداغ ومَلوفْحًا رن فنا دراك صما نمطا يان جنجينه ونفكرء ونَاتَلفِهما تبر هته 

فوا اننوك اهنا ازلجا جودامرف برب لاهن ون كرء وف الثزت ؤذالك ينوك كلام اضل 

لمر تولططر إل اطرء ومصترية الاير" لذكب الشدّة والجاعة الغالمين» تيركت غالبا افؤالك 

٠‏ تشزعل ريام اناءواياجلع ند مرف اف [الضلالة :البترعين: ودعت مانتقجبعه 

بالججزوالنمشيزطا لرفت؟ وَلنسْتء اللشوالتلاً كلام لايّة وهنا الكناب* برعت ينه الاب 

تايزمر إعطاء لله عل اولي والاحرين وما يوذ وا لالبابع شا كاب يما رارق 
كان 


مكتبة بايزيد (ب) 


الحمدٌ لله خالقٍ الأرواح وفالتقٍ الإصباحء والصّلاةٌ والسلامٌ على عبده ونبيّه 


الصادق الأمين» وعلى آله وصحبة أجمعي. 


1 20 سو ل ل عيبي عدعمر مابير فى عم 57 رد ابو ىدم م 3 
فيقول سبحانة: 9# وَيسْسَلُونلك عن الروج فل الروح مِنْ أمَررَقَ وما أوتيسممّن العا , 


ليلا * [الإسراء: 468]. 

فقد بين سبحانه في هذه الآية أنَّ حقيقةً الرّوح أمرٌ مص به لنَفْسهء ولم يُطْلعْ 
عليه أحداً من حَلْقه فلا يجورٌ لأحدٍ أن يتكلم فيه» ومن هنا الْتَرّمَ علماءٌ الأمّةِ بهذا 
الحدّ الذي رُسِمَ لهم ولم يخوضوا في هذه المسألة. 

لكنّ هذا لايّعني عدّمَ تناولٍ بعض المسائل المتعلَّةِ بهاء والتي جاء في القرآنٍ 
والسنّةَ إشاراتٌ إليهاء ومن هنا انْبَرَى بعض العلماءٍ بما آناه الله من سَعَةٍ العلم وعمقٍ 
المَّهُم ببَحْثِ بعض المسائل» مُستنبطاً من الآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النْبويّة بع 
الحقائق المتعلّقة بالأرواح» لكنْ دون الكَوْضٍ في حقيقتهاء الذي منعَ الله سبحانة 
منه بالآية المذكورة. 

ون هنا عاءك سق البولنات الي عت بهنذا التخافكهة ولع مين 
أحسن ما كُتبٌ فيه وأوسعه وأكثره الْتزاماً بحدود الشَّرِيعةٍ وانطلاقاً منهاء 


5م ع ينا 


هو كتابٌ «الروح" لابن القي » الذي تناوَلَ فيه كثيراً من المسائلٍ المهمَّةٍ التي 
لق بمسألة الروح؛ ومنها أيضاًكتاب: اشَرْح الصّدورٍ بسَّرْح حال المونّى 
في القبور» للسيوطي. 

وفتاه الرشالة للمولف رتحمه الل«ساوث على تقجهما وامكمدك منهماة 
مُقتصِرةً على رُبدةٍ الكلام» مُستدلَةٌ بحديثٍ سيدٍ الأنام» وما وَرَّد عن أصحابه الكرام» 
ومستفيدةً من أقوالٍ أثمَّةٍ أعلام؛ وسمّاها مؤلفُها العلامةٌ مرعي الكرميٌ: 

«أَرُواحَ الأشباح في الكلام عَلَى الأزواح» 

وقد نقلّ المؤلّف فيها عن جمع من أئمّة التفسير» منهم: اطي وأبو الليث 
السَّمَرقنديٌ» والزمخشريٌٍّ وابن عطية والكَوَاشيٌ» والبغويٌ والرازيٌ والقُرطبِيٌ وأبو 
حيَّانَ الأندلسيٌ» كما نقّل عن شرّاح البخاريّ كابن بِطَّالٍ وابن حجر العسقلانيٌ 
وعن غيرهم كابنٍ العربيٌ والقاضي عبدٍ الوهّاب والكَرْمانيٌ» ومن مصادره الأساسيّة 
كتاب: «الروح) لابن القيم لكنّ أهمّ كتاب اعتمدَ عليه واستمدٌ منه هو كتاب: «شَرْح 
الصّدورٍ بشّرْح حال الموتى في القبور) للسيوطيٌ» وبواسطته نقل كثيراً من الأخبار 
والأقوال والاستنباطات والحجّحج. 

لكنْ مما يؤْحَدٌ على المؤلّف فيها استدلالّه على أمور غبييةٍ ‏ لا تلم إلا 
بتوقيفي_بأخبارٍ لم تَرِدْ في أيّ ديوانٍ من دَوَاوينٍ السّنََّ بل لايُعْرفُ لها إسنادٌ 
أصلاًء كتلك التي نقلها من «الدرة الفاخرة» للغزالي من أن التَّمْسّ السّعيدةً 
حين تُقبض يُعرجٌ بها في الهواءء فلا تزالُ تمر بالأمم السالِفةٍ والقرونٍ الخالية 
كامكتال لجاز المكفن حت كبنج إلتى الكتماو ال ينا 3 ون بساء إلى سلما 


الرسالة (0"). أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح هم 
> مي يت 2 2 


إلى السَّماءِ السَّابِعة» ثم يصعَدُونَ بها إلى يسدرة المُتّهىء ثم يمرّونَ بها في بحر 
مِن نور ثمٌ بحر من ظّلمقٍء ثمٌ بحر من ماو ثمّ بحر من ثلج؛ ثم بحر من برد» 
كل بحر طولَهُ ألفُ عام حتى يتنَهُّوا بها إلى الحجُب المضرُوبةٍ عَلَى عش 
الرّحمِنٍ وهو ثمانونَ ألفَ سُرادقٍ..إلى آخر الكلام. 

ولائذري من أينَ أتى العَزاليٌ بهذه الأمورا نشيكة كتين الشذة أفامتاء 
وكلٌ شيء أصبّحَ مُتاحاً للناظرينَ» ولم تَجِدْ هذا الذي ذكرّه مما لايح لأحد 
أن يخوضّ فيه إلا بدليل من القرآنٍ والسنَّةِ الصحيحة؛ فكيف بما لا يُوجِدٌ في 


صحيحة ولا ضعيفة؟ 


8 


ومن ذلك ما نقلّه عن الكّواشيٌ من قوله: الرُوحٌ ملك عَظِيمٌ لَهُ سَبعُونَ 
ألْفَ وججيء وه وّأعظّمُ خَلّدٍ الله تَعَالىء وهوّ أقرّبٌ الخَلقٍ إلى الله يوم القِيامَة 
يشْمَّعُ لهل النوحِيِدِه لولا أنَبينَهُ وبينَ الملائكّةٍ يستراًمِن تور لاحترّقٌ أهل 
السَّماواتِ من ثوره. 

فمن أين جاء الكواشيٌ بهذا العلم الغيبيّ» وما هو دليله من القرآن أو 
الأشر البوف؟ 0 

وما يوخة عليه أيا يعن الأرهام كيني إلي او 0 0 
أطفالٍ المسلمِينَ في الجنّة مجمعٌ عليه» والصَّوابُ كا 
مآلهم لا في أرواحهم الآنَّ كما بِينّاه في مكانه. 

لكنَّ ما ذُكِرَ لا يَهُض من فضل هذا الكتاب, الذي كَثْرتْ فوائده وَانّسَعَتْ 
عوائده» وخصوصاً مع ما أعاَنًا الله عليه من تنقيح وتَصحيحء وَاَلْهَمَنا إِيّاه من البيانٍ 
والتّوضيح؛ والحمد لله رب العالمين. ا 


أن 


1 
5 ا 


ع و كف مأ ا ان اك كع 6 860 
وقد اعتمّدنا في تحقيقه على نسختين خطيتين جيدتين» هما: نسخة أمجه زاده 
ورّمِرٌ لها ب(أ)» ونسخة بايزيد ورمزها: (ب)» كما استعنًا بالمصادر لا سيّما كتابُ 


السيوطيٌ من أجل تقويم عبارةٍ» أو استدراكِ سقطء أو تصحيح تحريفي» ونحو ذلك 
مما يؤدّي إلى خدمة النصّ وإبرازه بأحسن حلَّة؛ كما أراده موؤَلّمُه. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 
المحقق 


2 د 


أ 


ينا ]تنا مِن لدُنْكَ رحمةً وهيّىْ لنامن أمرنارَتَداء حم دا لخالِقٍ الأشباح 
مِن العَدَّم» وشّكراً لقابض الأرواح وبارئ النَسَم وتَنِيها ل مَن أَوْجَدَ جَدَ مخلوقاته 
على وَفْقٍ ماجَرَّى به القَلَمه وتُديساً لمن زيّنَ الأشباح بالأرواح وسَوَابغْ النَعَم؛ 
وتمجيداً لمن مَنَّ علينا وعلّمَنا ما لم نَكُنْ تَعْلَم» وتوحيداً لمن جَعَل الوح من 
الهم المكُثوم فلم تدْرَك ولم تُعلّم. 

حارَتْ عقون ذوي الألباب فيها فلم يُدْرِكوهاء وتكلّموا في حقيقتها 

يُبتوهاء وطلبوا الوصول إلى معرفتها فلم يَعْرِفوهاء فما بقي إلا التَّسليمُ 
والتسليم أسلم. 

فعقولٌ تامَتُْ في حقيقةٍ ذَوَاتهاء وقلوبٌ حارّتْ في إدراكِ صفاتهاء فأنّى 
لها أن تّدْرِكَ إلهاً أزليًا موجوداً مِن قَبْلُ في القِدَم المنرَّهُ عم يَخْطُرٌ بالخواطر 


)١(‏ البسملة إضافة من المحقق» وقد جاء على غلاف النسخة (ب) ما نصه: «بِرَسْم سيّدِنا ومولانا فريد 
الذَّاتِ والصّفات» حَمِيدٍ الخِضَالٍ والسّمَات» الإمام الفاضل؛ والهّمَام الكامل؛ مَن هو بحر لكل 
فضلٍ محيطء وحارٌ المجدّ الكاملٌ بالجُودٍ البسيط» الرَّوْضٍ المَمْطورٍ إل أنه المُزْهِرء والصّباح 
المنشور إِلّا أنه المُسْفِرء الْحَبْرِ الذي فاقٌ بصفاته الأوائل؛ والبَّحرٍ المشتمل بذاته على جواهر 
الفضائل؛ سينا ومولانا حجّي أفندي, لايَرِحَتْ بحارٌ المَكارم من أياديه متفجّرة» ووجوة العطايا 


تَضصْدُّرُ عن راحَتِها وهي ضاحكةٌ مستبشرٌ تبشرّة). 


2 2 0 0 4 


ريل سس ااا 


ويَهْحِسٌ في الصّمائر الذي تفضّلٌ على من شاء بما شاء واَنْعَم. 
أَحْمَدُه حَمْدَ عبد مُعترفٍ بالعجز والتّقصير» ظالم في نفيه ولتَفْسِه أَظْلّم. 
والصلاةٌ وَالتَّسلِيمُ على مَن أعطاة اللهُ علمَ الأَوَّلِينَ والآخرين» وما كان وما 
سيكُون, كيف لا وهو التَبن الأ مي لمعم المحترمء صلَى الُّعليه وعلى سائر إخوانه 
من لين والمرسَلِين وعلى آل ب كل وضّحْبه وسَلّم وشرّفَ وكرّم» ومَجَّدَ وعَظّم. 


وبعدٌ: 


فيقولٌ أحقرٌ الورى. وأذل الفُقّراء مَرْعيٌ بن يوسُفَ المقدسييٌ الحنبليُ: قد 
انا لاقع تعوالاره من كلق العرنني يذ َه الَظِرِينَ وآياث 
المستدين»؛ وإنّما فرت منه لأنَ مبحَتَ الكلام في الوح مَبْحتُ شريف, والهلمَ 
بإشارات تِ تقرّبُ إليها عِلْمّ مقداره مُنيف. كيف لا وقد قال عليه السّلام: : مَن عرف 


نَفْسَّه فقد عَرَفَ ريه( 0 


وها أنا أَذْكُرٌ ما تَيسَّر ذِكْرُه يداد الطّالبُ في العِرْفانٍ رغبةً إذا تر فى حال 
هله النشسن التق بين حَسَيه وتفكر» وتَامل فيما تضية إلبه وتذكره وقد أكدرت قن 
ذلك من ذِكْرِ كلام أهل السّنَةِ والجماعةٍ العالِوين» وتركتٌ غالباً أقوال أهل الصَّلالةٍ 


والمبتدعين» وجَمعْتٌ ما تَفرّقَ جمعُه مِن كلام الأئمّةِ في هذا الكتاب. وأَبْدَعْتٌ فيه 
العغرائبَ مما يَسْرٌ وي الألياب”» 


)١(‏ قال أبو المظفر ابن السمعاني: لا يعرف مرفوعاًء وإنما يحكى عن يحبى بن معاذ الرازي» يعني: من 
قوله. وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص1017). وذكره السلمي في 
(تفسيره» (؟87/1) من قول علي رضي الله عنه. 

(؟) من أول الرسالة إلى هنا وقع بدلًا منه في (أ) نصٌ غير مكتمل قد سقط أولّهء وهذا لفظ ما وُجد - 


الرسالة (6 ؟)أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح 4/ 


فهاك كِتَاباً لم ب يسمّح الزَّمان في هذا الفنٌّ بمثله» ولمْ ينس نايسجٌ عَلَى منواله 

وشكله» وسمِّيتة 
«أزواح الأشباح في الكَلام عَلَى الأزواح» 

فأقُولُ وبالله التّوفِيقُ ومنة أرْجُو الهدَاية إلى 1 طَرية 

مُقدّمة في الكلام عَلَى قَوِهتَعالى: ( يولك نالوج روح ِمْوَق الآية: 

اختَلّفَ المفسّرٌون: ما المُرادُ بالرُوح؟ 

في «تفسير السَّمرقَدِيٌ»: قال مجاهِدٌ: الرّوحٌ حَلْقٌ من حَلْقٍ اثولة أَيدٍ 
7ن 

وفي «تفسير ابن عادلٍ) عن مجاهد: الوح على توروني ام بأكلره 
ويشْرَبونَ» لهُمْ أيد وأَرْجُلُ» لَيسُوا بملاتكة» وهُمْ يَضعْفُونَ عَنِ الملاتكة» قال أبو 
ضالع: وهم'" يشب يُشهُونَ اناس وليسُوا بناس” 


منه: «أردية عواطِفِدء وأسال عَلَى كاقَّة الفقر أجدّ أولٍ أودية عوارفهِ ومَعارفي فَلَمْ يرَلْ غايراً 
للواردِينَ بملتطِم يّارِ بحر فرائدو» ولمْ ترتمي جواري الزّهِدٍ في قاع البحر إلا لتُضاهِيّ فرائد قلائدو 
وزاحم بعلّوٌ همّتهِ الكواكب بمنكبيه» ووطىّ فرق الفرقَدَينٍ بقدّميهه ودانّثْ لعظمته وعظيم مهابته 
شح الأثُوفِء وارتعدثٌ لصولتهِ السَّمِسٌ فاعترّاها من مخافيته الكسُوف» وقمَعَ بقوّتهِ الأكايرة» 
وردعَ بسطُوتِه الجبابرَة» ذي الألتٍ الأمجده والرأيّ المسدّدء والسَّعَدٍ المؤيّدء والوزيرٍ المنصورٍ 
المؤيّدء.... دولتَهُ العادلَ وأحكامّة الفاصِلةً الفاضلَة آمِينَ. وقد أتحفْتٌ جنابةٌ العالي بهذا الكتاب» 
وجعَلتّهُ وصلَة لمزيدٍ الثواب». 

.)5717( انظر: «تفسير السمرقندي» (077717//7. ورواه بهذا اللفظ أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(؟) «وهم من (ب). 

() انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل /١7(‏ 9276). وليس فيه: (وهم يضعفون عن الملائكة). - 


0 2 1 2 


وم لياه 


وعن ابن عباس : و و 
ينزِلُ مِنَ السَّماءِ ملّكُ إلا ومعَةُ واحِدٌ مِنَ الرُوم0) 


-ه و و شسعره 2 و 


وفي «تفسير السَّمرقَندِيٌ»: قال مُقاتل: الرُوحُ ملك عَظِيمٌ عَلَى صُورة الإنسَانٍ 
أعظَمٌ بن كل مخلُوقٍ. 

وفيه أيضاً روي في بَعض الرٌّواياتِ عن ابن عبّاس أنه ار 
ألفي بجناح؛ كل جناح لو فتّحه لأتَدَ ما: ين المشرق والمدونة. 

وفي «تفسير الكّواشي»: الرُّوحُ ملك عَظيمٌ لَهُ سَبِعُونَ لف وجوه وهو أعظَمٌ 
حلت الوتعَالى» وهو أقربٌّ الخَلِ إلى اللويوم القبامقه شم لمم لتحي لولا أن 
ينه وبِينَ الملائكة يستراً من ثُور لاحترّقٌ أهل السّماواتِ من ثوره. 

وقال ابن مُسعود: : الرّوحُ مَلكُ أعظمٌ ِنَ السّماواتٍ ومن الجباله وأعظمٌ منّ 
الملاتكةء يبح الله كل يوم اثنتتي عشْرَة لف تَسيحَة يخلقٌ امن كلّ تسريحة ملكا 

يجيء يوم القيامَة صما واجد». 


ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (7479) عن مجاهد بلفظ: (الروح يأكلون ولهم أيد وأرجل ولهم 
رؤوس وليسوا بملاتكة). 
وابن عادل نقل كلامه من «تفسير الرازي» /7١(‏ 0795)) وقد عقبه الرازي بقوله: ولم أجدْ في القرآن 
ولافي الأخبار الصحيحة شيئاً يمكنٌ التمسّك به بهذا القول. 

)١(‏ رواه مجاهد عن ابن عباس كما في «تفسير مجاهد» (ص747) 

(؟) انظر: «تفسير السمرقندي» (؟771//7). 

() الكواشي هو أبو العباس» موفق الدين» أحمد بن يوسف الموصلي الشيباني الشافعي ي المتوفى سنة 
(180). وأسم تفسيره: «التبصرة»» وهو تفسيره الكبير» ثم لخصه وسماه: «التلخيص»» وله أيضاً: 
«كشف الحقائق في التفسير».انظر: «كشف الظنون» 401//١(‏ و١58)‏ و(7/ .)١589‏ 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5 57/7 -412). وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا. 


الرسالة (0؟). أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح 0١١‏ 


1 ع م ا 7 ع ف 0ه 0 
وفي «السّمرقندِي»: يقال: إن جمِيع الملائكة تكون صفا واحدا والروح بنفسِه 
7و امم 2 لس يو م ب و مهرم سح 

يكون صفاأ واحدا"؛ لقوله: يو يعوم اراوح وَالْمَلَيَكَهَ صَفًَا * [النبأً: ع 


تَدَََ موه 


وقيا : الوح جبريل» يؤيُدهُ: # تَرَلِي هاو لمن 4 [الشعراء :937 .]١‏ 
وقيل: الرّوحٌ القرآن» يؤْيُده: #وَكدَلِكَ وحن إِليِكَ رامن أَمَرَا # [الشورى: 07]. 
وقيل: الرُوح عِيِسَى عليه الصّلاة والسَّلام. 


٠ 3‏ ا 
وقيل: الوحي”" “وقيل : القوّةٌ وقيل 0 مَلَكَ لهُ أليِنّة وق ع 
للك 


وذهبَ أكثر ا لمفسَّرِينَ ‏ وهو الحق: أن المُرادَ بالرّوح هنا: الذي في | 5-8 
وبه حَياةً الحيوان» ففي البّخَارِيٌ والسَّمرقِنْدِيٌ والكواشيٌّ و«الكشافٍ» وغيرها 
ل ا 

عع 5 5 على 
بعضُهُمْ: سَلُوهُ 0 لا تِسَلُوة”*2 فقَانُوا: يا محمَّدُ! ما الروحُ 
أنه تلك عن الروح # 


04 ارت 


هُ يُوحَى إليو» فترّلَ: # و7 


الآية» فقَالَ بَعضْهُمْ لبَعض: قذ قلنا لَكُمْ: لا تشألوة". 


)١(‏ انظر: «تفسير السمرقندي» (؟771//7). 

(6) القوله: #يؤميقوم الوح وَالْمَلَيَكَه صَنًا *» من (ب). 

(9) «وقيل: الوحي» من (ب). 

(5) «وقيل غَيرٌ ذلِكَ» من (أ). 

(4) في (ب): «تسألوه». 

(5) رواه البخاري (6؟١).:‏ ومسلم (195؟)) وانظر: «تفسير السمرقندي» (؟73717/7). و«الكشاف» 
(؟/16ل/ا). 


١‏ ب 

قال القرطبيٌ: الرّا جح أنهُمْ سَأَلُوه عَنْ رُوح الإنسًا ا 

وقالَ الإِمَامُ المَخْرٌ: المختارٌأنُمْ سألوة اتنا رفرس العا ٠»‏ وأن 
الجَوابَ وقَعَ عَلَى أحسَنٍ الوّجُووء وبَيائُ: إن السّؤالٌ عَنِ الرّوح يحتمل أن يكُونَ عن 
الماوئة: وهل عي متحيزة ام لا؟ وهل عي بحالة في تحير ام لا؟ وهل هِنَ قديمةٌ أو 
خاونة وهل تنى يد انقضالها ين الحكد او كد ؟ وما حَقِيفَةٌ تَعذِيبها وتَنعِيّها؟ 
وغير ذلكٌَ» إلا أن الأظهَرَ أَنهُمْ سأنُوةُ دُعنٍ الماهيّة» وهل الرُوحُ قديمة أو حادئة9؟ 

وقال أهل التّظر: سألُوهُ عَن كَيفِيةَ مَسلَّكِ الرّوح في البدَنِء وامتزاجه بوه وهذا 
هو الذي استأئرٌ الله بعلّمِه. ْ 

وفي «تفسير الكواشِي»: أنَّ اليَهُودَ قالُوا لفرَيشٍ: سَلُوا محمّداً عَنْ َلاثِ) 
فإن أخبرَكمْ عَنْ اتير نتن وأمسلكَ عن التَلئة فهو نيه سَأَلُوهُ عَنْ فتية الكَهْفيِه وءَ 
ذِي القَّرنيقِء وعَنٍ الرُوح؛ فنَرّلَ قصّهٌ أهلٍ الكهْفء وقصّةٌ ذِي القَرْنَينِ» ونرّلَ: 
0 وَيَسَكَلُوتلَك عن الروج * الآية*". 

وقد 0 ابن عادِلٍ في «تفسِيره) عَلَى هذا الحَبر9»» وفي اعتِراضِه نظرٌ 
وهوّ: أن اوت َمُصِيلاً ثْركَ لقولٍ اليّهودٍ فيما بَينَهُمْ 0 : إِنْلمْ يُحِبْ عَنها فهو صادقٌ؛ 
اذك عنم من عَلامات يو كان تك الجواب تصديقاً لما تقد في تبه 


.)١517/ /17( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (1؟5/ .)"97-37941١‏ 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 54) عن قتادة. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ )8١‏ عن 
ابن عباس. 

() انظر: «اللباب» (؟١/‏ 777), وهذا الاعتراض نقله ابن عادل عن الرازي. انظر: «تفسير الرازي» 
1/1 )). 


الرسالة (50)- أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ١‏ 
مِن وَصفِهِ بذلِكَ» أو أن السّوْالَ كانَ سُوَالَ تعجيز وتَغليط'؛ إِذ الرّوحُ مُشْترَلك بِينَ 
رُوح الإنسَانِء وجبريل, ومَلَّكِ عا التاق وعيتىة فلو اجات عن راخر بنها 
لقالّتٍِ اليَهُودُ: لمْ نُرِدْ هذاء فجَاءَ الجَوابُ مجمّلاً عَلَى وجه ‏ يَصِدُقٌ عَلَى كل من 
مَعَاني الروح. 
إذ ملت خياكه فهذا وا الروع في نزاوه وشكى ال لوقي إلى سبل 
الوّشَا3 ١‏ 
د 6د 
فصل” 
الف النَّاسٌ في الرُوح عَلَى فرقتّين: فرقَةٌ أمسَكَتْ عن الكّلام فيها لأنّها سر 
من أشرار الله تَعَالى لم يُوْتِ عِلمَهُ البسّر وهذه الطَرِيقَة هي المختَارَة وإمِسَاكُهِمْ 
عَنِ الكلام فيها عَلى سَبيلٍ الدب لا أنَّهُ يحرُمٌ الخّوضُ في ذَلِكَ كما قال العلّامة 
ابن رَسْلانَ: 
والرّوْحُ ما أْخْبَرَعَنْها المجْتبَى فتتشنيكيك السقينا ل فته] أذكنا 
وقالّ الجُبَيدٌ: الرّوحُ شيءٌ استأثر الله بِعِلمِهه ولم يُطلِغ عَلِيهِ أحدّاً مِن حَلقَه فلا 
يخزر لعاف المقترعة كرون ال و 


)١(‏ في (ب): (وتغليظ». 

(؟) في (أ): «باب». 

(*») انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي (ص57), واشرح الصدور بشرح حال الموتى 
في القبور» للسيوطي (ص١١”7)‏ وعنه نقل المؤلف, ولفظ الكلاباذي: (...ولا يجوز العبارة عنه 
بأكثر من موجود لقوله: لفل ألرُوحٌ من أَصْرِ رق 4). 


5 0 4 و ا 


قال بعضَهُمْ: وعَلى هذا ابنُ عبَّاسٍ وأكثّرٌ السّلفِه وقذ ثبّتَ عَنِ ابن عباس أنه 


كان لا يمَسُّرٌ الرّوحَ فة ففي «تفسير السَّمِرقَنْدِيٌ» : كان ابن عباس يكتمة 000 

مِنَ المكثوم لد ل 

وأخرّج ابن جَرِيرٍ سد مُرِسَلٍ: أن الآية لما نرّلَتْ قالّتٍ اليَهُودُ: هكذا نجِدهُ في 
التّوراة©. 

ونقَلَ أبو القايم السَّعِدِيٌ ذ في «الإفصّاح» : أنَّ أماثل المَلاسِفَةٍ ةِ توقمُوا عَنِ 
الكلام فيهاء وقالُوا: هذا أمرٌ غَيرٌ محسّوسي لناء ولا سَِيلَ للعُقَولٍ إليه. 

2 تي في عم 1 واس 3 5 و بخ 

قال الجَلال السّيوطي: أَبِهّمّها الله في القرآنٍ والتوراة» وكتمَ عن خلقِه عِلمَّهاء 
فَمِنْ أينَ للمُتعمّقِينَ الاطّلاحٌ عَلَى حَقِيفَةِ أمْرها9»؟! 

وقدٍ اختكف أهل هِذِه الطَريقَة: هَل علمَ النبيٌ كل الرّوحَ؟ 

فمَالَ ابنُ أبي حاتم: عَنْ عَبدِ الله بن بُرَيدةٌ: لقَدْ فض النبىٌ يك وما يعلّمُ الرُوح0©». 


06 3 2 3 4 5 َ 0-4 3 
قال بعضَهُمٌ: وهو الصَّحِيحٌ للآية» ورجّحة البَغوي”©. 


)١(‏ انظر: «تفسير السمرقندي» (؟771//5). 

(؟) انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» للسيوطي (ص١279؛‏ ورواه الطبري في 
(تفسيره» )1١ /١0(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(*) كذا في (أ) و(ب)» ونقل الكلام السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» 
(ص١١7)»‏ وفيه: أبو القاسم القشيري السعدي في «الإيضاح». 

(5) انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» للسيوطي (ص١١3).‏ 

(5) انظر: اشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» للسيوطي (ص »)233٠١‏ وزاد في «الدر المنثور» 
(7037/0”) عزوه لأبي الشيخ» وهو في «العظمة» (/401). 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (60/ .)١75‏ 


الرسالة (6 5؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ه4 


وقالث طائقّة: بل عَلِمها يِه وأطلَحَةٌ الله تَعَالى عَلّيهاء ولمْ يأمُرْهُ أنْ يُطلِعَ 
َلَيها من 

قلث: هذا هر الكل في حل 4 امع من عرفا نا ل لتقل 6 
تعبات لكام دها لظا معزيها و ضعت لقتو ريشن تهرها: وللإنضاء إلى مالا 
ليق ولأنّهُ لا حاجَةً للخَلقٍ بمغرقتها. 
واخدّلف في حِكمَةٍ إخحقّائها عنًا: 


ومو 


فقَالَ ابنٌ بطّال: الحكمَة في ذلِكَ تَعرِيفٌ الخأْقٍ عجْرّهُمْ عَن عَم ما لايد رٍكُوئة 
ع شط إلى ره اللا 

وقالّ الإمَامُ العَلّامةٌ الفُرطْبِيٌ: حكمَتُة: إِظْهارٌ عجز المرْء؛ لأنّهُ إذا لم يَعلَمْ 
حَقِيقةَ نفسِهِ مع القطع بوٌجوده كان عَجِرْهُ عن إذْراك حَقِيقَةٍ حَقِبقَة الحبّ سبحائة وتَعَالى 


وقَريبٌ مِنهُ عَجِرْ البصّر عن إدراكِ نفسهء والله تَعَالى أعلّم. 


يننا 


نضا 
. 0 اهو عوامة 0 
في كلام الخائضِينَ في حَِيقَةٍ الرُوح 
اعلَّمْ أن كلامَ العقلاءء في حَقَية تم و ال 
02000700552 0 مُقيِّدٌ بالمدَاركِ والنصوص» وتحقيقٌ 


.)7١ 5 /١( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ ١ 
انظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (1/ 20701 ونقله عنه تلميذه أبي عبد الله القرطبي في‎ )'( 
.)158/١7( «تفسيره)‎ 


رت جنل 0 3 لك 
05 0 
ل ل ل 
2 020 اس و - 3 
الوح قال الله تَعالى: ل وَيَسْتَنك عَ لج 4 الآية فمَعرفةٌ حَقِيقتها وكُنْهٍ 
ذاتها لا" سَبِيْلَ لوصول إليه» وأمّا إِذْراكُها بوجْهٍ يمَيْرُها عما عَدَاها فهر سهْلٌ 
0 م 
فلنتكلم عليه؛ فنقول: 
قال الثلماة الرو أنه يدك يونت أهل اللّغةٍ ميم د هه موه 24 
: الروح اسم يذكر ويؤنث؛» و 5 مهمون ونه معني كنهتم 
سَائرٍ المعّاني من الألقَاظِ وإِنْ تعسّرٌ عَلَيهِمْ تَعيِينُ ذلِكَ المغْتى بِعَينهء واخْتَلَمُوا في 
جَوابٍ سال عَنْ تعينو”. المرعزهرام عرَضء أجسْمٌ هوّ أم حسمَانيٌ؟ لكِنَّ 
در عه ع 5 5 ص .ع 3 0 
المفهوم الظا لَاهرَ مِنهُ عندَهُمْ أنه أمرٌ في هذا الهَيكَلٍِ المخصّوص المسمّى بالبّدنٍ) 
ويُظلَقٌ عَلَْه: القوّةٌ العاقلّة وَالتَفسٌ التاطقة. 
01 ما فى اس" سو 2 م أ سو لس و 
قال ابن العربي: وقل يعبر بالروج عن النفس» وبالعكس» كما يعبر عن الروح 
وعن النَفس بالقَلبٍ وقذ يعبر عَنٍ الوح بالحياةق". وقد يُعبَّر عنها بالإنسان. 
5 0 و للك 5 سي فرج له 7 
قال ابن حزم: اختّلفٌ الناسٌ في لفظٍ الإنسان: على ماذا يَقَع؟ فذهبت طائفة 
أنه إنّما يِقَعُ على الجسَدٍ دون النّمْسء وذهبث طائفةٌ أنه إنما يَقَعْ على النّمْس دون 


د 42 م 00 
٠. 2‏ - و أثر اه 006 لس 8 لنم(ع) 
الجسّدء وذهبَ طائفة أنه إنما يقع عليهما معاء ولكل طائفة حجة : 


واعلم أن العُقلاء قد اختَلَهُوا في الرّوح والتَّمسٍ: هَل هما شيءٌ واحِدٌ أو شيئان؟ 


)١(‏ في (ب): «فلا». 

(5) «واختَلَهُوا في جواب السُالٍ عَنْ تعيِة» من (أ). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (507/8). 

(:) انظر: «الفصل في الملل والنحل» (0/ ١‏ 5). والكلام من قوله: وقد يُعبَّر عنها بالإنسان...2 إلى هنا 
نت 


الرسالة (0؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح /964 
فحكى”" ابن زَّيدٍ: أن أكثرٌ أهلٍ العلم ذَهبُوا إلى أن الرُوحَ والنْفسّ اسمَانٍ 
البو واحد. 
وقالت طائفة: التَّفْسُ هي الديية الدذّاحَل والخارج بالتنفس» والرّوح 00 
وهو الحياةٌ َقَطء فهو غيرٌ النفس؛ قال أبن حزم: وهو قول الباقلانيٌ ومن اتّبعه من 


لخر 
وقالٌ ابن خيت خا تيان - واخمَارَهُ الحافِظٌ ابن حجر في 'شَرَحِهِ عَلى 


لشُخاريٌ» 0 فاك وم هو لفن المترَدّدُ في الإنسَانِء وَالنَفْسٌ هي الب يقال لها: 
حِسَدٌ مجسَّدٌ لها يَدانٍ ورجْلانٍ وعينانٍ ورأسٌ. وإنها ِي التي تَلَذّ وتفرح وتألم 
وتحّداء وتخضبٌ وترظى وَل وجل" وإنها هي التي وى في المتامه وتخرجٌ 
وتسْرّحٌ وترّى الرّؤياء فتْسَرٌ بما ترّى أو تحرَّن به» ويبقَى قَى الجسم دُونها بالرُوحء لايد 
ولا يفرح ولا يعْقل حبّى تَعُود إلَيه النَّمْسُء فإنْ أمسَكها الله تعالى ولمْ يُرجِعْها إلى 
جَسَّدِها تَبِعها الرّوحُ فصَارَتٌ مَعَها شيا واحِدَاً وماتٌ الجسم وإِنْ أرسّلّها إلى أجَلٍ 
مُسمّى وهو أجل الوفاةٌ حبيّ الجِسْمُ. 


)١(‏ فى (أ): «احكى). 

(؟) انظر: «الفصل في الملل والنحل» (47/0). والكلام من قوله: «وقالت طائفةٌ: النَفْسُْ هي 
النَسِيم...» إلى هنا من (ب)» لكنه وقع قبل ما سيأتي من قوله: «فالرُوحٌ هوَ النَقّسُ المترَدّةُ...» ولا 
يستقيم عليه السياق؛ لأن يتخلل كلام ابن حبيب ويفسد به المعنى. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 07 5). 

0( (وتغضب وترضى وتعلم وتجهل» زيادة من (ب)» ولم ترد هذه العبارة ضمن كلام ابن حبيب الذي 
ذكره العدوي في «حاشيته على شرح كفاية الطالب» 2١77 /١1(‏ والآلوسي في «روح المعاني» 
.)45/1١6(‏ 


4 - كار م0 0 


و أل ءَّ 


واحتّج”" بِقَولِهِ تَعَالى: « أَلَمتوَ قَالَانَفْسَحِينَ مَوْتِهسَا 4 [الزمر: ؟4]. 
ووافقة على ذلك كدر ون م العلّماءِء قال السَهِيليٌ: لا نا رَةِ الروح 
والنّمْسٍ كو لَّهُ تعَالى : ا ذا روحت وه درو 4 [الحجر: 9 وقولة: #تعلم 
مَاْتَفَيى ولا علد مَاق تَقِْكَ 4* [المائدة: 117] فَإنّهُ لا يِصِح د إِحْدَاهما مَوضِعَ 
الآحَرِء ولولا التَّغَايرٌ لسَاغَ ذلِكَ”". وسيّأني الكلام عَلَى ذْلِكَ 


ل 
- 
80١ 2‏ 


وإذا فرّعنا عَلَى قَولٍ الأكثّر - وهوَّ أن الرُوحَ والتّسَ شيءٌ واحِدٌّ ‏ فاعلّمْ أن 
العْقَلاءَ قد اخمَلَقُوا: هَلٍ النَفْسٌ عِبَارةٌ عَنْ هذا الهيكلٍ الإنسَانيٌ المخصّوصء أو 

يي ا 
عِبِارَةٌ عَنْ شيءٍ آخرٌ وراء هذا الهِيكلٌ؟ 

فدهب جِمْمٌ عَظيمٌ مِنَ المتكَلّمِينَ إلى الأوّلٍ. 

وذهب آتََرُونَ إلى الثّاني؛ قال بعض المحفّقِينَ: وهو الصَّحِحٌ بدَلِيلٍ أنَّ هذا 
الهَيكَلّ يَلِحَقَهُ المَناُ بالمؤتء والنّمس باقية قِيةّ لا يلحَقّها المَناكُ وأنَّ الرُوحَ نَحَمُ أو 
تُعدَّبُ عَلَى ما أخبر به الصَّادِقُ المبلّغ عَن الله تَعَالى. 

وإذا قُْنا: إنَّ تقس ما وراء هذا الهَِكَلِ في حَقِقتها للعُقلاءِ أقوالٌ: 

فقيل : إنّها جَوهرٌ لطِيف ثورانيٌ 09 مْشَا مُشَابِكٌ لهذا البَدَوه وهذا قَولُ للإمّام”" 
الفَخر0. 


. موروعو مس في “7 تر 5 010 2 يي 5 1 5 0 ٠.‏ 
ونحوه لإمَام الحَرمَينٍ: وهو أنها جَوهرْ جسماني ثوراني شريف حَاصل في 


نلق أي: أبن حبيب. انظر: اروح المعاني» /١6(‏ 4). 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ ٠07‏ 5). 
فرق في (ب): «الإمام». 


(5) انظر: «تفسير الرازي» .)١157 /71١(‏ 


الرسالة (0 ؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح 4 
البَدَيْء سَارِ فيه سَرّيانَ الدَّه”2 في البَدَنِء وماءِ الوّردِ في الوَّردِء والدَهْنٍ في الْسّمسِم» 
والنار في المَحم. 
ونحْوٌ هذا لبَعضِهمْ: أنّها جسمٌ لطِيفٌ مُشْتَبكُ بالجِسُم اشتِباكَ الماءً بالعودٍ 
الاخضر. 
1 ردابو ماس 2 8 
وهده العبّارات الثغلاث معناها واحد. 
قال الإِمَامُ انوي رحمّة الله تَعَالى: وهذا أصَحٌ ما قبل فيها. 
وقيل: إِنَّا لَيِسَثْ حِسْمَاً ولا جسمانيّة بل هي جوهرٌ مجرّدُ غيرٌ حال في البَدَنِ 
غيرٌ مُتحيّر ولاحَالُ في المتحيّر مُتصرّفٌ في البَدَنِ تَصرّفَ التَدبِيرء وانقطاحٌ تصَرَّفهٍ 
عَنهُ هو الموؤث» وهو ذهب ججمهور الفَلاسفَة: ومَعِمَر المختزلي» واختَارَة الغرّالَىٌ 
والحَلِيوِيٌ وجمْع من مشّايخ الصوفية. 
5 3 000 0 ع 
وعلى القولٍ بأنها جوهرٌ فقيل: إنها لا تنقسم بل هي واحدة. 
ورد ذلك بأن نْفْسَ كل * شخص غيرٌ نفس الدّ لشّخص الآحَرٍ. 
قال ابن حزم: وإنَّما قال: إِنْ النفس جوهرٌ لا جسم مَن ذَمَب إلى أنّها 
هين القالقة لقنادوة الجعانى على ماذ عب دافن الصافيو أو من كل 
٠‏ >]الة و 2.5 0 
إللق في (ب): (السم». 


زع انظر: «الفصل في الملل والنئحل» (ه/ل/اغ). والكلام من قوله: «وعلى القول بأنّها جوهر...) إلى 
هنا من (ب) 


0 


٠‏ م لاي 

وقيل: إِنَّها عرَضٌ لطِيفٌ هو ألطّفُ المخلُوقاتٍ وأصمّى الجواهر وأَنُورُهاء بها 
وق المغيات ونه يكون الكش لأهل الحقائق 
عِندَك رَهْنا فمَتى أَدَّى لك ما ضمِنَّ أحَدَّ ما رَهَنَ. 

وقال جالينوسٌُ وأبو الهُدّيل: التَمْسٌ عَرَضٌ من الأعراض. ثم اخيَلّفا: 

فقال جالينوس: هي مزاج مجتيمٌ متولّدٌ من تركيب أخلاطٍ الجسد. 

وقال أبو الهُذّيل: هي عَرَضْ كسائر أعراض الجسد”". 

وقبل :يهو مكتن اتتتمع فب نالطيت واللور»والعله وَاللق وغية ذلك الأترق 
أله إذا كان موتحووا يكون الأنشاة ذو ا لفاك 

وقيلٌ: إِنَّها أجِسَامٌ لطِيفَةٌ حيّةٌ لذّواتها سَاريَةٌ في الأخلاط لا يتَطرَّقُ إليها تَدُلُ 
وانجلالُ» وبقّاؤها فيها هو الحِياةٌ وانفِصَالّها عَنها هوّ المؤْتُ. 

وقيل: إنّها الأجرَّاٌ الأصلِيّة من البَنِ البَاقِيةُ مِنْأوَّلٍ العمُرٍ إلى آخره. 

وقيل: إِنَّها الأزواحٌ المكقوقة في الدّماغ تصْلّْحٌ لقَبولٍ قويٌّ الحِسٌ والحركق 
نافِدَةٌ في الأغضَاءٍ إلى جمْلَةِ البدَن. 

وقيلٌ: إِنّها الحَرارَةٌ العَريزِيّ وبه قال جِمْعٌ مِنَ الأطباءِء قال بَعضُهُمْ: ولعَلّها 
المرادٌ في قَّولِ بعض الحُكماء: إِنّها الأجرّاء الَاريةُ السَّاريةُ في البَدَنِ. 


وقيل: إِنّها الينام ليه محلا البطخ الا يسَرّمِنَ القلبء نافِدّة إلى جملَة البَدَنِ. 


)١(‏ انظر: «الفصل في الملل والنحل» (477/0). والكلام من قوله: «وقال جالينوسٌ وأبو الهُدّيل...» 


إلى هنا من (ب). 


الرسالة (6 ؟) أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ١6١‏ 
وقيلٌ: إن التّسّ هو التَمَسُ المعبّر عَنهُ بالهَواءِ. 
وقيل: إِنَّها الأخلاط الأربعة. 
وقيل: إِنّها صِفَةٌ الحياةٍ. 
وقِيل: إنها الشَّكْلٌ والتّخطيطً. 
وقيل: إنّها المرّاخ. 
وقيل: إنّها الدّمْ. 

وقيل غَيرٌ ذلِكَ. 

قال ابن حجر: وقد بلَّعّتِ الأقُوالُ فيها قوق المئةِ قَول". 

وقال بَعضُهُمْ: إِنَّ فيها ألْف قَولٍ". 

وقالَ بِعْضُ المتَكَلّمِينَ: والذي يظهَرٌ أن الرُوحَ بقُربٍ القَلْبِ. 

وقالَ ابن عَبِدِ السَّلام: ولا يَبِعْدُ عِندِي أنْ تكُونَ الرُوحُ في القَلْبِ©. 

وفي حَديثِ لابن عَسَاكر أنَّ: «التَّمَسَ في القلبء والقَلْبَ مُتَعلّقٌ بالتياط 
لياط يسقِي العُرُوقٌء فإذا هلك القَلَبُ انقطع الْعِرقٌ) الحَدِيتٌ بطُولِه 
وعتو قرفن توت طرق اموق ترسك وتوطونة في المعه لأسيل 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 07 5). 
(؟) من قوله: «قال ابن حجر...2 إلى هنا من (أ). 
(*) انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (5/ .)١98‏ 


:2 قطعة من حديث طويل رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ 9"1/7-71/7) عن الزهري مرسلاء 
في قصة خزيمة بن حكيم السلمي ثم البهزي مع النبي كَلِل. 


02 سيل ا 21 0 ا 
5 كال ري 110 0 
للطبرانيٌ", قال الحافِظ ابنُ حجر: والحييث [فيه] غَرِيِبٌ كَثيرٌ وإستادة 


عه س ‏ ا ييه 


قلث: وت و ا وأن الصَّحِيحَ 
الوقفُ؛ لأنَّ ذلِكٌ لا يُعلَمُ إلا بالتّوقِيففِء ولمْ يرد فيه ما يف يفسّرٌ حَقيقتهاء قال الله لله تَحَالى 
لبيّهِ حِينَ سألَه اليَهودُ عَنِ الروح: #فلٍألرُوحٌ مِنْ أَسَرِرَقَ * فوجَبَ المصِيرٌ إِلَيهء واللة 
سُبحائهُ وتَعالى أعلم. 
قال ابن حزم: والنفسٌُ لا تتغذّى ولا تَنْمو؛ لأنّها لِيسَتْ مركبة من الطبائع 
الأربعة» بخلافي ما تَركّبَ منها فيَحتاحٌ للغذاء. 
قال: وأمّا ارتباطّها بالجسد من أجل الغذاء فلا يَعرِفٌ كيفيّته إلا خحالقها". 
تنْبيٌ: مَذَهَبُ أكثّر المسْلِمِينَ أنَ الرُوحَ جسم وهو الذي دل عَلِيه الكِتابٌ والسَّنة 
وَِجِمَاعٌ الصَّحابَة؛ لوَضْفْها في الآباتٍ والأحادِيث بالتّونّي والقبض والإمْسَاكِ 
5 5 0 و 3 0-0 و 8ع 
وَالإِرسَال والتناول» والإخراج والخروج. والتنعيم والتعذيب» والرجوع والدخول 
2 7 0 ا 2 1 
والرضىء. والانتقال والتردد في البرزخ» وبوصفها انها تاكل ات وتسرخ() 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (١/ا/1)‏ من حديث جابر في قصة خزيمة السابقة» وفيه: (خزيمة بن 
ثابت وليس بالأنصاري)» بدل: (خزيمة بن حكيم)» ولم ترد فيه القطعة المذكورة. وقال الهيثمي 
في «المجمع» (8/ 177): فيه يوسف بن يعقوب أبو عمرانء ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته 
ولم ينقل :ذ تضعيفه عن أحد. 
زفق انظر: «اللإصابة» لابن حجر (؟/ 7557), وما بين معكوفتين منه. وليراجع الكلام فيه» ففي سياقه 
اختلاف عما نقله المؤلف. 
() انظر: «الفصل في الملل والنحل» (5/ 25). والكلام من قوله: «قال ابن حزم والنفس...2 إلى هنا 
من (ب). 


:2 وتسرح) من (أ). 


الرسالة (0١).أرواح‏ الأشباح في الكلام على الأرواح ١‏ 


5 7 ا 7 2 8 4 0 افر 
وتأوي وتنطق وتعرف وتنكر.. إلى غير ذلك مما هوّ من صِفاتٍ الأجسّامء والعَرّض 
كمف وده المقاه رايا قلا شك الهاتدرق نمه وتدرك المعترلات: 

9 و 1 01 7 ٠.‏ 5 2 8 م« إن ويه 00 4 
وهذهِ علومٌ» والعلوم أعراضء فلو كانت عرّضا والعرّض قائم به لزِمَ قِيامُ العرّضٍ 

37 م الى و 
بالعرّض وهو فاسد. 

وقال ابن القيّ عَلَى قاعِدَةٍ أَهْلٍ السّنَِ: إن الروحَ ذاثٌ قائمَةٌ بتَفيها تضْعَدُ 
تقول و وسيل وندمة و سر وعد د روطان نا ار ون 
مِئَةِ دليل مُقرَّروا) 

وقال ابن حزم: : ذَمَبَ سائرٌ أهل الإسلام والملّلٍ المُقِرّة بالمّعَاد: إلى أن 
القن عبطو عرية طق 1 ذايها ةا ون نم اشع 

وتفْسُ الإنسان كذلكء إلا أنّها عاقلةٌ متصرّفة في العلوم والصناعات”" 

0 لات انطو تكرت ري ورا قي الل 
سَبحائة» وقد أجم جِمَعّ أهل السنّة 3و الكتتاعة حلي أن الْرّوحَ د ا 
يَخَالِفٌ في ذَلِكٌ إلا الزّنادِقَةُ» ونب ذَلِكَ إلى أفلاطُونَ» وهو مذْمَبٌ باطِلُ لكِن 
اختكف العُلَماءُ: هل الرُوحُ حادثة مع حدُوتِ البدَنٍ أو قبله؟ عَلَى قولين: 

1 بَعضْهُمْ إلى أنَ الرّوحَ ُلِقث قبل» واستدل عَلَى ذَلِكَ بما أخرَجة ابن 
َندَُ من حَدِيثِ عَمرِو بن عَبَسَةَ مَرفُوعاً: «إنَّ اللهتعَالى خلقٌ أزواح العبادٍ قبل العباد 
ألمي عام. فمّا تعارّفَ منها اتَتَلّفَء وما تَنَاكَرٌ منها اختَلّف» وسئَدهُ ضَعِيفٌ جد90. 


)2000 انظر: «الروح» لابن القيم (ص 5) ط: الرسالة ناشرون. يتحقيقنا. 
(0) انظر: «الفصل ذ في الملل والنحل» (57//0). 
(9) من قوله: «قال ابن حزم ذهب...2 إلى هنا من (ب). 


لدي انظر: «الروح» لابن القيم (ص188) وقد ساقه ابن القيم عن ابن مئده بإسناده.» وفيه عطاء بن - 


0 0: 


وفي كلام ابن وَهب: صم أنَ الله تَعَالى حَلَقَ الأزواح ججملةَ واحدةٌ وأحَذٌ الله 
20 2006 كم د اث 22 ع ه 5 2 
عَهدَها وسَّهادَتَها بالربوبيّة وهيّ مخلوقة مُصوّرةٌ عاقلة قبل أن تُوْمَرَ الملائكة 
بالسّجودٍ لآدم» وقَبلَ أنْ يُدَخَلّها في”" الأجِسّادِء والأجسادٌ يومَئذٍ ثُرابٌ. 

ال 22 ا الا رار 0 اله ٠.‏ 1 ع 

قال: فصّمَّ أن الأزواح أجسَامٌ حاملة لأغراضها منّ التعارّفٍ والتناكرٍ وأنها 


2 انيه تبتر 


قال ابن حزم: إِنَ الله قد نص أنه أحدَّ من بني آدم من ظهورهم ذرّيّاتهم» 
وهذا نص على أنَّ الله تعالى خلّق أنفسَنا جميعاً من عهدٍ آدمَ عليه السلامٌ لأنّ 
الأحوناد كانك ترانا وماك 

قال اه لس ا را 

ار 


والأرضء وهكذا بيَّن الله تعالى إذ قال: #وَلْمَد ةسه رم م 2 
سجر لدم # [الأعراف: , 


. 4 عير 2 كه 4 تال اي يا ع 
وورد”" في حَدِيثٍ آخرٌ: «إن الأزواح جنودٌ مجندة» فما تعارّف منها اتتلف وما 
2 5 ب 
رة إلى أن المرادَ الإخبار 


أ 


تتَاكَرَ منها اختكّفت)”. قال بَعضْهُمْ: في هذا الحَدِيثٍ إِشَا 


عجلان الحنفي البصريء وهو متروك» بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذبء كما في 
«التقريب». وقوله: «فما تعارف...» له شاهد في الصحيح سيأتي قريياً: 

)١(‏ «في» من (ب). 

(0) انظر: «الفصل في الملل والنحل» (”/ 75 -726). والكلام من قوله: «قال ابن حزم إن الله قد 
نص...» إلى هنا من (ب). 

(9) «ورد» من (ب). 

جع رواه مسلم (708) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والبخاري (7735) تعليقا من حديث 


الرسالة (0 ؟). أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ٠‏ 


َنْبَدءِ للق عَلَى ما ورّة أن الأزواخ + محا و وات ا ا 
تنشاءُ”"2» فلمًا حلَّتِ الأجِسّادَ تعارَفَتٌ بالمعْتّى الأوّلِء فصَارٌ تعَارُفُها وتناكُرُها عَلَى 
ما سيق هن الغهد المتقَدّم”". 

وقال بعضهُعْ: هوَّإِسَاَةإلى مَعتى الّتشاكُلٍ في الخَِرِ والشَّرّ والصَّلاح 
والفْسَاد وأنَ الخيّرَمِنَ النّسِ بحن إلى ؟ تكله والشرَّير يمل إلى نظيره» تارف 
الأزواح يقَعُ بحب الطُباع التي جُبِلَتْ عَلّيها من خير أو شرء فإذا اتَقَّثْ تعارَقَتْه 
وإذا اخََلَمَتُ تناكرث. 


د 6 


في الكلام عَلَى الأزواح عِندَ النُوم 


2 4 


قال الحُكَماءٌ وغَيرُهُمْ: إِنَّ النّومَ حالةٌ طَبيعِيةٌ تُعطّل القوّى المذركة بترَقّي 
البخاراتٍ إلى الدَمَاغ. 
واعلَّمْ أن الوم يُسمّى وَفَاةَ قال الله تَحَالى: # أَطَّمْيَوَ قَالْانَضْسحِينَ مَوْتِهَاوَاَلَق 
لَرَتَمَتَنى مَتَامهكا * [الزمر: 47]. 
قال الإمَامُ المَخرٌ: المقُصُودُ مِنَ الآيةِ أنّهُ َعَالى يَتوفى أن عند ريق 
اضر كس ل راسي لماي رجور الا سيوم 
النَائمَة ‏ إلى أجل مُسمّى . 
)١(‏ في النسختين: «تتسامر»» والمثبت من المصادر وستأتي. 
(0) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ »)١157١‏ و«التوضيح" لابن الملقن /١9(‏ 7191)» و(فتح 
الباري» (9/5>)). 


(9) انظر: «تفسير الرازي» (5/55ه:). 


0 


| 


ا 


375 ا دين 0 


وفي الس فإذ اقفن أذ واشاسين لات جا 0 
فنطَقَتٍ الشَرِيعَةٌ بض المي وَالتَّمْسِ في ص قالَهُ ابنُ عَطيّة". 
ولا يلرّمُ من ذلِكَ خَرُوجُ الوح من جَسَدِهاء بل الباري عر وجل جِعَل لها 
عالَمَ الوم كالبررع» مَُكَشِفتٌ لها في حَالَةٍ الثوم ما بَعْدُ عَنْهاء وتطّلِعٌ ء عليه ولو في 
قصّى المشْرِقٍ والمغْرِبٍ وعِندَ العَرشٍء فَقَدْ ثْبَتَ في ابن أبي شَّيبةَ وغَيرِهِ من طرق 
صَحِبِحَةَ أنها تَبلُْ اعرش في النّوم وأنّها تعر انلك ييه تيف الما وي نان 
ا على ما سَيأتي إن شاء الله تَعَالى©. 
ع2 
فصل 
الكلام عَلَى رُؤيا الأرواح في المنام"» 
واعلَّ أنّهُ قد كثرتِ الأقوال في ذلِكَ: 
فحَكَى التَعلَبِيُ حَنِ ابنٍ عبَّاسٍ وغير مِنَ المقّسّرِينَ 
والأمُواتٍ تَلتَقِي في المنّام فتتَعَارَفٌ ما شا الل فإذا 2007 الرُجوعَ 
إلى الأجسَادٍ أمسَكَ اللهُتَعَالى أزواح الأمُواتِ عِندَهُ وأَرْسَل أزواح الأخياء إلى 
أجسّادها . 


1 
: أن 


ن أزواح الأحيّاء 


0000 


)١(‏ رواه البخاري (045) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: «إنَّ لله فض أرواحكُم حينَ شاك 
ورّدَّها عليكم حينَ شاءً». 

(0) انظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 81779). 

() انظر ما سيأتي في الفصل الآتي؛ وهو فصل الكلام عَلَى رُؤيا الأرواح في المنام. 

463 «فصل الكلام عَلَى ريا الأرواح في المنام» من (أ). ش 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (718/8): وقد حكاه عن المفسرين ولم يرد في مطبوعه ذكر ابن عباس» 


الرسالة (0؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ٠١١‏ 
[الزمر: ؟4] قال: يتوقاها في منامهاء فتلتقي دس الحيٌ ورُوح المرّتِ 
ويتعَارّفانٍ» ثمَّ ترجع رُوح الحَيّ إلى حِسَّدِهِ في الذها إلويقة أعلياةة 


قال العلامةٌ ابن اميم الحَنبلي: ومنّ الدَليلٍ عَلَى تلاقي أَرواحِهمْ أن البح 
يرَى الميتَ في مَنامِه» فيَحْبرُهُ الميْتُ بأمور غَيْبٍ ثم توجَدٌ كما أخبرٌ 0 


وأخرّج ابن أبي حاتم عَنِ لشي ف فول تَالى: وان ركشت فى ماما 4 
ت» فيتَدَاكرَانٍ 


3 


وعن ابن يسيرِينَ قال: ما حدَّئكٌ الميثُ بسَّيءٍ في النّوم فهو حق لأنّهُ في 
قن لي لا 

ل 6ل جيه ور . وى ا سو 2 7 2 

وقال ابن عبّاسٍ: في ابن آدَمَ نفس ورُوح بَينَهُما مثل شعاع الشمس» فالنفس 
التي بها العَقلٌ والتَّميبرُ الوح التي بها النَّمّسُ والنّحريكُ» فإذا نامَ العبدٌ قبض الله 


2) 


نفْسَهُ ولمْ يقبض روحة 

وقال الإمامٌ المَخرٌ: الّمْسٌ الإنسانيّهُ عبارةٌ عَنْ جوهر مُشرقٍ رُوحانيٌّ إذا تعلق 
بالبدَنِ حصّل صَوءُهُ في جَميع الأعضًاءء وهو الحياة فبوفتٍ الموتٍ تٍ يِنفَطِعُ تعلقة 
عَنْ ظاهِرٍ البدنِ وعَنْ باطِنهء وبوفْتٍ النَّومِ ينقطع تعلّقةُ عَنْ ظاهر البدَنِ فبتَ ]ات 


-2 ورواهعن ابن عباس الطبراني في «الأوسط» »)١77(‏ وابن منده كما في «الروح» (ص758). قال في 
(مجمع الزوائد» (1/ :23٠١‏ رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ انظر: «الروح» لابن القيم (ص738)» واشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» (ص37؟). 

(0) انظر: «الروح» لابن القيم (ص359)»: واشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبورا (ص”577). 

() رواه أبو محمد بن عمرو العكبري في «فوائده» من طريق شيخ لم يسم عن ابن سيرين. انظر: شرح 
الصدور بشرح حال الموتى في القبور» (ص577). وإسناده ضعيف لإوبهام الراوي عن ابن سيرين. 

(4) انظر: «تفسير التعلبي» (778/4»» ورواه ابن أبي حاتم كما في اشرح الصدور بشرح حال الموتى 
في القبور» (ص7١”07).‏ 


0 0 


الموْتٌ والنّومَ مين جنس واحِدٍء إلا أنَّ الموْتَ انقِطاعٌ تام والنّوم انقطاع ناقص7". 

وقال الشّيح ابن عبد السّلام: في كلّ جَسدٍ رُوحان: أ هما روح ال التي 
أجرّى اللْهُ العادةٌ أنها إذا كانت في الجَّسدٍ كان الإنسَانَ مُستيقظاًء فإذا خرجَث مِنّ 
الجِسَّدٍ نامَ الإنسان: والأخرّى روح الحياةٍ التي أَجِرّى الله العادةً أَنّها إذا كانت في 
الجِسَدٍ كان حيّاء فإذا فارقتّة مات0) 

ويدُلُ عَلَى روح الحياقٍ قَولهُ تعالى: طقإْيتوتكخ تَلَكُالْموتِ 4 [السجدة: ]1١‏ 
لعن وجود روحَي الحياة واليقّظة قَولَهُ تعالى: « صميو قَالانَشْىحِينَ مَوْتِهسا 
وَألقَلَمَتَمْتَن مَكَامهكا © [الزمر: 47]. 

وقالَ ابنُ عبد البرّ في «التمهيد» عنْ بعض أصحَاب الإمَام مالِكِ: التَّمَسٌ حِسَدٌ 
مجسّدٌ كخلْقٍ الإِنسَانِء والرُوحُ كالماءِ الجاري. واحتجّ قله تعالى: 8 أَلَمْيسَوقَ 
تمس * الآية. 

وقالٌ: ألا ترى أنَّ النائم قذْ توفّى الله نفِسَة» ورُوحَهُ صاعِدٌ ونازِلٌ والنَفْسُ 
تسرّحٌ في كل وادء وترّى ما ترّاهُ من الرّؤياء فإذا أذِنَ اله في ردّها إلى الجِسَدٍ عادثْ 
واففقظ لعَودِها جمِيعٌ أعضَاءٍ الجِسَّدٍ. 

قالّ: فالتّفسٌ غ غيرٌ الرُوح» والرُوحٌ كالماءٍ الجاري في البُستَانِء فإذ 
إِفْسَادَ ذلِكَ المُستانٍ منّعَ منة الماءَ الجاري فيه فتمُوث حياثة فكذلك الإنسًا 


| أراد الله 
سا0 , 

وقال بعضّهمْ: الله يتوَفَى الأنفسٌ حينَ موتها بإزالَةِ نفيها وتمييزهاء ويتوفى 
التي لم تمُتْ بإزالَةِ تمييزها فقَط. 


.)505”7/575( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١198-1١91//1( انظر: «قواعد الأحكام»‎ )0( 


إفرف انظر: «التمهيد» (0/ 5غ واشرح الصدور بشرح حال الموتى ف في القبور» (ص7١71).‏ 


الرسالة (0).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح 4و٠‏ 


و 


> 00-0 77 0 4 
وقال عكرمّة ومجاهد: إذا نام الإنسَان كان لهُ سبّبٌ يجري فيه الروخ» وأصله 
في الجسّدء فتبلُعُ حَيتُ شاء الل فما دامَ ذاهباً فإنَّ الإنسَانَ نائيٌ» فإذا أرجَمَ إلى البِدَنٍ 
7 5 5 7 6 ل 5 ع بمعواس فا 4 
انتَبَه» وكانٌ بمنزلةٍ شعاع السَّمسِ هوّ ساقطً بالأزضء وأصلْهُ متّصل بالشّمسٍ”". 


مل ل عل مه م هال ى إراءعك ليه على لل 1 ع اكول 1 

وذكرَ ابن مَندَهُ عنْ بعض العلماء: أن الروح تمتد من منخره وأصله في بدنه» فلو 
خرّجٌ [الروح] بالكليّة لماتّ» كما أن السَّراجَ لو فرّقٌ بِينهُ وبِينَ المَتِيلةٍ لطَفَئّتْء ألا ترَى 
3 اه 5 6 5 24 غ4 عرو كل 200 يه 2 و 
أنْ مركرٌ الثار في المَتِيلةِ وضَوءُها يملا البَيسَّ» فالرّوحٌ تمد من منخر الإِنْسَانِء وتجول 


هه سر 


في البُلدانِء ويّريه المَلَّكُ الموكّل بأرواح العِبادِ ما أحَبٌّ» ثم يرجعة إلى بدنه”". 


وسئل”" عكرمةٌ عَنْ الرجَلٍ يرّى في مَنامِهِ كأنّهُ بخراسَانَ وبالشَّامِه وبأض 
لم يطأها قال: تلْكَ الوُوحُ تَرّىء والرُوح مُعلقَةٌ بالنّسٍِء فإذا استَيقظث جر 
الَّمَسُ الرّوح9». 

قلتٌ: لعَمِرِي إِنَّ هو الأقوالٌ مما يتعلّقٌ بها النّاسٌء ويتتَافسُونَ فيها» ولعَمري 
إنَّ ذلِكَ مما يزيدُ المرءً بِصِيرةً في دينهه وتحيّراً في عجائب حَلقٍ الله وقدرتِه لا لَه 


0 


إلاهوٌَ وقد أشار ابرنْ عطيّةٌ إلى أن هذه الأقوال غَلبَةٌ ظرٌء ورأى أن حقيقةً الأمر 


م 


من > 216 5 0 
أنه سبحائه وتعالى استائرٌ بعلم ذلك» وغيبة عنْ عباده”". 


() انظر: «الروح» (ص5١١)»‏ واشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» (ص571). 

(0) انظر: «الروح» (ص )١١15‏ وما بين معكوفتين منه» واشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبورا 
(ص75572) وعنه نقل المؤلف. 

(9) في (أ): «وقال». 

(5) انظر: اشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» (ص757). ورواه أبو الشيخ في «العظمة» 
(5؟4). 

(6) انظر: «المحرر الوجيز) (5/ 0177). 


20 0 1 ١٠ 


اوه ل الي 1 8 4 ب 7 

وقال مقاتل: 00 
54 0 وى 5 ير 6 5 1 و _ 
الأشياء لم تفارقٍ الجِسَّدَء بل تخرّجٌ كحبّل ممتد لهُ شعاعٌ» فيرّى الرّؤيا بالتّمس التي 
0 5 يي ٍَ 5 
خرجّت منة» وتبقى الحياة والرُوح في الجسَّدء فيتقلبٌ النائمُ فيهما ويتتَفسٌُء فإذا 
4 3 اله 2 من م فاذا أراك وفرع؟ ع مور ك5 ساي اشير 
بحر رجعت إليه سرّعَ من طرفة عين» إد راد الله أن يميته في المنام أمسّك الله 
تلك النفسّ التى خرجَتٌ. 

م 8 ا او ا مز 1 بد معو دراه عي فى بون 5 3 ع 2 

وقال أيضًا: إذا نامَ الإنسَان”" خرجَث نفسّهٌ وسرحَثٌ. فإذا رأتٍ الرّؤيا رجعتُ 
فآ مان 0 دع م8 عو ا و و 7 عو 2 2 م 
فأخبرتٍ الروح» وتخبر الوح القلبَ. فيصبح يعلم أنه رأى كيّتَ وكيتَ”". 


في الكلام عَلَى رُؤيا الأرواح في المناه”" 
قال صاحِبٌ «القبس)»: تقول: رأيثٌ رُؤية» إذا عاينْتَ ببِصَرِكٌء و: رأيثٌ رَأيا» 
إذا اعتقَدْتٌ بقلْبكَ» و: رأَيْتٌ رُؤيا ‏ بالقضْر إذا عاينْتَ في مَنامِكَء وقد يُقال: 
إن لفيا تسمل في اليِّينِ كمَولِه تَعالى: ##وَمَاجَعَلنَا اليا ألَىَ َك 4 بناءً عَلى 
مذمّبٍ 0 وأنّها في اليقَظة9. 
إذا تقرّرٌ هذا في (المشدرلة للحاكم؛؛ و«الأوسَط» للطّبرانيٌ» عنٍ ابن عمرَ 


قالّ: لقي عمَرٌ علياً رضي الله عنهما فقالّ: يا أبا الحسّن! الرّؤيا منها ما يَصدّقٌ ومنها 


)١(‏ في (ب): «النائم». 

زفق انظر: «الروح» (ص١2356»‏ و«شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور؛ (ص؟7١").‏ 
(9) «في المنام» ليس في (ب). 

(5) انظر: «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (ص75١1١).‏ 


الرسالة (0١)أرواح‏ الأشباح في الكلام على الأرواح ١١١‏ 
ما يكذِبٌ؟ قال :نع سوعثُ رسُول الل وك يقول: 0 
نر لاخر توعو ااي المزئر ادي لا صتهط إلامية امعد فتلّكٌ ا 
تَصِدُقٌ» والتي تَستيقظٌ دونَ العزش فتلْكٌ الرّؤيا التي تكذِبُ» ". 
ورم لبقي في «شعَبٍ الإيمان» عَنْ عب الثوبن عرو بن العاص 
قالّ: إِنَّ الأرواح يُعرّجُ بها في مَنامها إلى السَّماءِء وتُوْمَرٌ بالشّجودٍ عِندَ 
العَرشء فْمَنْ كانَ طاهراً سجَدَ عندَ العَرشٍ» ومن كان ليس بطاهر سجدٌ بعيداً 


عنٍ العرش"'". 
وأخرّج ابن المبارّكِ في «الَزُهِلِ) ء عَنْ أبي الدّرداء قالّ: إذا نام الإنيان عرج 
وجوس تزتها 1" العركن إن كان ظاهر) أذن لها ا شورق :رن كان خا 
5 لها في السّجوو9». 


وقال ابن عبد السّلام في رُوح اليقّظة: أجرّى اللهُ العادَةً أنّها إذا كانّتْ في 
الحسّد كان الإنسان مُستيقظاًء فإذا خر جَتْ من الجِسَّدٍ نامَ الافتتان» ورات تلك 
الوح المنامَات» فإذا رأنّها في السّماواتٍِ صحَّتٍ الرّؤيا لأنَّهُ لا سَبيلَ للشَّيطانٍ 
إلى السّماواتٍء وإِنْ رأنّها دوّن السّماواتٍ كانّثْ من إلقاء الشّياطِينِ» فإذا رجعتٌ 
استّيقظ الإنسَانُ كما كان©. 


(1) رواه الطبراني في «الأوسط» (5117) مطولاء والحاكم في «المستدرك» )6١44(‏ بالاقتصار على 
القطعة المذكورة. وقال الذهبي في التلخيص: حديث منكر لم يصححه المؤلف. 

(؟) رواه البيهقي في «الشعب» (71/81): ورواه أيضا البخاري في «التاريخ» (5/ 597). 

(9) «إلى؛ من (ب). 

(4) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١755(‏ وفيه ابن لهيعة. 

(5) انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام .)١917//7(‏ 


0 ل 
١١‏ م 0 ني 1 


وقد" اختلّف العُقلاءٌ في حقيقةٍ الرّؤيا التي يرامًا النائمٌُ؛ فقالٌ القاضي أبو بكْر: 


هيّ خواطِرٌ واعتقادات. 
وقال الإسمّرايينيٌ: هيّ إدراك بأَجْراءِ لم تحُلّها آفةٌ النّومء وهذا الإذراكُ كإذراك 
اليقظان2". 1 


وقال ابن فُورَكَ: هي أوهامٌ. 

وقالتِ المعتزلةٌ: هي تخاييلٌ لا حقيقة لها ولا دَلِيلَ فيها. 

وهذا مِنَّ المُعتزِلةٍ جار عَلَى أصولها في تخيّلها عَلَى العامة ين إنكار أصولٍ 
الشَّرع في الجن وأحادِيئهاء والملائكّة وكلايهاء وأنَّ جبريل عَليهِ السَّلامُ لو كلَّم 
انب بك بصَوتٍ لسيعةٌ الحاضروقً. 

وقال الطاتون : تشاع بغت الكسلاط» فنصت إلى كل ختلط اما تتايك 


من ذلِكٌ. 


9 4 


وقالٌ صالحٌ المعتزليٌ: هي رُؤيةٌ عين؛ حكاءٌ عَنهُ صاحِبُ «القبسٍ» 7". 

وقال قومٌ: هي رُؤيةبَنَيْنِ في القلْب يُبِصِرٌ بهماء وأذنان”* في القَلبٍ يسمَعٌ مَعٌ بهما. 

وقال قو مُ: إنها كلا م التعَالى عبد في النُوم ؛ لمّافي ١مُسندٍ)‏ أبي عبد الله الترمذي 
العاف عن النَبِيّ بكللة: «إنَ اليا للعَبدٍ كلام يكلَّمه الله لله سشبحاتة وتَعَالى في مَنامه)20. 


)١(‏ «قد» من (ب). 

() انظر: «القبس» لأبي بكر بن العربي (ص .)١1١70‏ 

() انظر: «القبس» لأبي بكر ابن العربي (ص76١١).‏ 

(5) في (ب): «وآذان». 

(5) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي /١(‏ 7”40) عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. قال الحافظ - 


الرسالة .)١0(‏ أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ١“‏ 


وهيّ البُشرّى المشَارٌ يها في قوَلِهٍ تَعالى: # لَه اراق الحَبَؤة اننا 
وف الْآخْرَةَ 4 [يونس: 14] كذا فسّرهُ رسُولٌ الله يكِِ لأبي الدّرداءء وقال: «ما 
مسال أخَد فيلك :20 

لكان جر لجال بر شةٌ في ظلّ العزش؛ فعندَ روالٍ الحجّب 
الظُلمانة تح تقش الصوّرٌ العَييةٌ في غيب التَّْسِء ومالّ إلى هذا القّولٍ بعضٌ الصوفيّة 
اي 


أهل التّحقِيقٍ: اعم أنَّكلّ ماقا مز يأر مر 
اللُوح المحرلة وهوّ لوح لا يُشبِهُ لوح الخلْقٍء وتبِوتُ المقادير في هذا اللُوح 
تُضاهي تُبوتَ كلماتٍ القَرآنِ في دماغ حافظِه حنَّى كأنَّهُ يقرؤةُ وينظرٌ إليه 1 
نت دماغة لم شاه تيت فاللّوحُ كيرآة نهر فيها الصوَد» والَلبُ إذا تخصٌ 
منّ الشَّواغلٍ وكات صافياً جوهَرٌهُ ارتفعَ الحجّابٌ بِينَهُ وبينَ اللُوح المحفوظٍ فوقَمَ 
فيه شيءٌ مما في اللّوح كما تقّعُ الصُورةٌ من مرآة أخرّى. 

ثم إن لقأب الإنسَانٍ عَينينٍ عَلِيهِما غشاوةٌ كيف من شهَواتِه وأشعَالِهِ الذنيويّة, 
فصارٌ لا يكادٌ أنْ يُِصِرَ شَّيئاً من عجائب الغَيبٍ والملّكُوتٍ ما لمْ تنقَشِعْ تلك الغِشَاوةٌ 


عَن عَينى قلْبهِه ولمّا كائّث تلك الغشَّاوةٌ مُنقشعة عَنْ أعيّن الأثبياء وبعض الأولياءء 


في «الفتح» (17/ 7054): وذكر بن القيم حديثاً مرفوعاً غير معزو: «أن رؤيا المؤمن كلام يكلم به 
العبد ربه في المنام»» ووجد الحديث المذكور في «نوادر الأصول» للترمذي من حديث عبادة بن 
الصامتء أخرجه في (الأصل الثامن والسبعين)» وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر وهو 
واه. وانظر: «الروح» (ص2)79 ولم يصرح ابن القيم برفعه. 

)١(‏ رواه الترمذي (71717) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وقال: حديث حسن. 


3 
9 2 


جِرّمَ أنهُمْ نَظرٌوا إلى الملكّوتء وشاهَدُوا أعاجيبَة 2 وشَامَدُوا الموتى في عالم 
الملّكوتٍ وأخبّروا عنهُم. 


21 0 
1 0 ا‎ ١١ 


إذا علِمتَ هذا: فالرّؤيا الصالحَةٌ لا تحصّلُ إلا بانقشاع تلك الغِشاوةٍ عَن 
القلب؛ فلدّلك لا يونّقٌ إلا برُؤيا الإنسانٍ الصالح الصَّادقِء فمَنْ كثْرٌ كذبُةُ لم تصدّق 


7 


رُؤياهُ غالِياء ومّن كثْرٌ فسادّهُ ومَعاصِيه أظلّمَ قلبُهُ فكانَ ما يراءٌ أضعَّاتٌ أخلام. 


ل 


ولذلِكَ أمرَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بالطهارة عند النوم؛ فالرّؤيا حِينئلٍ معرفة 
شيءٍ من عالم العَّيبٍ يحصّلُ للقلْبٍ في النّوم وهيّ من عجائبٍ صُنع الله تَعَالى: 
ومن أفصّح الأدلّةِ عَلى عجائب الملّكُوتء والنَّاسٌ عنةُ غافِلُون كخفْلَيِهِمْ عن سائر 
العجائبت. 


قلث: وقد رأيتٌ في كلام الكرمانيٌ ما يُشِيرٌ لنحُو هذاء وهوّ أحسَنٌُ ما قيلّ في 
هذا الباب؛ فَإنّهُ قال في «كتابه الكبير» ": الرّؤيا ثمازيةٌ أقسام: المعبرٌ منها”” واحِدٌ 

فالشعة: أريعة يلها نشَأتْ عن" الأخلاطٍ الأربَعةٍ الغالية عَلَى مزاج الرّائيء 
غ2 


فَمَنْ غلبتُ عَليهِ الصَّفْراءٌ رأى الألوانَ الصّفْرٌ والطّعومَ المرةّ» والسُّمومَ 
والحُرورٌ والصَّواعقَ ونحوّ ذلِكٌ. 


)١(‏ فى (ب): «عجائبه». 

(5) ونقله أيضاً القرافي في «الفروق» (5/ 5١‏ 1)» وما سيأتي بين معكوفتين منه 
زهرة في (أ): «عنها». 

(5) في (ب): (في». 


الرسالة (6؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ١١‏ 

ومن عَلَبَعَلْه الد رأى الألوانٌ الحُمرٌ والطّعوم الخلوة» وأنواع الطّربة لان 

الدم مُفرّحّ حلوٌ والصفراء مُسحَتَة”" مرّةٌ. 

ومن غلب عليه البلهّمُ رأى الألوانٌ البيضٌ والأمطار والمياة والتّلج. 

ومّن غلب عليه السّوداءٌ رأى الألوانَ السَُّودَ والأشياءَ المحرّقة والطعوع 
الحامضة؛ لأنَهُ طعْمٌ السّوداء. 

ويعرّفُ ذلِكٌ بالأدلّةِ الطبيّة الدالّة عَلَى غلبّة [ذلك الْخَلْطٍ على] ذَلِكٌ الرائي. 

القِسمُ الخامِسٌ: ما هوّ من حدِيث يثِ التفسٍء ويعلّمُ ذلِكٌ بجَوَلانهِ في البمّظة 
وكنرَةٍ الفكر فيه» فيّستولي عَلَى التَّفْسٍ فتتكيّفٌ فيه فيراة : في النّوم. 

السّادسٌ: ما هوّ منّ الشَّيطانِء يعرف ذلك بكري فيه بحي ث عَلَى أمر شكِرَةُ 
الشَّريعَةُ أو بأمر مَعروفٍ جائز غَيرَ آنَهُ يؤدّي إلى أمر مَُكَرِ؛ِ كما إذا أمرَهُ بالحجٌ 
تطوّعاً”"» فتضِيعٌ عائلتة أو يع بذلِكٌ أبويه. 

السّابعٌ: ما كان فيه احتِلام. 


الثامنٌُ: الذِي يِجُورُ تَعبيرُ؛ وهوّ ما خرّجَ عَنْ هذوء وهوّ من ملَّكِ الرّؤيا من 
اللّوح المحفُوظِ؛ فإنَ لله لله الى وكَلَ ملكا باللّوح المحفوظ ينقُلُ من لكل أحد ما 
يتعلٌّ به من أمر الدّنيا والآخرة من تحير أو شرّء لايَتركُ من ذلِكٌ شيا عَلِمَهُ من .٠‏ علمة 
أو جَهِلهُ مَن جَهِلَهُ ذكرّةُ مَن ذكرَهُ أو نيسيةٌ مَن نسِيةُ» وهذا هوّ الذي يجورٌ تفسيزة. 
وكاعذاء فلةايلكة أنه أضيفات أحلام؛ والله أعلّم. 


دن 


)١(‏ في (أ) و(ب): «مستحسنة» والمثبت من «الفروق». 
(؟) في (ب): «بالتطوع بالحج». 


0 اي 
١)‏ م 0 0 
فصل”» 
في الكلام على موت الآرواح ومن يقبضها"" 

قال الله تَعَالى: # ملت فيس دَآيِقَة لوت » [آل عمران: 180]. 

اعلّم: أنه نه" لا خلاف بينَ عُلماء الإسلام أنَّ كل نفس من نفوس الإنس 
والجنٌ”؟» والحيّواناتٍ البريّة والبّحريّة لا بُدَ لها من دوق الموت. 

وكذلك الملائكة؛ خلافاً لابن حزم محتجًا بأنَّ الموتٌ إِنّما هو فراقٌ التّمس 

َ تن 0 به مياه * 

للجسدٍ المركبء. وقد نص رسول الله يَكِْةِ أن الملائكة خلقوا من نور» فليس فيهم 


5 داء. 2 و 3 0 
شيء يفارق شيئا فيسمى موتا. 


وا ره سم سر ال ور 


قال: فإنٍ اعترّض معترضٌ بقوله تعالى: 3 كل نفس دَآيِقَةُكلَوْتِ 4 [آلعمران: 184] 
لَزِمه ِنْ حَمَل هذه الآيةَ على عمويها أنَّ حورٌ العين يَمُنْنَّ فيتجعل الجنةً دارَ 
فوت و0 

وقد اختَلّف العُلماء في حقيقةٍ الموت: هل هوّ أمرٌ وجودِي أو عدمِيٌ؟ 

فقال الأشعريٌ: هوّ أمرٌ وجُودِيٌ؛ لقوله تَعالى: #حَلَالْموْتَوليوة © [الملك: ؟] 
والعدّمٌُ لا يُخلق. 


)١(‏ في (أ): «باب». 

(؟) «ومن يقبضها» من (ب). 

() «اعلم أنه» من (). 

(5) بعدها في (أ): «والملائكة». 

)2 انظر: «الفصل في الملل والنحل» .)75١/5(‏ والكلام من قوله: «وكذلك الملائكة...» إلى 
هنا من (ب). 


الرسالة (0؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ١١‏ 


03 .ه. اس »ع 0 0013 م 2ه م 0 | م 
وقال بعضهمٌ: هوّ أمرْ عدميء وبهِ قال الزمخشري”''"» ومعنى الخلق في الاية: 
كي و 


وقالٌ بعض عُلماءِ التصوَّفٍ: ليس الموتٌ بعدّم صِرفٍِء ولا بقاءٍ محضء وإنما 
هوّ انتِقالٌ من دار إلى دارء ومن حال إلى حال. 

.)د َه 9 ع 10 

وقالٌ القاضي عبد الوّهّاب": الموث عبارة عَن خلوٌ الجسم من الروح. 

- 5 55 0-0-0 9 

وقال ابن حزم: الموثٌ هو فراق الرّوح للجسد فقط؛ لقولهِ تعالى: #وَكُنتُم 
مون مَأَخِيلحكمْ تم مه شك ثم مي يكم © [البقرة: 18]. 

قال: فص أنَّ الحياةً المذكورة إِنَّما هي ضمٌّ الجسد إلى النفس» وهو نف 
الوح فيه والموتّ هو التفريقٌ بين الجسدٍ والنَّمْسء لا ما يَظنْه أهل الجهل من 
أنَّ النَّمّس تُعْدَم جملةً بل هي موجودةٌ قائمةٌ كما كانّث قَبْلَ الموتٍ وقَبْلَ الحياة 
الأولى» بل حِسّها وعلمُها أتمٌ ما كان". 

ل ف 4 2 ارا امت ا ةلي 1 

وقال بعضهم:إن الموت عبارة عن تغيير حالةٍ الإنسانء فحقيقة الإِنْسَانٍ 


8 - و اعدو عبرو 
من حيث سلب منه عينه واذنه 


4 7 و 2 

نفسَّهُ وروخة وهيّ باقية» وموتة: تغيّرٌ حالِه 
و 

ولسائة ونحوها. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (5/ ه/ا0). 

(؟) عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» أبو محمد» قاض من فقهاء المالكية» له نظم ومعرفة 
بالأدب» له كتاب: «التلقين» في فقه المالكية» و«عيون المسائل»» و«شرح الرسالة»» و«الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف» و«المعونة على مذهب علام المدينة»» وغيرها. والكتب المذكورة كلها 
مطبوعة لكن لم أجد فيها كلامه المنقول هنا. 

(*) انظر: «الفصل في الملل والنحل» (07/5). والكلام من قوله: «قال ابن حزم الموت هو فراق...) 


إلى هنا من (ب). 


4 3 ١ 
مر اد ا‎ ١16 


وحاصِلَة: أن الموتّ سلْبُ الإنسَانٍ عن أحواله بإزعاجه من هذا العاله”' إلى 
عالِم آخر لا يُنَاِبٌ هذا العالمَ» ولا يمكِنْ كشفٌ الغطَاءِ عَنْ حقِيقةِ الموتء إذ لا 
يعرفٌ الموتٌ من لا يعرفٌ الحياةٌ ومعرفة الحياةٍ بمعرقةٍ حَقِيقَةِ الرّوح» 0 


حقيقة الوح مُتعذّرٌ فكَيف تُعرفٌ حقِيقةٌ الموت؟ 


وَإذا قُلناة إن الهوت آم وجووئ فهل هر جوع أو عر ؟ 

قالّ صاحبٌ المطامح الأفهّام)0: ل انين 

قلتٌ: والظاهِرٌ أنَّهُ جومَرٌ””؛ لحديث «الصحِيحَين»: «يجاءٌ بالموتٍ يوم القيامة 
في صُورةٍ كبش أملح. فيُوقَف بِينَ الجن والنَّار فُقال: هل تعرِقُونَ هذا؟ فيقُولونَ: 
نَعَمْ؛ هذا الموث؛ فيلْبَحُ)9. 

زادَ أبو يعْلَى في روايته عَن أنس: «كما تَدْبَحُ الضَّاة) ©©, 

فَبِتَ بهذا أنهُ جسم لا عرّضٌ؛ لأنَّ العرّضَ لا يُذبحُ» واختّارَ هذا الحافِظٌ 
السّيوطيٌ» واستدلٌ على ذَلِكَ بما أخرجّة ابنُ أبي حاتم عَنْ قاد في قوله تعالى: 
الع حَكَالْمرتَوْكلية4 [الملك: ؟] قالّ: الحياةٌ فرسٌُ جبريلٌ» والموتٌ كبش أملحُ. 

وقالَ مُقاتلٌ والكَلبي: خلقٌ الموتٌ في صُورةٍ كبش لا يمر عَلى أحدٍ إلا ماتّ» 
وخلقٌ الحياةً في صورَةٍ فرس لا تمُرٌ عَلى أحدٍ إلا حبيّ. 


)١(‏ «من هذا العالم» ليس في (ب). 

(؟) «مطامح الأفهام في شرح الأحكام» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي بي المتوفى سنة (5 4 0ه). 
انظر: «كشف الظنون» (؟7/187/5١).‏ 

(9) في (ب): «أمر وجودي». 

05 رواه البخاري (51/70)» ومسلم (7854)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


)0( رواه أبو يعلى فى (مسنده») (/589). 


الرسالة (6).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح 1 


وأخررّج أبو الشّيخ عَنْ وهب بن مُه قال: : خلقٌ الله الموت كبشا أملّح لهُ أربعة 
أجنحةٍ: جناحٌ تحت العزش. [وَجَنَاحٌّ في الثّرى. وَجَنَاحٌّ في المَشرق] وجناحٌ في 
المغرب قال لهُ: كُنْ فكَانَ ثم قال: ابرّزْ فبرَرٌ [الموثٌُ لعزرائيل]. 

وبهذِه الآثار عرف أنَّ الموتَ جسم لق في صُورة كَبشٍ لا عرّضُ”" 

م ا ا 1 
ا ا د اي 

جمٌ إلى سلْبٍ الحياق» أو هوّ استعارةٌ وكنايةٌ عن”" الخلُودٍ الدائم» فضرّب المثلّ 
ال 0 لى أعلّم. 


د د 


فصل 
فية . يق 34 الأرواح» 


شرح مه 


قال الله تَعَالى: ## أَسَيَتوَ قا لْأَنَفْسحِينَ مَوْتَهسا * [الزمر: 17]. 
وقال تَعَالى: #قل وف 'كُم ما كَألْمَوَتِ * [السجدة: .]١١‏ 


وقالَ تَعالى: #تَوسَسَدَرْسُلْنَا #الآيةَ [الأنعام: .]1١‏ 


الجمحٌ بِينَ هذه الآياتٍ الثَّلاثِْ: أنَّ تَوَفْيَ الملائكة: القَبِضُ والبَرِعٌ وتوفيّ 


)١(‏ انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور؛ (ص”57). وكلام وهب رواه أبو الشيخ في 
«العظمة» (579).» وما بين معكوفتين منهما. 

(0) (إلى» ليس في (ب). 

() في (ب): «ولا موت هناك حقيقة وأما من يقبض الأرواح». 

(5) في (ب): «فقال». 


ال ونا كد ا 
١‏ مال مرو با 
مَلكِ الموت: الدّعاءٌ والأمرٌ بدُعاءِ الأرواح فتّجِبَهُ وتوفّي الله تَعَالى: خَلْقٌ الموتِء 
وهو المتوفي حقيقة. 
ل عو 8 1 تر نر ع 
وي الح ادساف لخر وناك رحا ار مال جلت القع ز1ا| حي 
لعو را باد لسر اداج ااب مارو لله إليهما ان 
وأمًا أرواحٌ الجنّ: فالصحِيحٌ أنْ ملَّكَ الموتٍ يقبضّها كما يقبضٌ أرواح الإنس. 
و3 إن أغواتة تمر قفن أزواعها او تست هة|القول التقرعة: 
وكذلِكَ يقبضٌ أرواح الحيواناتٍ عَلَى الأصحٌ. 
0 للضي في «الشعفا ولي عن أ 
ل و ل را 
ولهُ طريقٌ آخرٌ أخرجَة الخطِيبٌُ في «الرواةٍ عَن مالِكِ) مِن حديث ابن عمرٌ. 
قال ابن عطيّة والقرطبيٌ: وكأنَ معْتّى ذلكٌ أنَّ الله يُعدمٌ حياتها بلا مُباشرة ملّكِ 
[الموك ]21: ةانقل الشيوطل 0 


.)5١ انظر: «قوت القلوب» (؟/‎ )١( 

(؟) في (أ): «أرواحهما». 

(9) انظر: «شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» (ص”57). ورواه العقيلي في «الضعفاء» 
5072/5" وأبو الشيخ في «العظمة» (0/ 17/70)» والديلمي في «الفردوس» .)١19460(‏ ورواه 
أيضاً ابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ 7917 وقال: موضوع. وقال العقيلي: لا أصل له. 

(5) انظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ »)05٠‏ و«اتفسير القرطبي» .)148/١17(‏ والعبارة المذكورة للسيوطي» 
أما ابن عطية والقرطبي فاقتصرت عبارتهما على: (كأنه يعدم حياتها). 

(5) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» (ص07) وما بين معكوفتين منه. 


الرسالة (60؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح لحيل 


مك عم 7 ؟. - 0 اير اهيا باهر 

ولناضتل الإمام #اللددين ابر .عن البراغيق أملك العوت يترص ارواحها؟ 
فأطرَقٌ طويلاً ثم هَّ قالّ: ألها ون واوا نعم قالّ: فإِنَّ ملك الموتٍ يقب 
أرواحها # أَنَّمْيتوَقَالْأنَمْسَحِينَ مَوْتِهسا » أخرجَة الخطِيبٌ”". 

وأخرّج ابن ماجَه عَن أبي أمامةً قال: سبوعتٌ رسُول الله يك يقول: «إنَ الله وكل 
ملّكَ الموتٍ بقبْض الأرواح» إلا شهّداءَ البحر فإنَّالله يتولّى قبضّ أرواحِهم) 9. 

وأخرجٌ جُوَيبرٌ”* في «تفسيره» عن الضحَاكِ عن ابن عبّاسِ قال: وكُلٌ ملّكُ 

1 0 74 شر و وه ل رماع 0ه 2-0 08 

الموت بقبضصٍ ارواج الآدّميين» فهو الذي يقبض أرواحهم» وملك في 0 
وملّكٌ في الشَّياطِينِء وملكُ في الطّير والوحش والسّباعٍ وا لحِيتانٍ والثَّملِ فَهُمْ 
أربعَةٌ أملاك والملائكَةٌ يموبُونَ في الصّعقَةٍ الأولى وإِنَّ ملّكَ الموتٍ يلي قبضٌ 
أرواجه: ثم يعُوتٌ» فأمًا الشهداءٌ: في البحر فإنَ الله يلي قبضّ أرواحِهمْ لا يكِلُ ذَلِكَ 
إلى ملَّكِ الموتٍ لكرامتِهئ عَلِيه حَيتُ ركِبُوا لجج”" البحرٌ في سَبله. 

قال الحافِظٌ السّيوطيٌ رحية اللهُ: وجُويبرٌ ضَعيفٌ جدَّاء والضحَّاكُ عنٍ ابن 


عبّاس مُنَقطِمٌ ولآخرهِ شاهِدٌ مرفوعٌ”" واللهُ سبحا َهُ أعلّم. 


)١(‏ «ثم» من (ب). 
(؟) أي: قال السائل مجيباً للإمام. 
() انظر: «تفسير القرطبي» »)١9/11(‏ ولاشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور» (ص/!0). 
زع رواه ابن ماجه (/717/7)» وضعفه البوصيري في «الزوائد» (9/ 159). 
)2 وقع في النسختين: «ابن جويبر»» وهو خطأ. 
030 «الجج) من (ب). 
أمامة المتقدم. 


سن شرج سبد 014 سا ا لك 
ف 2 1 ِ 
في الكلام على الارواح حين الموت 
قالَ الله تَعَالى : #وَجَهَتَ سَكر لمت يلَلَىّ 4 [ق: ؟1]. 
قال الثعلبئٌ: سكرّةٌ الموت: غمرَثّهُ وشدّتةُ”"» كالسكر الذِي يغْلِبٌ عَلَى فهم 
امسر لحري وار امسر مك اود كرو وقد لمات سكةة الكوك ا 
4 5 35 العف ره 
يعرفها إلا مَن ذاقهاء ومّن لم يذقها إنما يعرفها بالاستدلالٍ بأحوالٍ النّاسِ في الع 
ففي البّخاريٌ أنهُ عَليهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ عندَ مَُوتهِ عل يُدخْلُ يديه في الماء 
فيمسَحٌ بهما وجهَّهٌ ويقولٌ: «لا إلة إلا الل إِنَّ للمَوتِ سكرات» ". 
: 5 رسع فى ا 00 1 اس صلا م - 
وفي الثعلبي عن انس رضي الله عن قال: قال رسول الله وَكِةِ: «إن العبد ليعالح 
٠. 3 -‏ َو 5 1 3 7 3 
كُرَبَ الموتٍ وسكراته» ون مفاصِلَهُ لِيسلّمُ بعضُها عَلَى بعض؛ تقولٌ: عليكٌ السَّلامُ 
و 20000 
تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة» '". 
قال الحكماء: إِنْ هذه النّمْسَّ النَاطقةَ لما تعلّقتٌ بالبِدَّنِ واستَأنسَتٌ به كرهتُ 
فِراقَهُ لشدَّةٍ الإلف بِيَهُما بتكرٌّر”؟ الذهور والأزمنة. 
- 03 ْ 7 1 57 02 7 و 
وقال ابن يسينا: إن تعلق النفس بالبِدَنٍ عَظُمّ جدا حتى إنها بعد المفارّقةٍ تشتاقٌ 
# ع 0 1 5 ل عت 0 8 
ليه وتليّقِتٌ إلى الأجرام البدنيّة المدفونة» فعُلمَ ذلك أنَّ تعلق التّمس بالبدَنٍ في 
)١(‏ انظر: «البسيط» للواحدي /7١(‏ 40). و«تفسير البغوي» (/1/ 709)» وفيهما: #سكرة ألْمْوتِ #؛ 
أي: غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله وفهمه. ولم أجده عند الثعلبي. 
هم رواه البخاري (559 5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(*) رواه الثعلبي في «تفسيره» )84/٠١(‏ من حديث أنس مرفوعاً. وفي إسناده الخضر بن أبان 
وهو ضعيف. 


(4) في (ب): «بتكرار). 


الرسالة (6؟). أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح وف 


غَايةٍ الشدَّق ولا ترضّى فراقة بحالٍ حتّى قيل: إن النفُوسٌ المقدّسةً كذلِكٌ. 
وي أنَّ أفلاطُونَ كان دائمَ البُكاٍء فسألَةُ بعضُ أصحابه عَنْ ذلِكَ فقال: إنما 
أبكي عَلَى مُفارقة النَّسِ عَنٍ البِدَنِء مع أنهُّما قد تآلفا زَّمَاناً كثيراء والله أعلّم. 


6د 26 


فصل 
في قبض أرواح المؤمِنينَ 

قال(" الله تَعَالى فيها: ##وَاَلتَشِطتٍ مقطا [النازعات: ؟]. 

قال ابنٌ عبّاس: الملائكَةٌ تَنْشطُ أَنفْس المؤمنينَ عند الموتٍ للخُروج؛ 
وذْلِك بأنه ليس مؤمر يحضرة الموتٌإلاعْرضك عَليهِ الجنَّةٌ قبل أنْ يمُوتٌ» 
فيرّى فيها أشباهاً من أهِلِهٍ وأزواجِه مِنَ الحُورٍ العين فَيَدْعُونة إلّيهاء فنفْسَة 
إليهمْ تشيطةٌ أَنْ تخرّج فتأتيهة”". 

وعن ابن عباس أيضّاً: أنَّ الملائكة تتشطٌ نفس المؤمن فتقيضّها كمَايُسَطً 
العقالُ من بد البَعيرٍ””"» ثمٌ يتناولها ملّكُ الموتء وهو معْنّى قوله: #وَالتَشِمّتِ 
نم4 فإنْ كان لِك من المقرِّنَ فيُؤتى لهُ بصن من ريحان الجن فيش مه ثم 
يقبض روحة2. 

وأمّا #وَالَِيسَتٍ سبحا 4 فقال علي رضِيّ الله عنهُ: هيّ الملائكّة تسبح بأرواح 


)١(‏ في (ب): «زماناً كثيراً إذا علمت هذا فنقول أما قبض أرواح المؤمنين فقد قال». 
(7) انظر: «تفسير الثعلبي» .)177/1١(‏ 

() انظر: «تفسير التعلبي» .)١177 /١١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (718/77) عن أبي العالية. 


8 س0 سل ا ل 0 
7 2 
١‏ > وكذْلِكٌ السَّابقَاتُ: هي الملائكة بأزواض السويقية إلى البجتة ال 
ومين هي تسق 8 مؤمنين 


ل ا الل ل «إذا 
و 5 2 7 وو م 

احتضرٌ المؤمِن أتتهُ ملائكّة الرحمّةٍ بحريرة بيضَاءً فيقولون لروجه: اخرّجي 
راضِيةً مرضيّاً عنكِ إلى روح الله وريحانء ورب غيرٍ غَضبان فتَخرّحٌ كأطيب 
ريحه مِسكء حنَّى إن ليناولهُ , 2 بعضَهِمْ بعضاً فيه فيشمُونهُ حتّى يأتوابه باب | لسّماء 
٠ - 01 58 7‏ ٍ طُ ه - 5ه. 2 ع 
ررد طاح ل ار احيي اب ور الار ترك ا 
المؤمنينَ فلِهُمْ أشدٌ فرّحاً بو من أَحَدِكُمْ بغائب يَقدَمُ علض لون اف 
فلانٌُ؟ مافعَلٌ فْلانُ؟» الحديتٌ غ0 

وفي «التذكرة) للقرطبيٌ عَن أبي أَيُوبَ الأنْصارِيّ رضِيّ الله عنةُ قالّ : إذا قَبِصضَتُ 

نفسٌ المؤمن تلقَاها أهل الرحمّة من عِبادٍ الله كما يتلقّونَ البشِيرَ في الدّنياء فيقبلُونَ 
عليه يسألُوئَُ فيقُولُ بعضُهمْ لبعض: أَنْظِرُوا أخاكُمْ حنَّى يستريح فإنَّهُ كانَ في كزب 
شديد» وار لووول لامر اواد مافات اب ودر ري 
فإذا سألُوه عَنْ رجُلٍ قذْ مات قبلَهُ فيقُول: : إن قذ" هلك 'فَقولوتٌ؛ إن نش وإنا إلية 


واتعتو نه اام ان أمّهِ الهاوية» فيِسَتٍ الم وبئسَتِ المركية©". 


2000 انظر: «تفسير الثعلبي» .)١177/٠١١(‏ وااشرح الصدور» (ص57). 

(؟) رواه النسائي (18177). 

(9) «قد» من (ب). 

(5) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص7574)» ورواه هكذا موقوفاً ابن المبارك في «الزهد» (57 5)» ورواه 
ابن حبان في «المجروحين» 2075٠ /١(‏ واب بن الجوزي في «العلل» )١151717(‏ من حديث أبي أيوب 
مرفوعاً. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَلِ... وقد روي عن أبي أيوب 


الرسالة (0؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح وي 

وفي «الدرّةٍ الفاخرة في كشفي علوم الآخرّة”"» للإمام الغزاليٌ قال: إذا قبَض 
الفللك القت التتعلدة قاو لها ملكان حسّانٌ الوكر و غنيا ارات حت ايا 
رائحة طيّبَةٌ فيلُونها في حريرة ون حرير الجنَّده ويعرجُونَ بها في الهواءء فلا تزالٌ 
ب تمرٌ بالأمم السالِفةٍ والقُرونِ الخالية كأمثَالٍ الجرادٍ المنتِّرٍ حتّى تنّهِيّ إلى السّماء 
الذجاةكة موسماء إلى سناء ]إلى الكنهاءالكائده له يسهدوة بها ال سلاوة المحهى: 
ثم مون بها في بحر من نور ثم بحر من ظُلمةٍء ثم بحر من ماءء ثم بحر من تَلْج؛ 3 
بحر من بَرَدِه كل بحر طولَة ألفُ عام حتى يتتَهُوا بها إلى الحجبٍ المضرُوبة عَلَى 
عرشي الأحبر وو تجانود الت طرادر» اتوي تباي خناوون وراوئلك اللجطير 
مِنَّ الحضرّة القدسيّة: مَن هِذِه التَّمْسُ التي جء حِثُمْ بها؟ فيقال: فلانْ بن فلانٍء يقول 
الجلِيلٌ جلّ جلالَه: قرٌبُوهُ فنعم العبدٌ كنت”". فإذا وقّف بِينَ يديه الكريمتين أخجَلهُ 
ببَعض اللّومٍ والمعائبة حبّى يظنّ أنةُ هالِكُ ثم عقو(" عنة سُبحائة؛ ومِنَ النّاسِ مَن 
يِصِلٌ إلى الكرسيٌ» ومِنهُمْ إلى الحجُبء وإنّما يصِلُ إليه عار قُو9) 

وقالٌ في «التذكرة) عر: عنٍ الرّوح: والذِي عَليهِ أهل السنّةَ أنها ترفَعُها الملائكة 
حتَّى توقِمّها بِينَ يدي الله تَعَالى فيسألّهاء فإنْ كانّتْ م من أهل السّعادةٍ قال لهُمْ: سيروا 
بها وأرُوها مَقعَدَها منَّ الجنَّيَ فيسيرونَ بها في الجن عَلَى قذَرٍ ما يغسَّلُ الميثٌ» فإذا 


)١(‏ «في كشف علوم الآخرة» ليس في (ب). 

(؟) «كنت» من (ب). 

(9) في (ب): افيعفوا. 

(5) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص718 »)754٠-‏ وقد ذكره عن الغزالي هكذا دون سندء ولم أجده في 
كتاب من كتب السنة» وأمثال هذه الأمور الغيبية لا تؤخذ إلا بالسمع» وهذا ينسحب على ما سيأتي 


ع عت نا ذال 
7ن 
١”‏ م يب م 


عُسّلَ وكمّنَ رُدثْ وأدرجث بينَ كفيِه وجِسَدِوه فإذا حول عَلَى النْشٍ فإنة يسمَغ 
كلام النَّسِ ون تكلّم بخبر أو تكلم بشرٌء فإذا وصَلّ إلى قبره وصلْيَّ عليه رد فيه 
الوح وأقعِدَ ذا روح وجِسدء ودحَل عليه الملكان الفَانانِ كما سَيأتي 0 

وعن عمرو بن دِينار قالّ: ما من ميتٍ يموث إلا ورُوحةٌ في يد ملّكِ ملك ينظِرٌ إلى 
جدي د بت يددل» ركو وكير وكين يوسي ييوان يداك [ا وهر ملل عريه' 
اسمَع ثناء النّاسِ عَلَيكٌ» ويعلّمُ ما يكُونُ في أهلِهِ بعد وإنهُمْ ليِْسّلُوئهُ ويكفئوئة 
وإنَّهُ لينظرٌ إلَيهة”". 


3 2 


بولا 2 2 7 رع ين 0200-0 8 صم © ىل« 
وعَنْ خذيفة قال: إن الرُوحَ بيد الملكِ والجسّد يقلبٌ, فإذا حمّلوه تبِعَهم» فإذا 


ع 


ع جوع 


ل ع يأ “نلو لد لول" 5 
وضع في القبر بثه فيه» أخرجة البَبِهقَثٌ22 » والله سْبحانّة أعلّم. 


1د د 


فصل 
في قبض أر واح الفاجرينَ 
قال" الله تَعَالى فيها: #وَالترِمتغراك. 
قال ابنُ عبّاسٍ: النازعاث: الملائكَة التي تَنزِحٌ أرواح الكمَار ومَعنى : #عَروًا» ما قالّ 
ابن تسعود: أنفاسٌ الكمَارِ ينزِعُها ملّكُ الموتٍ من أجسادِهمْ ين تحت كلّ شعرّةء ومن 
تَحْتٍ الأطرافي”*» وأصول القَدمَينِ ثمَيعْرِقُها ويردّها في جِسَدِوء فهذا عمَلُهُ بالكمَارٍ. 


.)( «كما سيآتي» من‎ )١( 

() انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص7178-777). 

(*) رواه البيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ (54). 

(5) في (ب): «والله تعالى أعلم وأما قبض روح الفاجر فقال». 

(0) «الأطراف» كذا في (أ) و(ب».» والذي في المصادر التي ذكرت الخبر: «الأظافير». انظر: «تفسير - 


الرسالة (6 ؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ١‏ 


هه 
8 25 


وقالَ ابن جبير: تُرَعثْ أرواحُهمٌ. ثم عرفَتْء ثم قذفَ بها في النار. 

وقيل: رَى الكافِرٌ نفسَهُ في وقت التّرع كأنها تغرّقٌ ف 

وفي النّسائيٌ من تتمّةٍ حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ السّابِق: «وإِنَ الكافرٌ إذا احتّضِرٌ أتثةُ 
ملائكة العذاب بمشوج فيقولونَ: اخرّحِي ساخطةً مَسخوطا عَلِيكِ إلى عَذَاب الل 
فتخرجٌ كأنيٍ ريح جيف حبّى يأو ب باب الأزض» فيفُولونَ ما أنتنَ هِِ الرّيحَ حنّى 
يأنُوا به أرواح الكمّارِ» 0©. 

وذكر”" التّعلبين في تفيسير 8 إِنَّالرسكَدَو د َسْتَكْبواعَبَا لالح واب 
ألتّمكِ 4: أي: إن أبواب السَّماءِ لا تُفتَحْ لأرواحهمٌُ الخبيئّة فلا يَصعذئها بل يُهِوَى بها 
إلى جين 7 ىَ ١١‏ 00 50 5 التي 7 5 الأْض”" 

وذكرٌَ الثعلبيّ أيضَاعَنْ أبي هْرَيرَةَ رضي اللهّعنهُ صمّة قبض رُوح المؤمن» 
ثم قالّ: وإذاكان الرجُلٌ السوءٌ قالوا لها: اخرّجِي أَينّها النّمْسٌ الخبِيمَةٌ التي كانت 
في الجسَد الحَبِيثٍ ذويمة وأبشري بحويم وغْشَاق» وآخرّمن شكله أزواج. 
فيقُولونَ ذلك حنّى تخرّجء ثم يُعرَحٌ بها إلى السَّماءِ فيُستفْتَحُ لهاء فيُقال: مَن 
هذا؟ فيقُولونَ: فلانٌ» فيقولونَ: لا مَرحباً بالنّمْسِ الخبيشة التي كانّتْ في الجَسَدٍ 
الخبيثء ارجعي دَمِيمَة فإنَّهُ لاتّتحُ لكِ أبوابٌ السَّماءء فتُرِسَلٌ من السّماءِ إلى 


الأزض فتصِيرٌ إلى القبر». 


الثعلبي» »)١77 /٠١(‏ و(تفسير البغوي» (8/ »)77١‏ «تفسير القرطبي» (؟5١/‏ /71). 
)١(‏ رواه النسائي (1817). 
)١(‏ في (أ): ١وفي».‏ 
(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ضفةة 
(5:) انظر: «تفسير الثعلبي» (77/4). ورواه ابن ماجه (24777» والإمام أحمد في «المسند) - 


رت جنل )2 ا 
١‏ 20-0 يل 2 : 2 


وفي «الهداية» لمكِيٌ في تفسير قوله تَعالى: #كلاإنَكيبَ الما رِلَتى سِجَينِ * أنه 
رُوي أنَّ أرواح الكمَارِ يُصِعَدٌ بها إلى السَّماءِ فتأبى السَّماءٌ أن تقبلّهاء ثم يُهبط بها 
إلى الأزض فتَأبى الأرض أن تَقبلّهاء فيِبَطُ بها إلى سبع أرَضِينَ حنَّى يُنتهى بها 
إلى سسجينٍ وهو د إبليس» فيُخْرّحُ لها من تحت خدٌ إِبليسٌ كتابٌ. فيُحْتَمُ ويوضع 
تحت خدٌ إبليسٌ لهلاكه للحسّاب”": واللة أعلّم. 

. فائدةٌ: قال الحافِظٌ السّيوطيٌ في كتابهِ «شرح الصّدور): وقمّ في كلام 
الغزاليٌ في «الدرَّةٍ الفاخرة»: أنَّ روح المؤْمِنٍ عَلى صُورةٍ النّحلةِ ورُوحَ الكافر 
عَلى صُورةٍ الجرادة وهذاشيء لايُعرَفٌ أصلَّهُ بل وقَمَ في حَدِيتِ الصُور: 
«أنَ إسرافيل يدعو الأرواح فتأتيه جوِيعاً أرواحٌ المسلِوِينَ تتومّجٌ تور ارق 
ظُلمةَ فيجْمَعُهها جويعاً فيعلقُها في الصُورِء ثم ينفُحُ فيه» فيقُولُ الربٌ: وعرَّتي 
وجلالي ليرجعنٌ كل روح إلى جسدهوء لتخم الأزواحٌ من الصورٍ مثشل النّحلٍ 
َدْ ملت مابينَ السّماءِ والأزضء فتأني كل روح إلى جسيها فتدحُلُ؛ قتمشي فتمث 
في الأجسَاد فمتل الح في اللِّيغ) ره 

فقولة: «مثل النّحلٍ) ليس المرادُ أن الروحَ تُشبهُهُ في الهيئةٍ والصّورةء بل في 
الخروج ومَيئتهِ فقَطء ومثلّهُ وله تعالى : ريون نهدا تكن جراد مشر 4 [القمر: 0]. 


(6056م) وقال البوصيري في «الزوائد» (5/ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

)١0(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» .)8177/١7(‏ ورواه الحسين المروزي في زوائده على «الزهد» لابن 
المبارك »)١571(‏ والطبري في «تفسيره» (75/ ))١95‏ عن كعب الأحبار. 

)2( هذه قطعة من حديث أبي هريرة الطويل حديث الصّوْرء رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده) ))٠١(‏ 
ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (7171)» والطبراني في «الأحاديث الطوال» 
(فضفة والبيهقي في «شعب الإيمان» (707), قال البيهقي: وهو حديث روي عن محمد بن كعب 


عن رجل عن أبي هريرة عن النبي يه وفي إسناده مقال. 


الرسالة (6١)-أرواح‏ الأشباح في الكلام على الأرواح "| 

رفي تعد عدبي فى وشو ويا الدافي أروا اللتوويض يبن 
الجابية' " وأرواحٌ الكفَارٍمِن برمُوتَ» وله أهدى إلى أبدانها من أحدِكُمْ إلى 
رحليء والأزواحٌ يومئذٍ سود وييضٌء فأزْواحٌ المؤمنينَ بِيِضُء وأرواحٌ الكمّارٍ 
سوذ”'» والله سبحاتة أعلم. 


د عاد عاد 


في الكلام عَلَى الأر واح في القبرٍ 
اعلَمْ وفَقَكَ الله تَعَالى7": أنَّ سوال الملّكينٍ حك ثابثٌ بالكتاب والسَّنةٍ وإجماع 
الأمق ولمُْ يخالِفٌ في ذلك إلا الزنادفة والجلاحدة ممن تمدهت بمذهب الإسشلام 
في ظاهر الأمر. 
أمَا الكتابٌ فَقَولَّهُ تعالى: ‏ يِعَيَتُ أمَهُ ال دَامَنُوابالْمَوَلٍ آَلتَّاِتٍ * الآ 
[إبراهيم: 77]» جاءَ عن النبيّ َكل 6 في سُوالٍ الملكين©) 
وحكى عبدٌ الومّابٍ الإجماعٌ في أنَّ القضدَ بها التَّبِيتُ عند المسألة. 


1 


1 8ه ا 5 
. ا 2 1 واد اك مب رش 
والبراء» وتميم الداري» وبشيره وثوبان» وجابرء وعبد الله بن رَواحَة» وعبادة بن 


0-0 2 0 77 01 و *< 
الصامتٍ. وحذيفة» وضَمرة» وابن عباسء وابنٍ عمر. وابن مسعود وعمرٌء وعثمان» 


)١(‏ في (ب): «الحابية». 
0 انظر: «شرح الصدور» (ص8١0"1.‏ 
(") «وفقك الله تعالى» من (). 


(5) رواه البخاري (5149)» ومسلم (72714)» من حديث البراء رضي الله عنه. 


ا 


72 1 ا 


وعمرو بنٍ العاص ”© ومعاف بنِ جبلء وأبي أُمامَةه وأبي الدّردائِ وأبي رافع» 0 
سعيد د الخدري؛ وأبي قَتَادم وأبي هِرَيرَقٌ وأبي كوس زؤعائشة :و أستماء 0 الته: 

وأمّا الإجماعٌ: فاعلّم أنَّ أهلّ السنَّةَ ومن وافْقَهُمْ مجمِعُونَ عَلى ذَلِكٌ» لكِن 
اخمَلمُوا: هل السُوالُ للبَدنٍ فقَطء 0 1 

فَقَالَتُ طائفة: : الشَّالٌ للبَّدنٍ بلا روح م: مِنَهُمْ: ابن الزَّاعُونَيٌ» وأنكرّةُ الجمهورٌ. 

وقالّت طائفةٌ: اكول للوع بلايةووؤ أبن حرو دوين متتل وان الخر' زي. 

والصحيح أن السؤال للبَّدنٍ والرّوح؛ قال شيخ الإسلام تقيٌّ الدين بن تيمية 
الحنبّليٌ: الأحاديث مُتواترَةٌ عَلَى عود الوح إلى البدو*. - 

وقالٌ العلامة 07 الع يم الحنيلي: الأحاديث 2 ة بإعادة ة الروح إلى البِدَنٍ 
فنةالشوال» كر لا على عرو التسالة المدهرفو ييكا كما أن سنياة النادم وسو ايز فيد 
خياة المستّيقظ9. 

وقال ابن حزم: : لم يأتِ قط عن رسول الله يل في خبر يصحٌ أ نَأ أرواح الموتى 
ترد إلى أجسادهم عند المساءلة. 

ا لل ا ا 
في القبر المنهالٌ بن عمرو وليس بالقويٌ؛ تركّه شعبة وغيرٌه. انتهى. 


4 في (أ): «وابن عباس وابنٍ عمرٌ بن الخطَّابٍ وابنٍ عمرو بن العاص»» والمثبت من (ب) والمصدر. 
() انظر: «شرح الصدور» (ص١١١).‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (57/0 5)؛ والكلام كله منقول من «شرح الصدور» (ص47١).‏ 

() انظر: «الروح» (ص25)» و(شرح الصدور» (ص55١)‏ والكلام منه. 

(65) انظر: «الفصل في الملل والنحل» (01/5)) وقد تعقبه ابن القيم في رده للحديث المذكور فقال: - 


الرسالة (0١)-أرواح‏ الأشباح في الكلام على الأرواح اا 


وسئلٌ الحافظٌ ابن حجر عن الميتٍ إذا سكل: هل يُقعَدُ أم يُسألُ وهوّ راقدٌ؟ 
فأجاب: أنه يقعد. 

وسئل عن الرُوح: هل تلبَسُ الجثّة كما كانّث؟ 

فأجاب: نِعَمْء عن ضام النخير انها حل في نصفهِ الأعلّى. 
وسئل: هل يكشَّفُ للميّتِ حينَ يُسألُ حنَّى يَرى النبيّ يكل؟ 


0 ل كوه 5 سَ عبفيى و 5 و س0 78 و 
فاجاب: بأنه لم يرد في حديثء. ولكن اذعاه بعض مَن لا يحتج به بغير مستندٍ 


سوّى قوله: «فى هذا الرّجل) 2. ولا حجَّة فيه لأن الإشارَةً للحاضر فى الذّهن". 


3 


وأكا كنون الأطتال الود أو لاوكون الشؤال حاضها بالمسلمية آرلة؟ 


(وأما قوله: إن الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به وليس بالقويء فهذا من مجازفته 
رحمه الله» فالحديث صحيح لا شك فيه» وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة...) إلى آخر كلامه.. 
وقد خرجنا طرقه كلَّها في تحقيقنا لكتاب «الروح» فراجعه. ثم قال ابن القيم: (وقوله: إن المنهال بن 
عمرو تفرد بهذه الزيادة وهي قوله: «فتعاد روحه في جسده» وضعّفهء فالمنهال أحد الثقاة العدول» 
قال ابن معين: المنهال ثقة» وقال العجلي: كوفي ثقة. وأعظم ما قيل فيه: إنه سُمع من بيته صوت 
غناء» وهذا لا يوجب القدح في روايته واطّراحَ حديثه» وتضعيف ابن حزم له لا شيء. فإنه لم يذكر 
برج يفال ره هرف رفدان روس فى جتدلاءة رفوي الم دود بمافيل نوراه 
غيره» وقد روي ما هو أبلغ منها أو نظيرٌها كقوله: «فترد إليه روحه» وقوله: افتصير إلى قبره فيستوي 
جالسا» وقوله: «فيُجلسانه» وقوله: #فيجلس في قبره»» وكلها أحاديث صحاح لا مغمز فيها). انظر: 
«الروح» (ص58 و١5).‏ والكلام من قوله: «قال ابن حزم لم يأت...» إلى هنا من (ب). 


)00 رواه البخاري (171728): ومسلم (7170)» من حديث أنس رضي الله عنه» بلفظ: «العبدٌ إذا وُضِعٌ 


في قبره» وتُولَيَ وذهب أصحايه حتى إِنَّه لِيَسمَعُ قَرْعَّ نعالهم, أتاه مَلَكَانَء فأقعداه» فيقولان له: ما 
كنت تقول فى هذا الكّجل محمد يكه؟...). 


0 انظر: «شرح الصدور» (ص55١).‏ 


0 تتا كين 
فراجعةٌ في كتّابنا: «بهجَةٌ الناظِرينَ» إلى غَيِرٍ لِك مما ذكّرناهٌ فيه”"» وليسّ 
َصدّنا هنا إلا الكَلامَ عَلَى الأزواح. 

واعلّم: أن عدَابَ القبر ونعيمَةُ ثابتٌ بالكتّابٍ والسنّةِ وإجماع الأمو كما عد 
معلُوجٌ لكن اختلّف العلماءٌ: رليات عل ل الفط يد أو على الرّوح 
اتن اللسيواتا ْ 

وفي «الإحياء» للغزاليٌ أ ابنَ عمّرٌ قالّ: إن هذه الأبدانٌ ليس يضُرّها هذا 
ا 0 لقيَامة0©: 

وكذا ذكّره ابن حزم وقال: فمالَ ابن عُمرَ إلى أسماءً فعزّاها وقال: إن 
الجثّث ليست بشيء» 7 الأرواح عند الله عزّ ور 


3 3 


وقالٌ اليافِعيٌ: مذهّبُ أهل السنَةِ أن أرواح الموتى ترد في بعض الأؤقاتٍ من 
ِلنَ أو من سجن إلى أجسادهم في قُبورهم عنة إرائة ل تعالى» ونخصوصاً ليله 
الجمعة» فسليود ولعطد تون و ينكّمُ أهل النعيم» ويعذبُ أهلٌ العذاب. 

قالّ: وتختّصٌ الأرواحٌ دُونَ الأجِسَادٍ بالتّعيم أو العذابٍ ما دامَتْ في عِليِينَ أو 
سجن وفي القَبر يشترك الرُوحٌ والجسَدٌ. 


وفي «بحر الكلام» للنسَفيٌّ: أرواحُ العصّاءٌ في جوفٍ طير سُودٍ تحت الأزض 


)١(‏ «مماذكرناه فيه» من (أ). 

() انظر: «الإحياء» (5917/5)» واشرح الصدور» (ص19١).»‏ والكلام منه. 

© انظر: «الفصل في الملل والنحل» (51//54)» ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» (130171)» وابن حزم 
في «المحلى» .)75١ /١(‏ والكلام من قوله: «وكذا ذكره ابن حزم...») إلى هنا من (ب). 

(5) انظر: #شرح الصدور» (ص١١357).‏ 


الرسالة (0؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح قف 
السابعة» وهيّ مُتصلَةٌ بأجسادها فتتعَدَّبُ الأرواحٌ وتلَمُ الأجساةٌ؛ كالسَّمسِ في 
السَّماءِء ونُورُها في الأرضص”"© 

وقالٌ العلّامةٌ ابنُ القيّم: إِنَّ الأرواح لها اتَّصالُ بأجسّادِها في قبورها ليحصّلٌ 
للجسَّدٍ مِنَ التَعيم والعزَّابٍ ما كُتبَ لة0©. 

وحكيّ عَنْ طائفة منّ المتكلّمِينَ: أنَّ الأرواح تموتٌ بِمَوتِ الأجسادء ونيب 
هذا إلى المغتزلق وهوّ مذهَبٌ الفلاسمَةِ» زعَمُوا أنَ الأرواح أغراضٌ تَفْنى ولا تبِقَى 
ار 


ع ه ”ل 


مويك اتا والشهيلكُ. ا 07 الحاففة د الشيوطئ 
قلق اشع كك اللفاء ليذه المقااةه عي قال تيع ون زر سعيل وعر هذه افوال 
أهلٍ البدع» و الكثيرة الدالَةٌ عَلَى بقاء ء الرُوح”" بعد مُفارقتها للأبدا نٍِ ترد 
ذَلِكَ وتبطلة9. 

قال بعضِهُمُ : بل القَرآنُ يرد علَيهمْ قال الله تعَالى : 3 مل فيس ذَيِقَةُألَوْتٍ 4 
[الغدراة:2) والذاتق لايد أن يتن يقد المذوق: 

قلت: بلٍ الصَّحيحٌ أن الرّوحَ لا تفنى أضلاً ولا عِندَ التتفخ في الصّورء وهيّ من 
المسْتّدنى فى قولِه تَعَالى: #إِلَامَنَهَصَءَالّهُ © [الزمر: 14]. 


() انظر: «شرح الصدور» (ص555). 
زفق انظر: «الروح» (ص55١).‏ وااشرح الصدور» (ص778) والكلام منه. 
إفر4 في (ب): «الأرواح». 


(5) انظر: «شرح الصدور» (ص554)» وما بين معكوفتين منه. 


2 2 ف م‎ 2 ١1 


117 252010700 
والعرضّ»ء والكرسي» واللَّوحَ» والقلّمَء والرّوحَ 0 
قال المحقّقٌ ابنُ القيّ : اختلفتة في أنَ الرُوحَ هل تموتٌ معَ البدَنٍ وتذُوقٌ الموتّ 


ام قاذ رودت فرلا الشوات 1 1ن امي الها لفوت فنا مُفارقتّها للجسّدٍء فنعَمْ 
و 2 0 ع 
هي ذائقة الموت بهذا الاعتبار» وإنْ أريدَ أنها تَنعَدِمٌ أصَلاً فلاء بل هي باقيّة بعد 


0 
3 
2ت 


حَلقها بالإجماع في نعيم أو عذاب”"» انتّهى. 
٠‏ 2 4م : 02027 ِ يذج تانيز و 2 
قلت: وعلى هذا يتخرّج كلامٌ ابن العربيّ السابتٍ ومّن وافقه من فقهاء 
الأندنْسِء ولعلّ هذا مُرادهُمْ والتبَسّ ذَلِكٌَ على الناقِل عَنَهُمْ فتومَّمَ أنهُمْ 
قائنُونَ بمقالَةٍ الفلاسفةٍ» ويُؤيدُ ما قلناهُ حكايةٌ ابن القّه الإجما اع”" عَلَى بقائها 
فتأمّلء وال كينا 0 


.)58١ /١97( انظر: «تفسير الثعلبي» (/1/ 27574 و«البسيط» للواحدي‎ )١( 

(0) انظر: «الروح» (ص 45‏ 55): واشرح الصدور» (ص5١")‏ والكلام منه. وكلمة: «بالإجماع» 
ليست في مطبوع «الروح». 

(*) لم ترد كلمة «الإجماع» في مطبوع «الروح» كما أسلفنا. 

(5) من قوله: «قلت...» إلى هنا من (أ). 


الرسالة (6١).أرواح‏ الأشباح في الكلام على الأرواح م١‏ 


باب 


في الكلام على ه مُستقرٌ الأرواح بعد الموتٍ 

وذلكٌ عَلى أقسام كما سَتراةٌ إن شاءً الله تَعَالى"©. 

أمّا أرواحٌ الأنْبياء عَليِهمُ الصَّلاةٌ والسّلامٌ: فهيّ في الجن بلا نزاع”". 

قال بعضُهه: وه" الذِينَ ذكرّهمْ اللّهُتَعَالى في قولِد: ولك الْمقرونَ (59) 
في جَنَّتٍ ألتَعِيوِ # [الواقعة: ١١‏ 16 فلا شك أنَّ أرواحَهُمْ عند اللو في أعلّى عِليِينَ 
ثبت في الصّحيح أنَّآخ رّكلمةٍ تكلَّمَ بها رسُولُ اليل عند موتو أَنَّهُ قال: 
«اللهُمً الرَّفِيِقَ الأعلّى)©). 

1 1 7 . > دااع ] الروك :؟ ما عه ج 1 .: 0 

وقال رجل لابن مَسعودٍ: قبض رسول الله وَلدْةِ فأينَ هو؟ قال: في الجنة"". 

قال العلّامَةٌ ابن القيّم: إِنّ للرّوح شأناً عظِيماًء فتَكُونُ في الرَّفِيقٍ الأعلّى وهيّ 
مُتصلةٌ بالبدَنٍ بحيّتُ إذا سلّمَ المسلّمْ عَلَى صَاحبها رد السَّلامَ وهيّ في مَكَانها مُناك. 

وقد رأى يكل موسَى في السَّماءِ السادسة» فا كانت هناك تنيثال الْبدَنْء 
ولها انصال بالبَدنِ بحيْتُ يصلَي في قَبرهِ ويه عَلى مَن يسلَم عليه» وهوّ في الرَّفِيقٍ 
الأعلى. ولا تنافيّ بين الأمرَينٍ إن شأن الرُوح” "غير شأن الأبدان. 


)١(‏ كما سَتراء إِنْ شاءً الله تَعَالى» سقط من (ب). 

() «بلا نزاع» ليس في (ب). 

فر 57 الهم). 

(5) رواه البخاري (471 5)» ومسلم (5 54 7)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف) .)5١505(‏ 

(5) في (ب): «الأرواح». 


١‏ 7 ل 
0 0 


وقد مثّل بعضّهمْ ذلِكَ بالشّمسِ”" وشّعاعِها في الأزضيء وإِنْ كان غيرٌ تام 
المطابقةٍ من حَيتٌ إنَّ الشّعاعَ إنما هوّ عرّضٌ للشَّمسِء وأمًا الوح فهيّ في تَفسِها 
تنزلٌ» وكذلِكٌ رُؤيةٌ النبيّ بك الأنبياء ليلةَ الإسْراءِ في السماه زات والعيحي الأراى 
فيها الأزواح في مثالٍ الأحِسَادٍ مع ورود أَنهُمْ أحياءٌ في قبور 0000 

ارج تلم عن انس نا لني للة أسري ب مر بموصى عليه الشلام وه 
يصلّي في قَبرو”" 

وقال ابن حزم: إنُمازاق روعة فقطة وأمًا الحَسَدٌ فقوا بالثرات:بلة فيك 

قال: فعلّى هذا أن موضع كلّ رُوح يسكّى قبراً له. انتهى” 

وقذ قال يكِ: «مَن صلَّى عَليَّ عند قري سوِعتَُُ ومّن صلَّى علي نائيا بلّئة 
أخرجَةُ البَهِتَيٌ من حدِيثٍ أبي هَرَيرَة9. 

وقالٌ: «إنَّ الله وك بقبري مَلَكاً أعطاهُ أسماءً الخلائق فلا يصلَّي علي أحدٌ إلى 
يوم القيامةٍ إلا أبلهّني باسمهِ واسم أبيه» أخرجَة البزَارُ والطَّبرانيُ مِن حديث عمَّارٍ بن 


)١(‏ في (أ): «بالشمس والسماء». 

(1) رواه مسلم (810/0؟). 

(*) انظر: «الفصل في الملل والنحل» (5/ 51): والكلام من قوله: «وكذا ذكره ابن حزم...» إلى 
هنامن (ب). 

(5) رواه البيهقي في ١الشعب» »)١1547(‏ ورواه أيضا العقيلي في «الضعفاء» (177/5)» وابن الجوزي 
في «الموضوعات» )775/١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. ومحمد بن مروان [أحد رواته] هو 
السديء قال يحيى: ليس بثقة» وقال ابن نمير: كذاب؛ وقال السعدي: ذاهب. وقال النسائي: متروك» 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراًء قال العقيلي: لا أصل لهذا الحديث من حديث 


الأعمش وليس بمحفوظ. 


الرسالة (6؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح م١‏ 


ياسرء وأخرّجةٌ المُخاريٌ في «تاريخِو "© هذا مع القطع بن نَ رُوحةُ في أعلى عليينَ 
مع أرواح الأنبياء» وهوّ الرّفِيقٌ الأعلّى. 

فت بهذا أنْ لا مُنافاة بيينَ كون الرّوح في عِلَِينَ أو الجن أو السَّماءِ وممَ ذلِكَ 
فلوابال ةنا غناك يعت لووك رسف و امال رد الى يعت هد الكرة 
الشَّاهدٌ لهذا الكَونٍ الدُنيويٌ الذي ليس فيه ما يُشابهُ هذاء وأمور البررّخ والآخرَة 
على نمطٍ غيرِ هذا المأنُوفٍ 98 الدُنياء انتهى كلامٌ ابن القيّم رحمة ا 

وفي «بحر الكلام) للنّسفيّ: أرواحٌ الأنبياء تخرّجُ من جِسّدها ويصِيرٌ مَل 
صورتها مَل المسْكِ والكافور» وتَكُون في الجن تأكُل وتشرّبٌ وتتَنعُم وتأوي 
بالليل”” إلى قنادِيل مُعلقَةٍ تحت اعرش 

وقال الشَّيِحْ تقيٌّ الدينٍ السّبكيٌّ: حياةٌ الأنبياء اا في القَبِرِ كحياتهمْ في 
الأنياء ويشْهَدُ ل صَلاةٌ مُوسَى في قبروء إن الصّلاة تَستدُعِي جسّداً حا وكذلِكَ 
الصّفاتٌ المذكورةٌ في الأنبياء اشر عب نات الأجسَامء ولا يلرّمُ من 
كونها كياة عقف أن كرن الأيدان معها كما كانت في الدّنيا من الاحتياج إلى 
الطّعام والشّرابٍ© واللهُ سْبِحائَةُ وتّعَالى أعلّم. ْ 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير) »))5١57/5(‏ والبزار في «مسنده» »)2١575(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (؟5/ 548 ؟2)7 والطبراني كما في امجمع الزوائد» ,))١57/١1١١(‏ وفيه نعيم بن ضمضم 
(أو ابن جهضم) قال الهيشمي: ضعيف. وفيه أيضاً: ابن الحميريء قال الهيشمي: اسمه عمرانء قال 
البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال صاحب «الميزان»: لا يعرف. وفي هذه المصادر: لأسماع 
الخلائق» بالعين. 

0 انظر: «الروح» (ص017-55 و777-177١1):‏ و«اشرح الصدور» (ص 3715 -715) والكلام منه 

(») «بالليل» من (ب). 

(5) انظر: «شرح الصدور» (ص7١5).‏ 


د 5-5 20 لي 


6 ١ك‏ اللكمة 0210 


9 
في الكلام على أزواح الشهداءٍ 


2 4 / 2 00 ك .9 3 5 3 1 78 
هَبٌ العلماء: أن أرواحَهُمْ في الجنة» وقد تكائرَتٍ الأحاديث بذَلِك؛ 


واي سيا 


خرَّجٌ مُسلمٌ عن ابن مَسعُودٍ قال قال روا لله يل «إِنَّ أرواح الشهداءِ 
3 0 و 3 000 


عند اللو في حَواصِل طيرٍ محضر تَسرّحُ في أنهار الجن حيث شاءَتء ثم تأوي 
إلى قناذيل تحت العورقر 0 

وأخرّج الإمامٌ أحمَدُ وأبو داوة» والبَيهِقِيُ عَنِ ابنٍ عبَّاسٍ أنَّ النبيّ يل قال: 
«لمّا أُصيبَ أصحابِكُمْ بأحدٍ جعلٌ الله أرواحهمْ في أجوافٍ طير مُحضر ترِدُ أنهار 
الج وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديلٍ من ذكب مُعلقٍ في ظلّ العرش» ”". 
والأحاديث في هذا كثيرةٌ. 

وَروج ع مجاهلٍ انا قال ليد الكهداء قن الجن ولكتهة يرَرَقونَ منها: 

وقال: إِنَّهمْ أحياء عند ربّهِمْ يُررَقُونَ مِن ثمَرٍ الجئَّة ويجَدُونَ ريحها 
وليسّوافيها. 


عع 


للق رواه مسلم .)١18481/(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7188)» وابن أبي شيبة «المصنف» (2197717)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (9/ »)١57‏ وفي «الدلائل» (”/ 5 :))7”١‏ وفي «الشعب» (5750)» وفي «البعث» 
(2») وفي (إثبات عذاب القبر» .)١50(‏ 


الرسالة (6؟) أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح م١‏ 


3 ا 3 7 012 2 - كن 
عن ابن عباس قال: قال رسّول الله عَكك: «الشهداءٌ عَلى بارِقٍ نهر ببَابٍ الجنّة في قب 
: خضراء يخرّحٌ إِلَيِهِمْ رزقهِمْ من الجن عَدوةَ وعشِيّة) 0. 
5 0 ع2 #داية و 2 .ساو 8 5 2 > اث 5 3 3 
وأجيب: بأن هذا في عموم الشهداء, والذِين في القناديلٍ تحت العرش خواصهم» 


_ 
اع لب ال 


أن المرّاد بِهِمْ هنا غَيرٌ شُهداءِ المعركّة؛ كالمطْعونِء والمبطُونء والعّريق» وغيرهم 
. فمنورة التضن ,أله ند 7 أو سار المؤمنين فا كلّ مؤمن باو زسلويقال: فيه هية. 


ل ل ا 


كما روي عَنْ أبي هُريرَةً أن نَهُ قال : كل مُؤْمنٍ صِديقٌ وشَهِيدٌ فقيلٌ: ما: ون 


عمل راع 


هَريرَةٌ؟! فقالٌ: اقرّأوا: #وَاآلَذِنَءَامم َه وَرَسُلوءَأوْليِكَ هْمْالضِدَيفُونَ © [الحديد: 22]19. 
وفي حديث البراء أن عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ قالّ: (مؤمنو نو أمتي شُهداءٌ) ثم تلا 


رسُولٌ الث يكل هذ الآي". 


وأخرّج ابنْ مَندَهُ عن أم كش ينك السيو 19 قالت: وخل علينا رسول الله 
يك فسَألناهُ عَنْ هذه الرُوح» فوصّمّها صِفَةً لكنّهُ أبكَى أهلّ الميتء فقال: «إنَ أرواح 
المؤمنينَ في حَواصِلٍ طيرٍ ضر تَرعَى في الجنَِه وتأكُل من ثمارهاء وتشُربُ من 
مياههاء وتأوي إلى قَنادِيل من ذمّبٍ تحت العزشء يقولونَ: ربّنا ألحِن بنا إخوائناء 
وآتنا ما وَعَدَئَنا» الحزية©. 


»)1١855( رواه الإمام أحمد في «المسند» (71"40)» وأبو داود (235070» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)07( والبيهقي في «الشعب» (5751)» وفي «إثبات عذاب القبر)‎ 

(؟) رواهابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (/ .)1١‏ 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (77/ .)51١5- 5١5‏ 

(5) في (أ) و(ب): عن كبشة أم كلثوم». 

(4) انظر: «الروح» (ص١١١)»‏ و«شرح الصدور» (ص570). ورواه ابن أبي عاصم في «الجهاد) 


»2901١(‏ وفى إسناد الحديث موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 


0 1 


3 سارح ١و‏ مه 


قلتٌ: هذا حديثٌ عام في المؤمنين» ولعلّ المراد به خاصٌ وهم الشهداءٌ 


بِدَلِيِلٍ قوله تَعَالى في الآبة: #وَيِسَتَشِرُوَ باد لم ينْحَفويم يِنْخَلْفهجَ © [آل عمران: 
30082 ل ا والجن ينا إخواتفا» أو أن في الحدِيثِ 


حت تناف أن إن نَ أرواح شهداءِ المؤمنينَ. 

قال القرطبيٌ: تدعاء ني انوج الشهداءِ رواياتٌ» فَفِي حَدِيثٍ كعب: اي 
المؤمِنٍ طائرٌ»» وهو يدُلَُ عَلَى أنّها تكُونُ طائراً؛ أي: عَلى صُوريِه لا أنها تَكُونٌ فيه» 
وفي لنظة «إن. قم المؤمن ظائه يملق في ثمار الجنّة ويأوي إلى قناديل تحت 
العرش»» وفي بعضه: «أنَّها في حَواصِلٍ طير خضر»”"» وفي رواية عن ابن مَسعُودٍ 
عند ابن ماجّه: «أرواح الشّهداءٍ عِندَ لله كطير خضر' الو ابن عمّرّ: في صوّر 
طير بييضٍ' "2 وفي لفظ: «أرواح الشّهداء طيرْ خضرً) . 

قال ابن حزم: إن معبّى قوله عليه السلامُ: «طائر يَعْا ق» هو على ظاهره» بمعنى 
بها لالت نندت اقلق 110ها تمس في :سيوزة الظيرة وأعاررا ل #فوبسواضل طبر 
خضرا فإنها صفةٌ القناديل التي تأوي إليهاء والحديثانٍ معاً حديثٌ واحدٌ. انتهى» 


4 هذه الأحاديث بعضها تقدم؛ وبعضها الآخر سيأتي قريباً. من قوله: «وفي لفظ: «أنَّنْسَمَةٌ المؤمن..؟» 
إلى هنا من (ب). 

(؟) رواهاين ماجه (7801). 

فرق رواه نعيم بن حماد في زوائده على «الزهد» لابن المبارك )١754(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما موقوفاً. 

() رواهابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 0). 

(0) انظر: «الفصل في الملل والنحل» (5/ 59)» والكلام من قوله: «قال ابن حزم إن معنى...» إلى هنا 


من (ب). 


الرسالة (0 ) أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ١5.١‏ 


وقالٌ القابييٌ: أنكرٌ العُلماءُ رِوايةً: «في حواصل طَير) لأنها حِينئذٍ تكُون 
محصّورةً مضيّقاًعَلَيهاء ورد بِأنَ الروايةَ ابت والتأوِيلٌ محتّولٌ» وهو أنَّ(في) بِمَعْنى: 

على؛ نحو #إفي جَذُوع أَلشَخْلٍ © [طه: ]١‏ والمعنى: أرواحْهُمْ عَلَى طير خضرء أو لا مانِعَ 
مِن أنْ تَكُونَ في الأجُوافٍِ حقِيقَة ويُوسّعَها اللهتعَالى حنَّى تكُونَ أُوسَعَ منّ الفضاء”". 

ولا يخْمّى فسَادُ م مَن قالّ: يلرّمُ أن يكُونَ رُوحانٍ في حِسَدِء وهر محالٌ؛ لأنَّ 
المستّحيلٌ قيامُ حياتينِ بجومّرٍ واحِدٍء وأمّا روحَانِ في جِسَدٍ فلا؛ كالجَنين في طن 
أمهِ ورُوخة غيرٌ رُوجها. 

والقَرقُ بينَ حَياةٍ الشّهداءِ وغَيرهِمْ مِنّ المؤمنينَ الذِينَ قيل: أرواحيمْ في 
الجن من وجهين: 

أحدمُما: أن الشهداء يُرقُونَ منَ الجنّقه وغيرُهمْ لم ؛ 5 يثيْتْ في حمَّهِ مثل ذلِكٌ» 
وإنجاء أنه يَْلقون في شجّر الج فقيل فعا العال ةوقل #الأكل من اسيرع 
وعَلَى كل تقدير فلا يلرّمُ مُساواتهُمْ هُمْ للشّهداءِ في كمال تنشّمهمْ في الأكل. 

الثّاني: أن أرواخ الشهداء يلق لها اجشاة وَعَيّ الطَّد الني تون في 
عاونا ليكمُلَ لها بذَلِكَ نويمهاء فيكُونُ أكمل من نهيم الأزواح المجرّدةٍ 
عَنٍ الأجسَاوٍء فإنّ الشُهداء بدَنُوا أَجِسَادَهِمْ لقتل في سَبِيلٍ اللى فعرّضُوا عَنها 
بهِذِه الأجِسَادٍ في البززخ. 

قال الشّخْ ابن عبد السّلام”": المت عبارةٌ عَنْ نزع الرّوح منّ الجِسَّدٍ لا إلى 
حكن الى تحاف تقل وو إلى ط لقن هه الكل وو جد إلى آنه 


.)14 ٠ انظر: «شرح الصدور) (ص‎ )١( 
.)77٠ص( (؟) في «أماليه». انظر: «شرح الصدور»‎ 


١‏ م ا 
بخِلافٍ غيرو» يؤيِّدهُ ما رُويّ عَن ابن عمّرٌ أنها تركّبُ في جِسَدٍ آخرّه فَهُوَ وإنْ كان 
مُوقُوفاً فلَهُ حكُمٌ المرفوع؛ لذنَّ مثلَهُ لا يُقالُ م من قبّل”" الرأي. 

قالّ السّيوطيٌ: وقد رأيثٌ لهُ شاهداً مَرفُوعاًء وساقٌّ الحدِيتٌ وقال فيه: يُهبِط الله 
تدأو امار ستل نبور عاتم بضمة بو إلى لل مان يسعارون الشجاوات 
إل 0 الملائكّة حتّى ينتهي بهِ إلى السَّماءٍ السَابِعةَ» فإذا انتهى به 4 وقَعَ م ساجداً» 
ثم يومَرُ به فيُكسَى سبعِينَ خُلةٌ مِنَّ الإستبرق» ثم يقال: اذهَبُوا به إلى إخوانه منَ 
الشّهداءِ فاجِعَلُوهُ معَهِمْء الحدِيتٌ". 

وقالّ 0 أبو حيّانَ في «تفسيرو) عند قَوَلِهِ تَعالى: # ولا سين لذن فتلُوأى 
سبي لاللَه امو 1 حَيَآةُ # [آل عمران: 4] اختلّف النَّاسُ في هذه الحياة» فقالّ قوم: 
اها ارقا 5 دُونَ أجسادهي؛ لأنَا نشَاهِدُ فسادها وفتّاءهاء وذهّب آخِرُونَ 
إلى أنَّ الشهيد حي الجسّدٍ والرُوح» ولا يقدَحُ في ذلِكَ عدم شعورنا بو فنحْنٌ نراهُمْ 
عَلَى صِمَةٍ الأمواتٍ وهُمْ أحياءٌ؛ كما قال تَعَالى: #وَيَرَى لال حسبباجامد ةوج تَمرمرٌ 
لسَّحَابٍ* [النمل: 4 وكما ترّى النائم عَلَى هَيئتِهِ وهو يرّى في منامِه ما يتنَعّمْ به أو 
تألم يؤيّدُ هذا قولَهُ تعالى: «وَلكرلَا مَنمُْوت 4؛ أي: بحياتهمْ بأجسادهمْ لكَونٍ 
ذلِكَ من اليب عنكةٌ9». 


)١(‏ في (ب): (قبيل». 

(؟) وقع بعدها سقط في (ب) بمقدار لوحة» وسنذكر نهايته في موضعه. 

فرق انظر: اشرح الصدور» (ص١755).‏ ورواه هناد في «الزهد» )3١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
قال: حدثني إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة قال: حدثني بض أهل العلم أن رسول الله 
يك قال...وذكره. 

(5) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 577)) واشرح الصدور» (ص١55).‏ 


الرسالة (6 ؟) .أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ١‏ 


1 قال ابن جَريرٍ في «تفسيره: #وَلكرلًا سَنْعْرُوت 4؛ أي: لا ترَونَهُمْ 

ف فتعلّمُونَ أَنَهُمْ أب 
3 4 دم 3 2 5 ٠‏ 0 2 وو 28 و 

ولأنّهُ لو كان المرادُ حياةً الرّوح فقَطْ لم يكّْنْ للشهيدٍ مزيّة عَن غير وقذ 
يكشف الله لبغض الأولياء فِيسَاهدٌ ذلِكٌ كما وردّث به الحكاياثٌ مِنَ الثّقاتِ. 

011 : ع5 و لم2 : 9 

قال بعضَهمْ: والظاهِرٌ [أن]”" ررْقٌ الشهداءٍ بالأكل والشرب في البررّخ ليس 
للاحتياج بل للإكرام والتنْعِيم, واللهُ سبحائَة وتَعَالى أعلّم. 


اننا 


فصل 
في الكلام عَلَى أرواح بقيّة المؤمنينَ 
وقد كثرث فيها الأقوال؛ فقِيلٌ: إنها في السّماءِ السَابِعةِ أخرّج أبو تُعيم بسنَدٍ 
ضَعيفٍ عَنْ أبي هُريرَةَ قال: قال رسُولٌ الله يكلِِ: «أرواحٌ المؤمنينَ في السَّماءِ السّابِعةٍ 
00 0ه 3 
وأخرّج أيضاً عَنْ وهب بن مُنبّهِ قال: إِنْ لله في السّماءِ السّابِعةٍ داراً يُقالُ لها: 
البَّيضاءً» تجِتَمِعٌ فيها أرواحٌ المؤمنينَ» فإذا مات الميتٌ من أهل الذنيا تلقتهُ الأرواحٌ 
كالون 2 امار اندها كما يسألٌ الغائب أهلّهُ إذا قدمَ عَليِهِهُ©. 


ظ )١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (7/ ))12١7‏ وفيه: «..فتعلموا أنهم..»: بالنصب للفعل وهو الصواب. 
(1) ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(*) هنا آخر السقط في النسخة (ب) الذي أشرنا إليه من قبل. 

(5) انظر: «شرح الصدور) (ص١717).‏ ورواه أبونعيم في "تاريخ أصبهان» (581). 

(0) انظر: اشرح الصدور» (ص١7517).‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)6١‏ 


0 ا‎ ١ 


ال ل ا يم ل د 


ا ل 0 
وهيّ تَحْتٌ العرش - فيتتَعّمونَ بنعيوهاء ويتتَسّمونَ بطيب ريجها. نصّ على ذَلِكٌ 
الإمامُ أحمَدٌ رضي الله عنة فقال: أرواحٌ المؤمِنينَ في الجن وأرواحٌ الكمّارٍ في 
النَّرِ"» واستُدلٌ عَلى ذلك" بحدِيثٍ كمب بن مالكِء وأُمّ هاني وأبي مُريرَة وأمّ 
بشرء وعبد الله بن عمّرٌ ونخوها”". 

وأخرّجَ الإمام مالك في «الموطًً) والإمام يد وَالسَبائي يدك ليدأ عن 
كعْبٍ بن مالِكِ قال: إنما نسمَةٌ المؤمن طائرٌ يعلُنُ في شجَّر الجنّة» حبّى 
إلى جِسَده يوم يبعثه ان 

وأما أطفالٌ المسلِمينَ_أي: أرواجُهمْ ‏ فالجمهورٌ عَلى أنّها في الجنَّقَ 
وحكّى الإمامٌ أحمدٌ الإجماعً عَلى ذلِكَ” وكذْلِكٌ نصّ الإمامُ الشّافعيٌ عَلى 


0 5 


)١(‏ انظر: #اشرح الصدور» (ص١37)»‏ وفيه: «وإنما هذه جثة». وقد تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «الروح» (ص١١23).‏ و«اشرح الصدور» (ص55 ؟) والكلام منه. 

(©) «على ذلك» ليس في (ب). 

(5) انظر: ااشرح الصدور» (ص555)» وفيه: ..وعبد الله بن عمرو ونحوهم). 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)751٠/١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (2151717/7)» والنسائي 
.)3١07(‏ 

(5) انظر: شرح الصدور» (ص 50 7). وذكر كلام أحمد أيضاً ابن قدامة في «المغني» (9/ 111)» 
وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (؟/ .)1١175‏ لكن في الاستدلال بكلامه هنا نظرء فظاهره 
في مآل أطفال المسلمين في الآخرة» لافي أرواحهم الآنء ومن يراجع ما نقلوه يظهر له ما 
قلناه. والله أعلم. 


الرسالة (0؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ه ١‏ 


31 


انهم فون الست ارخ سعيد يد متصور ع مكشول أن وفدول الل لله يكِةٍ قالّ: «إن 
ذراري المسلمينَ أرواُهمْ في عصَافيرٍ ضر في شجر الجنَّةٍ يكفلهم أَبوهُمْ 
إبراهيم عليه السَّلامٌ) 0©. 
وأخرّج الإمامٌ أحمّدٌ والحاكم؛ والبَيهقِئٌ» وابنٌ أبي الدّنيا عَنْ أبي هُريرَة قالّ: 
قال رسُولُ الله يكِ: «أولادُ المؤمنينَ في الجنّة يكمّلهُمْ إبراهيمٌُ وسار حنّى يرُدَّاهمْ 
إلى آبائهم»”2". 
وفي حدِيثٍ آخر: 5 مولودٍ يولَدٌ في الإسُلام فهر في الجنّةِ شبعانٌ ريّان 
يقولٌ: يا رب أورذ على أبوي»©. 
وقالث طائفَةٌ منَ الصّحابةِ: الأرواحٌ عندَ الله صم ذلك عن ابن عمّرٌ9. 
)١(‏ انظر: «شرح الصدور» (ص9؟١7‏ و555). ورواه سعيد بن منصور في اسئنه» (5 ١‏ 0)» وهو مرسل. 
(0) انظر: «شرح الصدور» (ص19١7).‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (8175)» وابن أبي الدنيا 
في «العيال» »)3١7(‏ والحاكم في «المستدرك» ».)١514(‏ والبيهقي في «البعث)» .)١5١١(‏ وهو 
بدا عتدي اردع سود وناك عفرن اازكبي حون الو تا اي 
هريرة مرفوعا بلفظ: «دَرَارِيُ الْمُسْلِمِينَ في الْجَنَّد يَكْمُلْهُمْ إِبْرَاهِيمُ وإسناده حسن:؛ أما اللفظ 
المذكور فهو عند الباقين من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن سفيان الشوري؛ عن عبد الرحمن بن 
الأصبهاني, عن أبي حازم, عن أبي هريرة مرفوعاء وإسناده ضعيف من أجل مؤمل بن إسماعيل؛» 
فهو سيئ الحفظء وقد خالف مؤملًا فيه وكيع» فرواه عن سفيان الشوري موقوفاًء أخرجه كذلك 
ابن أبي شيبة في «المصنف» (2237067)» وقال الدارقطني عن الموقوف: إنه أشبه. انظر: 
«المقاصد الحسنة» (ص١١25).‏ 
(*) رواهابن أبي الدنيا في «العزاء» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: لاشرح الصدور» 
(ص9١57).‏ 
(5) تقدم في بداية هذا الفصل. 


ع | 


لا 


2 0 2ك‎ ١.5 


سة +٠١‏ هم 


وأخرَجٌ ابن مَندَه من طريقٍ الشَّعبِيٌ عَنْ حُذِيفَةَ قال: إن الأزواح مَوقُوفةٌ عند 
الرّحمنٍ تنظْرٌ توعَدَها حبَّى يتمص فيها”©. 

وأخرّج ابن أبي الدّنيا عن عَبدِ الله بن عمرو بن العاصي: أَنّهُ سثلّ عَنْ أرواح 
المؤمنِينَ إذا ماتوا أينَ هُمْ؟ فقال: صوّرُ طبر بيض في ظل العزش”". 

وقالّتٌ طائفة : أرواح بني آدمَ عند أبيهمْ في البررّخ عَنْ يمينه وشِماله؛ لما 
في «الصحِيحَين» في قصَّةٍ الإراء: «فلمًا فتِحَ علّونا السَّماءَ فإذا رجَلٌ قاعِدٌ 
عَلَى يمِينِه أسودةٌ وَعَلَى يسار أسودَةٌ فإذا نظرَ قبل يمينِه ضَحِكَء وإذا نظَرٌ 
قبِلّ شِملِهِ بكىء فقُلتٌ لجبريل : من هذا؟ قالّ: آدمٌ وهِذهِ الأسودة عَنْ يمينه 
وكجوالة 0 نسَمٌ بنيه؛ فأهلٌ اليمين منهُمْ أهلٌ الجن والأسودةٌ التي عَنْ شما 
أغل النان التعديت ”ار 


ره علييير 


وذكرٌ بعضهم” عن إسْحاقٌ بن راهويّة أنه ذكْرَ هذا الذي قَلناهٌ بعينه» وقال: 
على هذا أجمّعَ أهل العلّم. 

َال ابن حَزم: وهو قولُ جميع أهلٍ الإشلام» وهو قولٌ الله تََالى: كأ ميدن 
متك مآ مث المتمئة 1712 وَأصَصَب الْيكَمَةَ ما فص خالْنْتَمَةِ # الآيةَ [الواقعة: م - 4]» 


)١(‏ انظر: «الروح» (ص177١)»‏ و«شرح الصدور» (ص358)» وفيه: داود بن يزيد الأوردي» وهو 
ضعيف كما في «التقريب». 

() رواه نعيم بن حماد في زوائده على «الزهد) لابن المبارك .)١55(‏ 

(*) رواه البخاري (759): ومسلم (171)» من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(5) هو محمد بن نصر المروزي. انظر: «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (9/:5ه). و«الروح» 
(ص7١3)»‏ و«اشرح الصدور» (ص714). وقد قاله المروزي في كتابه: «الرد على ابن قتيبة». انظر: 
«الروح» (ص"177)» وانظر ما قاله ابن القيم في مناقشة هذا النقل. 


الرسالة (0).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ا ١‏ 
فلا تزانُ الأرواحُ هناك حنّى يتم عدَدُها برجُوعها إلى البررّخ فتقُومُ السّاعة0) 
1 الم وظاور. هذا لقو توي أنَّ أرمَ الكناك اق الكماى ونه 


دو 


زالجوات؛ أنه 2100 0100 هَذا الإشكال؛ 
ولفظّه: «وإذا هو تعرّضُ عَلِيِهِ أرواحٌ ذريّتَوِء فإذا كان روح المؤمِنٍ قال: روح 
طيِبةٌ اجعلُوها في عليينَ» وإذا كان روح الكافِرٍ قال روحٌ خبِيكَةٌ اجِعَلُوها في 


مِجُينٍا الحدييفة: 


ففي هذا أنهُ تعرّض عليه أرواح ذريتهِ في السَّما ء» وأنَّهُ يأمرٌ بجعْلٍ الأرواح في 
تنذاهاء قدل على أن لبي يحل امقرارها ف الود الذي ْ 

قلتُ: ورأيتُ في كلام ابنٍ وهب أنَّ مُستقرّها حيثٌ كانت قبل خلْقٍ أجسادها؛ 
أي: عام وماك الك وعدا ها دلغلية اكات والسة وأطالٌ الكلامَ 
ثمّ قالّ: ثم" يتوقاها فترجمٌ إلى البررّخ التي وأغافية رشول الل وك ليله أسريّ 
به إلى سماء الدنيا: أرواح أهلٍ السّعادةِ عَنْ يمِينٍ آدمّء وأرواح أهلٍ الشّقَاوة عَنْ 
سار عنة مُنقطع العناصر الماء والثُرابٍ والهواء والنَرِ تحت السّماءء ولا يدل ذلِكَ 


)١‏ انظر: «الروح» (ص7١١)»‏ واشرح الصدور» (ص 5 71). وانظر ما قاله ابن القيم في مناقشة كلام 
ابن حزم في «الروح» (ص؟7١١1177-1).‏ 

(؟) قطعة من حديث طويل في قصة الإسراء: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 790) عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وفي إسناده عمارة بن جوين أبو هارون العبدي» قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: متروك» ومنهم من كذبه. وانظر كلام ابن كثير على هذا الحديث في 
أول الإسراء. 


(0) «ثم» من (ب). 


0 سل ا‎ ١ 
2 مال حر د‎ ١48 


عَلى تعادّلهِمُ» بل هَوْلاءِ عَنْ يمينه في العلوٌ والسعةء وهؤلاءٍ عَنْ يسَارِه ذ في السَفلٍ 
وال 600 

وزْعَمَ ابن حزم نحوّ هذا فقالّ: إِنْ الله خلّقٌ الأرواح جملةً قبل الأجِسَادِ وإنةُ 
جعلّها في بررّخ وذْلِكٌ البررّخ عند مُنقطع العناصر حَيتٌ لا ماءَ ولا هَواءَء ولا ثاب 
ولا نار وآنَّهُ إذا خلَقّ الأجسّادَ أَدحَل فيها تلّكَ الأزواح» ثم يُعيدُها عند قبضها إلى 
ا > لس ع )5ه 5 0 م 
ذلك البررّخ» وتجعل”" أزواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة. 

قال بعضهة” »: وهذا قولٌ لم يقَلهُ أحدّمِنَ المسلِمينَ» ولاه ومن جنس 
كلامهم. إنما هومن جنسي كلام الفلسَفة. 

وقيل: إن الأرواح كلها في الصوْرء وفي بعضي التفاسير: إن في هذا الصور 
ا ا ِ ' و 1 ع 11 وو 
بعدَّدٍ أرواح الخلائق. 

قلتُ: لكِنْ يُشْكِلُ عليه أن الصّورَ فوقٌ السّماءِ السّابِعةٍ تحْتٌ العرش» والسَّماءٌ 


ع 


لا تفتحُ لأرواح الكمَارِء ما لم يُرّدْ ب(الأرواح كلّها): ما عدا أرواح الكافرين. 


0 


أو أن الصّورَ محيطٌ بالعالم, فمَّدْ ورَدَ أنَّ كل دائرة فيه كعّرض السَّماءِ 


)١(‏ لم أجده عن ابن وهب وهو بحرفه كلام ابن حزم. انظر: «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم 
(04/4). و«الروح» (ص١١١و177).‏ واشرح الصدور» (ص775). 

(0) في (ب): (وتعجل). 

() انظر: «شرح الصدور» (ص59 7)» وهذا معنى كلامه السابق» ولعل السيوطي ذكره مرتين الأولى 
بلفظه والثانية بمعناه» ووهم المؤلف فنسب ما ذكر أولاً لابن وهبء وما ذكر ثانياً لابن حزم. 

(4) هو السيوطي. انظر: «شرح الصدور) (ص59 .)١‏ 
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00 2 ع 5 0 3 5 اس 0 
وقيل: إن الأرواح”" إذا أخرجَثُ تكُون بينَ السّماءِ والأزض. 


7 2 2 2 ران ك2 طِ 3 2 
وقيل: إن ا لين 


م 


عن مالك بن ظ بن أنس”". 
وقيل: إن أرواح الدزدين في بَرَزخ هه الأزفن كدهع ضيث فاءت» أخرحة 
ابن مَندَهُ عَنْ سَعِيدٍ بن المسيّبٍ عن صَلماق7 , 


قالَابنًا 2 الا مو معاية. نيس قفاوي اطي 
الدّنيا وال 0 

وقالَت طائفةٌ: تجمّعٌ الأزواح بموضع مِنَ الأزضء فأرواح المؤمنينَ تُجمعٌ 
بالجابية وقيل: ببثر زّمزع» وأرواحٌ الكمّارِ تجمعْ بيرَهُوتَ» فالجاببةٌ موضعٌ بالشَّام 
وبَرَهُوتٌ بالِيمَنِ» وعزا ابن حزم هذا القولّ للرّوَافض وقال: هذا قول فاسدٌ لا دليلٌ 
عليه أصاة. ْ 

وجح هذا القاضي أبو يَعلَى الحنبَلقٌ”» وهو مخالِفٌ لنصّ الإمام أحمّدَ 
112 أذ ارواع الكتار قي الثار. َ 


)١(‏ في (ب): (إنها». 

(؟) انظر: «الاستذكار» (7/ 47)., و«الروح» (ص١١3).‏ واشرح الصدور» (ص”117) والكلام منه. 

انظر: «الروح» (ص١١١)»‏ و«اشرح الصدور» (ص١77)‏ والكلام منه. ورواه المروزي في زوائده 
على «الزهد» لابن المبارك (579). 

(4) انظر: «الروح» (ص١17١)؛‏ و«شرح الصدور» (ص١77)‏ والكلام منه. 

(45) انظر: «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (4/ 01). والكلام من قوله: «وعزا ابن حزم هذا 
القول...» إلى هنا من (ب). 

() في كتابه: «المعتمد». انظر: «شرح الصدور» (ص17؟) والكلام منه. 


(0) «من» من (أ). 


0 21 
ه6١‏ 1 2 ا 


0 
وأخرّجَ الحاكِمٌ أنَّ كعْب الأحبار أرسَلٌ إلى عبدٍ الله بن عمرٌ رضِيّ الله عَنهُما 
يسألَهُ عَنْ أرواح المؤمنينَ أينَ تجتمغ؟ وأرواح أهل الشَّركِ أينَ تجتّم؟ فقال: أمَا 
أرواح المؤمنينَ فتجتمع بأريحاء وأما أرواح أهلٍ الغرك فتجتمع مُ بصنعاء» فصدَّقةُ 

كعبٌ عَلى ذَلِكَ”". 

وقبل: إنَّ الأرواح عَلى أ أفية ُبوِهاء وبه قال ابنُ وضّاح وجماعةٌ. 

قال ابنُ عبد البرّ: هذا أصَحٌّ ما قيل» قالّ: وحديث الشّؤالٍِ وعرّض المقعَدِء 
وعذاب القَبِ وزيارة القبورء والسّلام لهم وخطابهم مخاطبة الحاضر العاقلِ؛ 
دل عَلَى ذلك©, 

قال ابنُ العربيٌ: وهو أصحٌ ما ذهب إليهء ووجهُ هذا القَولٍ قولّهُ عَليهِ الصَّلاةٌ 
والسّلامُ حينَ خرّجَ إلى المقابر: «السَّلامُ عليكُمْ دار قوم مُؤْمنِينَ» 27 والسَّلامُ إنما 
يَكُونُ عَلى الموجُودٍ لاعَلَى المعدوم. ْ 

وفي الصّحيح: أنه يكل قال: «ما من أحدٍ يمر بقَبِر أخيه كان يعرف في الدّنيا 
سل عليه إلا غرقة وه عليه للدم © 


)١(‏ في (ب): البثر برهوت». 

(؟) انظر: #شرح الصدور» (ص777). ورواه الحاكم (5751). 

(9) انظر: «التمهيد» »)٠١9/1١5(‏ و«الاستذكار» (7/ 49)» و«الروح» (ص؟7١١).‏ و«اشرح الصدور» 
(ص 0 71) والكلام منه. 

(5) رواه مسلم )١59(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» /١(‏ 185)» وصحح إسناده عبد الحق في «الأحكام الوسطى» 
(/ 215-167 و«الصغرى» /١(‏ 755)؛ وقال ابن رجب في «أهوال القبور» (ص9 :)٠١‏ يشير - 


الرسالة (0؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح أه١‏ 


وفي الصحيحين”" أنه صلا نادّى أهل القليبء فقالّلهة م عمّرٌ في ذلِكٌ 
فقال: «ما أَنتَمُ بأسمّعٌ لما أقوله”" منهم إلا أنَهُمْ لا يستَطِيعُونَ أنْ يجيبُوا» إلى 
غير ذلِكَ من الأحاديث. 


اي ا 


وأمّا إنكارٌ عائشة رضي الله عنها ذلك واستدلالها بقوله تعالى: مَأ بمْسَي 
من في الْفسُورٍ 4 [فاطر: ؟؟] وقولهِ تعالى: #إِنَّكَلَاشْمِعٌ 4 [النمل: .]١‏ 

دأيةاغقة أن نين الف أن الا شيعن مداع يقكيب أوالاتدتعيه إلا 
أَنْ يشاء الله0". 

قال العلَامةٌ ابنُ القيّمٍ ر يه لنة تال مسال كذ مقر الأزواح بعد الموتٍ عَظِيمة 
لا تُتلقّى إلا من و وقدْ قيلّ: إِنَّ أرواح المؤمنينَ كلَّهُمْ في الج الخيناء 
وغيرّهمْ» إذا لم تحبسهخ” كَبِيرةٌ ونحؤها؛ لقولِه تَعَالى: #قَمَاإِنكانَمِنَالْمقربين(00) 
اسه 0 و [الواقعة: ]0 . 

ثم ال ] ا بقولهم هذا: أنّها مُلازمةٌ للقبور لا تُمارِقُهاء فهو خطأً رده 

إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك إلا أنه غريب بل منكر. 


)20( في النسختين: «(وفي صحيح) والصواب المثبت. ورواه البخاري (5791/5), ومسلم (5415)) من 


حديث أنس. 


(؟) «لما أقوله» من (ب). 

() من قوله: «وأما إنكار عائشة..» من (ب). 

(5) في (أ): «إذا لم تجد لهم»» وهو تصحيف. 

(5) انظر: «الروح» (ص١١11-1).‏ واشرح الصدور» (ص”737). 

(5) هذا الكلام الآتي قاله ابن القيم عقب ما تقدم من القول أن الأرواح على أفنية قبورهاء وهو الذي 
صححه ابن عبد البر على ما تقدم قريباًء فكان حقه أن يذكر ثمة. انظر: «الروح» (ص١17١)»‏ وااشرح 
الصدور» (ص 7370). 


0 2 
الكتابٌُ والسنّه وعركن لفق لك يدل على أن الرّوِحَ في القبرء ولا عَلَى فِنائه 
ل يدل على أنَّ لها اصالا بوه فصحٌ أن يعر عليها تقعدهاء فإنَ للرّوح شنا 
فتَكُونٌَ في الرَّفيقٍ الأعلّى وهيّ مُتصلَةٌ بالبَّدنِ بِحَيثُ إذا سلّمَ المسلّمُ عَلى صاحبها 
رد د السّلام. 
ثمّ قالّ: فللرُوح من شُرعةٍ الحركةٍ والانتقال الذي كلمح البِصّرٍ ما يقتضي 
خروجها منّ القير إلى السّماءِ في" أذنى لحظَةء وشاهِدٌ ذلِكَ 28 النّاكم» فَقَدْ ثْبَتَ 


ةا لعن ا ار ل م مو اس ا ان 0 8 د عه 
أن روح النائم تصعد حتى تخرق السبعَ الطباق وتسجد لله بِينَ يدي العرشء ثم ترد 


إلى حِسَّدِهِ في أُيسَرِ زّمانٍ. 

قالّ: فثبّتٌ بهذا أنْ لا مُنافاةً بِينَ كون الوح في عِليِينَ أو الجن أو السّماواتٍ”) 
وقد مرّ بعض كلامِه في هذا فراجعة جعة77 . ْ 

لي ل حقيقيَهُ إلا الله 


عزَّ وجلٌ» وإذا كانَ النائمٌ يعرّحٌ بروحه إلى العزشٍ مع وتعلتها كلهم وشرعة ردقا 
إليه عِندَ انتباهه فأزواحٌ الموتى المجرّدةٌ من أبدانهم أولى بعرُوجها إلى السّماىِ 
وعَودها إلى القَبرٍ في مِثلٍ تلك الشّرعة. 

وقد أشارٌ الحافِظٌ ابن حجر في «فتاويه» لنحو هذا فقال: إِنَّ أرواح المؤمنينَ 
في عِليينَ» وأرواح الكمّارٍ في سبجُين» ولكلٌ روح انّصالٌ بِجَسَدِها انّصالٌ معتوي 
لايشبة الانّصالٌ في الحياقى بل أشبَة مانو وبال النائم» إن كان هو أشدٌ من 
حال النائم انُصالا. ْ 


)١(‏ «في» ليست في (ب). 
() انظر: «الروح» (ص77١177-1١)»‏ واشرح الصدور» (ص770). 
إفرة انظر ما تقدم في فصل الكلام عَلى مُستَقرٌ الأرواح بعد الموت. 


الرسالة (0١).أرواح‏ الأشباح في الكلام على الأرواح “وى ١‏ 


قال: وبهذا يجمّعٌ بِينَ ما ورّدَ مِن أن مقرّها في عِلِيينَ أو سِجَينٍ [وبّين ما تّقله 
و مسد ىت إاكأره ع اكلام كل كن ماه 
ابن عبد البَرّ عن الجمُهور أَيْضا أَنْهَا عند أفنية قبورها]. 

قالّ: وإذا نْقِلَ الميت من قبره”) إلى قبر فالاتّصالُ المذكوة فيهد وقدالى 
تفرّقت الأحساو”" انتهن: 


ب م 
لا يحكم على قول من هزد الأقوال بالصحو ولا عَلى غيره بالطلا بل الصّحيحُ 
أنَّالأرواخ متفاوتةٌ في مُستقرّها في البررّخ أعظمَ تاوت ولا تعارْض بِينَ الأدلة. 
فإنَّ كلا منها واردٌّ عَلَى فريقٍ مِنّ النَّاسِ بحسب درجَاتهمْ في السّعادةٍ والشّقَاوةٍ. 

فونها أرواحٌ في أَعْلَى عليينَ وهمٌ الأنبيائه وهمْ مُتفاوتونَ في مَنازْلهمْ» ومنها 
سين ل 

فإنَ مِنهُمْ من يُحبَسُ عَن دول الجن لدَينٍ أو غيرهِ كما في الحدِيث”" ومِنهُمْ من 
يكُونُ عَلَى باب الجن كما في حَدِيثِ ابنٍ عبّاسٍ*» ومِنهُمْ مَن يكُونْ محبوساً في 
قبره كحدِيثِ صاحب الشَّملة: «إنها تشتَعل عليه ناراً في قَبرِو)”"» ومِنْهُمْ مَن يكُون 


)١(‏ في المصدر: امن قبر). 

( انظر: «شرح الصدور» (ص7175) وما بين معكوفتين منه. 

إفه واااو اعمادتي [المييةة 970 /10 ام حتري صعوا بر جيل الو ميا ارج ا 
إلى النَبّي يكل فقال: يا رسول الله! ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: «الْجنّةك قَلَمّا ولى قال: (إلّا 
الدّينء سَارَّنِي به جيْريل آنفأ». 

(5) كذا نقل المؤلف عن السيوطيء والذي في «الروح» حديث سمرة: أنَّ الى صلَّى المَجْرَ فقال: 
اهاهنا من بني فلانٍ أحدٌ؟ ثلانّاء فقال رجلٌ: أناء فقال: «إنَّ صاحبّكم محبوسٌ عن الجنّة بَيْيه) 
رواه الإمام أحمد في «المسند) .)5١١75(‏ 


)0( رواه البخاري (5775)» ومسلم »)71١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


9-2 7 0 ١6 

محبّوساً في الأض لمْ تصِل روحُهُ إلى الملا الأَعْلَى لكونها رُوحاً سفليّةٌ أرضيّة 
ل لا تجايعُها في الدّنياء فالرُوحُ 
بعد المفارقة تُلحَقٌ بأشكالها وأصحَاب عَمَلِهاء والمرءٌ مع مَن أحبّء ومنها أرواحٌ 
كرد يدرون | عر طلا نايت الأرراح اناد روت وبي طللنانه 
انّصال بأجسادها في قبورها ليحصّل لهُ مِنَّ النّعيمٍ ما كُتبَ لة”"2» انتّهى 

وقد أشارٌ لنحو هذا صاحبٌ «الإفصاح» ”" فمَالَ: المنعّمٌ عَلى جهاتٍ مُختلفة: 

فونها: ما هوّ طائرٌ في شجَرٍ الجنّة. 

رو عباتو في جرال ار هر 

ومنها: ماهر في حواصل طَيرٍ بيضٍ. 

ومنها: ما هو في حواصل طير كالزَرازِي. 

ومنها: ما يأوي في قناديل تحت العزش. 

ومنها: ما هوّ في أشخَّاصٍ صوَّرٍ من صوَّرٍ الجنة. 

ومنها: ما هوّ في صُورةٍ تخلّقٌ لَهُمْ من ثواب أعمالهُم. 

ومنها: ما تسرّحَ وتتردّد إلى صُورتِها تَزورها. 

ومنها: ما تتلَقّى أرواح المقيُوضِينَ. 

وممَّنْ سوى ذَلِكٌ في كفالَةِ ميكائيل» ومنها ما هوّ في كَفَالةٍ آدم» ومنها ما هو 
في كفالَة إبراهيم. 
(1) انظر: #الروح» (ص78١)؛‏ واشرح الصدور» (ص177) والكلام منه. 


() هو شبيب بن إبراهيم كما في مطبوع «التذكرة» للقرطبي (ص577). ولعل الصواب: شيث بن 
إبراهيم صاحب كتاب «حر الغلااصم في إفحام المخاصم). 


الرسالة (0؟) أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ه6١‏ 

قال الإمامُ الَرطبيٌ: وهو قولٌ حسَرٌ يجمَعٌ الأخبار حنَّى لا تتداقم”"”» انتهى 

قلتٌ: لكِنْ بِقِيَ هنا شي نبَّهَ عليه بعضُهئ» فقال: ومع ذلِكٌ فتعلّتُها 
العُلُويُ باق لهاء إلا أنَّ أكتّريةَ استقرارها ما ذكّرناء كما أن بعضّها يكُونُ بفناء 
لق رمن ظُهرٍ يوم الخميس إلى طلوع”'' شمس ي يسوم السبت يَنتظر الزائرٌء ومع 
ذلِكَ فاتّصالها بمقامها الأعلّى باق معهاء فلايُّقالٌ: إنها فارقّتهُ فانقطّمٌ نعِيمُها 
منة؛ لطا ارح ييز ار كني لها عام الم لي ون الوبيافات 
والأبِعَاكُ وتنقَطِع”" فيه الكثافاث الجرميّة» فتصِيرٌ الرّوحُ غيرٌ محجوبة بسَّيءِ 
من ذَلِكَ؛ للقوَّةٍ التي جعَلّها الله لهاء ولموجب شأنِ عاليهاء ذكرٌ ذْلِكٌ الآمدِي 
في «أبكار الأفكَارٍ). 

وذكرٌ بعضهمٌ: أن الأرواح تعلّمُ بالزَائرٍ متى زارء وتحضّرٌ لأجله بفناء القَبر؛ 
أي: جانبو» وترُدٌ على كلّ مُسِلَّم سَلامة مع بقائها عَلَى ما هي عَلِيهِ منّ الانّصالٍ 
بعالّمها الأعلّى وممْهّدها الأغلّى؛ عالمةً وي ا 
والأصدقاءِ عَلها كلّ ليل جمُعة أو كلّ ليلةِ إِيْنِ في قولٍء ورواياث الأوَّلٍ قويّة 
وى لازن جزل با كاك سح بلي الع ل د 
المتّسعةٍ 0 بمسَلَم سل برأس المقبرة» ولو بحيث يُسوِعٌ نفِسَةُ ويردٌ عليه 
السَّلامَ كل مَن كان ا انتهى. 

وقال الحكِيمٌ الترمذيٌ: الأرواحٌ [أنواعٌ: أرواح] تَجُولُ في البززخ. فمبِصِرٌ 
)١(‏ انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص/7: -578). 


00( «طلوع» من (ب). 
(*) في (ب): (وتتقطع». 


ورت 3 4 ع ل 

6 0 
أحوال الدّنياء والملائكّة تتحدّث في السماءٍ عَنْ أحوالٍ الآدميين» 0 
تحت العرّش» وأرواحٌ طيّارةٌ إلى الجنانٍ إلى حَيتُ شاءَث عَلَى أقدارهمْ مِنّ 
السّعي إلى الله أيامَ حياتهم. واللهُ سُبحاتة أعلّة". 

قلتُ: هذا الذِي مرّ ذكرٌهُ كلَّهُ في أرواح بني آذ وهل كذلِكَ أرواحٌ الجنّ؟ 
الظاهِرٌ أنَهُمْ كذلِكَ» ولكِنْ ما كم أرواح بقيَّةٍ الحيواناتِ من وحش وطيرٍ 
اللل ‏ ة 
الطامسة ابي يحتف أرواحياة 

لم أرقي ذلك تقلا ينوي مامز ون أن أرواح الخلا تق كلها إنييها وجنّها وهوامّها 
في الثقّب التي في الصّوْرٍ. 

فسُبحانَ علام الغيوبٍ الذي ليس علّْمُ شيءٍ عنهُ بمُجوب. يعلّمٌ خائنة الأعين 
وما تَخْفِي الصّدورء لا إله إلا هو كل شيءٍ عندَهُ في كتاب مَسطور. 


ل 


)١(‏ انظر: «نوادر الأصول» (؟09/7؟) وما بين معكوفتين منه» و«شرح الصدور» (ص”517) والكلام 


منة. 


الرسالة (50) أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح /اه ١‏ 


الحشرٌ لغةّ: الجمْعٌ» تقول: حشّرتٌ النَّاسَ: إذا جمعتهئ» والمرادٌ به في القيامة: 
جمعٌ الأجزاءٍ بعد التفرّقٍ مع إحياءِ الأبدانٍ بعد مَوتهاء وهر مذمّبٌ الجمهور. 

قال ابن حزم: اتَمَقَ جميعٌ أهل القبلةِ على تَنَائٍْ فرقهم على القولٍ في البعثِ. 
وعلى تكفير مَن أنكرٌ ذلك2©. 

وقال شيخ الإسلام تقيٌ الدّين ابن تَيميّة: إن أهلّ الأرض في المعادٍ على 
أربعةٍ أقوالٍ: 

أحدها وهو مذهبٌ سَلّفٍ المسلمين من الصَّحابةٍ وَالتَابِعِينَ وغيرهم من أهلٍ 
السُنَّهَ والحديث من الفقهاءِ والصّوفية والنظّار -: هو إثباثُ مَعادٍ الأرواح والأبدانٍ 
كديا وذ ايان عات سور كفيكب ري كلق لعا نوراه إل ييه 
عند القيامة الكبرى. 

ثانيها: قولٌ مَن يُثْبِتُ مَعادَ الأبدان فقط» كما يقولُ ذلك كثيرٌ من المتكلّمين 
الجَهُميّةَ والمعتزلة» وبعض المصئّفين يَحكي هذا القولّ عن جمهور المسلمين» 
وذلك غلط فإنّه لم يَقَلُ ذلك أحدٌ من أئمّة المسلمين. 

ثالثها: أنَّ المَعادَ للنّمْسِ النَاطْقَةٍ وأنّ الأبدانَ لا تُعانُ وهذا لم يَقُلّهِ أحدٌ من 
أهل الكل لا المسلمين ولا اليهودٍ ولا النصارى. بل هؤلاء كلّهم متّقون على 
إعادةٍ الأبدانٍ وعلى القيامة الكبرّى. وأهلٌ هذا القولٍ فلاسفةٌ مَلاحِدةٌ كمّارٌ عند 


المتَّبعِينَ للأنبياء» ثم إن منهم مَن يقولٌ بأنَّ الأرواح تتناسحٌ: إما في أبدانٍ الآدميّين» 


دلق انظر: «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (557/5). 


0 ع مدر اكه 

أو أبدانٍ الحيوان مطلقاًء أو في جميع الأجسام النّامية» ومنهم من يقول بالتناشخ 

رابعُها: إنكارٌ المَعادَينِ جميعاًء كما هو قولُ أهلٍ الكفر من العَرّبٍ واليُونانٍ 
والهند والثَركِ وغيره'" 

إذا علِمتَ هذاء فمَذهبُ أهلٍ اناد انمد د عدار او رار نواه الدان 
يُبِعثُونَ بأحسادِهمٌ وأرواحهم خُفاةً عَراةٌ غرلاً. 

وذمبَ الفلاسفةٌ إلى أنَّ المعاد رُوحائيٌ فقطء وهوّ مذهبٌ باطِلٌ. 

وذهب قومٌ إلى أنه جسمانيٌ فقطء وهوّ مذهَبُ مَن يقُولٌ: إن الإنسانَ عِبارة عَنْ 
هذا الهيكل المحسّوس لا غير. 

والصحِيحٌ المذهّبٌ الأول بمقتَضّى الكُتبٍ الإلهيّق وأقوال الأنبياءِ عَليهِمُ 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ معَ أنَّ العف يجوُّرُ ذلِكَ ولا يحِيله. 

318 تقرّرَ هذا: فإعادةٌ المعدوم عند أهلٍ اعون اكد عَقَاك وثابتة بالسّمع 
حمّاء اقتضَتةُ الكُتبُ الإلهيّةُ عَلى أَلسئَةٍ الأنبياء» وتوائرٌ ذلِكٌ عِندهُمْ» وشاع وذاع» 
ووافقّتِ المعتزلةٌ على ذَلِكَ بناءً على أنَّ المعدُوم عندهم”" شيةٌ» فلو لمْ يقولوا 
به لأحانُوةٌ؛ لأنَّ المعدُومَ قبل الوجُود عِندهُمْ قابلٌ للوجُودء فكذا إذا انعدَم بعدَ 
الوجودء وعندٌ أهلٍ السِّ: المعدُومُ نفيٌ محضٌء وهُّمْ مع ذلِكٌ قائلُونَ بجواز إعادته. 

وللمتكلّمِينَ في إعادة الأعراض قولان: 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية (50/) وما بعدها. والكلام من قوله: «قال ابن حزم اتفق 
جميع أهل القبلة...» إلى هنا من (ب). 


(5) «عندهم» من (ب). 


الرسالة (0؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ١64‏ 
أحدّهما: جوازٌ إعادتها؛ وهرّ الصحِيحٌ لأنّهُ تعالى قادِرٌ عَلى كل شيء. 
4 . - 4 عغرة ببق عو 5 0107 6 0 0 
الثاني: عدم جوازه» وهو قول الفلاسفةٍ وبعض المعتزلة كأبي الحسّنٍ البصريٌ 
اا دم 6 اد 
والخوارزمي والكرامية. 
واعلَّمْ أن مذمَب الأكثرين أنهُتَعالى يعدم الأجسا ثم يُعيدّهاء ويدُلٌ عليه 
وجوة: 
00 . جو عه د سال تس ء ري 00 
أحدها: قوله تَعالى: ##كلسَْءِ مَالِكَإِلَا وَبَهَهُ# والهلاك هو الفناءً. 
والثاني: قولّه تعالى: #وَهْوَالدِى يَبَدَوَاالْحَافَئْرَبعِيدُه 4 حكم بأنَّ الإعادة مثل 
الابتداء» ولما كان الابتداءٌ بخلقٍ الذَّواتٍ والتَأليفِ وجب أنْ تكُونَ الإعادةٌ كذلِكٌ. 
ام 5 00 ُ 5 م 01010 و ء 06 
وقال شارح «المواقفي»: هل يعدم الله الأجزاءَ البدنيّة ثمَّ يعيدهاء أو يفرّقها 
8 0 .0 0 5 هه 31 ثم 
ويُعيدٌها؟ الحق أنهُ لم يثيْتْ في ذلِكَ شي فلا يُجِرّمُ فيه بشيءٍ لعدّم الدّليل عَلَى 
شيءٍ من الطرفين. 
حون 25 2 طلة ب سلىى فى ت.سء سرعم 1 مر 
وليس في قله تَعَالى: #كل سَىْءِ َال كَإِلَا وَجَهَهء 4 [القصص: 88] دليل عَلى 
الإعدام» فإِنّ هلاكَ كل شيء: رجه عَنْ صِمَّاتِهِ المطلوبّة» ورّوالُ التَألِيفٍ كذلِكٌ» 
7 ا 0 داس 3 ٠‏ 0 ع 2 0 رار 
ومثلة يسمّى فناءً عرفا فلا دم الاستدلال بقوله تَعَالى: # لادان © [الرحمن: 
7] على الإعدام أيضًا. 
٠‏ 8 اي ا و ل سات 
وفي الصحيح عَنْ أبي هَريرَةَ قال: قال ر سول الله يَي: اليس شيءٌ من 
الإنسَان إلا يَبلَى» إلاعظَمٌ واحِدٌ وهوعظُمٌ الذتّب, ومنةيركّبٌ الله الخلقٌ يوم 


)١(‏ رواه البخاري (5975)؛ ومسلم (7955/ »)١5١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيهما: 


«عجب الذنب». 


: ا 
للا سي رو 1 5 


أكلة 


05217 


م 
3 ب 
١‏ ا بها مو 


وقال ابن حزم: ِنَّ عَجْبَ الذَّنَبِ خاصة تَتَبِدَدُ أجزاؤه وهي عظام بحسّبها لا 


تَحُولٌ تراب" 
وذكرٌ المفسّرونَ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي اللهُعنهُما في قولِهِ تَعالى: يومنت 
وم مء وس م 


كل نفين مدل عن تيب # قال: لا تزال ار بالناس يوم م القيامة تي 
يتخاصَع الرُّوحٌ والجسَدُه فتَقُولُ الروحٌ: ربٌ! أنتَ خلفْتي ولمْ يكن لي يد 
أبطِسٌ بهاء ولا رجلٌ أمشِي بهاء ولاعِيِرٌأبصِرٌ بهاء ولا أذنٌ أسمَعْ بهاء فجنتُ 
فدخلْتٌ في هذا الجسّيء فضعّفْ عليه أنواعَ العذاب ونجّني. فيقُولٌ الجِسَدٌ: يا 
ربٌّ! أنتَ لقتسي بِيدِكَ فكنْتُ كالخشّبةِ ليس لي يد أبطِشٌ بهاء ولا جل أمشِي 
بهاء ولاعَيِنٌأبِصِرٌ بهاء ولا أذ أسمَعٌ بهاء فجاء هذا كشعاع الشَّمسٍ فدحَلَ فيّ؛ 
بوب شاعو عكر اق ون سيف في ووه ملا روطان عات 
عَليه أنواعٌ العذاب ونجّني. 

قالّ: فيضرِبٌ اللهُ لهما مثلاً بأعمّى ومُّقعدٍ دحلا بُستَاناً فيه ثمارٌ؛ فالأعمّى لا 
يُبصِرٌ الثمرَة والمقعَدٌ لا يُنالهاء فنادى المقعَدٌ الأعمّى: ائتني حنّى تحوآني فدّنا منة 
وحمّله فنال الثّمرةَ وأكل منهاء وأطعَم صاحبةُ فعَلّى أَيّهما العذابُ؟ قالا: عَلِيهما 
تَغاء قال الله تعالن: فعلكما العذات مي . 


)١(‏ رواه مسلم (9405؟/ 7 )») من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه: «عجب الذنب». 

(؟) انظر: «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (5/ 08). وقوله: «وقال'ابن حزم: إِنَّ عَجْبَ الذَّنَبِ 
خاصة تَتبدَدُ أجزاؤه وهي عظام بحسّبها لا تَحُولُ تراباً» من (ب). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (58/57)» و«تفسير البغوي» (18/5). 


الرسالة (0؟).أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ا 


2 2 عو 


نسألٌ الله لله سْبِحَانُّ أن يُجيرّنا من العذاب, وأنْ يحشُرّنا بمنّْهِ في زُمرةٍ الأحباب» 
وأن 5 وجهّه بلا سابقة عذاب» وأن يمُنَّ عَلينا في الدارينٍ بالعافية نه كريم 


20 
وهاب 


وصلَّى الله وسَلَّمَ عَلى سيِّدِ العالمينَ» وأشرّفٍ المرسّلِينَه وعَلَى سائر إخوانه 
منّ التَبيينَ» وعَلى آل كل وصحبه أجمّعينَ والحمدٌ لله رب العالمينَ» والمسؤولٌ 
1 ممِّنٍ اطْلّعَ فيه عَلى خللٍ أو فسادٍ سبّبةُ السآمةٌ والمكل أنْ يُبادِرَ إلى إصلاحه عَلَى 
وجو حسَنٍ ليكُونَ ممّنْ دق بالتي هي أحسنٌ» فإني وضعتّه معترفا بقِصّر الباع وكثرة 
الأهول» راجيا من الثوبة الانتطاع وموية القبول» فلولا مم وايفه في الثوانن نا 
كَشّف فضائحه ولاعرّض نفسّه لتكليم الألسنةٍ الجارحة. 

تأسال الله ستيهانة أن يُجازيّني بصّنيعي الجميلٍ الوفاةً على الإسلام؛ وَإن 
ددني وإخواني دار السّلام بسلام» بمحمدٍ عليه الصَّلاة وا لسّلامٌ آمينَ 

قال مؤلّفُهِ الفقيرٌ الحقيرٌ راجي عفوّ مولاهُ الغنيٌّ الكبير: : فرغت من هذا الكتاب 
نهارٌ الخميس بالجامع الأزهَر ثالث شهر:ربيغ الآخِرِ من شهور سنة اثنينِ وعشرينَ 
وألف من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضلٌ الصلاة والسّلام". 


د 6د 


)١(‏ في (ب): «والله سبحانه وتعالى أعلم» مكان: «نسأل الله سبحانه أن يجيرنا...» 
() من قوله: «بالتي هي أحسن...2 إلى هنا من (ب)» حيث وقع هنا خرم في النسخة (أ). 
وجاء في آخر النسخة (ب): اوكان الفراعٌ من كتابة هذه النْسخْةٍ على يد العبدٍ الفقير مرعيٌ بن محمدٍ 


البَدْراويٌ الوَقَائيٌّ» يومَ الخميس ثامنَ شهر رجب الحرام سنة )٠١79(‏ عَفَرَ الله لهما». 


0 عو م5 
اليكإمة 276 


حَْلنالْعَلِمَةٍ 
١‏ 
201 


5 
٠. ١١ سرع‎ 


نهذ عراز فطتن 


52 
و د 4ع 
عمينى وج جوم 


0 


155 


جهزهة ين (لو 
و لاليزا متم يبد يهن لدبي القمي 2 
0 دده جاح لالعطالاحلام ور الانياء هر 
0 والشلزم لبا للق ولام والصلاة واس 
علٍ المبعودك دزعيا لعا لسارم وعاواله وإصيا. ٍ! 
هرلاات ينا ب الظلام ور انعد 5 
ديد ا 


ويا ضوعن لالهلا الحا مسن للق ب سهرواسة؟ 

وببونة لإحياتة ولإسبيها رع بعيرنلك إما 1 
# ولف ببق لثاوكسراتفا اجنين وكويوناساء 
سكوف (الضاد مع دع نا ولسروائفز وتبرعيفزل 


خم ث ]نزم دي و يله اغاحويقة ل خولس واينوة 
بيضا حا مها ذ رص اهتزو نكنم خضل و | فى عريث 
اليبارك ناح إل لون ئة نضا در 
مهتم صن خلفه خيزوافزوةاؤسنيجبدورزاق 


0 شيش الاسصوال ءدب رتبهاجات جزمب لظا 
وقرهياا2ظ ومن نيعم وحن وله لاندكان (ذوصاوحاوالا راض 
[ليضا> مادوم واسيوق لماه الموحية وسملونت ادلم شر 


شثملة تحتبيم و خط لفافظ الرمياء بنقطتين (وله 
وقيف بزيادة الو دجم لها وقبل اليا, كلاس اليسع 
تثبل عامروة وقب[ هروك والاول (شنت رد بتوكنيت, علد 


زهب 


سغعيره تتعلق بثان لف ع0 


5 


لدم فم سحي 1 
9 0 
4م وضوارن تر حبزه وق (لنتعالي كوه وذ 


9 رف (لدار فو عئايز اس إنؤاية يدم لعطيم 


وكا انه اي فا ميل ابن (ث قاك اب هيه لعايتعزط 
سه وقم ل إبنبنته وانم| لابعاسل بن 

معي ين * معر حيس العو ا 
لمكن أموياد علو السايرم أنه إل ولمائة 
الصمايت عام نجثم وإبقاه لإ الصو وقيلك ابوه 


مارسيا زوم ن ويرية الإ رد وآء تنوياد تهون عند ١‏ 


مهو قاله للقرطيي دمر و قا والادةتشويفبق 
تكن بواطن انط له الابوج جرم بلك احم 
ا اهن ووالانيا اه م انسالام وال 
ف أب تفي تله رضة جزمن ليضرةٍ 
0 ا لمي دمي انسلا تغيوهأي 
( لسهيلي (ريمن (الزيكة لامن بي (دم وف بن عطي 
والبفوق ع الثزملا ف امذني ءا خلف تير 
ويلفق التشرف إطايفزلعاءو فب واما سبي 
حيا دشم انسل ماعو الم الاب ناجعاق إنادمم 
اخبريئيرط وناك ربعا تركن برهم بالتهيرحق 
بدعنر عات (ديية ف تلمعف هوللعزو روكب 


مكتبة ر سول كتاب (ر) 


رق و1 
2 9 اللامة -كلجوالتهام 
الام 5 بن مايا يف 
فبرانالحق_والاحكام» والصاوة والسلام٠‏ كأ البعوث داعبا 
رار لس لام» وت جاه وأسصاب. بذاة لام »يصاع الفلا 
1 بعل فهخ كلاتيسيقٌ * * وصارائمتنين «:تتملئيشان 
فجي الام «وأن من لكام طاطم سزفاق 
ؤديه والم لير ونبو فى حياكه ويمسيبا وشيرذ لاسا 
إذيي افهواخص فعا لاهن صنق 
سكون الضادمع ف فغذ وك رسيم خض الكل 
تمن وى اناه جد إلانه كلو قرط يفنا 
نقام نألاجتهتز من تحته خسو فب حلي ةالطاوانا 
4 إلمفضرلانه جل على فر ةبيضافاذ ا تستزصن خلنم 
والقروة يغ سند عبد الربزاق احشيث الليض ومأ 
املد اد يله الجاليماقة, 
هلك وجمبه ا خصايى ومنتبعمه وع رن مجابدلاتكان 
000 
الوة مسكيناامث شلةتحتي و في خلاحافة الصأ 2 
بعلن موقب بيد ةلنيمرالياية مر 
اميا لض دولاطات 20 : 


بام ووس قاديد ةالح لهال ينا رفش دجسا 
تف حوفي لغيرذك ونوله قف[ برام ومحانم جل 
اشير غوم ديب رابإهم ردي الرا طمن نصاس 
إنماانادم للم وقيل اد ايلب نادم وى ز__ ابن هيع 
اند ان فون نفس وقَسِرٌ بزيته ولراسهم_ خضرون بعليل 
مع ينعيصوبناصق بن لراهيم وقيل دمن ذمرتبسطو 
سن امنياب معاي كط للم ويل ادالزكياتاهه 
اينع شريثه لقال الود ونس اناي يا 
ومنذريتالانزد عامالبسوة وس ونه عل ابجبودة و 
لي يبن وماد جنوك 
انماله الاب وحمو حزم يد ابن جزم ولان الك يلي لزلا 
بوللامي طم السللام ول التأفظ السيوطى فيليا 
ريجة سن عند اجنبوة وقول وولاء ناخ رودليم ا إمطالته 
حسفي الرييطارسن لل ويك لام ني ادم وذ ابنعطية 
والبشوي ع ركنا عل المج دين وإختالف ي.يالنمووافق 
التشيد» وطافتميراء ول ولماسف جلو خبيات 
تلبت طالالن بصق نادم اخمررن مبالطونان يدءاأليحفظ ٠‏ 
بحدبلئين رحد يدف :فكان لبن ذلك مع فوح بوامخم 
ود خية بس ون مزعي محف لاد تعزا ليكة 
كليل روطو عه 


زالرينظب# من ماوق لسن لل ويك 
دولمؤعون متي ظاخلالظل فاليا خض مسقو قلؤه 


مكتبة لاله لي (ل) 


صيباك 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ على خاتم المرسَّلينَ محمَّدِ وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


وبعدٌ: فهذه رسالةٌ «الرّوض النَّضرٍ في الكلام على الخضر» للعلّامة مرعيّ 
الكرميٌ الحنبليٌ» وهي رسالةٌ مختصرةٌ كلماثها يسيرةٌ في حقٌ الخضر تُعرفٌ 
بشخصه الذي اتفقٌّ العلماءٌ على أَنَّهُ العبدٌ الصالحٌ الذي أَذنَ الله لنييّهِ موسى 
عليه السلامٌ أن يلقاهُ عند مجمّع البحرّين. 

لكن اختلفوا: في اسمه ونسبه» وهل هو نبي أو وليٌ؟ 

واختلفوا: هل هو حي أو ميتٌ؟ وإذا كان حا ما سببُ طولٍ حياته. 

والمصنفٌ رحمه الله يَذهبُ مذهب القائلينَ بعدم وجوده حيًا الآن» كمذهب 
ابن القيم والسّيوطيٌ كما زعم المصنف. 

هذاء وقد تناولٌ العلماءٌ البح في مسألةٍ الخضر قديماً وحديثاً» وصتّفوا 
فيهاء كابن المنادي» وابنٍ الجوزيٌ» وابن حجر العسقلانيٌ» والسيوطيٌ والملا 
علي القاري. 

والمصنفٌ أحدٌمَن تناولٌ هذه المسألة بالبحثء لأنّها حديثٌ كل زمانٍ وعصرء 
فكانثٌ رسالته كالمقالة لأهل زمانه. 


01 2 0 5 

هذاء واعتمدّ المصِنّفٌ في جمع مادَّتهِ العلميّة لهذه الرسالة من مصادرٌ متعددقه 
منها التاريخيّة كتاريخ الطَريٌه وكتب القلبِي وتاريخ ابن عساكره وتاريخ التَابِعة 
لنشوان الحِميّري. كما أنه اعتمدٌ على بعضٍ التفاسير» وكتب 000 
بكتاب «الزّهر النضر» لابن حجر العسقلانيٌ وكتاب المنار المُنِيفٍ لابن القيّم. 

هذاء وقد قمنا بتوثيق نصوص هذه الرسالة وتخريج أحاديثها وبيانٍ حالها من 
الم والفسي: 

وقد اعتمدنا في تحقيقها على تُسختين خطيتين: 

الأولى منهما: نسخة مكتبة لاله لي» وقد رمزنا لها ب(ل) وهي نسخةٌ 
جيدةٌ نسحخّها أحمدٌ بن يحيى الأكرمي سنة (50١٠ه).‏ أي بعد وفاة المصنف 

والثانية: نسخةٌ مكتبة رسول كتاب» وقد رمزنا لها ب(ر)» وهي نسخة مقروءة 
مقابلة» جاء في خاتمتها ما نصه: نقل هذا من نسخة كتبت من خط المؤلف. 

ونرجو من الله تعالى أن تكونَ قد وفقنا للصّوابٍ في عملنا هذاء ونسألّه تعالى 
العفوَ عما وقعّ من الزَّللٍ والخطأء وأَنْ يتقبل مناء إن تعالى سميعٌ الدّعاءِء وصلَّى الل 
على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 

المحقق 


6 6د 


الحمدٌ لله جاعل العلماء الأعلام ورنّةَ الأنبياء عليهمٌ الصلاةً والسلامٌ في بِيانٍ 
الحقٌّ والأحكام؛ والصلاة والسلامُ عَلى المبعوث داعياً لدار”2 السلام» وعلى آله 
وأصحابه هداة الأنام» ومصابيح الظلام. 
وبعدٌ: فهذه كلماتٌ يسيرَةٌ وعباراتٌ مُستنيرة تعلق بشأن الخَضِر عليه السلا 
3 4 3 أ 0 5 0 3 
وما فيه منّ الكلام للعلماء الأعلام من الخلف في: اسيهء واسم ابيه» ونبوته وفي 
حيّاته» وفي سبّبهاء وغير ذلكٌ. 
أما في اسوه: فهو الحَضِرٌ بفتح لكان وكنين الغا المعجمتين: ويجوز 
2 عو 31 هه 
قياساً سكُونُ الضادٍ مم فتح الخاء وكشرها كمَّخٍِ وكبد. 
سعّىَ حضراً لحديث الترمذِيٌ وصحّحة: «إنما سمّي حَضِراً لأنةُ جلس عَلى 
فروةٍ بيضاءء فقامَ فإذا هىّ تهترٌ من تحتّه خضراء)2. 
وفي حديث البخاريٌ: الإنما سمّيّ الْحَضِرٌ لأنة جلّسّ عَلى فَرُوةٍ بيضاء» فإذا 
عو مه 
0 انر نط |امو) 
هي تهتز من خلفِهِ خضراء»”*". 
للق في (ر): «إلى دار». 
(0) لفظ: «في» سقط من (ر). 


() أخرجه الترمذي )7١51١(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: «على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء؟». 


(5) أخرجه البخاري (7507) من حديث أبي هريرة. 


1 د مر 7 2-2 


لبلب بب-ي-إ- ب بيس سي 


والقَروةٌ كما في مسد عبد الرزّاقٍ» ا ل ا ا 

وقيل: وجة الأرض”" 

وقيلّ: هي الأرض البّيضاءٌ التي ليس فيها نباتٌ وجرّم به الخطّابي”" ومن تبعة. 
وعَنْ مجاهدٍ: لأنهُ كان إذا صلَّى عَلى الأرضي اخضّرٌ ما حوكة©. 

واسمّة قبل ذلكٌ :باه بفتح الباء الموحّدةٍ وسكُونٍ اللا م ثم مثا تحتيّة. ٠‏ وفي 


م الحافظ الدّمياطيٌ بئقطتين أوَّلهٌ وقيل: : بزيادة ألفٍي بعل الياء وقبلّ الياء. 


عو 


1 لاا برعايت "#وم) ‏ س1. و 00 0 2 
وقيل: اسمه الب "لوقب : عامر""» وقيل: خضرون"», وا دول انيت 
و 0< - .0 01 3 
و كنيتة عند وهب أبو العبّاس 0 

- 4 

و 
ني م ‏ #6غئ|ةخ ما 5 راء أشئده 1 0 إلى 
وأبوه: ملكان بن فالخ بن عابر بن شالخ بنٍ أرفخشد بن سا 3 سك إن 

وقيل غيرٌ ذلِكٌ. 


دا 


)١(‏ قاله عبد الرزاق كما في (مسند أحمد» (8779)» وليس في مصنفه. 

() انظر: «تفسير القرطبي» .)١17 /١١(‏ 

(9) انظر: «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ 577). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 187). 

(5) انظر: «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (7/ .)١717‏ 

() انظر: «الزهر النضر» (ص١23»‏ وفي «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص :)١50‏ عامر الرام 
أخو الخضر. 

(0) انظر: «المحبر» لابن حبيب (2288)» و(المنتظم» لابن الجوزي .)7801//١(‏ 

(4) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص57)» و«تفسير البغوي» (5/ 18/8 )» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (175/1). 

(9) انظر: «المعارف» (575).» و«تاريخ الطبري» /١(‏ 776). 


الرسالة (7؟).الروض النضر في الكلام على الخضر ١‏ 


ومولِدٌَ: قبل إبراهيمَ وهو ابن عم جد وفي التعلبيٌ نحو وقيلّ: بعدَ 
إبراهيم”". 

وروّى الدارقطنيٌ عَن ابن عبَّاسٍ: أنه ابن آدمَ لصّلبه”". 

وقيل: إنة ابن قابيل بن آده”" 

وقال ابن لَهيّعةً: إنهابنٌ فرعون نفسشّة» وقيل: ابن بنتِهو”"» وأنه اسمة 
حَضرون بن عَابِيِلَ بن معمّرٍ بن عيصٌو بن إسحَاقٌ بن إبراهي”. 


مره 


وقيل: إنهُ من ذريّة بعض مَن آمَنَ بإبراهيم عَلِيهِ السلامُ 


وقيل: إِنهُ الذي أماتة الله مئةَ عام ثم بعتة» فأبقاة إلى نفخ الصور". 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 206©» و(«تفسير الطبري» (/11/ 7737/4)) واتفسير القرطبي» /١١(‏ /ا8). 

() رواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (7/ 877)»: وقال ابن كثير في «تاريخه) 
:)"8٠١ /١(‏ وهذا منقطع وغريب. وضعفه ابن حجر في «الإصابة» (7/ 547)» والقسطلاني 
في «الإرشاد) (5/ 0"84. 

(*) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (1/ 5 »)7١‏ و«الزهر النضر» لابن حجر (ص04). 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» /١(‏ 057). و«الإصابة» (7/ 1 وقال ابن كثير في «البداية» 
(/775)» والقسطلاني في «الإرشاد» (177/1): غريب جداًء وقال ابن الملقن في «التوضيح» 
(5/ 7/7"): وهذا بعيدء ابن لهيعة وابن أيوب مطعون فيهما. 

(4) انظر: «الزهر النضر) (؟55). 

(5) انظر: «البداية والنهاية» /١(‏ 777). وفيه: اليفزء بدل: معمر. 

0) انظر: «المعارف» (57). و«الزهر النضر) (57). 

(8) في (ر): «وأبقاه». 

(9) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ /711)» و«البحر المحيط» (؟/ *5779). 


ل مر 1 22 


وقيل: كان أبوه فارسيّا ومن ذريّة الأزو”") 

وأما نبوتُة فهوَ نبي عند الجمهُورء قالهُ الفُرطبيٌ في «تفسيرة»» قالّ: والآية 
تشْهَدُ بنبوّتهه لأنة لم تكُنْ بواطِنٌ أفعالهِ إلا بوحي ‏ وجرّمَ بذلكٌ ابن حزم" ولأ 
الحكمّ بالباطن إنما هو للأنبياء عليهجُ السلاخ©. ْ 

وقالٌ الحافِظٌ السيوطيٌ في تفسير: دَالنَهَُحَْمَةٌ يَنْعنيًِا 4 أي: نبوَةٌ : 
وولاية في آخرٌ وعليه أكثرٌ العلماء"». انتهى. 

وحكى السّهيليٌ: أنةُ منّ الملائكة لا من بني آدم”) 

وفي ابن عطيةً والبغويّ عنْ أكثر أهلٍ العلم أنه نبي نبٌ”". واختلف في رسالته". 


ووافقٌ القشيريٌ في طائفةٍ عَلى أنهُ ولك . 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» /1١(‏ 775)» وابن عساكر في «تاريخه» »))50١ /١7(‏ و«الزهر النضر) 
(59). 

() انظر: «الإحكام في أصول الفقه» لابن حزم (0/ 175). 

(؟) «تفسير القرطبي» .)١5 /١١(‏ 

(5) «تفسير الجلالين» (ص١79).‏ 

(0) نقله ابن كثير في «تفسيره» (5/ )١١7‏ عن السهيلي, وله كتاب «التعريف والإعلام بما أبهم في 
القرآن من الأعلام». 

(5) بل ذكر البغوي في «تفسيره» (0/ 184) أنه لم يكن نبياء وعند ابن عطية في «المحرر» (7/ /0107) 
أن الناس اختلفت فيه» فقيل: هو نبي» وقيل: هو عبد صالح, وأما القائل بأنه نبي» هو الثعلبي كما في 
ا(عرائس المجالس» (555). 

0) انظر: «الزهر النضر) (ص58). 

(6) انظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ 077)» و«تفسير القرطبي» »)١7 /١١(‏ و«الزهر النضر) (19). 


الرسالة (7).الروض النضر في الكلام على الخضر 18 

وأما سب طول حياته على القولٍ بها': ففي «المبتدأ» لابن إسحاقٌ أنَّ آدمَ 
أخبرٌ بنيه بالطُُوفانِء ودعًا لمن يحفّظُ بده تدر حتى يدفِئّة» فكانٌ الذي تو 
ذلك مع نوح و ال 0 

وروّى خيئمَة بن سليمانَ من طريقٍ جعمَّرٍ الصادِقٍ عَن أيه : أنَّ إسكندرٌ ذا 
القَرنيِنِ طلّبَ من صديقٍ لهُمنّ الملائكّة الدلالة عَلى شيءٍ يطول به عمّرثُ فدلَهُ 
عَلى عينٍ الحياة في دايل الظّمةِ فسارٌَ إليها والخضِرٌ عَلى مقدمته فظفرٌ بها 
الخْضِرٌ دون ذي القَرنين”" 

وفي "تاريخ الطبريٌ»: أنه كان في يام أفريدودّن عَلى مقدمةٍ إسكندَرٌ ذي 
القرنين الأكبر". 


6 


[ذو القر نين] 
قلتُ: وذو القَرنِينٍ يلتَسٌ عَلى كثير من المؤرّخينَ والمفسّرينَ» وحقيقةٌ الحالٍ 
أ المسكى نهنا الاسم رفع ملوك: 
الأولٌ: الماح باني سد يأجوجٌ ومأجوج وهوّ صعبٌ بن مالكِ بن الحارث. 
ينهي نسبّةُ لكهلانَ الجميريّ ملكِ حميرٌ. 


)١(‏ لفظ: «بها» سقط من (ل). 

() انظر: «تاريخ ابن عساكر» »)5٠٠ /١15(‏ و«الزهر النضر» (ص١7).‏ 

(9) انظر: «تاريخ ابن عساكر» /١9/(‏ 02757 و«الزهر النضر» (ص١72).‏ 

(5) انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 555). 

(5) انظر: «خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة» لنشوان الحميري (ص48) وما 
بعدهاء لخصها المصنف من قوله هناك. 


21 
3 2 
لله 


0 2 ١/1 


0 
والسلام. 

وسئل عنةٌ كعبٌ الأحبارٌ فقالّ: الصحيحٌ عندنا أنه من حميرَ وأنُ صعبٌ”". 

وعدَّةٌ مُلوكِ حميرَ ألفُ ملِك. والتَّبابعةَ منهُمْ الذينَ غرّوا بلادَ الأعاجم سبعونٌ 
ُبّعآ"» ومنْهُمْ ذو القّرنين. 

هذا وسمِّيَ ذا القَرِنٍ قيلّ: لشيب كان عَلى قرنَيهِ ولِدَ وهو فيه”". وقيلٌ 
د ذلك 

وكانَ في زمَنِ إبراهيمَ عليه الصلاةً والسلامُ» واجتمّمٌ به وهو سائرٌ إلى الشمالٍ» 
وكانَ الخَضِرٌ عَلى مقدّمةٍ عسكرو». 

الثاني: الإسكندرٌ ذو القَرنينٍ الرُوميَّ» وإليه ينسّبُ «تاريخ ذي القَرنِينِ»؛ وكانَ 
ملك خم عشرة مكل عفر ست ونلاكون ج01 

وكانَ رجلا صالحاًء ورجالَّهُ أدركوا عيسى بن مريم منهُمْ جالينوسٌء وأرسطا 
طالِيسٌ الحكِيم» وكان هوّ مؤدّبةُ. وهرّ من نسل لويان” بن عيصٌو بن إسحاقٌ بن 


إبراهيمَ الخليل””. 


.)٠١8ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)5١-57١ص( (؟) المصدر السايق‎ 

(*) المصدر السابق (ص95). 

(5) المصدر السابق (ص48). 

(0) المصدر السابق (ص"١٠5-1١1).‏ 

(7) في (ل): «نويان» والذي في كتاب نشوان الحميري (ص8١٠١):‏ يونان. 
0 المصدر السابق .)١٠١8(‏ 


الرسالة (55). الروض النضر في الكلام على الخضر ١7‏ 
5 2 5 5 8 24”- 2 و 9 02 5 -ه 
وهذا هوّ الذي يلتبس بِذِي القرنين الأَوّلِء وذاك يقال عمّره ألفا سئّة”'". ولذلك 
بلَعْ مغرب الشمس ومطلعها وجاءَ ذلكَ في أشعارٍ العربء ومنة: 
عمدت ألكا بد التق فبتلدها ون العالوير ققد دعينات و حنينا 
2 0 3 و 2 ا ا و ل لقا و وهم 
وقصدت افاق البلاد بقذدرة فوجدت نحسًا عندها وسعودا 
ققدت منبا مُؤمنا ذافمئية وَقَسَرتٌ متها كافرا وجخدو 05 
و ٠‏ م آ# ره 5-1 
الثالث: المنذرٌ بن ماء السماء اللخميٌ ملك الحيرّة» وكانَ يُدعَى بذِي القَرنينِ؛ 
ع 7 ع و 0 
لأنه كان له مسايح من شعرء أي: غدائرء وهيّ قرون الشعر””". 
الرابعٌ: هو الصعبٌ بن عبد الله بن مالكِ من نسل حميّرٌ الأصغر بن سبأ 
03 وو 00 2 د م - .3 
وأما طول حياةٍ الخضر ووجوذه حيّا إلى الآنَّ فد اختّلف العلماءً فى ذلك 
اختلافاً كثيراً: 
وج الب + و كد عو وا 2 اق و 0 و 2 
فذهبَ قوم إلى أنه حي إلى الان. واختاره ابن الصلاحء وتبعه الإمام النووي 
وخلائقء واتَّفْقّ عليه الصوفية©. 


قال الدارقطنينٌ: مد الله فى أجله حتّى يكذَّب الدجّالَ©. 


.)١٠١6( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١5( (؟) المصدر السابق‎ 

(*) المصدر السابق .)١١7(‏ 

(:) انظر: «فتاوى ابن الصلاح» (ص86١))‏ واشرح صحيح مسلم) للنووي /١5(‏ 175). 

(5) أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (7/ 877) من قول ابن عباس» وإسناده ضعيف. 


١.75 


٠ 
- 


وعندَ عَبِدِ الرزَّاقٍ أنه الذي يقثْلّهُ الدجَالُ جَال ثم يحييه”", اللو 1 إبراهيم بن 
سُفِيانَ الراوي ل«اصحيح م 

وفي النقاة ش”*' بطرق: أنه حي م واهية. 

وعبارَةٌ «تفسير الثعلّبيّ»: معمّرٌ عَلى جميع الأقوالٍ محجُوبٌ عن الأبصارٍ» 
آله يموت إلا باحر الزماك عي برقم القران. 

ورويّ: أنه عَليهِ الصلاةٌ والسلامُ سوم كلامَاً وهوّ بالمسجِدء فقالّ: «اذمَبْ 

ا لهذا القائلٍ وقُل لهُ: يستَغفِز لي», فذهّبَ فذكَرٌ له فقال لهُ: قل له إنَّ الله 
فضَّلكٌ عَلى الأنبياءِ بما فضَّلَ به رمضانَ على الشهورء فذَمَبُوا ينظّرونَ» فإذا هوّ 
الخضِرٌ”". لكنة ضعِيفٌ وواهي. 

منة ما عِندَ ابن عساكر وفي «أفراد الدارقطنيّ» من مرفوع ابن عباس : : اليجتمع 
الَضِرُ وإلياس كلّ عام بالمويسي» فبحلقٌ كلّ واحلٍ منهُما رس صاحيهء ويتفرّقان 
عَلى هؤلاءٍ الكلماتِ: بسم الله ما شاءً الل لا يسوقٌ الخيرٌ إلا الله لله ما شاء الله لا 


)١(‏ في (ل): «هو». 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ١جامع‏ معمر) (5 )7١47‏ عن معمر قوله. 

(*) انظر: «شرح صحيح مسلم)» /1١4(‏ 77). 

(5) لعله أبو سعيد محمد بن علي النقاش الأصبهاني الحنبلي ت ١5‏ 4ه له كتاب في «الموضوعات»» 
ينقل عنه الذهبي في «الميزان». 

(4) نقله النووي في اشرح صحيح مسلم» )١177 /1١5(‏ عن الثعلبي المفسرء وليس القول في التفسير 
لهء بل في «عرائس المجالس» (ص577-7516). 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ »)١97-197‏ وابن عساكر في «تاريخه» )477/١15(‏ من 
حديث عمرو بن عوف. وقال ابن عدي: لا يتابع عليه. يعني كثير بن عبد الله. وله نسخة موضوعة. 


وأورده ابن عراق فى «تنزيه الشريعة» /١(‏ 771). 


الرسالة (7؟).الروض النضر في الكلام على الخضر ١‏ 


يصرفٌ السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمّةٍ فمِنّ الله ما شاءً الله لا حول ولا 
قوة إلا بالله)”". 
اس ا لي 0 


عن سمع. 0 0000 
و[جاء في] اجتماعِهِ ببعض الصحابة فَمَنْ بِعدَهُمْ [أخبار] كلم واف 


وذهب قومٌ مُحقَقّونَ وأعيانٌ أهل الحديث إلى إنكار وجُودٍ الحَضِرٍ الآنّه وأنة 
ليس بحي عليه السلامُ» وأنكَرٌ وجودةٌ خلائق 

“ظذ سق عام لح الوه 00 | ا ال ا ا 5 

قال الحافظ ابن تحجر فى ترج البخاري» وجزم بأنه غير موجود الآن 
البُخاريٌّ وإبراهيم يم الحربيٌ» وأبو جعمَرٍ ابن المناويٌ» وأبو يعلّى ابن الفراء» وأبو 
طاهر العبّاديٌ» وأبو بكر ابن العربيٌ؛ ولاق وعمدَتهُمْ الحريث المشهورٌ عن ابن 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه' (4/ ,©١‏ والدارقطني في «المزكيات» (271)» والعقيلي في 
«الضعفاء» »)75١114 /١(‏ وابن عدي في «الكامل» (”/ 175)» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(/ ه196). 
وقال الدارقطني: غريب من حديث ابن جريج.ء وقال العقيلي: الحسن بن رزين بصري مجهول 
بالنقل وحديثه غير محفوظء وقال: لا يتابع عليه مسنداً ولا موقوفاء وقال ابن عدي: هذا الحديث 
بهذا الإسناد منكر. 

)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخه» (17/ 57/8)» وقال ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 17): معضل. 

() رواه ابن عساكر في «تاريخه» (17/ 475) من طريقين عن علي بن أبي طالب ورواه الخطيب في 
«تاريخه» (0/ , وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ » وقال: لا يصح. ومحمد بن 
الهروي مجهولء وابن محرز متروك. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 41"5)» وما بين معكوفتين منه. 


لمع 8 
> 
كا 
3 
بي 
مع 

5 

سس" 

م 
5 


0 


2 سيائل 24 لل 
الوهةة 728 5 
كبا 2 مرك ب م2 ٠١‏ 


عمَرٌ وجابر وغيرهما: أنَّ النبيّ يل قل في آخر حياتِه: «لا يبقَى عَلى وجه الأرض 
بعد مئة سَنِةٍ ممن هوّ عَليها اليم أحدٌ)0". قال ابن عمرٌ: أرادَ بذَلِكٌ انخرامً قرنه. 

قال ابن حجر: ومن حب من أذكرٌ جود قولةتَعالى: ط وَمََمْلَم َك 
آلْخْلْدَ # [الأنبياء: 4] وحديثٌ ابن عباس: ما بِحَتٌ الله نبا إلا أخدّ الله عليه الميثاقٌ: 
لئنْ بعت محمّدٌ وهوَّ حي لِيوْمئْنَ به ولينضٌرنّةُ». أخرجة البُخاري ي”"2» ولم يأتِ في 
خبر صحيح أنهُ جاءً إلى النبيّ كَل ولا قات معة» وقذ قال يلِ يوم بدر: «اللَهُمَّ إن 
تهِلكْ هذه العصابةٌ لا تُعبَدْ في الأرض»”". فلو كان الخَضِرٌ مَوجُوداً لم يصِحّ هذا 
التي وقد قال يَكلِِ: «رحِمَ الله مُوسَى لوّدِدنا لو كانَ صبَرَ حنَّى يقصّ الله عَلَينا من 
حَبرهما»”. فلو كان الخَضِرٌ مَوجُوداً لما حَسُنَ هذا التمئّيء ولأحضَّرّةُ بين يديه 
وأراة العجائبَ. 

وقال ابن عطيّة: روَى النقّاشٌ أخبّاراًكثيرةً عَلى بقائه لا تقُومُ بشيءٍ ينها 
جد قال: لاود ورك اوري 
مِن ذلك انتهى» 

وقالّ العلامَة * شمس الدينٍ ابن الى م في كتابه اسع ى ب«المثار المنيفي في 


للق أخرجه البخاري ))١117(‏ ومسلم :)١071/(‏ من حديث ابن عمر» ومسلم )١0918(‏ من حديث 
جابر. 

0( لم أقف عليه في صحيح البخاري. 

إفر4 أخرجه أحمد (7508)» والترمذي )7"١81(‏ من حديث عمر بن الخطاب. وقال: حديث حسن 

(5) أخرجه البخاري )١77(‏ من حديث ابن عباس. 

(4) انظر: «فتح الباري» (5/ 575)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ /071). 


الرسالة (7؟).الروض النضر في الكلام على الخضر اا 
١١#‏ 11س 


الصحيح والضّعيٍ» ما نص تقض : ومنها 1 الموضوعاك_الأحاديث التي 
نك ها الكق رتحياتة كلها كدت 

وسئلٌ إبراهيمٌ الحربيٌ عَن تعوير الْحَضِرٍ وأنهُ بات فقال: من أحالّ عَلى غائب 
لم ينتصِف منة وما ألقَى هذا بين الناس إلا الشيطان. 

وسكلٌ البخاريُ عن السَضِرٍ وإلياس» هل هُما حيّانِ؟ فقال: كيف يكُونُ هذا 
سد وس بي ابح كاد رك اجن . 


00100 وه 107 َل ىَالْخْلْدَ »# 


وسكلٌ عَن ذَلِك غيرّه من الأئمة فقرّاً: # وَمَاجَعَلنَاسَرِصِنْة 
[الأنبياء: 75]. 

وسكل منهُ شيخ الإسلام ابن تبمبة فقال59: لوكان الخف اها لو جب عله 
أن يأة نيَ إلى النبيّ كله ويجاهد بينَ يديوه ويتعلّمَ منة وقد قال النبيّ يكل يوم بدر: 
لل !إن تهلك هذه العصابةٌ لا تعبّد في الأرضص»” فأينَ كانَ الخضِرٌ حيئذ؟ 

وقال ابنُ حزم في بعض تصانيفي” »: والخضِرٌ عليه السلامٌ نبي قذْ ماتَ؛ 
لأنَّ محمّداً يك لا نبيّ بعدة. وقالَ تعالى حاكياً عن الخَضِر: #وَما فنع نَم # 


:. ف #6 اخ تيب ام 
[الكهف: 487] فصحت نبوته. انتهى. 


قال أبو الفرّج ابن الجوزِيّ في «مُوْلْفٍ)” ألْقَهُ في إنكار حياةٍ الحخَضِرِ : الدليل 


)١(‏ انظر: «المنار المنيف» (ص57). 

(0) سلف تخريجه. 

(*) انظر: «الرد على المنطقيين» (ص186١).‏ 

(5) رواه مسلم (109/57). 

(05) انظر: «الإحكام في أصول الفقه» لابن حزم (6/ 115). 
(1) وسماه: «عجالة المنتظر في شرح حال الخضر». 


| 


ين 2 


ند سيط 
57 0 
عَلَى أن اللشو لين باق الذننا أريف أكباة: القرآن»:و الس وإجماعٌ المحققينَ 
وذ الحامان اليتون 
أما"القرآن: فقولة تعالى: # وَمَاجَعَلنالِسَرِمِنقَِكَألْخْلدَ 4 [الأنبياء: 4] فلو دامَ 
البقاء لهُ كان خالداً. 


آم اليد دريف اأرأينَكُمْ هنو السابق0". 

ثم ذكَرٌ عن البّخارِيٌ» وعليٌ بن مُوسَى الرّضا: أن الخضرٌ ماتّ. 

قالّ: وممَّنْ قال إِنْ الخَضِرٌ ماتّ, إبراهيمٌ بن إسحاقٌ الحربنٌ آت 180ه]ء 
وأ ا 7 المناديٌ”" [ت 5"اه] وهما إمامانٍء وكانّ ابن المنادي يقبّحُ قول 

وحكّى القاضي أبو يعْلّى [آت 0 5ه] مونهُ عن بعضٍ أصحاب الإمام حي 
وذكَرٌ عَن بعض أهلٍ العلم أنه احج بأنهُ لو كانَ حيّاً لوجَب عليه أنْ يأتيّ إلى النبيّ 
كه لحديث: الو أنَّ مُوسَى كان حيّاً ما وسعَةٌ إلا أَنْ يتَعنى) أخرجَهُ أحمّد”"» فكيف 
يَكُونٌ حيّاً ولا يصلّي مع رسول الله يله الجمّعةٌ والجماعَةً ويجاهِدٌ معةٌ؟ ألا 
عيسّى إذا نزِلٌ إلى الأرض يُصلّي خلفف إمام هذه الأمِّ؟ 

قال أبو الفرّج: وما أبعدٌ فهمَ مَن يبت وجوة الخضِرٍ وينسى ما في طيّ إثباتِه 
من الإعراض عن هذه الشريعة. 


ع 


ترَى أن 


.)1155( رواه مسلم‎ )١( 
زفق في النسخ: «المناوي»» والتصويب من «المنار المنيف» (ص 77)» وترجمته في سير أعلام النبلاء»‎ 
651١ /1١١6( 


() أخرجه أحمد )١151١657(‏ من حديث جابر. وإسناده ضعيف لضعف مجالد. 


الرسالة (7؟).الروض النضر في الكلام على الخضر 1# 
ا اي 2 ا 


وأما الدليلٌ منّ المعقولٍ فمن عَشْرَةِ أوجه: 


ع او ع 0 عي مس ع 2 م ساجة مر .0 0 
أحدّها: أن الذي أثبَّتَ حياته يقول: إِنَهُ ولَّدَآدمَ لصلبه”"» وهّذا فاسد من 


سس 


7 عاو 5 335 مي 5 5 5 عل 
وجهّين: احدهما: أنه يكون عمرّه اليو ستة آلافٍ سنةٍ» وهذ بعيد في العاداتٍ 


ليتع بجر ير 

ثانيهما: أنهُ لو كان ولدَهُ لصلبه أو الرابع مِن أولادهِ كان عَلى الخِلْقَةٍ 
الأولى؛ مُفْرطَ الطَُولٍ والعرضيء وما ذكرٌ أحدٌ ممّنْ يدَّعِي رؤية الخضر أنُرآه 

الثالتُ: أنّهُ لو كان حا قبل نوح لركِبَ معهٌ في السفينة» ولمْ ينقل هذا أحدٌ. 

الرابُ: أنَّ العلّماء اتّْقُوا عَلى أنهُ لم يق بعد نوح غيرٌ نسله لقوله تعالى: 

وَحَعَلنا ريهظ ألَْاقِينَ # [الصافات: 0/] وهذا يُبِطِلٌ قولّ ّ قالّ: إنهُ كانَ قبل نوح. 

الخامسٌ: لو كان مَذا صِحِيحَاً لكان من أعظّم الآياتٍ والعجائب» وكانَ خبرة 
بذلكَ يُذْكَرٌ في القرآنٍ الكريم. لأنهُ من أعظم آياتِ الرجويية. 

السادس: أنَّ القولّ بحياته قولٌ عَلى الله بلا علمء فإنَّ حياتَةُ لو كانت ثابمةٌ لدلّ 
عَلَيها القرآنُ أو السنةٌ» ولا وُجودَ لها فيهما. ّ 

السابحٌ: غايةٌ ما يتمسّكُ به مَن ذهب إلى حياته حكاياتٌ يُخيِرُ الرجل بها أنه 
رأى الْكَضِر فيا لله العجَبُ هَلْ للخَضِرٍ علامةٌ يَعرِفُهِ بها مَن رآة؟ وكثيرٌ منهمْ يغثرٌ 
بقوله: أنا الخَضِرٌ فون أينَ له أن المُخبرَ صادقٌ؟! 

الثاييرٌ: أنَّ الخضِرٌ فارَقٌ موسى كليم الرحمن ولمْ يُصَاحبْهُ وقالّ: لهَدَايرَانُ 


مج رضح ل 
م 


بِيْفوينيِكَ 4 [الكهف: /] فكيف يرضَّى بمفارقةٍ مثل مُوسَى ثم يجتمع بمثلٍ هَولاء. 


دلق سلف خيره. 


1 سل )ا 
3 عق ند را لكان 


سي 


التاييع: 95 لأا مجينة عل أن الذي قرول أنا الْحَضِرٌء لو قالّ: 0 
1 )اك لات س 7< 0 06 75 5 1 
رسول اله يليه يقولٌ كذاء لم يعَلفّتُ إلى قولهء ولم يحي بو في الدين. 


العاشِرٌ: أنه لو كان حيّا لكان جهَاده ورباطة» وحضورُهٌ الجمّعةً والجماعَةً 
ود ليم العلم أفض[ له بكثير من سياحت انته. 00 

قالّ الحافظ ابن حجر في حديثِ الجرام القرنٍ السابق”": : ومن نت حياتة 
ينك 1 سمخو و مسي قا الس الاقف اراد مَقَرَّه على 
وجه البحر كما ورَدَ في أثر”"» فليسٌ هو في الأرض. 

5 5 57 و عع 

وأجاب ابن الصلاح عمَّنْ يقَولُ بحياته عن الحديث: «أرأيتكُمْ لِيلءَكُمْ هزي. .»9) 
إلى آخره بأنةٌ في من يشاهِدٌ الناسٌ ويخالطوئة» لافي مَن ليس كذلِكٌ كالخَضرء واللهُ 
سبِحانّهُ وتّعالى أعلّم. 

وقالٌ الحافظ الجلال الخبوط ف يعض و [10ه1واكا الى حشوم 
فأئمة الحديث لا يُِبنُونَ له الآنّ وجوداء وما يُرِوَئ فى حم من الأحاديك روا فى 
ذيوان الموضوعات معلةووا. 

وأما أنا فلا أقول في حمَّهِ نفياً ولا إثباتاً أ ولا أنِق في شأنه بثاو ولا باء ولا تاء 
مراعاة لأهل الحديث والصٌوفية» ولعدّم ادلة بإكانه رفي انتهى. 


)١(‏ «المنار المنيف» (ص76). 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 54 47). 

9) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ »)١87‏ و«تفسير القرطبي» .)١9 /١١(‏ 
(5) رواه البخاري .)١17(‏ ومسلم (60810؟). 


الرسالة (7؟)-الروض النضر في الكلام على الخضر 4١‏ 


- 5 0 يعي ” ٠.‏ 2 و_- 2 
قلتُ: وبقولٍ السّيوطيٌ أقول» غير أن عندي بعضّ ميل إلى مذهّب القائلِينَ 
بعدّم وجوه الآنَ؛ لأنَّ الحُجةً النقليّهَ والعقليّةٌ معهُمْ بخلافٍ القائلينَ بحياته» 


5 2 5 5 3 7 0 04 ها انيد 
فإنهُ ليس معهّة”" بِذلِكَ حديث واحِدٌ صحيحٌ يويد قولَهُم وإنما هو مجردُ آراءِ 
وحسبانٍ» وصورة دَعوى بلا برهانٍء والدّعوى بلا دليل كل أحدٍ يقدِرٌ علّيها ينمض 
ذه 3 ص .8 7 2 7 م َو شع ع و 
إِنّيهاء وإنَّما الدَّعوى المعتبرّة هي الدعوّى بدليل يصدقهاء وبرهانٍ يحققهاء والأصل 
ع3 0 عو 5 58 7 5 يا د - لير 3 ع 5 
أن الآنَ لا يعيش هذه المدةً كما هو مُشاهدٌء فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بِدَلِيلٍ» ولا 
دليل هناك صحيحٌ لا من حَديثٍ ولا من غَيرِهِ فيرجَعٌ إلى الأصل”" وهو عدّمٌ حياته 
54 0000 َه 7 عي ه 
هِذِهٍ المدَّةَ حتّى يثبْتَ بالدليلٍ الصّحيح وجودٌة والدّليل مُنتفيء فانتقثْ حياثة إلى 
الآنَ فتأمّلء واللهُ سبحاتة وتعالى أعلّهُ". 


6 1 


)١(‏ في (ر): «لهم». 

إفة في (ر): «للأصل». 

ف جاء في خاتمة النسخة (ر): «تمتٌ بحمْدٍ الله تعالى» نقَلَ هَذا من نسخةٍ كتبث من خط المؤلفٍ 
رحمَة اللّهُ رحمةً واسعةً بفضله وكرمه آمينَ» وهّذا آخرٌ ما وجدَ للعالم العُمدَةٍ الشيخ مَرعِي الحنبليٌ 
جزاة الله عن سغيه يراً». 
وفى خاتمة (ل): «تمثْ هِذْو الرسالةٌ في حقٌّ الخضر عَليه السلامُ» تأليفٌ الشيخ الإمام والحبر 
الهُمام مرعِي بن يوسُفَ الحنبليّ المقدسيّ على يد الفقير الحقبر أحمَد بنٍ يخبى الأكرميّ الصالحيّ 
عمّى اللهُعنة. السلميّةُ في ختام ربيع الأول سنَةٌ أربعِينَ وألف من الهجرة النبوية». 


6 : ود ا , 

كال مر م 
ست هل 

1 2 0 مره رو 


جارج ١‏ جم 


عله عرنغن نطب 


ا 
ر 27 
ماما سب وال 


3 0 
ا 8 
ذؤاق لعتاسة 

020 
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اسسعيز يعر ابوك 


ببل وههالم[مساويه 
حرا مالك اللك واللك ومدبرالف هق فلك ومدز 


امرالملوك والسّلاطير: قاصم اهبا برةوا لفراع نهو الائامش 
والقياصرة.واهراق لغ والعالزهوالمتكريره وماعال 
هزه الامةالمرحومة لاوليك ا لاقواموارئير: وجم ل 
منها لفلف الراشرن:والامرا المعظسسن:والومزرا اكلبين 
والملو العادلين:والامةالممريسن وسببعالامارهم. 
النتظري«المدوعنرانقطاع الزمن وظمورالفئن ٠‏ 
وزقلب لويخ الع واندميم لدي نويتع بد تعمد 


ودنخ علي د يمحصون النزكي حمس د انس سرمي 


تبببر وخ الومنان وغل نيسراحوازا لين واشهرر 
ان لاا لما لا ادده وحره لاشريك له الماك الحق المبيين وطن 5 
اتح اعبده ومرسوله امزواغطاءاعلمالاولمن و الاخرين 
داخمرناماكان وماسيكون ايوم الدين صل الدرعلبه رعلي 
الدوامحابم الاب ةالمرديس الراضيين ا لمرضيين ويس رتس لما 


واشارات مسشتيرة ذكريت ذبيها اخبارا لاما م حبرا هيدي 
الذئيظهراحزالزمان ذيعزاديدبه اهلا لابمان وز لبه 
اعر 


أ مسسسسسسسسسسصو را اده ب ويم ارونار يم أسبوي؟ 
يميه قوب اسه زا ماقام الا 7 ومربراظل 
والككتهنو صد سامرا لمفرك الك رئيس لقاصم ا حبابرة والعراك 
والاماسرةكالقيامرة؛ وا مهراقله ' والهالذما والمتكبردن» وجاعل 
هزه للاسة الرعومة لأوليك الاؤرام وريس ومعرضنا ا خلنا 
,انرا شدين*والامرا المعظمن»فالوززرا اكلرمين؛واحلول 
العادلين*والاين ا معرنست وسيبعث الاما م امتتظ ريس !" 

ا مهري عند تغط ع الزمنءاوظهورالغتن'وتعلب ا مفسديث 

وبظطهرالهه به الدب ت'أويوَع وم ا مبتدطين ويف ع ىبد بوصو 
المشرلي' اخود الحم سهان وتعا ع لتب رغ رالوميب 
وع ‏ تسديؤهوال ا مسطين واشّهرا ن «اله الااس وله 

لانشريك ل الك احق المبين وامشيهرا سرناعيراهدهوزفاه 


إلدي |عطاء إى عل الاوليين والاحخزين واخبرنا.ىايا ن وساميكرد ١‏ 


فى درم الريث صف اهم عليع وغ المواح| ب وللائقا لميهريابتف» 
الرا صب ال ميت وسل مدن ودار تبقرل الدهراليٍ 
ل يومف امقس وبي هن تاي رامد 

فوووا يد الوا سرن»وزظ راس جل للناظرين ونتاسسده 
تسر إلر رالمئين» وإحاد يث هيوق وحساب) والأرشردلة 
وييا نءواطاً رشهرة» وات ضيره»واشارات مكيئر 
' دكت ؤي اخبا رالامام عرزا مهري الذي يظهراهر الما 


مان» وطل بو افل الطؤيانة ويلالار ' 


اه [الطعيان وملا الارم عد لاو قسطا. كامليك جو/اه 
وغغطا ومعت ذبها الإضارا هركم والاثارالمتزقم والإعاء ن 
المحدة والاقوا نا لراعى ةلا الرجوحة» واعاقيت3 للد 
ماذكره حفاظ المدرتى والعلىا الرامخير: ابم الاسلامروالعنا 
الاعلامم و رعْروت الاتواليناتليهاخشيالشعات 
وأمخصن الالفافالمتامشما لاغنتامالرعوات هناك كتابالم 
لحم الزمان ,شل خسو يزتييم دصل فلم وميك 6 


ويادههاالمستتعان ومنمارجوالمتووالنيإن الماست 
الول ثحتيتة طهورالمرواليا حسف 
الئاج ؤاسمه وسفتم ألما د 3 3 “الناد 0 
لعلاماتظهوره اليا بب' ذر ايع زدلرمايدد بلاق 
ددا وموضع تكون ببمد» ومو ربكروجه ألما سييست 
ألخا مسردماكونمرالفتن قب اطهوره وبعره اليا 
لسار سر اجتتاعهبيسوعايه اسلام الياب السابه 
ؤرئانة وتدرمرته وهونامالكتاب وسئرزيكهذه الابوابت 
مغص لو بابا بير باب وا سويانمو زا لو لسول ا نْءوفْوْئلموا 
دان يعممنا من اانا والزل ل وانشاك والارئياب وانبقيضنا 
تنإظطهورالفش معزمرة'الاحباب وان يرن فنا رزقاواسعا 
حلالاطبباكا يشا بفبريصاب وان يرغلا الحن: لاسابقة 


عدك و مسطاءخ لشب حو ( 2 دف ا عه وي 'لاحا. المعثفزه 
والايا و ا متترفه و إلى ريك الصو »© و الاقرال الراجية لا 
المرعوصة *؟ أعثرت فى ذكاك وأ 4 جنا ل ال مورس» والقل 
أثرا بون (عة الاسلا مه والعإ) !لاعلا م ولعسى العف رص هزد 
الات الاجيع الكلام »وتريفب هزه المنا إن ع لحرن 
نظام 4 ومدعزوف الاق وال لناهليها خريية اللمعا ب "ياوكت 
الالناظ كنا مليها لافندام الدعوامت »فهاك كا بالويهالظا 
يقلا مسن نرئسه ومن ففله' وسمينه مرايد قرا بر القا؟ 
الاما م المهد ىا منتطر» وفوخ فسعة إيواب ليكرت 
أسهل لطريق الصواب وو فَزل ويانه المسّعات ونه انعر 
العف روالغفرا نالا ب الاول وعدي ظهورلهدي الياب 
الاق ف اسن رصنشهمه الما م الثالث وعلاماث 
ظيهوره إلبا وت الرابع في لك رمبا يعده باقلانة واب 
موضو تكون بيؤزة ومن انتخررعه الباب الخامس يم] 
2 من الفتن قبزظطهورء وبعدة اباب المما وس في 
ويأغه بيسرعليه اللا م البابه انابع في زفاحه 
سريت 
غطلة بايايعرباب» واندوسهان رتعاي ١‏ 
للطوابسة وآ تتعمر:) من اخنطا وإننلل واليكك والارتيا بان 
فقمضنا ب زظهورالفتن مم زسرة الاهاب» وإن يرزقنا 
زيما وا بها حلالاطيبا عا بدا بعبرعسا ب “وآنيد 


مكتبة باريس (ب) 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على رسوله الأمين: 


وبعدٌ: فهذه رسالةٌ في حقيقةٍ المهديٌّ وعلاماتٍ ظهوره؛ وما جاء فيه من الأثر 
عن خير البشرء وعن كل ذي قولٍ معتبّر» للعلامة الكَرْميّ» تُضاف إلى رسالة العلّامة 
القاري التي اجرناعاني حير رسائلء لتساهم في رسم الصورة عن هذه القضية 
التي كثر الكلامٌ فيها عبر التاريخ الإسلاميّ. 

والناق يعافد عن نرم القبورة المذكورة أن هته الرسالة هلما تشدرك مع 
سابقتها في الأحاديث والآثار» ما يجعلها إضافةً حسنةً وإغناءً للبحث يُؤخذ بالاعتبار. 
لكر الملاحظً عليها كثرة إيرادٍ الضعي والمرسّل والموقوف. بل واعتمادُها على 
آثار ليست من المرفوع ولا الموقوفٍء وهي مع ذلك تحتاج إلى دراسة للأسانيد؛ 
لتمييز الصّحيح من الضَّعِيفِ أو الموضوعء هذا عدا عن عدد لا بأسّ به من الأحاديثِ 
والآثار» التي لم نجدٌ لها إسناداً يُعرف 00 

وقد وجّهنا العناية بشكلٍ خاصٌ إلى المرفوع ثم الموقوفٍ على الصّحابة 
وذلك بدراسةٍ أسانيده» ونقلٍ ما قاله أهلٌ العلم بالحديث فيه؛ فإِنْ لم نجد اجتهدنا 
على قلةٍ البضاعة وضعفي الصّناعةٍ» وهذا فيما عثرنا له على سندٍ من كتب الحديث» 
وكام ذاه كلذ يكلب اللشتقنيا إلا وسعها 


0 3 و 0 
م 0 ا 


وقد استندَ المؤلفُ في كتابه هذا على كتاب اعِقّدٍ الذّرّر في أخبار المنتظّر» 
ليوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي السَّلمِيٌ الشافعيٌ المتوفى بعد 
سنة (/10ه) ومنه استّقّى كثيراً من الروايات» وعنه نقل عَرْوّهاء كما اعتمّد أيضاً على 
رسالة «العَرّف الوَرْديٌ في حقيقة المهديٌ». المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» 
لجلال الدين السيوطيّ» مع نقل بعض الأخبار من «التّذكِرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» للقرطبيّ» وسمّاه: 

«فرائد فوائد الفِكّر في الإمام المهديّ المنتظر ( 

وهو كعنوانه قد حَوَّى فرائد أثيرة» وفوائدٌ كثيرة» مع نتائج الفِكّرء المستفادة 
من خلاصة ما جاء في الأثر, »كل ذلك بأسلوب سهل المنال» وسياق حَسّن المقال» 
لا إخلالٌ فيه ولا إملال» مقسّماً إياه لسبعة أبوابء ليكُونَ أسهلّ لطريق الصواب» 
وهي مبيّلةٌ في أول الكتاب» وقد قال في خطبته معرّفاً بموضوعه. وبطريقته في 
عرضه: هذه فرائدٌ تسر المحبّين» وفوائدٌ تسيءٌ لجاددان وعراس تجلى 
للناظرين» ونفائس تشرَى بَالْدرٌ الثمين: واحاديك يي ة وحسان» وكا هيوه 
وبيان» وأخبارٌ شهيرة» وكلمات منيرة» وإشاراثٌ مستزيرة» ذكرثٌ فيها أخبارٌ الإمام 
محمّدٍ المهديٌّ الذي يظهَرٌ آخرٌ الزمان...» وجمعتٌ فيها الأخبار المفرّقة» والآثارٌ 
المتفرّقة» والأحاديت الصحيحة, والأقوالٌ الراجحةً لا المرجوحة؛ واعتمدثُ في 
ذلك ما ذكرّةُ حمّاظٌ المحدّثين والعلماء الراسخين أَئمَةِ الإسلام؛ والعلماء الأعلام» 
وليسٌ للفقير من هذه الكلماتٍ إلا جممٌ الكلام» وترتيبٌ هذه العباراتِ على أحسَّنٍ 
نظام» وقد عرّوتٌ الأقوالٍ لناقليها خشية التّبعات» وأوضحتٌ الألفاظٌ لمتأمّلِيها 
لاغتنام الدعوات» فهاكَ كتاباً لم يسمّح الزمانٌ بمثله» لحسن ترتيبه وصحَة نقله. 


الرسالة (1؟) ‏ فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ١1‏ 
3 1 2 1-9 وو 5 

لكنْ مع هذا قد يُؤخذ على المؤلف استدلاله بأحاديث حُكم عليها بالوضع» 
بل وجّعَلها من روايات الثقات المرضيّة» كما في حديث جابر رضي اللهُعنه مرفوعاً: 
«مَن كذّبّ بالدجّالٍ فقد كمّرّه ومن كذْبَ بالمهديّ فقد كمرًا. وقد استوفيّنا الكلام 
عليه فى مكانه. 

ع 0 1 - ع و 

ونه حديث أب هريزة رفن اللدعته: «تكون هذ فى :رمضان ترقط النات: 
وتفزعٌ اليقظانَ». 

وهو حديتثٌ ذكره الدَّيْلمِيّ فى «الفردوس» (8779)» ورواه ابن الجوزيٌ في 
«الموضوعات» (؟7759/:5) وقال: موضوع. 

0 ع ع - ع 75 3 

ومنها حديث عزاه لرواية أبي أمامة» والصوابٌ أنه لفيرورٌ الديلميّ قال: قال 
رسولٌ الله يله: «يكون في رمضانَ صوتٌ»». قالوا: يا رسول الله! في أولِه أو في 
وسَطِه أو في آخره؟ الحديث. 

وهو حديثٌ رواه ابنٌ الجوزيٌ في «الموضوعات» أيضاًء وقال: لايَصحٌ. 

0 000 2 7 04 ََ 
ومنها حديث حُذيّة مرفوعا: «المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب 
9 20 9 و و عة . #اليونية 
: 1 : .2 

وهو خبرٌ باطل كما قال ابن الجوزيٌ في «العلل»» فيه محمد بن إبراهيم بن كثير 
الصّوْريُ» قال الذهبيٌ في «الميزان»: روّى عن روا بن الجراح خبراً باطلاً أو منكراً 
في ذكْر المهديٌ» ثم أورد له هذا الحديث. 

ا 8 00 . 5 0# 
وحديث اخرّ طويل رواه الطبري في «تفسيره»» ومن طريقه الثعلبي في 


7 00 7 7 5 4 مي ل 
١تفسيره»)؛‏ عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا. وهو حديث موضوعٌ بالكليّة كما 


رم سبد سل ا | 

2 0 و‎ 0 ١44 

ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: # وَلِوَْرذمْضوأفلا وت وَأْحِدُوْمنَكَكانٍ 
ريب # [سبا: ]0١‏ وتعجّب من الطبريٌ كيف لم ينبّه على ذلك. 


ع 


ومنها خبرٌ طويلٌ جدًّا عن علي رضي الله عنه» فيه ذكرٌ أخبارٍ عن المهديّ 
والسفيانيٌ» وحروب طاحنة» وقصصسٍ أقرب إلى الخرافات والأساطير» أورده مفرّقً 
في مواضعٌ نقلاً عن «عقد الدرر» الذي ذكره مجموعاً بتمامه. ولم تَعرفٍ له سنداً 
ولا أصلاًء ويَغلبٌ على الظنّ أنه من وضع بعض الفرقٍ التي انبعت هواهاء فتراها 
تُعنى بأمثالٍ هذه الخرافاتٍ وتهواها. 

وكذا بعضٌ الأخبارٍ والآثار» المرويّةُ عن كعب الأحبار» وهي بلا شك من 
الإسرائيليات» ومن أحاديثٍ الخرافات. 

وقد يعزو الحديتٌ لغير الصَّحِيحين وهو فيهما؛ كما في حديثٍ جابر مرفوعاً: 
فيكونُ في أمتي خُليمَةٌ يتحدو المال ختواء لاعده عدا»: 

فقد عزا هذا الحديتٌ للبَزّار مع أنه في «صحيح مسلم». 

وثمةً ملاحظةٌ أخرى على هذا الحديث؛ وهو أن المتنّ الذي أورده المؤلّفٌ 
ليس فيه دليلٌ واضحٌ على موضوع الرسالة؛ إذ يّحتمل أن لا يكون هذا الأمرٌ في آخر 
الزمان» بل قد يكون قريباً من زمّن النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وذلك كما وقعّ في 
خلافةٍ عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله» لكنْ وردت روايةٌ أخرى عند مسلم من حديث 
أي نيد لشو رفني قاع البو اانا متنه وا ارم با لصيف سم 
بآخر الزمان» ولفظّها: «يكونٌ في آخر الزمان خليفةٌ يَفْسِمُ المال ولا يَعُدّه؛. فكان 
الأجدر بالمؤلف ذكر هذه لا تلك. 


الرسالة (37؟) ‏ فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر 4مك 

وربما يَجعل الأقوال الموقوفة على التابعين حجة لإثباتِ بعض المسائل 
الغيبية» كما قال بعد أن أورد مجموعةً من الأخبار عنهم فيها إشارةٌ إلى تعدّد 
المهديّ: فتبتَ بهذا تعدَّدُ المهدي. وهذا أمر يحتاجٌ إثبائه إلى خبر يَصلحٌ للاحنجاج 
به» وليس فيما أورده شيءٌ من هذا. 

ولايخلو الأمرٌمن بعض الأوهام أحياناًء كما في حديث: «المهديّ منّي. 
أجلّى الجبهة» أَفُنى الأنفٍ, يمل الأرض قِسطاً وعَّدلاً كما مات ظُلماً وجُوراًء 

عزاه لابن مسعودٍ وهو في المصادر كلّها لأبي سعيدٍ. 

ومن ذلك قولّه: وفي مرفوع عِمران بن حَصَينٍ أنهُ حينَ ذكرهٌ رسولٌ الله كل 
قال: يا رسولّ الله! كيف لنا بهذا حتى نعرقة؟ فقال: «هو رجلٌ من ولدي كأنهُ من 
رجالٍ بني إسرائيل...2. 

فَأُومَم أنه من حديث عمران» بينما هومن حديث حذيفةً إن كان عمرانٌ 
هو السائل. 

ونّسب لأبي هُريرَةٌ هذا الخبر: سيخرّجٌ المهديٌّ كارهاً من مكَّةَ من ولد 
فاطمة فيِبايعٌ. 

والصوابٌ أنه للزهري: كما سيأتي في مكانه. 

كما يُؤخذ عليه وقوعٌه فيما وقع فيه غيرٌه من المتأجرين الذي ينقلون 


3 


بالواسطة دون الرجوع إلى المصادر الأصليّةء فين ذلك إيرادُه الحديتٌ 


4. 


المرويّ عن أبي إسحاقٌ قال: نظرٌ علي كرّمَ الله وجهّةُ إلى ابنهِ الحسن فقال: 


22 ١4٠ 


3 2 قد 03 3 بك ميان الى‎ 0 ٠. 
إن ابني هذا سيّد كما سمّاه رسول الله يَكدَه وسيخرج الله من صلبه رجلا يسمّى‎ 
باسم كورب اللحديف:‎ 

ثم قال متابعاً لصاحب «عقد الدرر»: أخرجَةٌ أبو داود فى «اسُئْنْهِ4» وأبو عيسى 
الترمذِيٌّ في «جامعه». وأبو عبدٍ الرحمن النَّسائيٌ في ١سُننِهِ).‏ 

والصوابٌ أنه لم يخرّجه سوى أبي داود. وليس عند الترمذيٌ ولا النسائيٌ» ولا 
ذكره الْمِزَّيّ في «تحفة الأشراف» إلا عن أبي داود. 

علماً أنه حديثٌ ضعيفٌ معلولٌ بعلتين: الأولى إبهام شيخ أبي داود فيه والثانية 
أن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي وإِنْ كان قد رأى عليّاً رضي الله عنه. 
لكنْ لم تثبت 3 تبت له رواية عنه. 

ومثلّه في متابعةٍ السلميّ ‏ في «عقد الدرر» قولّه: وعن أبي هريرَة عن أنسٍ عن 
النبيّ يكيِةِ قالّ: «لا تقومُ الساعة حتى يُبِعَتَ دجالون...» 

فقال: أخرجه مسلمٌ في «صحيحه). وأخرجَةٌ البخاريّ بمعناه. 

وهو في الصحيحين كما قال. لكن ليس فيهما: (عن أنس)» وإنما هو لفظ 
أقحمه السلمي في الحديث وتابعه عليه المؤلف. 

ومن ذلك متابعة السيوطي في قوله: أخرَجٌ تُعَِيعٌ عن ابن سِيرينَ قالّ: على راية 
المهديٌ مكتوبٌ: البيعة لله تعالى. 

وهذا الخبرٌ ذكره السَّلمِيَّ في «عقد الدووافي أخبار المنتظّر»» ورواه نعيم 
بن حمَّادٍ د في «الفتن»» والداني في «السنن الواردة في الفتن»» جميعهم عن نوف 
البكاليٌ» لاعن ابن سيرينَ كما تَوهّم السيوطي. 


الرسالة (11). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر لمحل 
وتابّعهما فى قولهما: عن كعب قال قتادة المهديّ خير الناس... 
كذا ورد فى النسكتين المعتمّدتين» ومعل هاف لاعن النذور) لين 


و«العرف الوردي» للسيوطيٌ» وفيه تحريفٌ يُوهم أن كعباً يرويه عن قتادةّ 
وأنَّى هذا ووفاةٌكعب كانت سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان» بينما ولادةٌ 
قتادةً كانت سنةً واحل وستين؟! 

فالصوابٌ هو ما رواه نعيم بن حمّاد عن كعب قال: (قادةٌ المهدي...). 

وهناك خطأ آخر وقع في النسختين» حيث تَسَب تخريج الخبر فيهما لأبي 
تُعيم» والذي في «عقد الدرر» و«العرف الوردي» نسبته لنعيم. 

كما قد يول عليه تكرارٌ الروايات ذاتٍ اللفظٍ الواحد وهو أمرٌ لا لزومَ 
له في رسالةٍ موجزة كهذه عليها أن تُعنى بخلاصة الكلام وزبدته» لا بتكرارٍ 
الروايات اللصسطبية ين البتطائقة أعبانا عن إن القارئ ليُجهد نفسّه ليتبيّن 
على الفرق دون جَدُوى» وهذا كما في حديثٍ ابن مسعودٍ في الباب الثاني 
الذي يتناولُ اسمّه وصفته. 

وكذا حديث أبي سعيد عند أبي داود: «المهديٌ منا أجلّى الجبهّة أقنى الأنفٍ 
يملا الأرض قسطاً) كرره في موضعين. 

ومثلٌ ذلك خبرٌ علي رضي الله عنه: أن المهديّ كت اللحية» أكحلٌ العبئين» 
براقٌ التناياء في وجهه خالٌ» أقتى أجلّى, في كتفه علامةٌ النبيّ يكلله. 

ذكره موقوفاً أولآ ثم أعاده بعد أسطر على أنه مرفوعٌ» هذا مع أنني لم أَجِذْه 
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مرفوعا. 


1 
دحل 3-0 ف 0 


'فهذه ه بعض الملاحظات التي قد د تعتبّر مآخذٌ على الكتاب» لكنه رغم هذا كتابٌ 
شيّقٌ مفيدٌ» قد حَوَى الكثير من التفصيلات»ء والتي رغم كونٍ بعضها مما لا يَصلحٌ 
للاحتجاج به» لكنها مع ذلك لا بد من الاطّلاع عليها لتكوين صورةٍ أشملّ عن هذه 
المسألة عند أهل السنّة والجماعة. 

وقد تم تحقيقٌ الكتاب بالاعتمادٍ على نسختين خطّيتين نفيستين» وهما: نسخةٌ 
باريس ورٌمز لها ب(ب)2"» ونسخة أسعد أفندي ورمز لها ب(أ). 

والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 
المحقق 


1 د 


دلق وقد كتب فى هامشها: «وهى بخط المؤلف». وجاء فيها حاشية للمؤلف يدل على أنه كتب هذه 
الرسالة سنة ثمان وعشرين وألف. 


وبه أيْقُ وبه أستعين» وعليه أتوكّل وبه أتوسّل(": حمداً لماك المُلكِ والملّك. 
ومدير الفلكِ والقَلّكء ومديّر أمر الملوك والسلاطين» قاصِم الجبابرة والفراعنة» 
والأكاسرّةٍ والقياصرة» والهراقلةٍ والعمالقَةِ والمتكبّرين» وجاعل هذه الأمةٍ المرحومّة 
لأولئك الأقوام وارثين» وجِعَلّ منها الخُلفاءَ الراشدين: والأمراءً المعظّمِينء والوزراءً 
المكرّمين» والملوك العادلين؛ والأئمة المهديين. 


)0( جاء على غلاف النسخة (ب): «كتابٌ «فرائد فوائدٍ الفِكّر في الإمام المهديّ المنتظر» تصنيف العبدٍ 
الفقير الحقير. راجي عفوّ مولاه الغنيٌ الكبير» مرعي بن يوسفف بن أبي بكر بن أحمدٌ بن يوسفت 
غفرٌ الله له ذنوبّه» وسترٌ في الدارَينٍ عيوبّه» ورحمّ والديه والمسلمينَ والمسلمات» الأحياءَ منهم 
والأموات. لمؤلَّفه عفا الله عنة: 


ألا إن نفيي أصلٌ داها طبيبها 


وقدجاد لحي با لتجره وارتضت 


وقالت وقد مالّت مم الغيّ والصّبا 


(1) «وبه أتوسل» من (ب). 


وجو اما بد ينا 
وشوقي لمن بالهٌجر كبدي يذيبها 
يرى أنَّ هجري والصٌّدوَ نصييُها 
وكم لُمتّها لكِن مُناها طبيبُها 
بوحجة والعينٌ منها حبيبّها 
هوى كل نفس أينَ حل حيييّها». 


2 1-1 ١ 


وسيّبعث الإمامَ المنتظرٌ محمداً المهديّ عند انقطاع الزمن» وظهور الفئّن» 
وتغلّب المفسدين» فيظهرٌ الله به الدّينء ويقمّع به المبتدعين» ويفتح على يديه 
حصون المشركين 0 

أحمد الله سبحائه وتعالى على تيسيرٍ كلّ خير للمؤمنين» وعلى تيسيرٍ أحوال 
العملهة: :واشهَد أن ل لكالا انتوعد لأهؤيك له املك الل المي رايد 
أن سيّدَنا محمداً عبدٌه ورسولّه الذي أعطاه الله عِلمَ الأوِّينَ والآخرين» وأخبّرنا بما 
كان وما سيكُونُ إلى يوم الدين» صلى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه الأئمّةِ المهديّين» 
الراضِينَ المرضيّين» وسلّم تسليماً. 

وبعدٌ: فيقولٌ الفقيرٌ إلى الله مرعيٌ بن يوسفَ المقدسيٌ الحنبليٌ: 

هذه فرائدٌ تسر المحبّين» وفوائدٌ تسيءٌ الحاسدين» وعرائسٌ تُجلّى للناظرين» 
ونفافن تشوع بالذة القمر رادي ممححة وحناة واناة فروية ونان 
وأخبارٌ شهيرة» وكلماتٌ منيرة» وإشاراتٌ مستزيرة» ذكرت فيها أخبارٌ الإمام محمَّدٍ 
المهديٌ الذي يظهَرٌ آخرٌ الزمان» ا الله به أهل الإيمان» ورد به أهلّ الطغيان» 
ويملاً الأرضٌ عدلاً وقسطاً كما ملعت جوراً ومّحطاً. 

وجمعث فيها الأخبارَ المفرّقة» والآثارٌ المتفرّقة» والأحاديث الصحيحة. 
والأقوال الراجحة لا المرجوحة. 

واعتمدتٌ في ذلك ما ذكرَهُ حمّاظٌ المحدّثين والعلماء الراسخين أئمَّةٍ مةِ الإسلام» 
والعلماء الأعلام» وليسّ للفقير من هذه الكلماتٍ إلا جمعٌ الكلام» وترتيبٌ 
هذه العباراتِ على أحسّنٍ نظام”» وقد عرّوتٌ الأقوالٌ لناقليها خشيةً التّبعات» 


)١(‏ من قوله: «وليس..» إلى هنا من (ب). 


الرسالة (1؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر و١‏ 


وأوضحت الألفاظً لمتأمّلِيها 0 الدعوات» فهاك كتاباً لم يسمّح ح الزمان بمثله» 
لحسن ترتيبه وصحَّةٍ نقله» وسمَّيته 
«فرائدٌ فوائد الفِكّر في الإمام المهديّ المنتظر» 

وكلسط كت ةشيع أنواتة للكتون انه للزينق العكواتك فا قو لوبالنه 
التبوها ويه رجز الف والعقران: 

البابٌ الأول: في حقيقةٍ ظهور المهدي. 

البابُ الثاني: في اسه وصفته. 

البابٌ الثالث: في علاماتٍ ظهوره. 

البابٌ الرابع: في ذكر مُبايعتِه بالخلافة» وفي أي موضع تكونُ بعَنّهه ومن أين 
خُروجه؟ 

البابُ الخامس: فيما يكونٌ من الفتن قبل ظهوره وبعدّه. 

البابُ السادس: في اجتماعه بعيسَى عليه السلام. 

البابُ السابع: في وفاته وكَذْر مُدَّته وهو تمامٌ الكتاب. 

وستمرٌ بك هذه الأبوابٌ مفصّلةً باباً بعد باب, واللهُ سبحانه وتعالى 
لمرو رد اضرا و را ارال وا واد ا 
وأن يقب بصنا قبلّ ظهور الفتن مع زمرة الأحبابء وأن يرزّقنا رزقاً واسعاً حلالاً 
طيٍاًكمايشاءٌ بغير حساب وأن يُدِخلّنا الجنة بلا سابقةٍ عذاب إنه بذلكَ جدير» 


كيف لا وهو العزيرٌ الوهابٌء آمين. 


6 2 


45أ 00 2 


البابٌ الأول 
في حقيقة ظهور الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه 

وقد كثْرّت فيه الأقوال: 

فمنهّم مّن قال: لا مهدي إلا عيسى عليه السلام”". 

ومنهّم مَن قال: إنه عمرٌ بن عبدٍ العزيزء أو مهديٌ بني العباس الذي تولّى 
الخلاقة فيما مضى من الأيام. 

ومنهم من قال: لا حقيقّة لظهوره بينَ الأنام. 

والصحيحٌ: أنه يخرّجٌ آخرٌ الزمانء وأنهُ غيرٌ عيسى عليه السلام» وقد كثُرّت 
بذلك الأخبارٌ والروايات» وشاعَ ذلك في الأمصار بأحاديثِ الثقات» فعندَ الإمام 
الحافظ ابنٍ الإسكافٍ مرضي مُسنداً إلى جابر رضي الله عنه قالّ: قال رسول الله كلق 
«من كذَّبَ بالدجَالٍ فقد كم ومن كذَّبَ بالمهديّ فقد كمَر”". 


)١(‏ روي حديئا وسيأتي. 

() أورده بهذا اللفظ وعزاه لأبي بكر الإسكاف في كتابه «معاني الأخبار»: السهيلي في «الروض 
الأنف» (؟7/ 7؛» والسلمي في «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص 277١‏ والسيوطي في رسالة 
«العرف الوَرْدِيّ في أخبارٍ المهديّ» المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» (49/7). وعدّه السهيلي 
من أغرب ما روي من أحاديث المهدي إسناداًء بينما قال غيره بوضعه. انظر: «لسان الميزان» لابن 
حجر (170/0) ونسب الكتاب للكلاباذي فقال: (وجدت في كتاب «معاني الأخبار» للكلاباذي 
خبراً موضوعاً...). و«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» لناصر الدين الألباني )1١85(‏ 
ونسبه للكلاباذي أيضاً لكن بعنوان آخر فقال: (باطل» رواه أبو بكر الكلاباذي في «مفتاح معاني 
الآثار»...) فذكره بالإسناد عينه الذي ذكره الحافظ ابن حجر. و«تاريخ ابن خلدون» 0958٠١ /١1(‏ 
وفيه: (والله أعلم بصحة طريقه...على أن أبا بكر الإسكاف عندهم منّهِم وضّاع). و«الأنوار 
الكاشفة» للمعلمي (ص”777) وفيه: (لا أعرف حديثاً هكذاء ولا أرى ذِكْرَ النبيّ يلل للمهدي - 


الرسالة (1؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر /و ١‏ 


ألا ترى أن الشارع أخبرٌ به وبشَّرَ كما ثبّتَ ذلك بالروايات: 

ففي حديث حُذِيقٌة رضي اللهُعنه عن النبيّ كل: «يا حُذِيَةُ! لو لم يبقّ من الدّنيا 
إلا يوم واحدّ لطوّل الله ذلكٌ اليوم حتى يملِكٌ رجلٌ من أهل بيتي تجري الملاحِمٌ 
على يديه ويظهرٌ الإسلامُ» ولا يخلف الله وعدّهء وهو سريعٌ الحساب». أخرجة 
الحافظ أبو تُعِيم الأصمّهانِكُ”". 

وعن أبي هُرِيرَةَ قال: قال رسولٌ الله يكلله: «لو لم يبقّ في”" الدنيا إلا ليلة 
واحدةٌ لملّكَ فيها رجلّ من أهل بيتي». أخرجَهُ الإمام أبو عمرِو المقرئ في 


(سكنه) 20 


وعن قيس بن جابر عن أبيهء عن جد أن رسول الله يك قلّ: «سيكون بعدي 
: 00 . 9 2 
خلفاء» ومن بعدٍ الخلّفاء أمراءئ» ومن بعدٍ الأمراء ملوك جبابرَة» ثم يخرّحٌ المهدي 


- متواتراً ولا قريباً منه» فأما ذكره الدجال فمتواتر قطعاً ومن اطلع على ما في صحيح البخاري وحده 
علم ذلك). 

)١(‏ رواه أبو نعيم في كتابه «صفة المهدي» كما في «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص١77)»‏ ورسالة 
«العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهديٌ» المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» (77/7). ورواه بنحوه 
الطبراني كما في «المنار المنيف» لابن القيم (ص58١)‏ دون قوله: «تجري الملاجم على يديه...») 
وإسناده ضعيف كما قال ابن القيم» لكن يشهد له دون القطعة المذكورة ‏ حديث ابن مسعود الذي 
رواه الترمذي (7771) وقال: حسن صحيح. 

)١(‏ في (أ): «من». 

(*) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص76). ورواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في 
الفتن» (01/7)» وابن ماجه (741/4)» ورواه الترمذي عقب الحديث (1771) عن أبي هريرة موقوفاً 
وقال: حسن صحيح. 
وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً رواه أبو داود (4741) بإسناد صحيح. 


1 ا 7 
١‏ م ا 


ع نع “شر 52 4 س 5 2« 0 
من أهل بيتي يملاً الأرضّ عَدلاً كما مُلنَت جَوراً». رواة 5-6 


عي ل ل ور - 
واخرجه الطبرانى فى (معجّمه)27. 


5 4 د 1 و ا 2 5 2# 

وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «لتُملانَ الأرض غدواناًء ثم 
للخرسن رج[ هن اهل بق يكلو ها قيطا وعدلة كما كلكت ظلما وعدؤ اناف أخر جه 
أبو نُعَيم في «صمَّةِ المهديّ) 0 

2 200 ع سسايت مه م ع ع 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كة: «ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافِران» 
5 6ه 20 7 ل 6 . ل و 
فالمؤمنان ذو القَرئّين وسٌليمان» والكافران تُمرود وبخت نصّرَّء وسيملكها خامسٌ: 
المهدي من أهلٍ بيتي». أخرجّه الإمامٌ ابن الجوزيٌّ في «تاريخه)2". 

0 0 دام فك اح 

وعن أبي هريرَة عن النبي كَكِِ: «لا تقومٌ الساعة حتى يملك رجل من أهل ببتي 

يفتحُ القسطنطينيّة وجبَلٌ الديلّم». أخرجة أبو نُعيه©». 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتتظرا (ص277). ورواه الطبراني في «الكبير» (77/ 2717/4 وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة» (7/ 5 00). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (60/ :2 رواه الطبراني» 
وفيه جماعة لم أعرفهم. 
ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» -)١١557(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ 4 00)- 
من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن النبي يل مرسلاً. 

() انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص77). ورواه الإمام أحمد في «المسند» »)١1717(‏ وأبو 
يعلى في «مسنده» (/4417)» وابن حبان في «صحيحه) (5877)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ .)١٠١١‏ 
وإسناده صحيح. 

(9) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر؛ (ص/ا/ا و581)» و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهديّ» 
ضمن «الحاوي للفتاوى» (7/ 417). وأورده ابن الجوزي في «المنتظم» ١07١ /١(‏ و78/8) لكن عن 
مجاهد ودون قوله: (وسيملكها خامس...» 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص 1 و778): و«(العرف الوَرْدِيَ في أخبار المهدِيٌ» ضمن - 


الرسالة (51) . فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ١46‏ 

وعن أبي إسحاقٌ قالّ: نظَرَ علي كرّمَ الله وجهَّهُ إلى ابه الحسن فقال: إن 

ابنى هذا سيّدٌ كما سمًَاهُ رسولٌ الله يكل وسيّخرِجٌ الله من صُلبه رجلا يسمَّى 
در - ,ع م ع 

باسم نبيكُم يشبهةُ في الخُلقٍ ولايُشبهُه في الْخَلقٍ يملاً الأرضّ عدلا. أخرجَةُ 


1 اء. 1 ٠.‏ و ع 
أبو داود في «(سنئنِْهِ»» وأبو عيسى الترمذِي في «جاميه)» وأبو عبد الرحمن 


التساتي 5 ه100 

وعن قتادةً قال: الي ا 0 0 فقالّ: 0 
قالّ: من أولادٍ فاطمةً» قلتٌ: من أي ولد فاطمة؟ قال: حسبّكٌ الآنَ. أخرجَهٌ الإمام 
أبو عبد الله نُعِيمُ بن حمَّادٍ وغيرٌه”" 
الأيام والليالي حتى بعَثَ ال كا باون سار "0 


لا يقيم أمرّ هذه الأمة» كما فتَحَ الله نه هذا بنا أرجو أن يِحْتِمّه بناء قال أبو معبد: 


فقلتٌ 0 عباس : أعجزث عنه شيو كم حتى ترجِوّه لشبابكم» قالّ: إن الله 


- «الحاوي للفتاوى» (7/ /ا/1). ورواه البزار في «مسنده» ١5(‏ 4 والرافعي في «التدوين في أخبار 
قزوين» (7/ 741). وفيه قيس بن الربيع» قال عنه يحبى: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: ليس بقوي 
ومحله الصدق. انظر: «الكاشف» للذهبي (179/57). 

)١(‏ انظر: ١عقد‏ الدرر في أخبار المنتظر» (ص”87). ورواه أبو داود (5740)» وفيه علتان: الأولى إبهام 
شيخ أبي داود فيه» والثانية أن أبا إسحاق ‏ وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ‏ رأى علياً رضي الله عنه» 
ولم تثبت له رواية عنه. ولم أجده عند الترمذي والنسائي. 

(؟) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١8).‏ ورواه نعيم في «الفتن» .)١1١85(‏ 


جل ا 0 


الى ع ري - 


عر وجل بيعل امايشناء. ةلمم أ عمرد لان ف شه والحافة ويك 
البيهَقَيٌ بمعناه في ١0ل‏ السكاوالفور 0 

وعن علي رضي الله عنه قالّ: قلت: يا رسول الله! أمِنا المهديّ أو من غيرنا؟ 
فقال: 1 منّاء الك م الله به الدّينَ كما د 0 


أمدّ أ 1 

آأمة لي 0 
وبالجملَّةٍ فالأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ شهيرَةٌ فلا تُطيلٌ بذكرهاء والله 

عل 


2 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص5١٠‏ و7558).؛ و«العرف الوَّرْدِيٌ في أخبار المهديٌ» 
ضمن «الحاوي للفتاوى» (47/7). ورواه ابن ف شيبة في «المصنف» (727751)» ومن طريقه 
عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» لأبيه (223840)» والداني في «السنن 
الواردة في الفتن» (004). 

() انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص”37)» و«العرف الوَرْدِيَ في أخبار المهدِي» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (7/ 11). ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (157). قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (7117/17): فيه عمرو بن جابر الحضرميء وهو كذاب. ورواه نعيم بن حماد 
في «الفتن» )٠١84(‏ من طريق مكحول عن علي رضي الله عنه. وهو منقطع. فإن مكحولاًلم 
بسمع عن علي. 

(*) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر؛ (ص2218)» و«العرف الوَرُْدِيّ في أخبارٍ المهديٌ»؛ ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (5/ .)١189‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 954 - 796). وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» (757559). . 


الرسالة (/51). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر أ" 


البابُ الثاني 


فى اسمه وصفته 


بك صَِنَاائِلَ 


فعن أبي هْرَيرَةَ رضي الله عنة: أن رسول الله ييِ قالّ: «لو لم يبقّ من الدنيا إلا 
يومٌ لطوّل الله ذلك اليومَ حتى يلِيّ رجلٌ من أهل بيتي يُواطٌِ اسمّه اسمي». أخرجَةُ 
الإمامُ أحمد في «مسنّده» "©. 

وعن عبد الله بن عمرٌ رضي اللهُعنهما قال: قال رسولٌ الله كللة: «لاتذمَتُ الدّنيا 
حتى يبعت اللهُ رجلا من أهل بيتي يُواطىٌ اسمّه اسويء واسمٌ أبيه اسم أبي» يملؤها 
قسطاً وعَدلاً كما مُليّت ظلماً وجوراً». أخرجَة أبو نُعَِيمِ في ١صمَّةٍ‏ المهديّ» _- 

وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي اللهُعنه قالّ: قال رسولٌ الله كللة: «لاتذْمَبٌُ الدنيا 
حتى يملِكٌ العرب رجلٌ من أهل بيتي يُواطئٌ اسمّه اسمي». 

وفي رواية: "لو لم يبقّ من الدّنيا إلا يومٌ لطوّل الله ذلك اليومَ حتى يبعَثّ فيه 
رجلاً من أهل بيتي يواطِئٌ اسه اسميء وأسم آبية :انم أبي» يملا الآرض 'قسطاً 
وقولك كينا ذاقك ظلناً وكوراة اخر ع جياعة مق هل «الحديف دف العزيزئ: 


ع 37 3 2 75 و ع 2 
وابو داود» والنسائي» والبيهقي» وأبو عمرو الداني”". 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١4).»‏ و«العرف الوَرْدِيّ في أخبار المهدِيٌ»؛ ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (7/ »)7١‏ كلاهما نسبه للترمذيء وقد رواه الترمذي وصححه عقب الحديث 
(3771) لكنه موقوف على أبي هريرة. ولم أجده عند الإمام أحمد. 

() انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص47). 

(*) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص40-84). ورواه باللفظين أبو داود (57857)» وبالأول 
الترمذي (7770)» والإمام أحمد في «المسند» (0077). قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه أيضاً 


البيهقي فى «الاعتقاد؛ (ص7١35)»‏ والداني في «السنن الواردة في الفتن» (005) و(557) و(0577) - 


ل 


سرع ١ر١١٠‏ 


سد 2 
0 0 


وعن عبدٍ الله رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله كلِ: «لا تذمّبُ الدنيا حتى 
يملِكَ رجلٌ من أهل ببتي يُواطىٌ اسمّه اسمي يمل الأرضَ عَدلاً وقسطاً كما مُلنّت 
ا للها أخرجّة أبو القاسم الطبرانيٌ في ١مُعجّمه‏ الصغير» "©. 

وأخرجَة الترمذِيّ في «جامعه) وقال: ١حتى‏ يملِكٌَ العرب رجلٌ من أهل بيتي» 
وقالٌ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وأخرجة أبو داود في «سننهِ» كما أخرجَة الترمذِيٌ”» 

ومن مرويٌ ابِنٍ مسعودٍ يرفعه: أسم المهديّ محمد 7 

وفي مرفوع حَذيفَة: ١اسمّه‏ محمد بن عبد الله ويُكنى أبا عبد الله) ©. 


وهر أسكائة أيقيا: أحمدٌ بن عبد اللِ. كما جاءً في بعض الرواياتٍ”. 


و(077) و(0517) و(07/1))» ولم أجده عند النسائي. ومداره في جميع رواياته على عاصم بن أبي 
النجود وهو صدوق حسن الحديث. 

.)١١41( انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١4). ورواه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١ 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١4).‏ وتقدم تخريجه قريباً. 

(9) انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي) < ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/88)): ورواه نعيم بن 
حماد في «الفتن» )٠١1(‏ عن كعبء و(80١1)‏ عن الوليد عن أبي رافع عمن حدثه عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه عن النبي كَكِ قال: «اسم المهدي اسمي»؛ وهذا سند ضعيف جداً» الوليد هو 
ابن مسلم مدلسء وأبو رافع هو إسماعيل بن رافع» قال الذهبي في «الكاشف» /١(‏ 55 1): ضعيف 
واه. والراوي عن أبي سعيد مبهم. 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص45)» و«المنار المنيف» (ص277)) و«العرف الوَرْدِيٌ 
في أخبار المهدي» ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (0777/1) ونسبوه لأبي نعيم في «صفة المهدي), 
ولفظهم: «..اسمه اسمي» وخلقه خلقي» يكنى أبا عبد الله). قال ابن القيم: (في إسناده العباس بن 
بكار لا يحتج بحديثه» وقد تقدم هذا المتن من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وهما صحيحان). 

(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١١٠‏ و151)» و«العرف الوَرْدِيّ في أخبارٍ المهديٌ» 
ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/48). ورواه الطبري في «تهذيب الآثار؛ 7417 الجزء المفقود) - 


الرسالة (1؟) . فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ”,0 


وأما صِفَته؛ ففي رواية [أبي] ضالع عن ابن عباس : «المهديٌ ا م 
بن عب اله وهو جل ربعةٌمُشربٌ بحمرّة يفرح ال به عن هذه الأمة كل كرب؛ 
ويصرفٌ بعدلِهِ كلّ جَورِ) "". 

وعن حُذيفّة قالّ: قال رسولٌ الله يلِ: «المهديٌ رجلٌ من ولّديء وجهّه 
كر ارال رحو را م|سرائيليٌ؛ يملا الأرض عدلا كما 
مُلفَّت جُورأًء يرضَى في خلافته أهلّ الأرض وأهل السماءء والطيرٌ في الجوّء يملِك 
لو 1 . أخرجَةُ أبو نُعَيمٍ في «مناقب المهديٌ» والطبرانيٌ في المعجّمه00". 

ا ا 1000 
أقنى الأنفيء يملاً الأرض قِسطاً وعَدلاً كما ملعت ظلماً وجُوراء يملِكُ سبع سنين». 


1 م برع 2 .2 
أخر جه ابو داودة والبيوقة3, 


-20 وفي إسناده نظر كما ذكر الطبري» ورواه من طريق آخر مطولاً الداني في «السنن الواردة في الفتن» 
(047). وفي إسناده عبد الصمد بن محمد الهمداني» قال عنه الدارقطني كما في «لسان الميزان» 
(757/5): ليس بالقوي. وفيه أيضاً من لم أقف على ترجمة لهم. 

)١(‏ انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي »)554/١(‏ و«افتح الباري» (75177/11)) وما بين 
معكوفتين منهما. 

(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص١٠23»»‏ ورواه ابن الجوزي في «العلل» :)١574(‏ وهو 
خبر باطل كما قال ابن الجوزيء فيْه محمد بن إبراهيم بن كثير الصوريء قال الذهبي في «الميزان» 
(/74): روى عن رواد بن الجراح خبراً باطلاً أو منكراً في ذكر المهديء ثم أورد له هذا الحديث. 

فرش انظر: #عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص 23٠١‏ ورواه أبو داود (5585) واللفظ له. والحاكم في 
«المستدرك» (8770). وجود إسناده ابن القيم في «المنار المنيف» (ص5 .)١5‏ ورواه ابن الجوزي 
في «العلل» )١541-١50(‏ من طرق أربعة ثم قال: (أما طريق أبي داود فلا بأس به). جميعهم من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» فنسبته لابن مسعود لعلها وهم من المصنف رحمه الله. 


1 ا ى 
و م : رك 


وعن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمن بن عوفٍ عن أبيه رضي الله عنهما قالّ: 
2 وو سا 2ن دع ع ي” 
قال رسو الله كَِِ: «ليبعثن الله من”" عترتي رجلا أفرّق الثنايا أجلَى الجبهّة 
ع 5 24 7 4< ع 01 
يملا الأرض عدلآ وفيض المال فيضا». أخرجَة أبو تُعِيه”"' 


وفي مرفوع عِمرانَ بن حَصَينٍ أنهُ حينَ ذكرّهُ رسولٌ الله يكل قال: يا رسول الله! 
كيف لنا بهذا حتى نعرِقَةُ؟ فقال: «هو رجلٌ من ولدِي كأنهُ من رجالٍ بني إسرائيلٌ» 
عليه عباءتان قطوانيَّانِ كأنَّ في وجهه الكوكب الدريّ في اللونء في خدَّهِ الأيمَن 
18 أسود» ابن أربعينَ سنة». أخر جه الإمام أبو عمرو عَثمان المقرٌ في (سّننه) 7. 

وفي حديث أبي أمامةً: «المهدي من ولدِي ابن أربعينَ سند كأنّ وجهة كوكبٌ 
درّيٌء في خدّهِ الأيمنٍ خال أسود عليه عباءتانٍ قطوانيَانِ كأنة من رجالٍ بني 


نا 


إسرائيلٌ» يستخرجٌ الكنورٌ ويفتَحٌ مدائنَ الترك». أخرجَة أبو ُعيه9) 
وفي حديثٍ أبي وائل عن علي رضي الله عنه قالّ: نظرٌ إلى الحسن فقالٌ: إن 


)01 في (أ): «في». 

(0) رواه أبو نعيم» في «عواليه»» وفي (صفة المهدي». انظر: ١عقد‏ الدرر في أخبار المنتظر» (ص١7).‏ 
ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» (/4775). وفي سنده راويان ضعيفان هما طالوت بن عباد 
عن سويد بن إبراهيم» قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص55١):‏ طالوت وشيخه ضعيفان 
والحديث ذكرناه للشواهد. 

[فرة انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١١٠-7١22.‏ ورواه الداني في «السئن الواردة في الفتن» 
(095) من حديث حذيفة رضي الله عنه» وقد تقدمت قريباً قطعة منه. 

(؟) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص7١22.‏ ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» ))١110(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١19/1(‏ فيه عنبسة بن أي صغيرة» وهو ضعيف. وقال 
الذهبي ذ في «الميزان» (؟/ )٠ ٠"‏ في ترجمة عنبسة المذكور : (أتى عن الأوزاعي بخبر باطل)» يريد 
هذا الحديث. 


الرسالة (1) . فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ه” 


ابني هذا سيِّدٌ كما سما رسولٌ الله يك سيخرج من صلبه رجل باسم نبيكم» يخرّجٌ 
على حين غفْلَةِ من الناس» وإماتةٍ الحقٌّء وإظهارٍ الجَورِء يفرح بخروجه أهل السماءِ 
وسُكّانهاء وهو رجلٌ أجلَى الجبينء أقنى الأنفٍء ضحم البطنء أذيلٌ الفخِدّين» 
بفخذه الأيمن شامةٌ أفلّجُ الثناياء يملا الأرضٌ عدلاً كما مُلئت ظَلماً وجور]0©. 
وعن أبي جعفر محمد بن علي قالّ: سكل أميرٌ المؤمنين علي عن صِفَةٍ المهديّ 
فقال: هو شابٌ مربوعٌ حسٌ الوجهء يسيلٌ شعرٌه على منكبّيه» يعلُو نورٌ وجهه سواد 


شعره ولحيته ورأسه”" 


عو 


1 20007 7 3 عق َِ عو 
وفي رواية أخرى عن عليّ: أن المهديّ كث اللحية» أكحل العينينٍ» براق 
لتّناياء في وجهه خالٌ» أقتّى أجلّى» في كفه علامةً النبيّ يكلو". 


وفي بعض الروايات: المهديٌ رجل أزحٌ أبلّج أعيّنُ؛ يجيءٌ من الحجاز حتى 


0 


يستويّ على مسجد دمشقٌ. أخرجَهُ نعيم 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص؛١223.‏ وفيه: (أذبل الفخذين) ولم يظهر معناه على 
اللفظين. والحديث لم أجده مسنداً بهذا اللفظء لكنه تقدم من طريق آخر عن علي رضي الله عنه 
دون قوله: «يخرّجٌ على حين غفلَةٍ... ‏ إلى - أفلّجٌ الثنايا». 

(؟) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص8١223»‏ ولم أجده مسنداً» وإسناده ضعيف لانقطاعه» فإن 
أبا جعفر ‏ وهو الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك عليًا رضي الله عنه. 

(*) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص”١223)»‏ ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» )1١1/7(‏ من 
طريق الهيثم بن عبد الرحمن عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه. وإسناده ضعيف 
لإبهام الراوي عن علي رضي الله عنه. 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص”7١23.‏ ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» )1١17(‏ من 


طريق السقر بن رستم عن أبيه قوله. 


درتب يكائل و 2 
5ك" 0 و2 


اع 2 2 زا ان د .2 0 04 

وعند أبي داود: «المهديٌّ منا أجلّى الجبهّة أقنى الأنفيء يملا الأرضَ 
: 20, 

0 ع اه ع 5 ع.ر عٍِ 57 مز > 

زاد أبو عي أشم الأنفي. افرَق الثناياء» اجلى الجبهّة» يملا الأآرض عدلاء 
ويفيضٌ المال فيضٌء بكمَّه اليُمنى خالٌ» ". 

0 

وفي مرفوع علي أنة: «كث اللحية» أكحل العيتين براق الثناياء فى وجهه خالٌ» 

وسئل الحسينٌ بن عليّ: بأي شيء يُعرَفٌُ الإمام المهديٌ؟ قال: بالسكينةٍ 
والوقار» قيلّ: وبأيٌّ شيء؟ قال: بمعرقة الحلالٍ والحرام» ويحتاج الناس إليهء ولا 
يحتاح إلى أ 

وعن كعب الأحبار رضي الله عنةٌ قال: إني لأجدٌ المهديّ مكثوباً في 
تاوالت و ساي لكو طلم ودعي اعرعه رصمو الشرواني 


00 


(ستتهكل ونُعَيمُ بن حمّادٍ 


ء ش 03 م 5 عو ات و ع فيه 
وأخرجٌ البزارٌ عن جابر قال: قال رسول الله يَكُِ: «يكون في أمتي خليقة يحثو 
المالّ حثواء لا يعذه عدو . 


(1) رواه أبوداود (5785) وقد تقدم قريباً. 

(١‏ لم أجده. 

() تقدم قريباً موقوفاًء ولم أجده مرفوعاً. 

() انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر؛ (ص8١٠).‏ 

2( انظر: ١عقد‏ الدرر في أخبار المنتظر» (ص8 ٠١‏ و/77)» ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)٠١5(‏ 
والداني في «السنئن الواردة في الفتن» (085). 

(5) رواه البزار في «مسنده» 10717 كشف الأستار)ء وهو عند مسلم (5411)» ورواه مسلم أيضاً - 


الرسالة (51). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ا" 
يت لي ا تت 


5 - 7 ٍ- و2 2 و عو 
أميراً يحثو المالّ حثواً ولا يعد يأتيه الرجلٌ فيسألّه فيقولٌ: خذ. فيبسطٌ ثوبَةٌ فبحثو 


وأخرج تُحَيمٌ عن طاوس قالّ: علامَةٌ المهديّ أن يكونَ شديداً على العمّالٍ 
جوانا بالجالة وعيما لساك 3 

وفي كلام أبي جعفر محمد بن علي قال: إذا قامَ مهديّنا أهل البيتٍ قسم بالسويّة, 
وعدلٌ في الرعية» فمن أطاعّه فقد أطاعً الله ومن عصاء فقد عصى الله وإنما سمي 
المهديّ لأنة يُهِدَى إلى أمر خفِي””". 

وعن كعب الأحبارٍ قالّ:إنماسمّيّ المهديّ لأنةٌيُهدَى إلى أمر خفِيٌ؛ 
وسيُّخرِجٌ القوراةً والإنجيلٌ من أرض يقال لها: أنطاكية. أخرجَهٌ عَم في كتاب 
«الفتن) ©. 


وفي بعض رواياته عن كعب قالّ: إنما سمّيّ المهديّ لا: 


(1415) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مقيداً بآخر الزمان» فالشاهد فيه أوضحء ولفظه: ايكون 
في آخْرِ الزّمان خليفةٌ يَقَيِمُ المالّ و 

)00 رواه الإمام أحمد في «المسند» »)2١١450(‏ وهذه الرواية إسنادها ضعيف لضعف مجالد بن سعيدء 
وقد تقدم في التعليق السابق رواية مسلم. 

(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص57 7)؛ ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)21١11(‏ 

(9) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص* .)١‏ ولعل المراد بهدايته لأمر خفي هدايته لأسفار 
التوراة فيستخرجهاء كما سيأتي عن كعب. 

(5) انظر: «عققد الدرر في أخبار المنتظر) (ص/7١23).‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (7017/5)» 


ومن طريقه نعيم في «الفتن» .)١٠١71(‏ 


ا 


سل 
31 2 


ان مر 
تب بح ا ا ا 


م م م 1 


التوراةٍ فيستخرججها من جبالٍ الشام؛ يدعو إليها اليهود» فيّسلمُ على تلك الكتب 
جماعةٌ كثيرةٌ ثم ذكر نحواً من ثلاثِينَ ألفا". 

وذكرٌ الإمامٌ أبو عمرو الدانيٌ قال [قال ابن شَوّْدْبٍ]: إنما سمّيّ المهديّ لأنه 
هدي إلى جبلٍ من جبال الشام يستخرجٌ منة أسفار التوراقه رخا باهر ره 
على يده واف منهم7. واه أعلُ. 


د 6د 


000 انظر: اعقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص7١٠١).‏ ورواه نعيم في «الفتن» .)١1١0(‏ 
(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص8١١)‏ وما بين معكوفتين منه. ورواه الدانى فى «السئن 
الواردة ذ في الفتن» .)١١76(‏ 


الرسالة (1؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ا 
اصع أؤزاءا اص مو سرك ىردا لس وات رعو ا اك 1ق 
البابُ الثالث 
في علاماتٍ ظهوره 


اعلم أنَّ نظهور المهديٌّ علاماتٍ جاءت بها الآثارٌ والأحاديثُ والأخبان فون 
علاماتٍ ظهوره على ما ورد: كسوفٌ القمر والشمس» ونجمٌ الذّنبء والظلمة 
وسماعٌ الصوتٍ برمضانَء وتحارّبٌ القبائلٍ بذي القعدة» وظهورٌ الخسفف والفتن. 
إلى غير ذلكَ مما سيأتي. 


5 : ع وا 1 كم بء سمس 
فمي لاسن الدارّقطني» سئده عن جابر عن محمد بن علي: إن لمهدينا ايتين 
عو > ون 14 002 ٠.‏ . عاريء؟ 8 
لم يكونا منذٌ خلقٌ الله السماوات والأرضّ: ينكسف القمرٌ لأول ليلةٍ من رمضان؛ 
وتتكيف الشسش فى اللصفى منة0. 


وقال شريك كما فى تكن 1 فى الندن):: لخر أن القمرّ قبل خروجه ين 5-0 


مرّتين برمضان”". 
وذكرٌ الكسائينٌُ عن كعب الأحبار في كلامه الطويل الآني: أنه ينكسففٌ القمرٌ 
ثلاتٌ ليالٍ متوالياتٍ ثم يظهَرٌ المهديٌ”؟. 


)١(‏ انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهديٌّ» ضمن «الحاوي للفتاوى» (78/5). ورواه الدارقطني 
في (سئنه» .)١79/46(‏ 

(؟) قوله: «كما في نعيم» كذا في النسختين» والصواب: «كما روى نعيم' أو نحو هذه العبارة. 

(") انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص375١)»:‏ و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبارٍ المهديٌّ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (49/7). وروآه نعيم في «الفتن» (557). وجاء في «الفتن» و«عقد الدرر»: 
(الشمس» مكان «القمر). 


(4) سيأتى تخريجه فى أواخر الكتاب. 


: 201 
كن 2 0 20 و 


هه 


0 


_ ا 2 عل 
وعن كعب: يطلع نجمٌ بالمشرقٍ وله ذنّبٌ يضي76". 


عو 
وفي بعض الرواياتٍ: يطلع نجمٌ بالمشرقٍ يضيءٌ كما يضيءٌ القمرٌء ينعطفُ 
حتى يلتقي طرفاه أو يكاد”". 
وعن أبي جعفر: لا يخرج حتى ترّوا الظلمة©. 
8 1 3 4 و 0-8 
وفي الديلويّ يرفعه: «تكون هدَّةٌ في رمضانً توقِظً النائم» وتُمَزِعٌ اليقظانَ»9©. 
20 4 . ا رع 7 
ومن وجهٍ آخر: ايكون صوتٌ في رمضان في نصفي الشهر يصعَقٌ منها سبعون 
ع2 قروز 3 00 0 2 1 هو 2 و 5 
الفاء ويَعمَى مثلهاء ويصّم مثلهاء ويخرّس مثلهاء ويتفتق من الأبكار مثلهاء وإن ذلك 
من جبريل) . 
اا ل ان ا و 7 
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكلِ: «يكون فى رمضانَ صوتٌ». قالوا: 
يا رسول اللو! في أولهء أو في وسَطِهء أو في آخره؟ قال: «لا بل في النصن من 
-ه و م و 
شهر رمضان. إذا كانت ليلة النصفي ليلةَ الجمعة يكون صوتٌ من السماء يُصِعَقٌ 


له سيعوة لقا ويخرس لهسيعون الفا ويفتى لد سيغون الف عذراءة قال وده 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص175١)»‏ و«العرف الوَرْدِيٌّ في أخبار المهديٌ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (7/ 44). ورواه نعيم في «الفتن» (5550) دون ذكر الذنب. 

() انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص178). 

(9) انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي) ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟//807). ورواه نعيم في 
«الفتن» (00) بلفظ: (لا يخرج السفياني حتى ترقى الظلمة). 

62 ذكره الديلمي في «الفردوس» (8774) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (759/5) وقال: موضوع. 

0( قطعة من حديث فيروز الديلمي دون قصة تفتق الأبكار. انظر التعليق الآتي. 


الرسالة (17؟) ‏ فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر "1١‏ 
الكل سبي بسبي بييببيبيبيبيبيح 
صوتٌ آخد» فالصوتٌ الأول صوتٌ جبريلٌ» والصوتٌ الثاني صوتٌ الشيطان» ”". 
وعن محمدٍ بن علي قالّ: الصوثُ في شهرٍ رمضانً في ليلةٍِ جمعةٍ» فاسمعْوا 
وأطيعُواء وفي آخر النهار صوتٌ الملعون إبليسٌ يُنادي: ألا إن فلاناً قد قل مظلوماً 
يشكّكٌ الناس ويفيِثُهم» فكم في ذلك اليوم من شاك مُتحير» فإذا سمعتّم الصوتّ في 
رمضانً ‏ يعنى: الأول فلا تشكُوا أنه صوتٌ جبريلٌ» وعلامة ذلك أنه ينادي باسم 
المهديّ واسم أيه" 
ل و 4 5 4 
ل ل 
0 0 ذي وي 0 وفي ذي الحجة تسِفْك تسفك الدما وينهَتٌ 
100 ره من أفقٍ من 
الآفاق إلا عيرك أنه سمعه. أخرجَة الإمام أب الحسين حي بن جعفر ابن المنادي 
فى كتاب «الملاجم» 0 
5 و على يس ل و مشا و ه 
موت انق وان هين :"زوفي ذي الفعد: كحارث الشائل: ويهت التحاح: 
وتكون ملحمّةٌ بمنّى يكثر فيها القتلٌء وتسيل فيها الدماءً» حتى تسيل دماؤهم 


)١(‏ رواه ابن أن عاصم في «الآحاد والمثاني» (752145)) والطبراني في «الكبير» /١14(‏ 2777 وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (2779/7)» من حديث فيروز الديلمي؛ وليس فيه ذكر تفتق العذارى. 
قال ابن الجوزي: (لا يصح). ولم أجده من حديث أبي أمامة. 

(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (صٌ١7١).‏ 

انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص159١).‏ ورواه مختصراً نعيم في «الفتن» (1901). 


(5) في (أ): (مقمعة». 


1" ا 3 2 


على الجمرَّة) الحديتٌ. أخرجةُ الإمام أبوعمرو الدانيٌ فى (سَننه) 2. 
وفي أثر خالد بن مَعدان: لا يخرّحٌ المهدي حتى يُحْسَفَ بقرية بالغوطة تُسئّى 
حرستا”"'. 


4 عل ا 

وأخرجَ نعم عن عمرو بن العاص قالّ: إذا ييف بجيش في البيداء فهو علامةٌ 
المهدي”2. 

وفنى(متسك )عب عبيل الله مرق مقنوان قنال ارقي عفص أنها سيك 

1 )اش يزان د كن 1 
رسول الله يك يقول: ١ليؤمّنَ‏ هذا الببتَ جيس يَعْزُونَه حتى إذا كانوا ببيداءَ من 
1 و ماع عو 
الارضٍ خسف بأوسطهم؛ وينادي أوَلهم آخرّهم, ثم يُخْسَفٌ بهم فلا يبِقّى إلا 
لسري الذي بحي ةعيب 

7 2 سه م1 1 الل صلا‎ 00 ١ 

وفي حديث أم سلمّة: قال رسول الله عَلئِةِ: «لِيَخْسفْن بقوم يغزونَ هذا البيت 
ببيداء من الأرضص»» فقالّت أمّ سلمّة: يا رسول الله! أرأَيتَ إن كان فيهم الكارة؟ قال: 


و 
8 1 0 1 ريوع 9 53 
يبعث كل رجلٍ على بيته)) أخر جه ابو عمرو الداني في الاسننه2200. 


)2000 انظر: ١عقد‏ الدرر في أخبار المنتظر» (ص78١)؛‏ ورواه نعيم في «الفتن» (570)» ورواه الطبري فى 
«تهذيب الآثار»  589(‏ الجزء المفقود) من قول شهر. 1 

(0) انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي)» : ضمن «الحاوي للفتاوى» (7/ .)3١١‏ ورواه ابن عساكر 

في «تاريخ دمشق» (57/ 71١7‏ و/1١7).‏ 

© انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي» المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟7/ .)8١‏ ورواه 
نعيم في «الفتن» (400) من طريق ابن لهيعة عن فلان المعافري عن أبي فراس عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وابن لهيعة سيئ الحفظ» وشيخه مبهم. 

دع رواه مسلم (5887). 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص55١)»‏ ورواه الداني في «السئن الواردة في الفتن» 
(44؟)) وهو بنحوه عند مسلم (78477). 


الرسالة (1؟) . فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ودف 
اند عونل 11 جاجد الفا اللاو ا الوا لاو اا ا 110111 


وعن الحسين بن علي قال: إذا رأيتّم من السماء ناراً عظيمة من قبل المشرق 


تطلّع لياليّ فعندها إقدام المهدي”". 
وعن محمد بن عليٌ: إذا ريثم نار من المشرقٍ ثلاثة أيام أو سبعة» فتوقَعُوا فرج 
آل محمد إن شاء الله تعالى”". 


وعن عبد الله بن عمرٌ رضي اللهُعنهما قال: قال رسولٌ | له يكِ: «لا تقوم الساعة 
حتى يخْرّجَ المهديٍ من وللدِيء ولا يخرّجٌ المهدي حتى يخْرُجَ ستول "0 
يقول آنا 1 

وعن أبي مُريرَة عن أنس عن النيّ بك قال لا تقومُ الساعةٌ حتى يُبِعَتَ دجالون 
كذّابون قريباً من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسولٌ الله». أخرجّه مسلمٌ في اصحيحه). 
وأخرجَهُ البخاري بمعناه». 

وعن علىٌ رضي الله عنه: لا يخرّجٌ المهدي حتى يُعكلَ ثلث ويموت ثلث 


ع # 02ص مهعم 2 6 بي . 0 شاع ل _كن(ه) 
ويبقى ثلث. أخرجّة أبو عمرو عثمان بن سعيدٍ في اسئنه)» ونعيم بن حمادٍ 


.)١7١ص( انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظرا‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق (ص هلا و7١٠)),‏ ولم أجده مسنداً. 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص15١)»‏ ورواه البخاري (7509)» ومسلم )١191(‏ قبل 
الحديث (759715)» وليس في الصحيحين: (عن أنس). 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص77١)»‏ ورواه نعيم في «الفتن» (2)404» والداني في 
«السئن الواردة في الفتن» »)00١(‏ من طريق كيسان الرؤاسي القصار قال: حدثني مولاي قال: 
بج وف سد لئاه وتران جنا لسار هل يد باز لوين الحارقا لكر اي 


وهو ضعيف كما في «التقريب». 


دن د يكال 0 ل أ أ 
51 0 مر حر ييا بين 


0 


وفي أثر ابن سيرين: حتَّى يُقدّل من كل تسعة سبعةٌ 
وعن أبي جعفرٍ محمدٍ بن علي قالّ: لا يظهَرٌ المهديٌ إلا على خوفٍ شديدٍ 
ال ار ب ل ا و 
بال لوم م تشتت في دينهم» وتغيرْ في حالهم؛ حتى 
المهني لوت باح وساء م عظيع مار ين كل انا كل بيهم 


0-0 رج فيا طوبى لمن أدرّكةُ وكان من أنصاره» والويلٌ كل الويلٍ لمن 
اكوا ار 


وعن الحَسينٍ بن علي قالّ: لأيكرن الأمد الذي يسك رفوت يعني: المهديّ - 
ل ا 
بعضاًء فقيل: ماني ذلك الرماو من حير نهال: بل فيه الخير 55 المهديّ 
فيرقَعٌ ذلك كلَّه". 


به 


ل 7 كه ا ع 
0 167 عر أبو نُعَيم والإمائ أ - ير فى (مسلده») 1 


() انظر: «العرف الْوَرْدِيُ في أخبار المهدي)» ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟//87). ورواه نعيم في 
«الفتن» (/40). 

(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص177). 

© المصدر السابق. 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر' (ص١17١).‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (1175757) 
من طريق العلاء بن بشير» عن أبي الصَّدَّيقٍ النّاجيَّ» عن أبي سعيد الخُذْريٌ رضي الله عنه مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف لجهالة حال العلاء بن بشير المزني» فقد انفرد بالرواية عنه المُعَلى بن زياد 


القُزْدوسيء ولم يُؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان. وقد تقدم نحوه بإسناد صحيح. 


الرسالة (5177). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ل" 
ا يي م 


0 2 2 7 0000 : 

وفي رواية أخرى: «يكون عند انقطاع الزمنٍ وظهور الفَِنِ رجل يقال له 
المهدي؛ عطاؤه هنياً) 20 

وعن سعيدٍ بن المسيّبٍ قالّ: تكون في الشام فتئةٌ أولُها كلعب الصَّبِيانِء كلّما 
سكدّت من جانب هاجّت من آخرٌء فلا تتناهى حتى يُنادِيّ منادٍ من السماء: ألا إن 
الآمة فلان. .ثم قال ابن المسيّب: فذْلكُمُ الأميرٌء فذَلكُمُ الأميز فذْلكُمُ الأمير 00 
1 عن اسمه فلم كر فهو المهدي. أخرجه ابن المنادي في كتاب «الملاحم». 
ونُعِيمٌ في «الفتن» . وذكروا أن النداء بالمحرّم'”. 

وفي رواية أخرى له: يُنادّى: ألا أن أولياء الله لاخوفٌ عليهم ولاهم يحرّنون» 


:1 0 و 0 2 
وفي أثر ابن المسيّب: يطلعٌ كف من السماءء وينادي... إلى آخره'” 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر؛ (ص١7١‏ و57١).‏ ورواه نعيم في «الفتن» »)١١17(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (77/774)» والإمام أحمد في «المسند» ))١1777(‏ من طريق عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخُذْرِيٌ رضي الله عنه مرفوعاً. وعندهم: اليكون عطاؤه حثياً» بدل «عطاؤه 
هنياً». وإسناده ضعيف لضعف عطية العَوْفيء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ ١5‏ 7): رواه 
أحمد» وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف»ء ووثقه ابن معين» وبقية رجاله ثقات. 

(1) «فذلكم الأمير» الأخيرة من (أ). 

() انظر: «العرف الوَّرْدِيَ في أخبار المهديٌّ» ضمن «الحاوي للفتاوى» (7/ 40)» ورواه نعيم في 
«الفتن» (91/9). 

(:) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١7١)»‏ و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبارٍ المهديٌ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (41/7)» ورواه نعيم في «الفتن» (484). جميعهم عن الزهري وبلفظ: (ألا إن 
أولياء الله أصحاب فلان. يعني المهدي). 

(0) انظر: «العرف الوَرْدِيَ في أخبار المهدي» ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (41/7)» ورواه نعيم في 
«الفتن» (487). 


لت ١٠ه>م‏ 


27 1 
0 0 ل 


2 


وقالت أسماءٌ بنثُ عُمَيسٍ: إن أمَارة ذلك اليوم أن كمّاً من السماء مُدلَاةٌ ينظ 
إليهنا النائت 30, ْ 

وفي لفظ: ملّكُ يُنادي: إن هذا المهديّ فبايعوه() 

وعن علي رضي اللهُعنهُ قالّ: إذا نادى منادٍ من السماءٍ: إن الحقّ في آل محمد 
كل يظهَرٌ المهدي”". 

وذكروا أن نداءً المنادي يسمَعُه مَن بالمشرقٍ والمغرب حتى لا يُْقِي راقداً إلا 
ضفخ . 


وأخرّج أبو د نعي عن ابن عمرٌ قالّ: قال رسولٌ لله وَكْ: «يخرّجٌ المهديّ وعلى 
رأسه غمامَة» فيها مناد د يثاذئ : هذا المهدي ليف الله فاتبعو حوه2770. 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص١17)»‏ و«العرف الوَرْدِيٌ ق أخبار المهديّ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» »)4١/5(‏ ورواه نعيم في «الفتن» عقب الخبر (485). 

هم لم أجده. 

(9) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص”77١‏ و0١17‏ و30)» ورواه نعيم في «الفتن» (970) من 
طريق ابن لهيعة عن أبي قبيل عن أبي رومان عن علي رضى الله عنه. وهذا إسناد واه كما قال الذهبي 
في التلخيص عن مثله في «المستدرك» .)801٠(‏ وأبو قبيل اسمه حي بن هانئ المعافري. 

(5) انظر: ١عقد‏ الدرر في أخبار المنتظر» (ص١17))‏ عن أبي جعفر محمد بن علي. 

(0) قوله: ااغمامة» كذا النسختين» والذي في المصادر ‏ وستأتي : ١عمامة».‏ 

(0) انظر: «١عقد‏ الدرر في أخبار المنتظر» (ص505)»: و«العرف الوَرْدِيّ في أخبار المهديٌ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (7/ 77). ورواه ابن عدي ذ في «الكامل» (5/ 05405 وابن المقرئ في (معجمه» 
(40)) وفي إسناده عبد الوهاب بن الضحاك» قال الذهبي في ترجمته في «الميزان» وقد ذكر له 
هذا الحديث: كذبه أبو حاتم؛ وقال النسائي وغيره: متروكء وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال 
البخاري: عنده عجائب. والحديث عندهم جميعاً عدا «العرف الوردي» من رواية عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


الرسالة (17؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر /17" 


؟5. اس )ا مس 5 و 007 300 ل الى سات 
وأخرجَ أبو تُعَيم والخطيبُ عن ابن عمرٌ قالّ: قال رسول الله كل «يخرج 
المهدى وعلى رأيسه ملَّكُ يُنادي: إن هذا المهديّ فاتّبعوه". 


- 4 0 5 2 عسات 5 يي 
وعن شَهر بن حوشب قال: قال رسول الله عل «في المحرم ينادي منادٍ من 
ل 0 الله فلان ا" 


را أيقياً ل عن محمد ابن 006 

وأخرجَ أيضاً عن أبي قبيل قالّ: اجتماعٌ الناسٍ بالمهديٌّ سنة أربع و0 

قال الحافظٌ السيوطيٌ في كتابه «الكشفي»: فهذه الآثاز تُشعِرٌ 6 المهدي 
إلى بعل الألفي بمئتين» والله تعالى ع0 


)01( انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبارٍ المهديّ» ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ 1/7). ورواه كسابقه 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبراني في «مسند الشاميين» (9707), والخطيب 
في «تلخيص المتشابه» (517//1)». وفي إسناده كسابقه عبد الوهاب بن الضحاك» وقد تقدم 
الكلام فيه. 

() انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص57١‏ و275)» و«العرف الوَّرْدِيّ في أخبارٍ المهدِي» 
المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» .)9١/7(‏ ورواه نعيم في «الفتن» (5720) و(480). وإسناده 
ضعيف لانقطاعه. 

(9) انظر: «الكشف في مجاوزة هذه الم الألف» المطبوع ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ .)١١١‏ 
ورواه نعيم في «الفتن» (401)) وما بين معكوفتين منه. 

(5) انظر: «الكشف في مجاوزة هذه الْأمةِ الألف» (7/ .)1١١‏ ورواه نعيم في «الفتن» (1155). 

(0) انظر: «الكشففُ في مجاوزة هذه الْأمةِ الألفت» (7/ .)1١١‏ ورواه نعيم في «الفتن» (9477). 

(5) في (أ): «يتأخير». 

0) انظر: «الكذف عن جاور هذه الآمة كد الألفت» (؟/ .)1١١‏ 


14 0 
الباب الرابع 


في ذكر مُبايعته بالخلافةٍ 
 .‏ © عه 8 3 و رو ع را تي و 
وفي أي موضع تكون بيعته» ومن أينَ خروجه 
ل 7 5 و 2 1 
أخرّج نعيم عن ابن سيرينَ قال: على راية المهديّ مكتوبٌ: البيعة لله تعالى7"“. 
وفي «التذكرة»: راياثه يض وصفرٌء فيها رقومٌ فيها اسم الله الأعظَمٌ مكتوبٌ 
فلا يهرّمٌ لهُ رايةٌ» يمشي النصرٌ بينَ يديه أربعين مياة”©. 
وأخرج عَم عن عبد الله بن عمرو قال: يحجٌ الناسٌ معاً ويغرُون معاً على غير 
إماٍه فبينما هم نزول بمتّى إذ أخدَهُم كالكلَبٍ فثارت القبائلٌ بعشّهم إلى بعض» 
اقُوا حتى تسيل العقبً دمأ فيذ بون إلى خيرهم. فيأنُوهُ وهو مُلصِقٌ وجهه إلى 
الكعبة يبكيء كأني أنظرٌ إلى دموعه. فيقولُون: هل إلينا فلْنبِاِيعْكَ» فيقولٌ: ويحكم! 
0 اله ٠.‏ ساعير 0 2 ٠.‏ 
كم من عهدٍ نقضتموه؛ وكم من دم سفكتموه. فيبايَعٌ كرهاء فإن أدركتموه فبايعوة, 
فإنه المهديٌ في الأرض والمهديٌّ في السماء””. 


وأخحرج أيضاً عن الحكّم بن نافع [عن جراح عن أرطاءةً] قال: إذا كان 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص27378)» و«العرف الوَرُْدِيّ في أخبار المهديٌ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (؟/ .)9١‏ ورواه نعيم في «الفتن» .)٠١75(‏ والداني ف في «السئن الواردة في في 
الفتن» (0/7). وعندهم عدا (العرف الوردي»: (عن نوف البكالي) لا (عن ابن سيرين). 

(؟) انظر: «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص7١37).‏ وعزاه لحديث ابن مسعود 
وغيره من الصحابة» لكن لم أجده مسنداً. 

() انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص2378) و«العرف الوَرْدِيَ في أخبار المهديّ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» .)4١/7(‏ وروأه نعيم في «الفتن» (/9141)» والحاكم في «المستدرك» (/8811)» 


والداني ف في «السئن الواردة ‏ في الفتن» ( 5ه). وقال الذهبي : سنده ساقط. 


الرسالة (51) فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر 1 


٠ 1 4‏ 0010 00 رد 01 عو 8 
الناسٌ بمنّى وعرفاتٍ نادى مُنادٍ بعدَ أن تتحارّب القبائل: ألا إن أميركم فلان» 
[ويتبعه صيوات اخ ألاإنهقدكدّب].ء ويتبعه صِحَوت الها : ألا إنه قد صدَقٌء» 
قيقّتلون قتالاً شديداًء وعند”' ذلك يرون كفا معلّمة في السماءء ويشتا 


القتالُ حتى لا يبقَى من أنصار الح إلاعدةٌ أهل بدرء فيذمّبون حتى يبايعُوا 


وأخرج أيضاً عن ابن مسعودٍ قال: إذا انقطعّتٍ التجاراثٌ والطرقٌ وكثرتٍ 
الفتنُء خرج سبعةٌ نفر علماءٌ من أفقٍ شبَّى على غير ميعادء ويبايعُ لكل رجلٍ منهم 
ثلاث من وبضعةً عشِرٌ رجلاًء حتى يجتوعوا بمكَّة فتلتقي السبعةٌ فيقولٌ بعضهم 
لبعض: ما جاءَ بكُم؟ فيقولونَ: جئنا في طلبٍ هذا الرجلٍ الذي ينبي أن تهدأ على 
يديه هذه الفتن» وتُفتَحَ له القسطنطيئية قد عرّفناه باسمه واسم أبيه و مه وجيشه 
كد التي على ذلك رةه تنص سيك مفرلرناله: أنك فلن فقول 
لا؛ بل أنا رجلٌ من الأنصار» حتى يُفِلِتَ منهم فِيصِفُونّه لأهل الخبر منه والمعرفة به 
فيُقالُ: هو صاحِبُكم الذي تطلبُوئه» وقد لحِقٌّ بالمديئة» فيطلبُوئه بالمدينة» فيخالِفُهم 
إل فكة) فبظاق تدسمكة فيشيئزقه فيقرلوة: نت 'فلآن» واكك فلادة ينث فلانه 
وفيكٌ آيةٌ كذا وكذاء وقد أفلتّ منامرة فمُدٌّ يدك نبايغك. فيقولٌ: لست بصاحبكم 
حبَّى يفلِتَ منهُمء فيطلبُوئه بالمدينة فيخالِفُهِم إلى مِكّة فيصيبوئه بمكَة عند الركن» 


ويقولونّ لهُ: إِمُنا عليكَ ودماؤنا في عنقِكٌ إن لم تمد يدَكَ نبايعك» هذا عسكرٌ 
السّفيانِينٌ قد توجّهَ في طلّبناء فيجلِسٌ بِينَ الركن والمقام فيمُد يده فيبايَعٌ له فيّلقي الله 
)١(‏ فى (أ): «وبعد». 


(0) انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدِيٌ» ضمن «الحاوي للفتاوى» .)9١/7(‏ ورواه نعيم في 
«الفتن» (4865)» وما بين معكوفتين منه. 


: م 
7 8 لكين 


متك 


عو 3 
0 (0)إاء : و ا 5 0 شف 
محبته في صدور' الناس» فيصير مع قوم أسدٍ بالنهار رهبانٍ بالليل'". 


ّ رومت +2 0791 ا عو 0 - 
وأخرج أيضا عن ابنٍ عباس قال: يبِعَث المهدي بعد إِيّاسِء حتى يقول الناس: 
3 ع 0 ع - َ- 
لا مهدي. وأنصاره من أهل الشام عددُهم ثلاث مئةٍ وخمسة عشرّ رجلاً عدد 
أصحاب بدرء يسيرونٌ إليه من الشام حتى يستخرجوةٌ من بطن مكَّةَ من دار عندَ 
0 1 2 200 
الصفاء فيبايعوه كرهاء فيصلي بهم ركعتين عند المقام””". 
م ل 2-1 5 و .5 عامسو 2 8 0 
وأخرج أيضا عن أبي هريرة قال: يُبايَعٌ المهدي بين الركن والمقام» لا يوقِظ 
تاكيا ولا يهريق ا 


وأخرّجَ أيضاً عن قتادة قال: قال رسول الله كَكِ: «يخرّحٌ المهديٌ من المدينة 
إلى مكة» فيستخر جه الناسش من بينهم فيبايعُوئّه , بين الركنٍ والمقام وهو كارة» . 


)١(‏ في (أ): «قلوب». 

(؟) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر' (ص١١23)»‏ و«العرف الوَرْدِيّ في أخبار المهديّ» المطبوعة 
ضمن «الحاوي للفتاوى» (87/17). ورواه نعيم في «الفتن» )٠٠٠١(‏ عن شيخه أبي عمرء عن ابن 
لهيعة» عن عبد الوهاب بن حسين» عن محمد بن ثابت البناني» عن أبيه» عن الحارث الهمداني؛ عن 
ابن مسعود. وهذا إسناد واه مسلسل بالعلل» فأبو عمر شيخ نعيم هو الصفار ‏ كما وقع له في غير 
هذا الحديث ‏ واسمه: حماد بن واقد» وهو ضعيفء بل قال البخاري: منكر الحديث, وابن لهيعة 
ومحمد بن ثابت ضعيفان» والحارث أيضاً ضعيف وكذبه بعضهم كما في «التقريب»» وعبد الوهاب 
مجهول كما في «اللسان». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (17/ .)١٠١59‏ 

(©) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص١2310).‏ و«العرف الوَرْدِيّ في أخبار المهدِي» المطبوعة 
ضمن «الحاوي للفتاوى» .)91١/1(‏ ورواه نعيم في «الفتن» (4450). 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر؛ (ص759 و2385). و«العرف الوَرْدِيّ في أخبار المهدي» 

ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ 7). ورواه نعيم في «الفتن» (4191). 

للد انظر: «العرف الوَرْدِيُ في أخبار المهدي) : ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ 7). ورواه نعيم في 

«الفتن» (945)., وهو مرسل. 


الرسالة (1؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ف 


وفي «ابن المنادي» من مرفوع حُذِيمَة: «يبايع له الناس عند الركنٍ 
والمقامء يرد اللهُبه الدينَ» ويفتحٌ له الفتوح» فلا يبقَى على وجهٍ الأرض إلا مَن 
يقولُ: لا إله إلا الله قال ثيلمان: من أيٌّ ولدِكَ هو؟ قالّ: من ولد ابني هذا» 
وضرب على الحسين”". 

قلتٌ: قد مرّ أنهُ من ذرية الحسن ومّنا من ولد الحسين» ولعلّ الجمع بينهُما أن 
أباهُ من ذرية أحدهماء وأمَّه من ذرية الآخرء فتأمل. 

وأخرّج تُعَيِمٌ عن أبي جعمَّرٍ قالّ: يظهرٌ المهدي بمكّةً عند العشاء مع 
رايةٌ رسولٍ لله يلل وقميضّه وسيفُه وعلاماتٌ ونورٌ وبيانُ» فإذا صلى العشاءً 
نادى بأعلى صوته يقولٌ: أذكّركم الله أيّها الناسٌ! ومقامكم بين يدي ربّكُمء فقد 
أنجرّ الحُجِةَ وبعتٌ الأنبياة» وأنرّلٌ الكتابّ» وأمركم أن لا تُشركوابه شيئاء وأن 
تجافنك وا ندى طاففه وطاعة وسولة» وق لحيو ما احيا القرآن: وتمخواما آماك 
القرآن؛ وتتكوتوا اغواقا على القندئ وؤززاة عدى التشنوى: فإن الذنيا قبلادنا 
فناؤها ورّوالهاء وإني أدعوكم إلى الله ورسوله» والعملٍ بكتابه» وإمانّةٍ الباطل» 
وإحياء السئَةٍ. 

فيظهّرٌ في ثلاث مئةٍ وثلاثة عشرٌ رجلاً عدةً أهلٍ بدرٍ على غير ميعاد» رهبانٍ 
بالليلٍ أُسدٍ بالنهارء فيفيَحُ الله له أرض الحجازء ويبِعَتُ بجنوده إلى الآفاق”", 
ويميثٌ الجَورٌ وأهلَه وتستقِيمٌ له البلدان» ويفتح الله على يديه القسطنطيئيّة”. 


.)40 انظر: «عقد الدرر فى أخبار المنتظر» (ص‎ )١( 
(؟) بعدها في (أ): «ويمكث» وليست في (ب) والمصادرء ولا حاجة لها في السياق.‎ 
انظر: «عقد الدرر فى أخبار المنتظر» (ص7١7)» و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهديٌ» ضمن‎ )*( 


«الحاوي للفتاوى») 0؟/ )0 ورواه نعيم في «الفتن» (449). 


1" ا 
212110111111 
حتى تبايعوني على ثلاثِينَ حصلة تلرّمُكم» ولكّم عليّ ثمانُ خصالء فيقولونَ: قد 
فكلا ئذلك هما أت ذاكزياناية وشول :اللا فاون مكة إلى الضناء فول» آنا 
وكم علن أن لاخر لز ءاول ير قرا لكات لوا ولااقلو معرما ولة تابو اافا سمة 
والاتقريوا أحدا ]لا يحت ولا كوا ذهيا ولا فضة ولا ناولا كير لول تاكارا 
مال اليتيم» ولا تشهّدوا بغير ما تعلّمون, ولا تخربوا مسجداً؛ ولا تقبّحُو الما زلا 
تشرّبوا منكراًء ولا تلبّسوا الذهبَ والحريرٌ والديباج» ولا تتّّعوا هارباً» ولا تسفِكُوا 
دماً حراماً» ولا تَغدروا بمستأمَنِ ولا تبغوا على كافر ولا منافق» وتلبَسونَ الحسَنٌ 
من الثياب» وتتوسَّدُون الترابت» وتجاهِدُون حقٌّ الجهادء ولا تشتّمواء وتكرّهون 
التماسة» وتامرون بالمعرونيء وتنهونَ عن المنكرء فإذا فعلتم ذلكَ فعليّ أن لا 
أتخِدٌ حاجباًء ولا أَلِبَسَ إلا كما تلبّسون, ولا أركب إلا كما تركبُون» وأرضى بالقليل» 
وأملا الأرضّن عدلاً كما ملكت جوواء وأعيد الله عل لتاقت أرس لكو رفز الي 
فيقولُون: رضينا واتّبعناك على ذلكَ» فيصافِحُهم رجلاً رجلاً» ويفبّحُ الله تعالى 
له خراسانً» ويطيعُه أهلٌ اليمنء وتكونٌ همدانُ ورُرراةٌ وحولاتُ وحِميّرُ أعوائ 
ومصرٌ قوّادم» ويكثَرُ الله تعالى جمعَةُ بتميم» ويشدٌ ظهرَهُ بقيسء ويسيرٌ وراياثه أمامة؛ 
وعلى مقدّمَته عَقيلُ وعلى ساقَتِه الحارثٌ©. 
وفي حديث حُذيفة رضي الله عنه عن النبيّ كِ: ١لا‏ تُحضَّرٌ ا نتن بدا 
المهديٌ يُمِدَهُ الله بثلاثة آلافٍ من الملائكة» ويخرّجَ إليه الأبدانُ من الشامء والنجباءٌ 
من مصرّء وعصائبٌ أهل المشرق. حتى يأتوا كد فيُايٌَ له بينَ الركنٍ والمقام؛ ثم 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص177١)»‏ وهذه قطعة من خبر طويل أورده السلمي بتمامه» 
ولم يذكر له مصدراًء وهو خبر لا أصل له مليء بالطامات. 


الرسالة (31؟) ‏ فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ١‏ 


يتوجّة إلى الشام بون علق مقدّمته وشكافل عار تيناد وفك أهل الكهني 
أعوانٌ له فيفرَحُ به أهلى السماء والأرضء والطيرٌ والوحشٌ والحيتانٌ في البحرٍء 


وم 


وتزيدٌ المياهُ في دولَتهء وتمتدٌ النهانٌ وتُضعِفُ الأرض أكُلّها. 
فيقد كن إى قار دح اجات لد بماك جره ة التي أغصانها إلى 
تشر ةط 0ه لديف : يا رسول اللو! كيف يحل قتالهم وهم يوحُدُون؟ قال: ديا 
دكا ااه بو سهان ر تويز عمو اذ المت خلال ولا يصلرة ال 
وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله لله عَكِلةِ: ينل بأمتي في 
آخر الزمان بلاءٌ شديدٌ من سلطانهم لمْ يُسمَع ببلاء شد منةه حتى تضيقٌ عليهم”" 
الأرض ضُ الرحبة» وحتى تملا الأرض ظلماً وجورأء لا يجدٌ المؤمن “محا عن إلى 
من الظلم» فيبعتٌ اللهُ تعالى رجلاً من عترتي فيملاً الأرض قسطاً وعَدلاً كما مُائت 
طلم عورا برضن طن نباك التبعا و وساكة الأرفن نقد الأرط تويدزها 
شيكاً إلا أخرّجته. ولا السماءٌ شيئاً من قَطرها إلا صبَّهُ الله لله عليهم مدرارأء يعيش فيهم 
سبع سنين أو ثمانٍ أو تسم سنين يتمنّى الأحياءٌ الأمواتٌ مما صنعٌ الله هُ بأهل الأرضي 


من خيره) أخرجةٌ الحاكمٌ في «مستدركه» على البخاريٌ ومسلم وقالٌ: هذا حديثٌ 
إفرف 


صحيح الإسناد ولم يخرّ جاه 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظرا (ص١5١‏ - .)١07‏ و«العرف الوَرْدِيّ في أخبار المهدي» 
المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» (48/7 - 44). ورواه الداني في «السئن الواردة في الفتن» 
(0©. وفي إسناده عبد الصمد بن محمد الهمداني» قال عنه الدارقطني كما في «لسان الميزان» 
(37/4): ليس بالقوي. وفيه من لم أجد أحداً ترجمهم. وقد تقدم بعضه في أول الكتاب. 

)١(‏ في (أ): البهم». 

(*) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص”١1‏ و7١7).‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» (8178). 


وقال الذهر : سنده مذ 5 
هبي: سنده مظلم 


ا 21 كك 20 
53 رلك نبا 
ع. ان ع بير 0 عن 1 )له وات 11 . .و 8 3 

11111111111 
يبعثه الله غياثاً للناس» تنعمٌ الأمة 50 الماشية وتخرح الأرميج نباتهاء ويُعطى 
المالّ صحاحاً»؛ أي: السو . 
وأخرج 7< عن كعب قالّ: [أولُ] لواءٍ يعقِدُه المهديٌ يبعنّهِ إلى التركِ 
و 
همهم ويأحُدُ ما معهم من السبي والأموالء ثم يسيرٌ إلى الشام فيفتحهاء ثم يعتق 
ك املو ون ويعططي أصحابة به قيمَته!"77". 
#تنبيةٌ: قد مرّ في عدة مواضع أن بيعة المهديٌّ بِينَ الركن والمقام. وأما خروجه 
و 3 5 ري به 5 .عي : 3 0 
وظهوره فأخرّج الحافظً نعي بن حمّادٍ عن أبي هُريرَةٌ قال: سيخرّجُ المهديّ كارها 
من مكّةَ من ولد فاطمة فيبايَةُ9. 
وأخرّجَ أيضاً عن عليّ بن أبي طالب قالّ: المهديّ مولِدٌه بالمدينة من أهل بيتٍ 
النبّ يك واسمُّه اسم نبٌ» ومُهاجَرٌه ته المقدس”©. 


)851/17( انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص758 و7557). ورواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
نقل تصحيح الحاكم ثم‎ )795 /١( وصححه. وأقره الذهبي» وابن خلدون أيضاء فإنه في «تاريخه»‎ 
عقبه بقوله: (مع أن سليمان بن عبيد لم يخرج له أحد من الستة لكن ذكره ابن حبان في «الثقات»»‎ 
ولم يرد أن أحداً تكلم فيه). ووثقه ابن معين أيضاً. فالإسناد صحيح. والله أعلم. وانظر: «السلسلة‎ 
.)١1579(و‎ )/1١( الصحيحة»‎ 

)0( في (أ): #قيمهم). 

(*) انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي)» ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ 47). ورواه نعيم في 
«الفتن» »)2١٠١59(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(5) انظر: «العرف الوَّرْدِيٌ في أخبار المهديّ» ضمن «الحاوي للفتاوى» (7/ 80). ورواه نعيم في 
«الفتن» (49)» كلاهما عن الزهري لا عن أبي هريرة» وفيهما أيضاً: (يُستخرج المهدي..). 

)2( في (أ): «ببيت». 

(7) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص”7١23»‏ و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدِيّ» المطبوعة - 


الرسالة (1؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ضف 


وتقدَّمَ حَديث قتادة: ا(يخرج المهديّ من المدينة إلى فك 

وحديث ابن عّاس: يستيخرجوه”" من بطن مك من دار عتد الضفا. 

يك أن جعفر: علي المهدي 8 عند العشاء0". 

وأخرج أيضاًعن أبي قبل قال: يبعت فيان جيشاً إلى مة»فيأمرٌ بقل كل 
لاوا ا 0 

لجاع بجو ارات مدرو و ماه 
بالكوفة» فإذا ظهَرَ المهديٌ بمكة بحت إليه بالبيعة9». 

واحن ا احم راض كرك المكري كي لصحو عبن ابن لماو قال” 
قال رسولٌ الله كَلِلِ: اليخرجٌ المهديٌ من قريةٍيُقالُلها كرض © 


- ضمن «الحاوي للفتاوى» (7/ 88). ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» )٠١1/7(‏ من طريق الهيثم بن 
عبد الرحمن عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن 
علي. وقد تقدمت قطعة منه. 

)١(‏ في (أ): استخرجوه». 

(17) تقدمت هذه الأخبار قريباً قبل صفحات. 

() انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتتظر» (ص75١).»‏ و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهديّ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (؟/ 56). ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» (911). 

(:) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص191١)»‏ و«العرف الوَرُدِيٌّ في أخبار المهديٌ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (؟/ ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» (471). 

(5) انظر: «العرف الوَّرْدِيٌ في أخبار المهديٌ» ضمن «الحاوي للفتاوى» (79/7). ورواه ابن المقري 
في «(معجمه) (40)) ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» (05/ 740). وفي إسناده عبد الوهاب بن 
الضحاكء قال الذهبي في ترجمته في «الميزان» وقد ذكر له هذا الحديث: كذبه أبو حاتم» وقال - 


م2 «١‏ هه 


كو كد م | كك 2 
طفق د مرك ا 


وزعَمَ بعضّهم أن المهديّ يخْرّجٌ من المغرب. وأنه من أجلٍ ذلك سمّى بنو 
إدريس أنفْسّهم بالمهديّة طمعاً أن يكُونَ منهم, وأنه يرقَمُ الجَورَ عن الأرضيء ويبلُّ 
الإسلامً المشارقٌ والمغاربَء ويفتحُ القسطنطينيّة. 

قال الحافظٌ السيوطيٌ: أورَّدَ القرطبي في «التذكرة»: أن المهديّ يخرجح من 
المغرب الأقصى في قصةٍ طويلةٍ» ولا أصل لذلكَ”" انتهى. 

وزعمّتٍ الشيعَةٌ أن المهديّ هو محمدٌ ابن الحنفيّة وأنه لم يمْتء وسيكُون 
ويظهَرٌ حتى يسوقٌ العربّ بعصاً واحدةٍ. 

قال بعضٌ العلماء: يجورٌ كونُ المهديٌّ موجوداً الآنَّ وأنه لا مانم من 
نول مره 

قال بعضهم: وفيه نظر؛ إذ لم يَرِدْ بذلكٌ أثر» بل الآثارٌ الواردةٌ بخلافٍ ذلكٌ. 

قلثُ: وبالجملةٍ فقد تكائرت بحديثٍ المهديٌ الرواياثٌ والآثارٌ التي يطول 
ذكرّهاء وقد ذكرٌ العلماءٌ أن أَوَّلَ ظهوره شابًاً من المدينة» ثمّ يخافٌ على نفْسِهِ من 
القتل فيفرٌ”" إلى مكّة مُختفِياء ثم إلى الطائفف. ثم يرجعٌ إلى مكَّة فيروتهُ بالمطافٍ 
عند الركن» فيقهَرُوئّه على المبايعة بالإمامة. 

ثم يتوجَّهُ للمدينةٍ ومعّه المؤمنونٌ فيبعَت إليه السفيانيٌ جيشاً عظيماً 


فيخيفٌ الله بهم الأرضَء» ثميسير إلى جهة الكوفة ثم يعودٌمُنهِزِماً من جيش 


- النسائى وغيره: متروك» وقال الدارقطنى: منكر الحديث» وقال البخاري: عنده عجائب. 
)١(‏ انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدِيٌ» ضمن «الحاوي للفتاوى» .)22١/7(‏ وانظر: «التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبى (ص”١7١‏ و9ا١7١1).‏ 


)١(‏ في (أ): «ثم يفر). 


الرسالة (/51). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر يفف 


الشّفياني ثم يُحرِجٌ الّهُعلى السّفيانيٌ من أهلٍ المشرقٍ وزيرٌ المهديّ فيستخلص 
من السفيانيٌ ما أده ثم ينهزمًا لسفيانيٌ إلى الشامء فيقصِده المهديّ فيذْبّحُه 


عندّعتبّةٍ بيت المقدس كماتُنْبَحُ الشاكٌ ويغْتمُه ومّن معَهُ من أخواله الذين هم 
جُنْدَه من بني كلبء ولا أكثرٌ من تلك العزِيمّةٍ. 

ثم يسيرٌ بالمؤمنين إلى المغرب مع” ما أورّه الله من الغنى بعد شد الضيقٍ» 
ثم ينتهي إلى القسطنطينيّة فيفتحُها ويُخرج كنورّهاء ثم يقاتَلُ الرومَ والدجّال. ثم 
يجتمع الأمرٌ بعد ذلك لنب الله عيسى عليه السلامٌ بعد نزوله من السماء. 

ولا يقلّدٌ المهديٌّ أحداً من المجتهدين» بل هو مجتهدٌ» ولا يَرى بالرياء ولا 
بالمداهئة» ويكون معَهُ أهلٌ الكهن أعواناً له» ويقَمُ الأمنُ والبركةٌ في الأرض كما 
سيأتي جميعٌ ذلك مفصّلاً والله أعلّم. 


2 6د 


(1) في (أ): البعد». 


عو مر يب 021 


الباب الخامسشس 
فيما يكونٌ من الفمَنٍ قبلَ ظهوره وبعدّه 

اعلم أن الفتنَ تكثرُ في آخرٍ الزمان» ويندرِسٌُ الإسلامٌ بظهور أهل الطَّيائِء 
ويُعزٌ عندهم المناقٌ» ويل المؤمنٌ ويُهان. 

ففي الحافظٍ ابن مَردويهِ من مرفوع ابن عبّاسٍ: حجّ رسول اللو حجة الوداع؛ 
وَأَحَد يخلقة الكعية فقال: أيه الناش» ألا أخيرٌكم بأشراط الساعة؟» فقامَ ل 
سلمانٌ فقال: أخيرنا فداكَ أبي وأمي يا رسول اللو! فقالّ: «إن من أشراطٍ الساعدّ 
إضاعةٌ الصلاق والميلُ مع الأهواءء وتعظيمٌُ ربٌ المال»» فقال: ويكونٌ ذلكَ يا 
رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده فعند ذلك يا سلمانٌ تكونٌ الزكاةٌ مغرّماً 
الث مخنماء ويضدّق الكادت» ويكدث الضادق» وي تمن الحائن» ويحون الأميرتة 
وينكرٌ الحقّ تسعةٌ أعشارهم ويذهَبُ الإسلامُ فلا يبقى إلا اسمّه. ويذهَبُ القرآنُ 
فلا يبقى إلا رسمّهء وتتحلّى المصاحِفُ بالذهبء ويخطّبُ على المنابر الصبيانُ 
وَتكوزن المخاطة الشسات: والتشورة لاما فعتن ولق 5 ف السياهر كنا 
تُرَخرَفٌ الكنائس واليِعٌ» وتطوّلٌ المنابر وتكثرٌ الصفوفٌ مع قلوب متباغضة. 
وسننٍ مختلقَةٍ وأهواء جمة). 

قال: ويكونُ ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفيي بيده فعندَ ذلك يا 
سلمانٌ يكونٌ المؤمِنٌ فيهم أذلٌ من شاته يذوبُ قليّه في جوفه كما يذوبٌ الملحُ 
في الماء مما يَرى من المنكّر فلا يستطيمٌ أن يغيّرّهء فعند ذلكَ يا سلمانٌ تكونٌ أمراءً 
فَسَقَةٌ ووزراءٌ فجرّةٌ وأمناء خوّنةٌ» يضيّعونَ الصلواتٍ ويتبعون الشَّهُواتِء فإن 
أدركتّموهم فصلُوا صلاتكم لوقتهاء فعندٌ ذلك يا سلمانُ يجيءٌ سبٌ من المشرقٍ 


الرسالة (1؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ى”>"”»> 


وسبيٌ من المغربء قلوبهم قلوبُ الشياطين, لا يرحمونٌ صغيراً» ولا يوقّرون كبيراً» 
فعندَ ذلك يا سلمانُ يحجٌ الناسٌ إلى هذا البيت الحرام؛ تحج ملوكهم كبراً وتنزهاًء 
وأغنياؤهم للتجارةء ومساكيئهم للمسألةِ» وقراؤهم رياءً وشهرةً». 

قالّ: 50 ذلك يا رسول الله؟ قالّ: «نعم والذي نفسي بيده فعند ذلك 
يا سلمانٌ يفشو الكذِبُء ويظهَرٌ الكوكبٌ له الذنبُ» وتشارك المرأة زوجّها في 
التجارة» فعندَ ذلك يا سلمانٌ يبِعَتُ الله ريحاً فيها حيّاتٌ صمْرٌ فتلتَقطً رؤساء العلماء 
لِمَا أنهم رأوا المنكّر فلم يغيّروه»» قالّ: ويكون ذلك؟ قالٌ: «نعم» والذي بعت 
محمد اليد يتلأ النهى: 

إذا علمتَ هذا؛ فقد ذْكَرٌ , بعضُ أهل العلم بالحديثٍ فقال: قال رسولٌ الله 6ه: 
«قال الله تعالى: إذا هِنَكَ عبادي حُرمتي» واسماة محارٍمي» وخالَقُوا أوامري» 
سلَّطتٌ عليهم جيشاً من المشرق يُقالُ لهم: التركء هم فرساني أنتقمُ بهم ممن 
عصانيء نزِعْتٌ الرحمةً من قلوبهم, لا يرحمونّ مَن يُبكي» ولا يجيبُونَ مَن شكى. 
يقتلُون الآباء والأكيات: والبنينَ والبناتِ» يملكون بلادَ العجّمء ويأتونَ العراق 
مل ف سيان اراق للإكام كرفا العترة اذاه بكري ورم ماكر نالوم 
وراء ظهورهم» وفرقةٌ يقاتَُون فيُقتلُونء أولتك هم الشهداءٌ فإذا رأيتُم ذلك فاستعدٌوا 
للقنامةء فقالوا :يا هون اللا إذا أدر كاذ للف الزمان أن تام تانشك ؟ فقال مول الله 
ك: «عليكّم بالغوطة بالشام إلى بِلدَةٍ يال لها: دمشقٌء خيرٌ بلادٍ الشام» طوبى لمن 
كان لدفيها سك ولومزبط شاف فإ اللاتعالق تكد بالثنام وأهله©. 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (// 51/5). ولم أجده مسنداً. 
(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر؛ (ص7١١ )١١18-‏ ولم يذكر له سنداً ولا عزاه لمصدرء بل 
قال: (ورأيت بخط بعض أهل العلم بالحديث قال: قال رسول الله كَل ..) فذكره. 


0 سرج ١١‏ مه 


حديثٍ علي الطويل: وإن دمشقّ فسطاطٌ المسلمين يومئذ» وهيّ خيرٌ 

مدينةٍ على وجهٍ الأرض في ذلك اليوم» ألا وإن فيها آثارٌ النبيينَ وبقايا الصالحين؛ 

معصومةٌ من الفتنٍ منصورةٌ على أعدائهاء فمّن وجدّ السبيلٌ إلى أن يتخِدٌ بها موضعاً 
ولو مربط شاةٍ فليفعّل”". 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يلِ: «مسيكونٌ 

بعدي فتَنٌّ يكونُ فيها هرَّبٌ وحربٌ» ثم بعدّها فِتنٌ أشدٌ منهاء كلّما قيلّ: 

انقطعّت. عادّت» حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلَتةٌ» ولا مسلِمٌ إلا وصلتة» 


أ سل 
12 2 0 1 


ع مع ربل مسري 

ارك لجال أبو محمدٍ الحسينْ في كتاب «المصابيح» هكذا(". وأخرجة 
نُعَيمٌ في «الفتن» بمعناة”". ١‏ 

وله شاهدٌ في «صحيح البخاريٌ» من حديثٍ عوفٍ بن مالكِ قال أتيتُ 
رسول الله يَكِْةِ وهو في خيمة خيمةٍ من أدم» فتوضّأ وضوءا مكيناً فقال: «ياعوف بن 
مالكِء اعدّد سنا بين يدي الساعة»» قلتٌ: وماهي يا رسولً الله؟ قالّ: ١موتي»‏ 
وفتحٌ بيتٍ المقدسء والثالئةٌ مُوْتانَ فيكم كقعاص الغنمء والرابعة: إقافة 
المالٍحتى يُعطّى الرجلٌ مئةً دينارٍ فيظل يسخَطّهاء وفتدةٌ لا يبقى بيت من 


60 انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص »)١74‏ وهذه قطعة من خبر طويل أورده السلمي بتمامه» 
ولم يذكر له مصدراء وهو خبر لا أصل له مليء بالطامات» وقد تقدمت قطعة منه أخرى قريباً. 

(؟) لم أجده في «مصابيح السنة» لمحي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي. 

(*) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (40) من طريق إسماعيلٌ بن رافع» عَمَّنْ حدثه عن أبي 
تيدر حداف رن ران ]لدبي فى بالا شيف 3 رقف )معش زف اام د 


أبي سعيد مبهم. 


الرسالة (1؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ا" 
7 و 7 4 أ كا.ء 00 

العرب إلا دخلتة» وهدنة تكون بيتكم وبين بني الأصفرء ثم يغدرون فيأتوتكم 
تحت ثمانين غاية كل غاية اثنا عشرٌ ألفاً»0". 

وعن محمدٍ بن الصامتٍ قال: قلت للحسين بن عليٌّ: أمَا من علامةٍ بينَ يدي 
هذا الأمر؟ ‏ يعني: ظهورٌ المهديٌّ عليه السلامُ قال: بلى» قلتُ: وما هي؟ قال: 
هلاك بني العباس» وخروحجٌ السّفياني» والخسفتُ بالبيداءء قلتُ: جعِلتٌ فدالدَ أخافٌ 
أن يطول هذا الأمرُء فقال: إنما هو كنظام الخرز يتبَعُ بعضّه بعضاً”". 

وعن أبي جعمّر محمل”” بن علي كرَّمَاللهُوجهّه قالّ: لا يظهّرٌ المهد 
ارخ 2 ] ءات أله ام وده ملز أ 2 هاه 2 006 
حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه» ويكون قتل 
بين الكوفة والحيرة”. 

4 0 م و2 


ماع 106 


.)07117/5( رواه البخاري‎ )١( 
وجاء في هامش (ب): «قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الرد على النصارى» بعد هذا‎ 
الحديث: قلت: فتح بيت المقدس بعد موته في خلافة عمرء ثم بعد ذلك وقع الطاعون العظيم‎ 
بالشام في خلافة عمر مات فيه معاذ بن جبل وأبو عبيدة وخلق كثير بحيث أخذهم كقعاص‎ 
الغنمء ثم استفاض المال في خلافة عثمان حتى كان أحدهم يعطى مئة دينار فيس خطهاء فكثر‎ 
المال حتى كانت الفرس تشترى بوزنهاء ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا‎ 
دخلته لما قتل عثمان. انتهى.‎ 
قلت: والهدنة وقعت بين بني عثمان وبني الأصفر من أول تولية السلطان أحمد في حدود اثني عشر‎ 
وألف وهي مستمرة إلى عامنا هذا عام ثمان وعشرين وألف فنعوذ بالله من غائلتهم. مؤلف».‎ 

(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص1:5١).‏ 

(9) في النسختين: «بن محمد»» والصواب المثبت. 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١؟١١1).‏ 


3 0 ف 


عليها رجلٌ من كندةً أعرّجء فإذا ظهَرٌ أهلّ المغرب على مصرٌ فبطنٌ الأرض يومئقٍ 
خيرٌ لأهلٍ الشام . أخرجَةُ أبو عمرو عثمانٌ المقري في «سنِّه) ونُعَيمُ بن حمّادِ!". 

وعن الأوزاعيٌ قالّ: إذا دخلّ أصحابُ الراياتٍ الصفر مصرّ ‏ يعني المغاربة ‏ 
فليحفر أهلّ الشام أسراباً تحت الأرضي. أخرجَةُ أبو عمرو المقرئ في (سننه» اي 

وعن محمد ابن الحنفية قال: يدخلٌ أوائل أهلٍ المغرب مسجدً دمشقٌ» فبينما 
هم كذلكٌ ينظرون في أعاجيبهِ إذ رجمَتٍ الأرض فانقعرٌ غربيٌ مسجدهاء ويخسّفٌ 
بقرية يُقالُ لها : حرستاء ثم يخرّحٌ عند ذلك السفياني فيقدُلُهم حتى ير خُلّهِم ثم يرجعٌ 
فيقاتل أهلّ المشرقٍ حتى يِرُدّهم إلى العراق. أخرجَة نُعِيمُ بن حمّاد". 

وعن علي رضي الله عنهُ قالّ: رجمَّةٌ تكون بالشام يهلِك فيها أكثرٌ من 
مَعَة أل يتجغلها الله رحعة للمؤمتيتن وان عتى لكان سف فإذا كان كذلكٌ 
فانظّروا إلى أصحاب البراذين الشهب والراياتٍ الصفر تقبلُ من المغرب حتى 
تحلّ بالشام؛ وذلكٌَ عند الجوع الأكبر والموتٍ الأحمرء فإذا كان ذلك فانظروا 
ل 1 ل 005 
الأكبادٍ من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشقٌء فإذا كان ذلك فانظروا 
خروجٌ المهدي”". 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١7١).‏ ورواه نعيم في «الفتن» (2407» والداني في 
«السئن الواردة ف في الفتن» (51/0). 

(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظرا (ص١57١).‏ ورواه الداني في «السنن الواردة في الفتن» 
(47/5). ورواه نعيم في «الفتن» )١4940(‏ من طريق أبي أسماء الرَّحبِيٌ عن تبَبع. 

(9) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص177). ورواه نعيم في «الفتن» (0/90. 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص1377). ولم يذكر له مصدراً ولا سنداً. 


الرسالة (1؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر إوغرف 


وعن حُذْيفَةَ رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقولٌ: "ويح هذه الأمة من 
ملوك جبابرة» كيف يقتّلون [ويخيفون] المطيعينَ» إلا مَن أظهرٌ طاعتَهُم» فالمؤمنُ 
مَن انّقَى فصانعهم بلسانهء وفرّ عنهم بقلبه» فإذا أرادَ الله عزَّ وجل أن يعيدَ الإسلامَ 
عزيزاً قصَمَ كلّ جبار عنيد» وهو القادرٌ على ما يشاءٌ أن يُصلِحَ أمةٌ بعد فسادهاء يا 
حُذِيفَة لو لم يبقّ من الدنيا إلا يومٌ واحدٌ لطوّل اللهُ ذلك اليومَ حتى يملِكٌ رجلٌ 
من أهل بيتي تجري الملاجم على يديه ويظهرٌ الإسلامُ» ولا يخلف الله وعدّهُ وهو 
سريمٌ الحساب», أخرجَةٌ الحافظً أبو نُعِيمٍ الأصفهانيٌ”". 

وعن علقَمَةَ قال: قال ابن مسعودٍ: قال لنا رسول الله وكلل: «أحدّرُكم سبع فتن 
تكونٌ بعديء فتنةٌ تقل من المدينة» وفتنةٌ بمكة» وفتنةٌ تقبلٌ من اليمنء وفتنةٌ تقبل من 
الشام» وفتنةٌ من المشرق» وفتنةٌ تقب من المغرب» وفتنةٌ من بطن الشام» وهي فتنة 
السّفيانِيٌ»» قالّ: فقالَ ابن مسعود: منكم من يدرك أوّلهاء ومن هذه الأمةٍ من يدرك 
آخرّهاء قال الوليدٌ بن عياش: فكانث فتنةٌ المدينة من قبل طلحةً والزبير» وفتنة مك 
من قبل عبد الله بن الزبير» وفتنةً الشام من قبل بني مي وفتنةٌ المشرقٍ من قبل هؤلاء. 
أخرجَةُ الحاكمٌ في «مستدرّكه» وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يخرّجاه”". 

إذا تقررٌ هذا فقد ذكرٌ العلماءٌ أن اسم السفيانيٌ عروةٌ بن محمدٍ أبو عتبة» وفي 
«عقدٍ الدرٌ»: هو من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيانَ ملعون في السماء والأرض» 
وهو أكثرٌ خلقٍ الله ظَلما: 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص177١)»‏ و«العرف الوَّرْدِيّ في أخبار المهديّ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (727/7)» وما بين معكوفتين منهما. 

(7) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص57١).‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» (8541). ورواه 
أيضاً نعيم في «الفتن» 817). وأشار الذهبي إلى تضعيفه. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (1810). 
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وعن علي كرم الله وجِهَهٌ قالّ: السفيانيٌ من ولد خالي بن يزيد بن أبي 
سُفِيانَ رجلٌ ضخمٌ الهامةء بوجهه أثرٌ جدريٌ» بعينه تُكتةٌ بياض. يخرّحٌ من 
ناحيةٍ [دمشق في واد يقال له: الوادي اليابس» يَخرجٌ في سبعة تَمَرِه مع رجلٍ 
منهم لواءٌ معقودٌيّعرفون في لوائه النصرًء يسير بين يديه على ثلاثين ميلا 
لايّرى ذلك العَلّم أحدٌّيريده إلا انهزم. أخرجه الحافظٌ أبو عبد الله نُعِيمُ بن 
حمادٍ فى كتاب «الفتن)”"2. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكِ: «يتخرج رجل 
يقال له السفيانيٌ في عُمقٍ] دمشقٌ» وعامّةٌ من يتبَحُه من كلب فيَقدلُ حتى يبَر 
بطونّ النساءء ويقتل الصَّبِيانَه ويخرّجٌ إليه رجلٌ من أهلٍ بيتي في الحرم. فيبلُ 
السفيانيٌّ» فييعتُ إليه جنداً من جنده فيهزمُهم فيسيرٌ إليه لقان سو 
حتى إذا جارٌ بيدا من الأرض حسف بهم فلا ينجو إلا المخيرٌ عنهم. أخرجَة 
الحاكِمٌ في «مستدرّكه» وقالّ: هذا حديتٌ صحيحٌ الإسنادٍ على شرط البخاريٌ 


ومسلم ولم يخرّجاة”". 


)00( انظر: ١عقد‏ الدرر في أخبار المنتظر» (ص57١).‏ ورواه نعيم في «الفتن» )١917(‏ فقال: (وقال ابن 
عَيّاشِ [هو إسماعيل بن عياش]: وأخبرني بعضٌ أهل العلم» عن محمد بن جعفرٍ قال: قال علي بن 
أبي طالب...) وإسناده كما ترى. 

(؟) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص55١)‏ وما بين معكوفتين منه» و«العرف الوَّرْدِيٌ في 
أخبار المهدي» : ضمن «الحاوي للفتاوى» (”/ /1ا/ا) . ورواه الحاكم في «المستدرك) (86085) من 
طريق الوليد بن مسلم: ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً. وتصحيح الحاكم للحديث تُظر فيه بأن في إسناده عنعنة الوليد بن مسلمء فإنه كان 
يدلس تدليس التسوية» وهو أن يسقط شيخ شيخه؛ أي: شيخ الأوزاعي» وبأن يحيى بن أبي كثير 
مدلس أيضاً عن شيوخه معروف بذلك. انظر: «السلسلة الضعيفة» (167). 


الرسالة (1؟) . فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ” 


وذكرٌالإمامٌ أبو الحسين محمد بن عبيدٍ الكسائيٌُ” عن كعب الأحبارٍ 
رضي الله عنه قالٌ: لا بد من نزولٍ عيسى بن مريمٌ إلى الأرضء ولا بد أن يظهَرٌ 
بين يديه علاماتٌ وفتنٌ فأوَّلُ مَن يخرّجٌ ويغلِبُ على البلادٍ الأصهّبٌء يخْرُجٌ 
من بلادٍ الجزيرة ثم يخرّحُ من بعده الجرمّميٌ من الشامء ويخرّجٌ القحطاني 
من بلادٍ اليمن. 

قال كعبٌ: فبيتّما هؤلاءٍ الثلاثةٌ قد تغلّبوا على مواضء ضعهم بالظلم, وإذا قد خرج 
السفيانيٌ من دمشقّء وقيل: إنهٌ يخرّجٌ من وادٍ بأرض الشام ومعَةُ أخوالّةُ من بني 
كلبه وهو ربع من الرجاله دقيُ الوجه جهوري الصوتء طويل الأنفيه يحيه 
من يرا أنه أعوّرٌء ويُظهرٌ الزهدّ» فإذا اشتدَتْ شوكتّةُ محا الله له الإيمانَ من قليه؛ ويسفِكٌ 
الدماء» ويعطل الجمعةً والجماعة» ويكثرٌ في زمانه الكفرٌ والفسوقٌ في كل البلاد 
حتى يفَجُرَ الفسَّاقُ» ويكثر القت في الذّنياء فعند ذلك يجتموع أهل كه إلى السفيانيّ 
يخوّفوئه عقوبةً اللوعز وجلء فيأمرٌ بقتلهم» وقتلٍ العلماء والزهّادٍ في جميع الآفاق» 
فعندَ ذلك يجتمِعُون إلى رجلٍ من قريش لهُ انُصالٌ برسول الله لله َك لهلاكِ السفيانيٌ؛ 
ِب ويكونون على عدد أهل بدر ثلاث من وثلانة عش وجل قم يجني 
إلبها المؤمتون كيف فُ القمرٌ ثلاث ليالٍ متواليات» ثم يظهَرٌ المهدي فيبلّغْ خبَره 
إلى السفيانيٌ» فيجيش إليه ثلاثين ألفاً وينزلون بالبيداءء فإذا استقرّوا خسّف الله 


0 


بهم وتأَحُذّهم الأرض إلى أعناقهم: حتى لا يفْلِتٌ منهم إلا رجلانٍ يمرانٍ ليُخبرا 


للق كذا نقل المؤلف اسمه عن «عقد الدرر في أخبار المنتظر»» وعند غيره اسمه: أبو الحسن محمد بن 
عبد الله الكسائي. انظر: «الإعلان والتوبيخ» للسخاوي (ص١٠6١)2.‏ و«نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور» (// الاق وذكروا له كتاب: اقصص الأنبياء), ووهم صاحب «كشف الظنون») 


)1١7١8/5(‏ فظنه للكسائي النحوي القارئ المشهور علي بن حمزة. 


1 0 ١ 
26 ١ مرف عد م‎ 


السفيانيَّ فإذا وصلا إلى عسكّره أصابهّما كما أصابَهُمء ثم يخسَف بأحدٍ الرجلين 
والآخرٌ يحول الله وجهَة إلى قفاه فيغْتمُ المهدي أموالهم؛ فذلكَ قولّه تعالى: « وَلَو 
اح م ررم ع _4 م 04 مه هه 
رعذ زعوأ فالا قوست وَأَحِذْواْمِنِكَكان قَرِيبٍ * [سبأ: .20]0١‏ 

وذكرٌ الإمامٌ أبو إسحاقٌ الثعلبيٌ في «تفسيره» عن رسول الله يل نحو هذا وزاد: 
«ولا يغلت منهم إلا رجلانٍ أحدهما بشيرٌ والآخرٌ نذيرٌ وهما من جَهَينة فلذلك 
ل ا 

وذكر'” نحوّهذا الإمام أبو جعمّر الطبري فى (تفسيره») عن حَُدَّيفَةَ عن 


د مََِيَا و20 
رسول الله 5 


وذكرٌ از أبو بكر محمِّدٌ بن الحسين النْقَاشٌُ المقرئ في «تفسيره» قال: 
نزت - يعني: هذه الآية» وهيّ: « وَلَوْترذْمرضُوْفََا قورت * - في السفيانيٌ» وذْكَرَ 
أنه يخرح من الوادي اليابس في أخواله بني كلب. يخطبون على منابر الشامء فإذا 
بلعُوا عينَ التمرٍ محا الله “تعالى الإيمااً من قلويهم؛ فيجوزون حتى يهو إلى جبل 
الذهبء فيقاتلون قتالاً شديداً فيقثل السفيانيٌ سبعينَ ألفَ رجل عليهم السيوفٌ 


.)١5١-١59ص( انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر)‎ )١( 

(؟) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص50١).‏ وهذه قطعة من حديث طويل رواه الطبري 
في «تفسيره» 2071١ /1١9(‏ ومن طريقه الثعلبي في «تفسيره» (8/ 45): عن حذيفة رضي الله عنه 
مرفوعاً. وهو حديث موضوع كما ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: « وَلَوْتر د مروفلا مورت 
وَْعِذُوأمنِمَكَان قرب © فقال: وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم 
بين مكة والمدينة في أيام بني العباس رضي الله عنهم ثم أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية ثم 
لم ينبه على ذلك» وهذا أمر عجيب غريب منه. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (؟1065). 

(9') في (أ): «تنبيه» بدل: (وذكر». 

(5) انظر: «اعقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص57١).‏ وتقدم الكلام عليه قبل التعليق السابق. 


الرسالة (1). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ضف 


المحلاةٌ والمناطِنٌ المفّضْةٌ ثم يدل الكوفةً فيصيرٌ أهلّها ثلاث فرقٍ؛ فرقة 
تلحَقٌ بهم وهم شرارٌ خلق الل وفرقة يقاتلونَ وهم عند الله شهداءً» وفرقةٌ تلحَقٌ 
بالأعرابٍ وهم العصاُ ثم يلب على الكوفة فيفتض أصحابة ثلاثين ألفَ عذراي. 
فإذا أصبحوا كشفوا شعورَهن وأقامُوهنَ في السوقٍ يبيعونهنٌء فعند ذلك كم من 
لاطمَةٍ خدّها كاشفّةٍ شعرّها بدجلةً أو على شاطئ القُراتِء فيبلُعُ الخبرٌ أهلّ البصرة 
فيركبُونَ إليهم في البرّ والبحر» فيستنقِذُون أولئك النساء من أيديهم؛ فيصيرٌ أصحابٌ 
السفيانيٌ ثلاتٌ فرق فرقَةٌ تسيرٌ نحو الريٌ» وفرقَةٌ تبقّى في الكوفة وفرقةٌ تأتي إلى 
المديتك وعليهم رجلٌ من بني رُهرةً» فيحاصرونَ أهلّ المدينق» يتل في المدينة 
مقتلةً عظيمة. انظر تتكّةٌ كلامه”©. 
وفي حديثٍ حُذِيفةٌ: قال رسولٌ الله يكِ: «إذا خرجَتٍ السودانٌ طلبّتِ العربّ 
حتى يلحقوا ببطن الأرض_أو قالّ: ببطنٍ الأردن_فبينما هم كذلكَ إذ خرّج السفيانيٌ 
في ستين وثلاث مئةٍ ألفي راكب حتى يأنيّ دمشقّ» فلا يأني شهرٌ حتى يبايعة من 
كلب ثلاثون ألفء فيبعَتُ جيشاً إلى العراق» فيقث بالزوراء مئةً ألفٍ. وينجرٌون إلى 
ل 0 
شعَيبٌ بن صالح فيستنقلٌ ما في أيديهم يمن سبي أهلٍ الكوّة ويقدُلّهم» ويخرٌُجٌ 
بيش آعر من جبوشش شان إلى المدية ينونه ثلاة ياو ثم يزوف إلى مك 
حتى إذا كانوا بالبيداء بعت اللهُ جبريلٌ فيقولٌ: يا جبريل عذَّبهم» فيضريُهم برجله 
ضربة يخسف الله بهم, فلا يبقَى منهم إلا رجلانء فيقدمان على السفيانيّ فيُخبرانه 
بخسفي الجيش فلا يهولّة ثم إن رجالاً من قريش يهرّبونَ إلى قسطنطينيّة» فيبعَتُ 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص47١).‏ وانظر الكلام فيه بتمامه» وهو كلام مجموع من 
أخبار عديدة» لكن لم يثبت منها شيء. 


: م 
4" 2 م ُ : 2 0 


00 
على باب المدينةٍ بدمشقٌ». 1 

قال حُدّية: حتى إنه يُطافٌ بالمرأةٍ في مسجدٍ دمشقّ في العرّبٍ على مجلس 
مجلس حتى تأتيّ فخِدٌ السفيانيٌ فتجلِسٌ عليه وهو في المحراب قاعدٌ» فيقومٌ رجلٌ 
مسلمٌ من المسلمينَ فيقول: ويِحَكُم أكّرتم بعدّ إيمانكٌم؟! إن هذا عله فيقومُ 
فيضرِبُ عنقَهُ في مسجدٍ دمشقٌ» ويقبلُ كلّ من يتابعٌه على ذلكَ... الحديتٌ أخرجَة 
الإمام أو عمرو في «سننه700". 

وأخرّج عَم بن حمَّادٍ عن أبي جعمَرٍ قالَ: يخرُجٌ شابٌ من بني هاشم بكفّهٍ 
اليُمنى خالٌ من خراسانَ براياتِ سود بين يديه شعَِيبُ بن صالح يُقاتَلُ أصحاب 
الشّفيانيٌ فيهزٍمُهم”" 

واع اضا ع كم الال اتوي لحم راع رار اتسين 
والمصريٌّ وسبى أهلٌ الجاع قبائل من مصرّء وأقبلّ رجلٌ من المشرقٍ براياتِ سود 
صغار فقتل صاحب الشام» فهو الذي يؤدّي الطاعة إلى المهدي2 


وأخرّجَ أيضاً عن الحسن قالّ: ب: يرج بالريٌّ رجلٌ ربعةٌ أسمرُ من بني مخزوم: 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص١5١-2267)»‏ و«العرف الوَرْدِيّ في أخبار المهدي» 
المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» (44-98/7). وهذه قطعة من حديث طويل رواه الداني في 
«السئن الواردة ف في الفتن» (545) بإسناد ضعيف» وقد تقدم بعضه في موضعين سابقين. 

(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر؛ (ص22050» و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهديٌ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (؟/ 7) ورواه نعيم في «الفتن» (401). 

(9) انظر: «العرف الوَّرْدِيٌ في أخبار المهدي) ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ 5). ورواه نعيم في 
«الفتن» (907). 


الرسالة (37؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر خرف 


يقال لهُ: شعيبُ بن صالحء في أربعَةٍ آلافٍ ثيابهم بيضٌ وراياتهم سودٌ يكونٌ على 
مقدّمةٍ المهديٌ لا يلقاه أحدٌ إلا قتله0). 

وفي أثر عمار: أن السفياني يبلّغ الوق ويم أعوانَ آل محمدء فيخرج 
المهديٌّ وعلى لوائه شعيبٌ بن صالح”". 

وماك ل م ل 0 الكلبي] قالّ: يخْرّجٌ على لواء 
المهديٌ غلامٌ حدّتٌ السرّ خفيفُ اللحية» لو قاتلّ الجبال لهدَّها حتى ينزِل إيلياء”". 

وأخرّجَ أيضاً عن محمد ابن الحنفيّة قال: ايد والاكاعر لبي مانن م 

يخرّحٌ من خراسانّ آحَرٌ قلانسهم سودٌ وثيابُهم بيضٌء على مقدّمَتهم رجلٌ يقال لهُ: 
شُعَِيبُ بن صالح. من تميم» يهزمونَ أصحابّ السّفيانِيٌ حتى ينزِلٌ بِيتَ المقدس» 
يولع للصيري خلطانة رويد الاقل ةنق من اشام يكون بين خرووجه ونه أن 
يسلَّمَ الأمرٌ للمهديّ اثنانِ وسبعون شهرً©. 

رخ عدوي امس لزانو قب ارك 
يبل عامّة المشرق من أرض خراننان وأرض فارسء فيثورٌ بهم أهل المشرقٍ 


)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص98١)»؛‏ و«العرف الوَرْدِيّ في أخبارٍ المهديّ» المطبوعة 
ضمن «الحاوي للفتاوى» (7/ .)8١‏ ورواه نعيم في «الفتن» (841). ولفظ نعيم والسيوطي في 
نهايته: (إلا فلّه). 

فق رواه نعيم في «الفتن» (6857). 


زفق انظر: «العرف الوَرْدِي في أخبار المهذي) < ضمن «الحاوي للفتاوى») )0/ 0 ورواه نعيم في 
«الفتن» (407))» وما بين معكوفتين منه. 
دق انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي) ذ ضمن «الحاوي للفتاوى») .)481١/(‏ ورواه نعيم في 


«الفتن» (895). 


ا عد 0 يي 21 


سس ل سس ا يس 77س 


اه رايخو رضي نال عه الر رح 
من بني [هاشمء وهم يَومَئذٍ في آخْر المَشْرِق» فيَخرُجٌ بأهلٍ خراسانَ على مُقدٌ 
رجلّ من بني] تميم مولّى لهم" يُقالُ اه 
يخرّج له في خمسة آلافيء فإذا بلعَهُ خروجة بايعَهُ فيصيّرٌه على مقدَّمةٍ لواءِ لو استقبّل 
بهم الجبالٌ الرواسي لهدّمهاء فيلتقي هو وخيل السفيانيٌ فيهزمُهم فيقثُلٌ منهم مقتلة 
عظيمةً» ثم تكونٌ المغالبَة للسفيانيٌ ويهربٌ الهاشميٌ» ويخرج شعيبٌ بن صالح 
مختفياً إلى بيت المقدس يوط للمهديّ منزلة إذا بلعَهُ خروجةُ للشام”". 

وأخرّج أيضاً عن أبي جعمَرٍ قالّ: يبعت السّفِيانيُ جنوده في الآفاق بعد دخولٍ 
الكوفةٍ وبغداد» فيتبَعُه فزعةٌ من وراءِ النهر من أرض خخراسانً عليهم رجلٌ من بني 
3 فتكونٌ لهم وقعةٌ بطُوس! "» ووقعة بدوللاب الرّيّ29» ووقعة بتخُوم رون 
فعند ذلك تُقلُ الراياتٌ السودٌ من مُْراسانَ على جميع الناس شابٌ من بني هاشم 


لق في النسختين: «وولي لهم رجل».؛ والمثبت من المصادر. 

)١(‏ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص257)» و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهديٌ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (7/ 84). ورواه نعيم في «الفتن» (415). وما بين معكوفتين من هذه المصادر. 

() قوله: «بطوس» كذا في النسختين و«العرف الوردي»» وفي «الفتن» «بقومس» وقومس بضم القاف 
وسكون الواو وكسر الميم» وسين مهملة» وهو تعريب كومس.ء وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل 
على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان» وقصبتّها المشهورة دامغان» وهي بين الري 
ونيسابور. انظر: "معجم البلدان» (5/ .)4١5‏ 

2 (دولاب): من قرى الريء ينسب إليها قاسم الرازي من قدماء مشايخ الري. انظر: «معجم البلدان» 
86/0 4). 

)0( (زرنج) بفتح أوّله وثانيه» ونون ساكنة» وجيم: مدينة هي قصبة سجستان. وسجستان اسم الكورة 
كلّها. انظر: «معجم البلدان» (1788//7). 


الرسالة (31؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر أ" 


بكمّهِ اليُمنى خالٌ» سَهّلٌ الله أمرَهُ وطريقَة» ثم تكونٌ له وقعَةٌ ببتخوم خراسانٌ» ويسيرٌ 
الهاشميٌ في طريقٍ الريّ فيسرحٌ رجلٌ من بني تميم من الموالي يُقالُ لهُ: شعيبٌ 
فيلتقي هو والمهديّ والهاشمئٌ ببيضاءِ إصطخرٌ فيكونٌ هُناك ملحمَةٌ عظيمةٌ حتى 
تطأ الخيلٌ الدماء إلى أرسافهاء ثم تأتي جنودٌ عظيمةٌ من سجستانٌ عليهم رجلٌ من 
بني عدي فيظهر الله لاتعالي أنضارة وجنودة ثم تكون وقعة بالمذائن بعد وققة الري» 
تار رماتل ورا كر تاي مادز بر ووقعة 
في أرض من أرض نصيبِينَ"" 

قلتٌ: والأخبارٌ والآثارٌ في هذا الباب مما يطول ذكرّهاء وهذا أحسَنٌ ما يوجَدٌ 
في هذا الباب» فلا حاجّةً للتطويل» ويّحِمَمٌ غالبَ هذه الآثارٍ وغيرها ما ورّدَ عن أمير 
المؤمنين علي كرّمَ الله وجهَة أن قال: تختلفُ ثلاث رايات: رايةٌ بالمغرب» ويل 
لمصرّ مما 0 بهاء ورايةٌ بالجزيرة» وراية بالشام» تدوم الفتنة بينهُنَ سنة ثم يخرّجٌ 
رجلٌ من ولد العبّاسٍ بالشام حتى يكونّ منهم مسيرة ليلتينِء فيقولُ أهل المغرب: 
قد جاءكم قوم حفاةٌ أصحابٌ أهواء مختلفَةِ فيضطربٌ الشامٌ وفلسطين» فيجتمع 
رؤساءٌ الشام وفلسطين» فيقولونَ: اطلبوا الملِكٌ الأول» فيوافوتة بغوطة دمشقّ 


بموضع يُقَالُ لهُ: حرستاء فإذا أحسّ بهم هرب إلى أخواله كلب» وذلكَ دهاء منةه 


)١(‏ (عاقِوْقَؤْفا): مركّب من عاقر وقوفاء فأما الأول فهو الرملة العظيمة المتراكمة» وقيل: الرملة التي 
لا تنبت شيئاً والقّوف: الاتباع» يقال: قاف أثره قوفاء قال ياقوت: وأنا أحسب أن هذا الموضع هو 
عقرقوف الذي من قرى السيلحين ببغداد» وهو تل عظيم يرى من مسافة يوم؛ والله أعلم؛ وقد جاء 
ذكره في الأخبار. انظر: «معجم البلدان» (38/5). 

(0) انظر: «العرف الوَّرْدِيّ في أخبار المهدي» ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ 87). ورواه نعيم في 
«الفتن» (931). 


33 م ىد 6 اك 


كرون بالوادِي اليابس عدَّةٌ عديدّةٌ فيقولون لهُ: 067 لك أن تضيِّمَ الإسلام» 
أما ترّى ما الناسٌ فيه من الهوان؟ فائَّقٍ الله وانصّر ديك فيقولٌ: لست بصاحبكُم» 
فيقولُون: ألستٌ من قريش ومن أهلٍ الملكِ القديمء أما تخضّبٌ لأهل ببتِكَ ومانرّلَ 
بهم؟ فيخرّجٌ راغباً في الأموالٍ والعيش الرغِدء فيخرّجٌ في يوم الجمعة فِيصعَدٌ منبرٌ 
دمشقّ فيخطْبُ ويأمرهم بالجهادٍ ويبايغهم على أنهم لا ََالئُون لهُ أمراً رضُوه أم 
كرهُوه؛ ثم يخْرّجُ إلى الغوطة فما يبرَحُ حتى يجتّمِعٌ الناسٌ إليد» ويتلاحق بهم أهل 
الصفائن, فيكونٌ في خمسين ألفأًء ثم يبعت إلى كلب فيأتيه منهم مثلُ السيلٍء ويكونٌ 
في ذلك الوقتٍ رجالٌ اليزيد”" فيقاتلُونَ رجالٌ الملِكِ من ولد العبّاسء فيُفاجئهم 
[السفيانيٌ] في عصائبٍ أهل الشام» فتختلفُ الثلاثُ راياتٍ: رجالٌ ولد العباس 
وهم ترك والعجّم ‏ وراياتهم عو ورايةٌ اليزيي" صفراك» ورايةٌ السّفيانيٌ 
حمراء فيقتتلون ببطنٍ الأردنَ» فقتل فيما بيهم ستول ألفا فيغلبٌ السفيانيٌ» وإنةُ 
دهي يج ساي د ب 
يسيرٌ ويعبرٌ الفراتٌ» فينزعٌ الله من قلبه الرحمة» ؛ ا يسيرٌ إلى قرقيسيا فيكونٌ له 
وقعةٌ عظيمةٌ ولا يبقَى بل إلا بلمّها خيرةُ فيداخلُهم من ذلك الجزغ: 0 
دمشقٌ وقد دان له الْخَلقٌ» فيجيش جِيشَينِ: جيك إلى المدية وحيكا إلى المشرق. 

فجيش المشرق يَقتلونَ بالزوراء سبعين ألفاء ويَبقرُونَ بطنَ ثلاث مئّةٍ امرأقٍ 
ويخرّجٌ الجيشٌ إلى الكوفة فيقُلُ بها خلقاً كثيراً. 

وجيش المدينةٍ إذا توسّطوا البيداة صاح بهم جبريل» فلا يبقَى منهم أحدٌّ إلا 


نه 95 


)١(‏ قوله: «رجال اليزيد» كذا في النسختين. والذي فى «عقد الدرر»: «رجال البربر». 
(0) قوله: «وراية اليزيد» كذا في النسختين. والذي فى «عقد الدرر»: «وراية البربر». 


الرسالة (31). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ود 


ويخرّجُ قومٌ من آلِ رسولٍ الله يكل إلى بلادٍ الروم؛ فيبعَتُ السّفيانيٌ إلى ملك 
الروم: رُدَّ إلىّ عبيديء فيردّهم إليهه فيضربٌ أعناقهم بدمشو» فلا ينكرُ ذلك عليه. 

ثم يسيرٌ في سبعينَ ألفاً ل يد ويدورٌ الأمصارٌ 
والأقطان مدل عرى الإسلام» ويفل العلماءء ويحرق المصاحف. ويخرتٌ 
المساجدّ ويستبيح الحرامً» ويأمرٌ بضرب الملاهي. ل م الفواجشٌء ويحرّمٌ 
عليهم كلّ ما افترضّةٌ الله ولايرتدِعٌ عن الظلم والفجورء ويقثُلُ مَن كان اسمُهُ محمداً 
وأحمدٌ وعليًا وجعفراً وحمزةً وحسّناً وحسيناً وفاطمّة وزيتبَ وأمَّ كلثوم وخديجة 
وعاتكة؛ بغضاً لآل بيتِ رسول الله يَلِلةِ. ْ 

ثم يبِعَتُ فيجمّمٌ الأطفال. ويغلي الزيتٌ لهم فيقولونَ: إن كان آباؤنا 
عصَوكٌ فما ذنيّنا؟ فيد منهم اببّين اسمُهما حسنٌ وحسينٌ» فتغلي دماؤهما 
[كما] غلى” دم يحيى بن زكريا عليهما السلامٌ» فإذارأى ذلك أيقَنَّ بالهلاك» 
فيخرّحٌ هارباً إلى الشامء فإذا دحل دمشقٌّ اعتكفَ على شرب الخمر 
والمعاصيء ويأمُرٌ أصحابّة بذلك. 

ويخرّحٌ السفيانيٌ وبيده حربةٌ فيأخذٌ امرأةٌ حاملاً فيأمُرٌ بعضَ أصحابه أن 
يَفجرٌ بها في وسط الطريق ويَبْقرَ بطتهاء فيسقطٌ الجنينَ فلا يقدِرٌ أحدّ أن يغيرٌ ذلكَ» 
فتضطربٌ الملائكةٌ في السماءء فيأمرٌ اللهُ تعالى جبريلٌ فيصيحٌ على سور دمشقٌ: ألا 
قد جاءكم الغوثٌ يا أمدّ محمدٍ! قد جاءكمٌ الفرّحٌ» وهو المهديٌّ عليه السلامٌ خارجٌ 


من مكة فأجيبوه. 


)001( في النسختين: «على» والمثبت من «عقد الدرر». 


0 4 

وأصحاب طالوتٌ: ثلاث مئةٍ وثلاثةَ عشرٌ رجلا كأنهم ليوث خرجُوا من غاب 
قلوبهم مثل زب الحديدء لو همُّوا بإزالة الجبالٍ لأزانُوها. 

ثم قالّ: إني لأعرفهم وأعرفٌ أسماءهم؛ يجمعُهم الله من مطلّع الشمس إلى 
مغربها في أقلّ من نصفي ليلَةِء فيأتون مكّةَ فيشرفٌ عليهم أهلّها فيقولونَ: جاتنا 
أصحابٌ السفياني» فإذا رأوهم رأوهم طائعينَ مُصلّينَ فيترُونهم؛ فعند ذلك 
يقيّضُ الله لهم من يعرّفْهم بالمهديّ وهو مخف فيقولونَ: أنتَ المهديٌ» فيتغيّبُ 
علوم ويلع بالخرية» ليذلون عله ال أتولة ابرح إلى بواكة ابيقنوا فار تاولا 
يزالون به إلى أن يجيبهم للمبايعة بعدَ أن يشرّط عليهم شروطاًء ويلتزمَ لهم بشروط 
قد ذكرناها سابقاًء ثم يبايعُهم ويصافِحُهم رجلاً رجلاً. 

ويفتَحٌ اللهُله خراسانً والحجارٌ واليمن”"» وتقبل معهٌ الجيوشٌء وتقَعٌ الضجةٌ 
بالشام: ألا إنَ أعرابَ الحجاز قد خرجُوا إليكُم, فيجتّومعون إلى السفيانيٌ» فيقولٌ 
لهم: ما تقولونٌ في هؤلاءٍ القوم؟ فيقولونَ: هم أصحابٌُ إبلٍ» ونحنٌ أصحابٌ 
العْدَّةِ والسلاح» ا ال ل 
يزالونَ به حتى يخرٍجُوه فيخرّجُ بخيله وجيشه في متتي أل وستين ألفاً حتى 
ينزلون بحيرةً طبريّة. 

فيسيرٌ المهديّ بمن معَهُ لا يُحَدِتُ في بلدٍ حادثة إلا الأمنّ والإيمانَ والبنشرى. 
وعن يميه جبريلٌ وعن شِمالهٍ اله يكئيل. والناسٌ يلحقوئهُ من الآفاقء حتى يلحقُّوا 
السفيانيٌ على بحيرة'" طب 


)١(‏ «واليمن» ليس في (أ). وفي المصدر: (وتطيعه أهل اليمن). 
(0) في (أ): «ببحيرة». 


الرسالة (17؟) . فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر 1" 


٠‏ > فير اشير ٠‏ .كه ل لير وه .ا إس و 
ويغضّب الله على السفيانيٌ وجيشه» ويغضب سائر خلقِهِ عليهم حتى الطير في 
السماء فترميهم بأجنِحتهاء وإن الجبال لترميهم. 
5 ال ل 0 7 0 ا 0 
فتكون وقعة عظيمة يهلك الله فيها جيش السفياني» ويمضي هاربا فياخذه رجل 
5 ِ َ 8 عو - و 
من جماعة المهديٌّ فيأتي به إليه وهو يصلي العشاءً فيخففهاء وقد جعلت عمامة 
1 38 رح 2 6 ال 3 و 
السفيانيٌ فى عنقه وسّحِبَء فيوقفه بين يدي المهدي فيسأله أن يمن عليه. فيقول 
5 2 5 م ضضين و سد ا 7 1 و 
لأصحابه: خلوة» فيقولون: كيف تمن عليه وقد قتل أصحاتبَ”' رسول الله؟ فيقول: 


شأنكُم وإِيّاهُ فيُذبَحُ عند السدرّةٍ ويُوتى برأسهِ للمهديّ فيأمُرٌ بدفنه» ثمَّ يسيرٌ في 
عساكره فينزِلُ دمشقّ» وقد كان أصحابٌ الأندنُسِ أحرقُوا مسجدهاء فيأمرٌ بعمارتِه 
ثم إن المهديّ يبِعَثُ بجيش إلى أحياءِ”"" كلب والخائبٌُ من خاب من سبي كلب”". 

وفي تخريج غيم عن أرطاةً: قتصفٌ كلبٌ خيلّها ورَجِلّها وإبلّها وغتّمهاء فإذا 
تشامّتِ الخيلان ولّتْ كلبٌ أدبارّهاء وأَخِدٌ الصخرييعني: السّفيانيّ يبح على 
الصفاةٍ المعترضّةٍ على وجه الأرضي عند الكنيسة التي في بطنٍ الوادي على طرفٍ 
دَرَجٍ طُورٍ زيتا المقنطرّة التي على يمين الوادي. يُذْبَحُ كما تُذبَحُ الشاةٌ فالخائبُ من 
خاب يوم كلب؛ حتى تباع العذراءٌ بثمانية دراه . 


)١(‏ قوله: «أصحاب» كذا في النسختين. والذي في «عقد الدرر): «أولاد؛ وهو الصواب. فأين 
الأصحاب في ذاك الزمان؟! 

(0) في (أ): «أصحاب». 

(*) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر) (ص7١13)»‏ ولم يذكر له مصدراء وهو خبر لا أصل له مليء 
بالطامات. وقد تقدم بعضه. 

(5) انظر: «العرف الوَّرْدِيٌ في أخبار المهديّ» «الحاوي للفتاوى» (؟/ 89). ورواه نعيم في «الفتن» 
(01). 


١ ) 1 
2 1-1 "5 


وعَن أبي هريرّةَ أن رسول الله يلهِ قال: «المحرومٌ من حُرمَ غنيمَة كلب ولو 
عقالآء والذي نفسي بيّدِه لتباعَنَ نساؤهم على درج دمشقّ حتى تُردَ المرأةٌ من كسر 
0 بساقها» أخرجَة الحاكم في «مستدركه) وقالٌ: هل حريث صحيح الإسنادٍ 
ولم يخرّجاه”". 
وأخرّجَ أبو نُعَيمٍ عن كعب قالّ: قادة”" المهديّ خيرٌ الناس» أهل تُصرتِه 
بعد بيعَتِهِ من أهلٍ كوفانَ واليمنٍ وأبدالٍ الشامء مقدَّمتُهُ جب وبل وساف سكاف : 
ا ل 
لتحُج في خمس نسوة ما معهنّ رجلّ لا تتّقَي شيعا إلا الله تعطي الأرضُ زكاتها 
والسماء بركتها©. 


هه 


وبالجملةٍ فالآثارٌ في مثلٍ هذا كثيرة» وقد مر بعضُها فراجعة» والثة لله أعلم. 


2 


)87579( انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر؛ (ص957١). ورواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وصححه. وفي تصحيحه نظر؛ ففي إسناده كثير بن زيد. وقد اختلفت فيه أقوال المجرحين‎ 
والمعدلين» وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث في المتابعات والشواهد. ضعيف في التفرد.‎ 
خاصة إذا أتى بما ينكّر. ورواه من طريق آخر الإمام أحمد في «المسند» (8779)» ونعيم في «الفتن»‎ 
بالاقتصار على لفظ: «المحرومٌ من حُرِمَ غنيمّة كلب». وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن‎ »٠15( 
لهيعة» وجهالة أبي الحَلْبس الراوي عن أبي هريرة.‎ 

إفرة في النسختين: «قال قتادة», ومثله في «عقد الدرر في أخبار المنتظر»» و«العرف الْوَرْدِي في أخبار 
المهديٌ»: والمثبت من «الفتن»» وهو الصواب. 

(") انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص775)» و«العرف الوَرْدِيّ في أخبار المهدِيّ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (7/ 6 ). ورواه نعيم في «الفتن» .)١١7”5(‏ 


الرسالة (37؟) ‏ فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر 4" 
الباب السادس 
في اجتماعه بعيسى عليه السلام 
ذكرَ الإمام القرطبيٌ ف «تذكرته»: أن المهديّ ومن معة من المسلمين ياتون 
أنطاكيةوهي مدينةٌ عظيمةٌ على البحرفيكبّرٌ ون عليها ثلاث تكبيراتٍ فيقَعُ سورهاء 
فيقتّلونٌ الرجالٌ» ويسبُونَ النساءَ والأطفال. ثم يسيرٌ إلى روميّة والقسطنطينيّة وكنيسّة 
الذهب. فيفتحونٌ القسطنطينيّة وروميّة ويقتلُونَ بها أربع مئة ألفٍ مقاتل» ويفْتَضُونَ 
بها سبعينَ ألف بكرء ويفتحونً المدائنَ والحصونً» ويأَذُ ما في كنيسةٍ الذهب من 
الأموال» ويفتحُ سبعينَ مدينةٌ من مدائن الروم”". 
وذكرٌ أنهم يفتّحونَ قسطنطيئية فبيما هم يقتسِمُونَ الغنائم وقد علّقوا سيوقّهم 
بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطانٌ: إِنَّ المسيح قد خلفكُم في أُهلكُّم» فيخرجُونَ» 
وذلكٌ باطلٌ» فإذا جاؤوا الشامً خرجء فبيتما هم يُعِدَُونَ للقتالٍ يسرُونَ الصفوف إذ 
أقِيمَتِ الصلاةٌ فينزِلُ عيسى بن مريم» انتهى. وقد ذكَرٌ مسلمٌ في اصحيجو) هذا"". 
أخرّج ابنٌ ماه والرٌّويانيٌ وابنٌ حَزيمَةَ وأبوعَوانةَ والحاكِمٌ وأبوتُعَيم واللفظً 
لهُ- عن أبي أُمامةٌ قال: خطبّنا رسولٌ الله يكل وذْكَرٌ الدجّال» وفيه: قال أَمّ شريك: 
فأينَ العرَبُ يا رسول الله يومئذ؟ قال: «هم يومئذٍ قليلٌ» وجلّهم ببيتٍ المقدس» 
وإمامُهم المهديٌ رجلٌ صالحٌ فبيئما إمامُهم قد تقدّمَ يصلّي بهم الصبح. إذ نرّلَ 


للق انظر: «التذكرة» (ص9١١١)‏ وعزاه لحديث حذيفة؛ لكن لم أجده مسنداً ولا أراه يصح.ء 
وليس من الصواب أن ينسب لجيش من الفاتحين سبي النساء والأطفال وافتضاض عشرات 


(؟) انظر: «التذكرة» (ص9١1١)‏ ورواه مسلم 718417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 ا 
عليهم عيسى بن مريب فرججعَ ذلك الإمامٌ مشي القهقرى» فيضَعٌ عيسى يديه بينَ 
كتِقيه» ثم يقولُ له تقدّم فصل فإنها لك أَقِيمَتْء فيصل بهم إمامّهم» ©. 

وروّى أحمدٌ في «مسئّده» والحاكمٌ في «المستدرّكِ) ‏ وصححَهُ ‏ عن عثمان 
ابن أبي العاص: سمعتٌ رسول الله يك يقول: فذكَرٌ الحديتٌ وفيه: «فينزِلٌ عيسى 
عندَ صلاةٍ الفجرء فيقول له أميرٌ الناس: امربارج الافسل عاقيار0" نكم 
معَّرٌ هذه الأمةٍ أمراءً بعضُكم على بعضرء تقدَّم أنتّ فصَلٌّ بناء ف. فِيتقَدَمُ فيصلي بهم 
فإذا انصرّفَ أخذ سيو حربتة نحو الدجّال)2. 

وفي «الصحيحَين» عن أبي هُريرَة قالّ: قال رسول الله كلِ: «كيفف أنّم إذا نرّلَ 
فيكم ابن مريمٌ وإمامكم منكُم) ”". 

وأخرجٌ أبو عمرو الداني في «سننه عن حذيفة قال : قال رسولٌ الله يِ: «يلتفِتٌ 
المهدي وقد نرّلّ عيسى بن ا كأنما يقطرٌ من شعره الما فيقولٌ المهدي: تقدّم 
فصل بالناس» فيقولٌ عيسى: كما اف قِيمَتِ الصلاة ولك فيصلّي خلف رجل من ولِي» 
الحوي 3 


000 رواه ابن ماجه ٠11(‏ 5 ) واللفظ له. وابن خزيمة في «التوحيد» (7/ 559)» والحاكم في «المستدرك» 
(8570) وأبو نعيم في «الحلية» .)١١8/5(‏ 

.)8141/7( رواه الإمام أحمد في «المسند» (2324»). والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(*) رواه البخاري (5559)) ومسلم .)555/١56(‏ 

(:) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص77)» و«العرف الوَرْدِي في أخبارٍ المهدِيٌ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (91//7). ورواه الداني في «السئن الواردة في الفتن» (0947). وفي إسناده 
عبد الصمد بن محمد الهمدانيء قال عنه الدارقطني كما في «لسان الميزان» (5/ 57): ليس بالقوي. 


الرسالة (1؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر 1" 
قال الحافظٌ السيوطيٌ: إن صلاة عيسّى خلف المهديّ ثابتةٌ في عدَّةٍ أحاديتٌ» 
وأنكرٌ بعضُهم ذلكَ» وقال: إِنَّ النبيّ أجل مقاماً من أن يُصلَّي خلف غير نبيّ. 
وجوابة: أن نبيّنا يكل أجلّهم مقاماًء وقد صلّى خلف عبد الرحمن بن عوفٍ مر 
ساع 1 1 4 مد 4 
وخلف أبي بكر أخرىء وقال: إن لم يمْت نبي حتى يصليّ خلفَ رجل من أمتِه 
تبت ذلك فى أحاديثٌ صحيحة0". 
وذكَرُوا أن المهديّ يسلَّمُ الأمرلروح الله عيسَى عليه السلام بعد اقتدائه به 
في صلاةٍ الصبح. ولا يُصلي عيسَى وراءًَ المهديٌ غير تلك الصلاة ثم يستَمرٌ 
ع 1 0 5 و 2 
المهديّ على الصلاة وراءً عيسَى بعد تسليوهٍ الأمرَّإِلِيهِ» ويكون معه حتى يقتل 
عيسى الدجَالٌ باب لذ الشرقيّ» ويهزمٌ الله اليهوة عسكر الدجالء ويتوجّةُ مع 


6 


.)5١7 انظر: «الإعلام بحكم عيسى عليه السلام» المطبوع ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/‎ )١( 


2 2 
البابٌ السابعٌ 
في وفاتِه وقَذْر مدّته 
ذكَرٌ العلماءٌ أن المهديّ يستمرٌ مع عيسى عليه السلامٌ إلى بيتِ المقدِس» 
فيموتٌ بها ويصلَّي عليه هو ومن معهٌ من المسلِمينَ ويدفِئُهُ هنالة”". 
وأما عمُره ففيه رواياتث. 
أخرج الحافظٌ الترمذيٌ وحسّنه عن أبي سعيدٍ عن النبيٌ بكلِِ قالّ: «في أمتي 
المهديٌّ يخْرٌّجٌء يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاء فيجيء”" إليه الرجل فيقولٌ: يا 
مهدي أعطنيء فيّحثي لهُ في ثوبه ما استطاع أن يحولّة» ©. 
وأخرّج نيم بن حمّاٍ وابنٌ ماجه عن أبي سعيدٍ أن الي َّ يكل قالّ: ايكون في 
أمتي المهديٍّ إن قَصْرَ فسبعٌ وإلا فتسمٌ؛ فتنْحَمْ أمتي فيه نعمةً لم يَنْحَموا مثلّها قط 9. 


ا 


وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسَط) وأبو تُعيم عن أبي سعيد الخدريٌ: 5-2 
رسول الله كك يقول: اليخرّجٌ رجل من أهل بيتي يقولُ بسني يُنِلُ الله له له القطرّ من 


)١(‏ «ويدفنه هناك» ليس فى (أ). 

(؟) في (أ): «فيخرج». 

(9) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص”7207), و«العرف الوَّرْدِيٌ في أخبارٍ المهدِيّ» ضمن 
«الحاوي للفتاوى») ؟/ 5 ورواه الترمذي (مغرففة وقال: حديث حسن. قلت: وفي إسناده 
زيد العَمّي ‏ وهو ابن الحواري ‏ ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وابن 
سعد وعلي ابن المديني» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء. هم وهو. انظر: 
«الكامل» 8/ )2 

(5) رواهابن ماجه ٠7(‏ 4)؛ وابن عدي في «الكامل» (؟/ :١‏ ؟)» والحاكم في «المستدرك» (851/65)) 


من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي إسناده زيد العَمّي وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 


الرسالة (/11). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر اه" 

5 2 ع 27 م - رده 2 
السماءء وتَّخْرِحٌ الأرض من بركّتِهاء يملا الأرضٌ منه قسطأ وعدلاً كما مُلنَتْ جور 
وظلما يعمل على هذه السنّة سبع سنينَ وينزِلٌ بِيتَ المقيوس» 0©. 

2 2 م 2 5 2 بك ذا 

وأخرّجَ الدارقطنيّ والطبرانيٌ عن أبي هَرّيرةَ عن النبيّ يكِةِ قال : ايكون في 
المهاد ا إن مار طن سبع مق رإلة قاقر وال اسع سن للق أن توا نف 
لم يَنعَموا مثلّهاء البرٌّ منهم والفاجرٌ) الحديتٌ". 


5 007 م ع م و 
وفي رواية أحمد عن أبي سعيدٍ مرفوعا: 'يملك سبع سنين» '". 


مني 


1 5 ا 5 عت ل لوا 3 
وفي رواية ابن حبان في «صحيحجوها عن أم سلمة مرفوعا: (ايمكث سبع 


04 


وفي رواية أبي داود والبيمّقيّ عن ابن مسعودٍ مرفوعاً العلا سي 0 


وأخترّج تُعْبجٌ عدن الزهريٌ فال: يعيش المهدي اريم عشدرة سنة ثم يجوث 
6 
0 


درق رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)23١176(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد) (/9/ :)731١17‏ فيه 
من لم أعرفهم 

زفق رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (20405). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (307/0"): رواه 
الطبرانى فى «الأوسط» ورجاله ثقات. 

فيه رواه الإمام أحمد في «المسند) ١ ١77‏ وأبو داود (57/80) واللفظ له. وجود إسناده ابن القيم 
في «المنار المنيف» (صة .)١5‏ وقال ابن الجوزي في «العلل» (؟/ )١‏ عن إسناده: لابأس به. 

(5) رواه ابن حبان فى (صحيحه) (/50/01). 

)2 أبو داود (57/5) لكن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وقد تقدم قريباً. 

(5١‏ انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي) : ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟15/7) . وروآاه نعيم في 
«الفتن» .)١11١737(‏ 


ضرت انل 1 4 1 
01" 522 7 واي ايه 


ل لاي بلعّني أن المهديّ يمكث أربعٌ عشرةً سنةٌ 


و00 


0 0 اعن بل بن الوليدٍ قالّ: حياةٌ المهديٌ ثلاثونَ سند" 


وأخرّجٌ أيضاً عن دينار بن دينار قال : بقاءً المهديّ أ 8 


0 7 


0 السك ترون الا ا 


0 
وأخرّج أيضاً عن أرطاة قالّ: ع المهدي أربعين غامة): 


() انظر: «العرف الوَرْدِيَ في أخبار المهديٌ» ضمن «الحاوي للفتاوى» (457/7). ودداه نعيم في 
«الفتن» .)١1١801(‏ 

(0) انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي) د ضمن «الحاوي للفتاوى» (”/ 14.. ورواه نعيم في 
«الفتن» »)١١74(‏ وفيه: حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن 
حبيب» فذكره. فالقائل هو ضمرة بن حبيب لا بقية بن الوليد كما يوهم كلام السيوطي. 

(9) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر؛ (ص 7١5‏ و23707)» و«العرف الوَرْدِيَّ في أخبار المهديّ» 
ضمن «الحاوي للفتاوى» (7/ 45). ورواه نعيم في «الفتن» .)١1171(‏ 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص0 ٠‏ *7)» ورواه من حديث حذيفة ابن الجوزي في «العلل» 
»)١59(‏ وهو خبر باطل كما قال ابن الجوزيء وقد تقدم في أول الكتاب. ورواه الطبراني في 
«مسند الشاميين» »)١٠١(‏ و«المعجم الكبير» (7595): وهو باطل مثل سابقه وقد تقدم أيضاً. 

(0) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص7١7)»‏ و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهديٌ؛ ضمن 
«الحاوي للفتاوى» (1/ 45). ورواه نعيم في «الفتن» )١17777(‏ من طريق الهيثم بن عبد الرحمن 
عمن حدثه عن علي» وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن علي. 

(5) انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» (ص 02075 و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبارٍ المهديّ» ضمن - 


الرسالة (51) فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر ع 


وار العام داع ل يفكث التهدئ فتهم مها ودلاين سنة يقول 
الفعظير »با لكي قرت بويتول الكبيزةايا لي كنت عدو 1 

قلتُ: كذا وردّت هذه الرواياتُ» وهي مُتعارضَّةٌ ولعلّ الجواب أن يُقَالَ: إن 
ملكه التامّ لجميع الأرض 1ب ]9 تين والرؤاياك الأة باعتبار مجموع عدو 
سنينٍ ملكِهِ بعضّ الأرض دون بعض. ١‏ 

أو يقالٌ: إن الأربعينَ مجموعٌ عمره لا عددُ سنين ملكه. 

أويفال: إؤذنك ,باعتبار تعذِّ المهديّ؛ لما ورد عن ابن عمر أنةإذا كان الجُلُ 
صالحاً قيلّ لهُ المهديٌ". 

اح لتم عن الولبورين شا دالا سبحت رحلا تعداث قوم فثال: 
المهديُونَ ثلاثةٌ: مهدي الخير عمرٌ بن عبدٍ العزيزء ومهديٌّ الدم وهو الذي تسكن 
على يديه الدماء؛ ومهدي الدَّينِ عيسى بن مري©) 


«الحاوي للفتاوى» (7/ 44). ورواه نعيم في «الفتن» .)١١70(‏ 


)١(‏ انظر: «العرف الوَرُدِيٌ في أخبار المهديّ)» ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (؟/ 95). ورواه نعيم في 
«الفتن» .)١1١54(‏ 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق» مستفادة مما تقدم من أحاديث. 

(9) انظر: «العرف الوَّرْدِيٌ في أخبار المهديّ» ضمن «الحاوي للفتاوى» (7/ 45). ورواه نعيم في 


«الفتن» )٠١91‏ من طريق الأعمشء عمن حدثه. عن ابن عمر أنه قال لابن الحنفية: ما المهدي 
الذي تقولون؟ قال: : كما يقول الرجل الصالح إذا كان الرجل صالحاً قيل: المهدي. فقال ابن عمر 
قبح الله الحماقة! كأنه أنكر قوله. فالقائل هو ابن الحنفية ‏ إن صح الخبر ‏ وابن عمر أنكره. وكلام 
السيوطي والمؤلف يوهم أن القائل هو ابن عمر. 

(:) انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي)» ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (”/ 97). ورواه نعيم في 
«الفتن» (57 .)١٠١‏ 


وت بال 1 أ ا 
5 522 ب مركال. ب 2 


وأخرّجٌ أيضاً عن كعب قالّ: مهدي الخير بعد السّفياني”© 

وأخرّجَ أيضاً عن أرطاةً قال: بلعَّني أن المهديّ يعيش أربعين عاماً» ثم يموت 
على فراشه اش ثم خوج رجل من قحطان مثقوبٌ الأَّين على سيرة المهديّ بقاذه 
عشرونَ سنة» ثم يموت قتلاً بالسلاح» ثم يخرٌّحٌ رجل من أهل بيتٍ النبيّ كَل مهدي 
حَسَنٌ السيرّةٍ يغزو مدينة قيصرء وهو آخرٌ أمير من أمة محمد يله يخرج في زمانه 
الدجَالُ وينزِلُ عيسَى بن مرية”" 

فثبتٌ بهذا تعدّدُ المهديٌ”"» ولذلك قال القُرطبىٌ: يحتيلٌ أن يكونّ قولّه عليه 
السلامٌ: «ولا مهدي إلا عيسى)©؛ أي: لا مهدي كاملاً معصٌوماً إلا عيسى 

قال ابن كثير: إنَّ المهديّ حقَاً هو عيسّى» ولا ينفي ذلك أن يكون غيرٌه مهديًا”. 

وقَالٌ أبو الحسن محمدٌ بن الحسينٍ”": قد تواترّتٍ الأخبارٌ واستفاضّت بكثرة 


)١(‏ انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدي» ذ ضمن «الحاوي للفتاوى» (97/7). ورواه نعيم في 
«الفتن» (5 5 .)٠١‏ 

(') انظر: «العرف الوَرْدِيٌ في أخبارٍ المهدِيٌ» ضمن «الحاوي للفتاوى» (45/17). ورواه نعيم في 
«الفتن» .)1٠١١5(‏ 


(*) كيف يثبت هذا ولم يذكر في ذلك خبر يصلح للاحتجاج به؟ 

)2 رواه ابن ماجه (0779 5)» والحاكم في «المستدرك» (87575)» وابن الجوزي في «العلل» )١5557(‏ 
وقال: قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: هذا حديث منكر. 

(6) انظر: «التذكرة» (ص5١37)»‏ و«العرف الوَرْدِيٌ في أخبار المهدِيٌ» ضمن «الحاوي للفتاوى» 
(؟/”١٠0).‏ 

(5) انظر: «النهاية في الملاحم والفتن» لابن كثير (77//1). 

090 هو محمِّدُ بن الحسينٍ بنِ إبراهيمٌ بن عاصم السّجزي الآبري ‏ بالمد ثم الضم ‏ مصنف كتاب 
«مناقب الإمام الشافعي»؛ منسوب إلى قرية آبر من عمل سجستان؛ ارتحل وسمع إمام الأئمة ابن 
خزيمة وغيره» توفي سنة (77"اه). انظر: (سير أعلام النبلاء» (17/ .)1٠١‏ 


الرسالة (31؟). فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر هه" 


رواتها عن عن المصطفى بمجيء المهديّ وأنةُ من أهل بيت وأنه يملِكُ سبع سنينَ» 
وأنهُ يملأ الأرض عدلا» وأنه يخْرُجٌ مع عيسى فيساعِدُه على قتلى الدجالٍ بباب لد 
بأرض فلسطينَ» وأنه يوم هذو الأمةً وعيسى يصلَّي خلقّة”". انتهى. 

وأما عيسّى عليه السلامٌ فإنه يمحّتُ في الأرض أربعينَ سنة يحكُمُ بشريعة 
المصطفى. ويقثُلُ الخنزيرء ويكيرٌ الصليب» ويحجٌ في سبعينَ ألفاً فيهم أصحابُ 
الكهفي. ويتزوّح امرأة من يزدِء وتذهبٌ البغضاءٌ والتحاسُد» وتعودٌ الأرضُ إلى 
هينتها على عهدٍ آدمَ» حتى ترك القلاصٌ ترعى فلا يسعى عليها أحدٌ وترعى الغنمٌ 
مع الذئب» والأسوةُ ب الخروتؤيلف الصبوان بالتعيات لا تضر جلي كلما ور ذلك 
كلذو الأحاديكق لصحيس ؛ فيمكتٌ أربعين سنةٌ على الأصحٌ ثم يُتوفى ويصلّي 
غاية المسلموت ويد تو 20 


.)١57ص( و«المنار المنيف»‎ »)١59/56( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

آفة هذا الذي ذكره المؤلف في شأن عيسى عليه السلام ذكره كله المطهر بن طاهر المقدسي في «البدء 
والتاريخ» (7/ )14١‏ على أنه حديث للنبي ككل لكنه لم يورد له راويا ولا سند وإن كان أكثره قد 
ورد في أحاديث صحيحة. 
فقد روى البخاري (7777)» ومسلم /1١05(‏ 147)» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "والذي نمسي 
بيده لَيُوشِكَنَّ أن يَنزِلَ فيكم ابن مريم حَكْمَا مُقسِطاء فيكيرٌ الصليبء ويقْيّلَ الخنزير» ويَضَعّ 
الجزية» وفيض المالّ حتى لا يَقْبلّه أحد». 
وفي رواية لمسلم (557/155): «والل لَينِآنَ ابن مريمَ حَكَمَا عادلاء فليَكْيرَنَ الصَّلِيبَ 
وليقتكّنَ الخنزيرٌء وليِصَعَنَّ الجزية» ولَترَكٌنَ القلاصٌ فلا يُسْعَى عليهاء ولََذْهَبنَ الشَّحْناء واليََاغُضُ 
والتحاسٌد ولَيَدْعُوَنٌَ إلى المالٍ فلا يبل أحدٌ». 
فهذا ما ورد في الصحيحين منه» وأما في غيرهما فجاء في رواية عند الإمام أحمد في «المسند» 
(1917) عن أبي هريرة: «فيكيرٌ الصَّلِيبَ» ويقتل الخنزِيرء ويضعٌ الجزيةً» وَيُعطّلُ المللّ» حنى 
تَهْلِكَ في زمانه المِكلُ كلّها غيرٌ الإسلام, وَيُهلِكُ الله في زمانه المسيح الدّجًا جَالَ الكذّابَء وتقعٌ الأَمئَدٌ - 


2 


عضت بكائل ا | ) 
وسار 4 رن 
دكا 592 بت مرويال. : 3 


وفي «تاريخ البخاريٌ» كالطبرانيٌ [عن عبدٍ الله بن سلام قال]: يُدفَنُ ابن مريم 
إغة س 8 2 3 : 
مع رسول الله يكِْةِ وصاحِبَيهء فيكون قبره رابعا”". 


تٍّ في الأرض حتى تَرْتمَ الإبلُ مع الأُسْدِ جميعًاء والتُمورُ مع البقرء والذَّئابُ مع القَّم ويَلعبَ الصّبِيانٌ 
والخلماة بالبستات لا يك عطق يعضاة يمك مااشاء الل أن شمككه حم ترك فيصل عليه 
الْمُسْلمون ويَدفِنونّه». 
وهو حديث صحيح أيضاً. 
وأما مكوثه في الأرض أربعين سنة فرواه أبو داود (5775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» 55717 7)» وابن حبان في ااصحيحه» (1877) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وإسناده جيد. لكن تُشكل مدة مكثه هذه مع ما ورد في حديث عبد الله بن عَمرو 
عند مسلم (7480): أن الناس يمكثون سبع سنين بعد قتل الدّجَال ثم يرسل الله ريحاً باردة تقبض 
كل مؤمنء قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» /١(‏ :): هذا مع هذا مشكل» اللهم إلا 
إذا حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله» وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى 
السماء» وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلاثين سنة على المشهورء والله أعلم. 
وأما أنه يح في سبعينَ ألفاً فيهم أصحابٌ الكهفيء فهذا شيء رواه مقاتل بن سليمان في «تفسيره» 
من طريق الليث بن سعد عن عطاء بن خالد» قال: يحج عيسى إذا نزل في سبعين ألفا فيهم أصحاب 
الكهف. فإنهم لم يموتوا ولم يحجوا. 
وأما زواجه بامرأة من يزد. فورد عند المطهر بن طاهر المقدسي في «البدء والتاريخ» كما تقدمء 
وذكر العيني في «عمدة القاري» 1٠ /١17(‏ ) عن يزيد بن أبي حبيب: يتزوج امرأة من الأزد ليعلم 
الناس أنه ليس بإله. 

)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (7/ 7/57)» وما بين معكوفتين منه» ورواه البخاري في «التاريخ الكبير) 
(577/1)» والطبراني في «المعجم الكبير» (158/17) (84”) واللفظ له ورواه أيضاً الترمذي 
2170 وقال: فقال أبو مَوْدُودٍ [أحدٌ رُواته]: وقد بَِقِيَ في البيتٍ مَوْضِعٌ قَيِْ. قال الترمذي: حسن 
غريب. كذا قال» وخالفه شيخه البخاري فقال عقبه: هذا لا يصح عندي. 
قلت: ولم يرد في هذا خبر يثبت»ء وقد أيده المباركفوري في «تحفة الأحوذي» /١١(‏ 17) بما روي 
عن عائشة: أنها استأذنت النبي يك إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه» فقال لها: «وأنّى لكِ بذلك - 


الرسالة (31؟) ‏ فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر باه ؟ 


7 رمي 3 7 
ولذلك ورد: طوبى لأبي بكر وعمرٌ يُحشران بين نبيين. 
الله سبحائّةُ وتعالى أَعلّمُء وعلى رسولِه صلى وسلَّم. 
ومن أرادَ الوقوف على ذكر تتم" الكلام على نزولٍ عيسَى عليه السلامٌ» وعلى 
ذكر بقيّة أشراطٍ الساعة والنفخ في الصور والموقفي والحساب والميزانٍ وغير ذلكٌ» 
فعليه بكتابنا: «بهجة الناظرينٌ وآياتٌ المستَدِلُينَ» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


قال المؤلف العبدٌ الفقيرٌ الحقيرٌ مرعيٌ بن يوسف الحنبليٌ المقدسيٌ: 
فرغتٌ من وضع هذه الرسالةٍ من الأربعاء في أواخر ربيع الآخر بالجامع الأزهر 
سنة )٠١77(‏ واللهُ حسبي ونعم الوكيلٌ. 


- 2 وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبرٌ أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم'؛ لكنه نقل عن الحافظ ابن 
حجر قوله: لا يثبت. 
قال: وفي «أخبار المدينة» من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: إن قبور الثلاثة في صفة بيت 
عائشة» وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟44/5): وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر 
ترجمة المسيح عليه السلام في كتابه عن عائشة مرفوعاً أنه يدفن مع رسول الله يَكِْ وأبي بكر وعمر 
في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده. 
وروى ابن الجوزي في «العلل» (15159) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 'ينزل عيسى 
ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد ويمكث خمساً وأربعين سنة؛ ثم يموت فيدفن معي في 
قبريء فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر». وعقبه ابن الجوزي 
بقوله: هذا حديث لاايصح. 

)١(‏ في (أ): «على تتمة». 

(؟) بعدها في (أ): «على يد الحقيرٍ المعرونٍ بالعجز والتقصير إبراهيم ابن الشيخ يونْسَ الشافعيٌ 
الأزهريٌ غفر الله لهُ ولوالديه ولمشايخهء وللمسلمينَ والمسلماتٍء والمؤمنينَ والمؤمناتء الأحياء 
منهُم والأمواتء إنهُ على ما يشاءٌ قديرٌ ولا حول ولا قو إلا بالله العليّ العظيمء تمّ». 
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صق وتوافقالشرة 21 لايم اساي قد سو و/ائك ع 
بإإيضاما يلجبة الااسم دفول ابوب زيراضاخنت بوقن/إبنا 
باعله قولس كي يارب اعلريزطاع تيل وفولدحيهسمعقارياً 
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اربسب وصدو يشلك الالناظ 
ل جام لوث ورلات وتدتيق» عزرا رب الأ 
«اهد هام بعد انتكورع تلك الانانا صدريت ما 


الشعل والكرااره رحا الذي اوسكراطية وملا 


مكتبة راغب باشا (اللأصل) 


الحمدٌ لله رب العالمين ملك المُلوك» الذي أنرلَ إلى عباده نوراً يُخرجهم من 
دياجير الحُلوك, وأوجب عليهمٌ السَّيرَ إليه والسّلوكء والصلاةٌ والسلامٌ على عبده 
ونييّه سيدنا محمّدٍ في الشّروق والدّلوك» الذي أنقَدَ بهُداهُ الخلقّ من الهُلوك؛ وعلى 
آله وصحبه الذين هم في بحار الضَلالةٍ الفلوك. 


وبعد: 

فهذا كتابٌ عزيزه وجوهرٌ إبريز» سطرّه قلمٌ الإمام الكبير» والعلامة التحرير» 
مَرْعيٌ بن يوسف الكَرْميَ المَقدِسيّ الحَنبَّليّ» رحمه الله تعالى وأعلى مُقامّه وأنزله 
المنزلة العليا في دار المقامة. 

تطرّق فيه رحمه الله إلى موضوع هو في الأهمّيّة غاية» وفي الحُطورة نهاية؛ 
حيث دحل فيه من امعان لامعلل عَظيم» وحُرمت فيه من جانبٍ آخر- 
من خير جُسيم» واختلّقّت فيه الآراء» وتلاطّمّت بشأنه أمواجُ الأهواء» فصار يُدَعى 
في الشيءٍ الواحد والشخص المعيّن تَقيضانٍ من الدّعاوىء ويُقال ويُفتى ما لا يُمكن 
جمعّه من الأقوال والقتاوى. 

ذلك أن «التصوف» منهج سلكَةُ جم غفير من سلف الأمة وخلفهاء بدأ بالاتجاه 


إلى الإعراض عن الدنيا والزهد في حُطايهاء والإقبال على الآخرة والحرص على 


رت ا 70 سا ا 0 

1 مر ا 
اغتنامهاء وتطوّر إلى ظهور أثمّةٍ ومدارسٌ في تطهير النفوس من الأدران» والسلوك 
بها في سبيل الإحسان, والعمل على سمو القلوب بالتصفية والتنقية» والترقي بها في 
مقامات التزكية» ثم طرأ عليه دخولُ أفكار فلسفية» وعرف ظهورٌ قناعاتٍ نفسانية» 
وشهد معرفة سلوكيات رهبانية؛ كانت بمجموعها أكدارا كدّرّث صفاءه» وشوائبٌ 
شايّت نقاءه» وفتّحتٍ البابٌ لأهل الانحراف كي يفتوا في عضّد المسلمين» ويشوّهوا 
إيمانَ المؤمنين» ويحاربوا فر فيهم الشّرعة ويبنُوا بينهم البدعة. 

فتصدّى لذلك كلّه علماءٌ الأمة جيلاً بعد جيل؛ وقرناً بعد قرن» وعملوا على 
تنقية هذا المنهج السامي مما علق به بتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهليق ؤلا زال الفقهاء والعلمات بل ورتهالات التض ف الكتراف :اكه النجياء؛ 
يبيّتون الصواب من الخطأء والسدادَ من الزلل» والمحكّم من المتشابه» والمتبع من 
ا ل 
علمّهء من أقوال المتصوّفة الأكابر وأفعالهم» ويكشفون الثقاب عن م سَنِيٌ مّعاني 
شؤونهم وأحوالهم؛ لتلا يغترٌ بها جاهلء أو يزل بسبّبها واهل» أو يحيلهًا على غير 
مُرادِها حاملء أو يُؤوّلها بظنّه الفاسد متحامل. 

وممن ضرّب فى هذا الميدان بسَهوهء وألقى فى بئره الغزير بدّلوه؛ صاحتٌ 
هذ المطتفي اللطف والمول الخريك#خيك نات ودار حوماة من اللسيفلة 
الوجيهة» التي تخطّر ببال أصحاب العقول التَّبيهة» وتكلّم في أجوّبته بكلام يمتاز 
بِمّزايا عالية» ويتّصف بصفاتٍ غالية؛ من عُمق العلم, وسّعَة الأفق» والأهمّ من ذلك 
خسن الظنّ بالمسلمين» وسلامة الصدر تجاه أهل القبلة الموحدين. 


حيث انطلق ‏ رحمه الله من هذه المعاني الراقية» والقيم العالية؛ لبِقَرّرَ 


الرسالة (؟) ‏ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة وذ 


أحكاماً مهمةً لا يَبقى معها لبسٌ بين الإيمان الصافي, والانحراف الخافي؛ وليحدّد 
معالم واضحةً للعقيدة السليمة ببيان حدود الكفر والزندقة والضلالة في المقالات 
والمقولات؛ دون أن يقعٌ في مغبّة تكفير أصحابها المعيّتين» وقائليها المحدّدين؛ 
# م :1 اه رع ل 5 ع # سي 
خصوصاً من عُرف عنهم غلبة وَجُدء وسّلطان أحوالء أو شهرةٌ بصَلاح» أو ذيومٌ 
بولاية» أو عْلِم أنه كَذِب عليهم. أو دُسٌ في أقوالهم. 
لقد سلك العلامة مرعي الكرمئٌ في هذا مسلَّكٌَ أئمة أهل العلم» وأساطين 
أرباب الفقه في كل عصر ومصر على اختلاف مذاهبهم» وهو مسلكٌ لم يحرف عنه 
إلا الغلاةٌ والمتطرّفون الذين يَسوؤهم أن لا يَحكّم على «زَّيدِ) من الناس يشتؤونه 
أنه من أهل الدَّرّكات السُّفْلِى من الحجيم» ويتوهمون أن عدم الحكم على المعيّن 
بالتكفير يلزم منه تصحيحٌ قوله الفاسد, هذا إذا كان القول فاسدا حقاء ولم يكن 
الفساد في الفهم المتسرعء والنظر الظاهري القاصر. 
وهذا الوهمٌ المغالي هو ما أوضّحَ العلامةٌ مَرعي الكرميّ دَخضّه وأحكّم 
نَقْضَههِ حيث قرّر بكل وضوح- أنه لا مجال للخّلط والتهاون في القضايا المتعلقة 
بالعقيدة» وأنه ينبغي بيانُها والمحاقّظة عليها صافية أتمّ الصفاءء وفي سبيل ذلك ميّر 
بين المتشابهات» وردّها إلى المحكّمات. وسلَّط الضوءً على المشتّبهات» ففٌّصل 
بين المحتّملات والفاسدات, وأكّد على أنَّ من كان من أهل الشهادّتين لا ينبغي 
إخراجه من دائرتهم ما أمكن, وأنه يلزم التماس المَخرّج لكلامه الملتبس الذي 
يخرّج به من أن يُحكم عليه بأخطر أحكام القضاء الشرعي على الإطلاق؛ ألا وهو 
الكفر الذي هو الحكم الجازم بخلود المعين في نار جهنم» إضافة إلى ما يلحق 
بالتكفير من أحكام دنيوية خطيرة أخرى. 


سيد ا 
5-5 ا 
ومع هذا الورع من الكرميّ والتزايمه الأسلمَ في حقٌ أهل القبلة» ومع تكلّف 
تأويل أقوالهم» والتماس محامل مقبولة» ومعانيّ حسنةٍ لها ما وجد إلى ذلك سبيلاً؛ 
فإنه في المقابل ‏ التمس العذرٌ الشرعيّ لِما ورد من تكفير عديد من أئمة الإسلام 
لعدّد من رجالات التصوف؛ بسبب كلمات لهم مشكلة ظاهرها مع عقيدة الإسلام 
متعارض» ومع التوحيد متناقضء بل إنه - رحمه الله - استخفٌ بمن توهّم وقوع 
أولتكم الفقهاء في الذمّ» ولم يقبل أن يلحقهم أيِّ نوع من القدح؛ لأنهم يصونون 
حمى الاعتقاد» ويذبُون عن حياض الشريعة» وينهون عن أفظع المنكرات؛ وهو_بلا 
ريب - يوافقهم في مقاصدهم من الصيانة والذبٌ والإنكار؛ مع تجنبه ‏ أكثر منهم - 
الحكم بتكفير أحد من المعيّين والقولٍ بخلودهم في النار. 
وليس في ما نحا الكرمي إليه أي تناقض؛ لأن تكفير ظاهر القول لا يلزم منه 
تكفيرٌ قائله عناص -ما دام القول محتملاً صرْفَهُ إلى معنى صحيح. ولو بأدنى 
الى دجي و اإرمرع ار ارزع عرو جز استردايا 
بالشبهات» وأن الشبهة د تعتّبر مهما كانت واهية. 
ولأجل ذلك رأينا الكرمي يُكثر من التأصيل مستنداً إلى نقول عديدة من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن عربي وغيره ممن يذمهم ابن تيمية من الصوفية» 
وهو 000 ل نا مر رت اك يحوي اوم لاد 
أئمة التصوف كأبي يزيد البسطامي وتكلّفَ الاعتذارٌ لهم في أقوالٍ مشابهة إلى حدٌ 


بعيدٍ لما قل عن ابن عربي وابن الفارض؛ مما تورّط بسبّب العُكوفٍ على ظواهرها 


الرسالة (/؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة هه 


بعضٌ العصريّين فعمّموا أحكام التكفير حتى على البسطامي والجنيد البغدادي 
وغيرهم ممّن أَنْبَتَ لهم ابن تيميةَ ‏ بما ل شك فيه المكانةً الرفيعة» وأنزلهم المنزلة 
العالية من الصلاح والتقوى والولاية! 

إننا في هذا الزمان الذي تضطرم فيه نيران الغلوٌء وتصلى فيه الأمةٌ بلهيب 
التطرّف؛ فى أمسٌ الحاجة إلى إشاعةٍ هذه الرؤية الهادئة الدقيقة المتبصّرة التى 
يؤصّل لها هذا العلامةً الحنبليٌ الكبير؛ بما يحول بين الفتية الأغرار» والجهّلة 
الأغمار» وبين تبني فىةٍ مذهب اعتقاد. ومنهجٌ حياة؛ يُؤدَي بهم إلى نتائجّ 
وكديسة» وعؤاقت البمنة؛ يلحون فيهدا اخط دركات الفساف كن شنفك دما 
العتنادوتشريين الأ وطن و التلوه ما ذلك إلا لأن مون كثر أجذا عات عليه أن 
يستبيح دمّه ومالّه وعِرضَهء وفي هذا من الشّرٌ في الدنيا والآخرة ما لا يحتاج 


تعوحا ل عر ايد 


هذا الذي بين يديكٌ_أيها القارئ الكريمٌ-هو كتاب «سلوك الطريقة في الجمع 
بين كلام أهل الشّريعة والحقيقة» للعلامة مَرْعي بن يوسف الكَرْميّ المَقيسيّ 
الحَنْبَلِيٌ (8١٠ه)‏ عليه رَحَماتٌ الله» اعتمدثٌ في تحقيقه على نسخةٍ خطّية وحيدة 
لم نعثّر على غيرهاء وهي نسخةٌ مكتبة راغب باشا الموجودة في المكتبة السّليمانية 
باسطنبولء والإشارة إليها ب(الأصل). 


ع. رو 


أْضعْةُ تحت نظر الراغبء وبين يدي الطالب» ومن أجل تقديوه مخدوماً 


الخدمة اللائقة مرت عن ساعد الجِذّء عالت وافرَّ الجهد. فأسهرتث لذلك 


1 ع‎ ١ 
ا‎ 1 1” 


و 20 
مدأ مُبَِدَأَ ومُحْتَتّما» ومنه التوفيق» وبيده التمام والتحقيق. 

الل ا شو ا مان الك 
ذلك أن يجوة بالعَفْر ويحبوّني بالصّفحء وأرجو ممن يطَلِعٌ على زِلَةٍ أو حطأة أن 
يتفضّل بِالعُذْره ويتكرّم بالنصح. 

وأما عمّلي في كتابي هذاء فيصحٌ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم 
البيسانيٌ» إلى العماد الأصبهانيٌ مُعتذراً عن كلام استدرَكّةُ عليه: «إني رأيت أنه 
لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو 26 فنا لكان الجر ولو ول 
هذا لكان يُستحسّنء ولو قُدَّمَ هذا لكان أفضلء ولو ثُرِكَ هذا لكان أجمل» وهذا من 
أعظم العبر» ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر»”". 

والله أعلّم» وصلَّى اللهُعلى سيدنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحيه أجمعينَ وسلّم 

المحقق 


2 


)١(‏ يُنظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 18)» و«أبجد العلوم» لصدّيق حسن خان القنوجي 
.)71١ /1(‏ 


محمالطه الرتون ا" 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تَعالى مَرْعي بن يوسّف | لحَتْبَلىَ المَقِسيّ: 


الحمد لله الذي بيده أزمّة التُوفِيق» المتفضل على مَن شاء بما شاء من العرفان 
والتتحقيق» والصلاة والسَّلامُ على سيّد أهل الكشفي والتّصديقء وعلى آله وأصحابه 


ع 7 5 
أولي التحقيق والتدقيق. 


5 5 4 وا غير و 3 
وبعد: فإن العارف من نارّت يصيرته فى مشكاة ضياءٍ سَبحاته» وحاررّت 


8 ع 3 5 لاع ع عبن تر ا سا 5 5 01 - 
فكرته في ذخائر مطالِب هوياته. وسير زكيات النفوس في أسنى مَعارج 


(1) جاء على غلاف النسخة الخطية: «من نظم مُوْلّفه سامحه الله -: 


غيره: 


غيره: 


مغل بالُوم وَابْحَفْ مَلِتَاً 
5 وو 5 0-1 3 -ه 
وَإذاالع كشو الفلال شام 


74 | كك 3 عال عا عيدك | 


كانَ ابن تَيْميِّةٍ في الناس جُوْمَرةً 


عَرَّتْ فَلَمتَعْرِفٍ الأيامُقِيْمَتها 


قاكماً قاعداً مم الأخيار 
3 ً ءءْ 5 

مُخلِصِاً سائلاً أولِي الأببصار 

لاتحتناين: :5 تالا سيدا 


0 واه ىو 2 7 
2 ع و 


ِ؟ ا قف زه 
لمّنبهمافي دِينِه يتمّسك 


كب م 0 03 و ا 
نفيسة صاغها الرحمن من شرّفٍ 
فَرَدَهاغِيْرةَمِئْةٌإلى الصََدَّفٍ). 


110 
2 بارع .١‏ بد 


لوي مال 

دَرَجاتِهه واعترّفَ بالعجز عن الشّلوك في ماهيّة ذاتِهء وحقيقةٍ أسمائه وصفاته. 

وإن مما كثر فيه الجدالُ والخّوضء وهيهات من يصِلُ إلى الصَّافي من 
الحوضء هو ما وقّع في كلام الصّوفيّة من الألفاظ المُوهِمَةٍ للتكفير» والكلمات 
التي يجب أن يُبِادَرَ إليها بالتكير, وهل العُلّماء المعتّرضون عليهم في ذلك 
مُصيبون أو مُخطئون؟ 

وقد أحببت بيانَ ذلك» والجوابَ عما هنالك» بعباراتٍ رشيقة» وإشاراتٍ 
دقيقة» وعذري في التقصير واضح. والعارفٌ بالحال مغتفرٌ مُسامح. 

وها أنا أذكر أسئلة يتفرّع عليها الجواب. ومن الله تَعالى أرجو التوفِيقَ للصّواب» 
إنه عزيزٌ وَهَاب. 

د 2 

السؤال الأول: 

هذه الألفاظ التي تصدٌّرٌ عن الصّوفيّة وبُوهم الكُفر؛ هل لها مَحَامِلُ وتأويلاتٌ؛ 
بحيث ترجِعٌ للحَقٌّ وتوافق الشّرع؟ 

كنول اح يزه التطاي د قدس يز وترو فون الششيلن أيفدا: «ما 
56 الجَبّة إلا الله»» وقول أبي ويد لافيت تخراً وقف الأنناء ساحله 
وقولِه: «طاعتّك لي -ياربٌ_أعظّمٌ من طاعتي لك»» وقولِه حين سمع قارئاً 
يقرأ: #إنَّ بطش رَيْكَلَمَدِيدٌ # [البروج: ؟1]: «بطشي شد من بطش الله)» وقوله: 
«سُبّحاني» سبحاني». 

وقول بعضهم : احقيقة التّقوى ترك التقوى»» وقوله: «حقيقةٌ التوبة التوبة 
من التوبة». 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة اح 
وقولٍ الشيخ محيي الدين ابن عَرَبِيَّ : ١حدّثني‏ ربي»» وقوله: 
مقامٌالْمِوّةفيبَررّخ قُوَينَ الرَّسُولٍ ودُونَالوَِيْ 
فيوهم أن الب أفضل من الرّّسولء وأن الوّلىٌّ أفصّل منهّماء وذلك باطل! 
وقوله: إن الح تعَالن ذاتٌ كُلْ شيء) والكيفوثات أسماؤة 
وقول سيدي عمَرٌ ابن الفارض: 
تَمَسَّكْ بأذيالٍ الهو وَاخْلَع الحا ل قي تسكن وإ عدر 
فكيف يأمرٌ بالتَمنّك بأذيال الهوى والله تَعالى يقول: ولا تيع الهو ميَضِركَ 
عَنْسَيلٍ أنه #4 [ص: 77]» ويأمر بلع الحَياءِ والحَياءٌ من الإيمان, ويأمرٌ بِتَركِ 
مو اللاستكيو وك ذلك ع رمال »إلى عب وال مدن كاشتهيح ارح 
للكفر والرَّندَقة9". 
السؤال الثاني: 
هل مُعتّقِد معاني ظواهر تلك الألفاظ كافر؛ كما يقع لكثير من مُتصوفة أهل هذا 
الزمان؟ وهل يُعدَّر الجاهل؟ 
الثالث: 
هل يليقٌ للشخص أن يرتكِبَ في عباراته مثل هذه الألفاظ؟ 
الرابع 
هل يأثم العُلماء الذين يُكِرون عليهم مثلّ ذلك ويُكفَرُوئَهِم به أوهم 


)١(‏ مما سأعزوه في مواضع إيراده قبل جواب المؤلف عليه؛ إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق. 


1 52 ل ا 

18 1 20 0 َو 
ا 

الفلانيُ لما نكر مقت ب ب ل 1 


سوءٌ أدب صريح ؟ وماذاقالهالائمّة ئمّة الأكابرٌ في حنّ من خرّج من الصّوفيّة عن 
الظاهر؟ 


ليصيرٌ المرءٌ على بصيرة في دِينِه» ويحدَّرٌ من زُخرّفٍِ القول وَزَينِه؟ 

أوضِحوا الجوابء بقصدٍ الأجر والتَّواب, ليزول اللَّبِسٌ والارتياب. 

الجواب: 

الحمدٌ لله اللهم إنا نعود بك من الزَّلّل في الأقوال» كما نستَعيذُك من سوء 
العمّل في الأفعال: رودا لنت من أن تَفضّحء كما نسِتَعصِمُكَ من أن نفضّح. 
ونستَميحُكَ بصيرةً تشعَلُنا بالمُهمّات عن التُرهات: وتُيرّهنا عن التَعلّم للمباهاة 
والمُماراة» ونسألّك ‏ اللّهُمّ ‏ أن تجعَلّنا ممّن إذا رأى حسنةً رُواهاء وإن عثّرٌ على 
سيّئة واراهاء آمين. 

[جواتٌ السؤالٍ الأول] 

لاريب في صُدورٍ مثلٍ تلك الألفاظٍ عنهُم؛ ووٌقوعِها منهُم؛ ولكنْ لها مَحاملٌ 
وتأويلاتٌ وتدقيق» عند أرباب التحقيق» وفي ذلك جوابان: 

أَحَدّهما: لا يبعُدُ أن تكون تلك الألفاظٌ صدّرت منهم في حال الشَّطّح والشّكْر 
الرُوحانيٌ الذي هو سُكر المَحَبَّةَ» وهذا السّكر بمنزلة شرب الخمرء بل أعظّم! 


9 0 وى الال ْ 02 و 7 
7 هذا السّكر اللذة القاهرة للعقل. وسَيت اللذة إدراك المحبوب وتصوره. 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة "١‏ 
فإن كانت الميحة قوية وزدراك المعوت قرا كانت للد نائعة لقرة هديق الأمزينة 
فإن كان العقل ثابتاً لم يتغير لذلك» وإن كان ضعيفاً حدّث السّكر. 

وقد حدُوا الّكر بأنه: سُقوط التَّمانّك في الطَّرّب» وهو عدّم التُمييز بحيثٌ لا 
يعي ما يقولء بل يختَلِطٌ كلامه» وتتغيّر أفعاله؛ بحيث يزولٌ عقلّه ويُعَرِبدٌ أعظمَ من 
شارب الخمر, وربّما قتلَهُ سَكْر الفرّح بسبب طَبيعيَ وهو انبساطً م القلب وَهْلة 
واحدةً انبساطاً غيرٌ مُعتاد. 

والدَّمُ هو الحاملٌ الحارٌ الكَرِيزِيٌ» فيبرُدُ القلبُ بسبّب انبساط الدَّم فيحدُث 
الموت, وهذا أمرٌ معلومٌ مُشامّده فقد وقع ذلك لكثير من المحيّين وقد أفردثٌ هذا 
بمُؤلّف لطيف سميته «مُنية المحبين وبغية العاشقين»» فراجعه”©. 

وحيثٌ كان كذلك؛ فألفاظ السّكران بسبّبٍ غير مُحَرّم مما يجبُ أن تُطوى ولا 
تُروى؛ لعدّم ترثّبٍ الأحكام الشّرعيّة عليها حيئكذٍ. ْ 

قالوا: ولأنه أيضاً يصدّر عن العارف بالله ‏ إذا استغرّقٌ في بحر التوحيد 
والقرقا تاتس 3 ل و ناح روي لاقي ونام وينيت عين بها 
يسواه_عباراتٌ تُشهِرٌ بالخُلُول والاتّحاد؛ لقُصور العبارة عن بيانٍ حاله الذي 
تَرقَى إليه. 

وحيث كان كذلكء وأمكّن الحمل على مثل ذلك؛ فلا إنكار. 

الثاني - وهو الجوابٌ السديدٌ الجاري على نهج التحقيق -: هو المصيرٌ إلى 
)١(‏ تطرّق إلى هذا في الباب السادس من «منية المحبين»: في علامات المّحِبَ والعاشقء وأفرد لمشاهر 


موتى العشاق مؤْلّفاًثانياً هو «تسكين الأشواق بأخبار العشاق»؛ وتجدهما في هذا المجموع المبارّك 


بتحقيق العبد الفقير» ولله الحمد. 


عد م 0 


فى 


5 ملس يا م 
0 
التصنيف والتأليف ونظم الأشعار لم يَضَعْهُ في تلك الحالة عن سُكرء بل عن صَحُو؛ٍ 
لآن الشكران لا يقن حال شكرة على التَصنيف ونظم الشّعرء وأما مُجرّد الألفاظ 
فتصدر عن السّكران كالصّاحي؛ كما هو مُشاهّد. 

وغَادة الآمروتلخيصض الهراب: 

أن هذه الألفاظً والعباراتٍ الصادرةً عنهم في كلامهم جاريةٌ على اصطلاحهم؛ 


6 اوسن 2 2 7 7 
كسائر الصوفية. ل ا لي وإن افتقرَ ‏ عند غيرهم ممّن لو 


اعتَقّدَ ظاهره عنده كفر ‏ إلى تأويل؛ لإشعاره عنذه بالاتّحاد وغيره؛ إذ اللفظاً 
المصطلحٌ عليه حقيقةٌ في معناهٌ الاصطلاحيّ» مَجارٌ في غيره. 
فَالمُعتَقِدُ منهم لمعناة مُعتَقَدٌ لمعنى صحيح. قاله شيخ الإسلام ركريًا في 


ازع ارو عن في الفقه شد قولة الشلدسة بن اشر 1ن من ال وات شان لف 
تكفير اليهود والتُصارى» أو في طائفة ابن عرَ 1 

وأما «الشَّطْحٌُ) فقال العلامة الطوفيٌ 5 

مازال أهل المَعرفة يَعيبِون السَّطع الذي دحل فيه طائفةٌ من الصّوفيّة 


005 ع ابر 5 4 3 
شطح هو ظلم وعدوان» من جنس ظلم الكفار. 


.) 8 /4( ينظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ )١( 
ويُنظر أيضاً: «روض الطالب ونهاية مطلب الراغب» (7/ 308) لإسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله‎ 
 اهيحاون ابن المقرئ  بالهمز والتسهيل - الشّعْدَريٌ الشّرْجِيّ  نسبة إلى شَرْجةَ موضع بمكّة أو‎ 
.)190-597 اليَمَنِيّ» الشافعيء (ت 877ه)» المترجم في «الضوء اللامع» للسخاوي (؟/‎ 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة وف 


وشطحٌ هو جهلٌ وهَدَّيان والإنسان ظَلومٌ وججهول”". 
وقال الإمام العَزالٌ في كتاب «اللإحياء»: 
وأما السَّطْحُ فتعني به صِنقَين من الكلام أَحَدَ به بعضٌ المُتصوّفة: 
أَحَدُهما: الدّعاوى الطّويلة في العشق مع الله» والوصالٍ المُغني عن الأعمال 
الظاهرة» حتى ينتهي قومٌ إلى دعوى الاتّحاد وارتفاع الحجاب, والمشامدة بالرّؤية 
والمُشاقّهة بالخِطابء فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذاء ويتشبّهون بالحُسين الحَلّاج 
الذي صَلِبَ لأجل إطلاقِهِ كلماتٍ من هذا الجنس. 
ويستشهدون بقوله: «أنا الحَقٌ»» وبما يحكون عن أبي يزيد البَْطاميٌ أنه قال: 
«سبحاني» سبّحاني». 
قال: والصّنفٌ الثاني من الشّطحء هو أن يأنيّ بكلماتٍ غير مفهومة, لها ظواهرٌ 
رائعة» وفيها عباراثٌ هائلة» وليس وراءها طائل» وهي إما أن تكونٌ غيرٌ مفهومة عند 
قائلهاء بل يُصِدِرُها عن حَبِطٍ في عقله؛ وتشوّش في خياله؛ لقِلّة إحاطته بمَعنى كلام 
قرّعَ سمْعّهء وهذا هو الأكثر. َ 
زإما اذا تكرة مقؤونة ولكةه لا ركد مان تشهيره ور اذه بونارات ذل على 
صَميره؛ لقِلّة مُمَارَسَتِهِ للعلم وعدّم 36 طريقٌ التعيينٍ عن المعاني بالألفاظٍ 
الرُشيقة. 1 
(1) ذكره ابن تيمية في «الاستقامة» )١١4 /١(‏ ينقله عن أبي حامد الغزالي» وهو ملخّصُ ما في 
«الإحياء» /١(‏ 77))» ولم أهتد إليه فيما عدت إليه من مطبوع كتب الطوفي» وهو سليمان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيدء الطوفي» الصرصريء ثم البغدادي» الحنبلي؛ الفقيه» الأصولي» 


لمتفّنه نجم الدينء أبو الربيع؛ (ات ١1اه)»‏ المترجم في «ذيل طبقات الحابلة؛ لابن وجب 
(5/ 04 -870)» وذكر في ترجمته أنه كان فيه تشيّ وانحراف في الاعتقاد عن السنة. 


ا 1 ا 9 
8 1 0 : 0 
قال “ولا فائذة لهذا الجنس4 فإنه يشوكن القلي ويدهكن الشقول» وق 
١ن‏ م 
الأذهان» ويحملٌ على أن : يهم منةُ مَعانٍ ما أريدت» ويكون فهمٌُ كُلٌ واحدٍ على 
مُقتَضى هَواهٌ وطبعه”". 
كال الافدز اذَه هَبِيَ: ذكّر لي شحنا قاضي القضاة تق الدّين ابن دَفِيق العيد 
ااه اتام ومني نا معر ولي 1 رلب لفون وقوية1 ا علدنا نكر 
مُفْرّداتّه ولا تَهَمُ مُرَكباتُه". 


وأما «التَأويل»» فقال الإمام العَالِيٌ في «الإحياء»: 

قال الجتيد: أن لأس اوررق اننيبو اناي فق اللي دراه ااي 
كفرٌ عند العامّة» وقال مرّة: لو سيعها العمومٌ لكمّر وهم وهم يَجِدونَ المزيدٌ في 
أحوالهم [بذلك]» وذلك يُحَتَمَلُ منهمء ويّليق بهه” 

وقال العَاليٌ في «الإحياء» في موضع آخرٌ: 

للترفويد زد لزاني ايدو ققييمة إلى لكدونة اللكه ولق فكدرو وكير 
الفشر: 

فالمرتبة الأولى: أن يقولٌ الإنسانُ باللسان: ١لا‏ إله إلا الله»» وقليّه غافلٌ عنه أو 
مَنكِرْ له؛؟ كتوحيد المنافق. 


.)075 /١( ينظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(5) يُنظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي )١14 /١0(‏ في أثناء ترجمة الذهبي لعبد الحقٌّ بن إبراهيم بن 
محمد ابن سبعينء القَرَشْيّ» المخزوميّ» الشيخ قطب الدّينء أبي محمدء المُرْسيّ» الرّقُوطيّ» 
الصّوفيّء (ت 159ه). 
وسينقل المصدّفٌ بعضاً من هذه الترجمة في أواخر هذا الكتاب. 

(9) ينظر: الإحياء علوم الدين» (5/ .075١‏ والاستدراك منه. 
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والثانية: أن يُصِدِّقٌ بمَعنى اللفظ قلبُه؛ كما صدّق به عمومٌ المُسلوين. 

الثالثة: أن يُشاهد ذلك بطريقٍ الشف بواسطة ثُور الحقّء وهو مَقامٌ المُقرّبيين 
وذلك بأن يَرى أشياءَ كثيرة» ولكنّه يَراها ‏ على كثرّتها -صادرةً من الواحدٍ القَهّار. 

الرابعة: أن لا يَرى في الوجود إلا واخداء :وهو كقاهدة الصديشينق» وتنكيه 
الصّوفيّة «الفناء» في التُوحيد؛ لأنْه من حيث لا يرى إلا واحداً فلا يَرى نفْسَهُ أيضاًء 
وإذا لم يَرَ نفْسَه؛ لكَونِه مُستَغرِق فالواجدٌ كان فازياً عن نفسه في توحيده؛ بمَعنى أنه 
قَنِيَ عن رٌُؤية نفسه(" 

قال العَزاليُ: فإن قلتٌ: كيف يُتَصَوَّرٌ أن لا يُشَاهِدَ إلا واحداً وهو يُشَاهِدٌ السّماء 
والأرض وسائرٌ الأجسام المحسوسةٍ وهي كثيرة» فكيف يكونٌ الكثير واحدا؟ 

فاعلم أن هذا غاية علوم المُكاشّفات» وأسرارٌ هذا العلم لا يجوز أن تُسطر في 
كاي فق قال العارفوة؟ إنقاء مد الر بوي عفر 


ثم قال بعد كلام طويل: : فإن قلتت: كيف الجمع ب بين التُوحيد والشّرع؛ ؟ ومعنى 


.)75140 /5( يُنظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) ينظر: «إحياء علوم الدين» (5/ .)١55‏ 
وقدذكر الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (1/ 717) ما خلاصتّه: أن هذا القول يُخرّجٍ 
على وجهين: 
أحدُهما: أن يراد به: كفرٌ دون كفرٌء سُمَيَ بذلك؛ تغليظاً لِما أتى به المُفشي وتعظيماً لما ارتكبّه. 
والوجه الثاني: أن يكون معناه كُفراً للسامع دون المُخبر» فمَن حدّث أحداً بما لم يصِل إليه عقله 
ربما سارّعٌَ إلى التكذيبء قال: وهذا وجةٌ واضحٌ قريبء ولا يُلتَعَّتُ إلى ما مال إليه بعضٌ من لا 
يعرف وجوة التأويل ولا يعقِلُ كلام أولي الحِكَم والراسخين في في العلم؛ حتى ظن أن قائل ذلك إن 
أراد به الكفر ‏ الذي هو نقيضٌ الإيمان والإسلام ‏ يتعلّق بمُخبره ويلحَقٌ قائلّه. 


ل 6 
كو" 2 عد 0 1 0 


التَوحيد: أنْ لا فاعلّ إلا اللهء ومعنى الشّرع: إثباثٌ أفعال العباد. فإن كان العبدٌ فاعلاً 
فكيف يكون الله فاعلاً؟ وإن كان الله فاعلاً فكيف يكون العبد فاعلاً؟ ومفعول بين 


فاعِلَين”" غيرٌ مفهوم! 

قلت: نعم غير مفهوم إذا كان للفاعل مَعنىّ واحدء وأما إن كان له مَعتّيان 
فلاءكمايقال: «قثَلّ الأميرٌ فلاناً» وثقال: «قتَلَهُ الجلاد. وصحٌ ذلك؛ لأن 
الأمعتتانا اتكقفن» والجلادُ قاتلّ بمَعنىٌ آكرء فكذلك العبدٌ فاعلٌ بمعنى. والله 
قاف عق اح 

فمعنى كون الله فاعلاً: أنه تعالى هو المُخْتَرعٌ المُوجدء ومّعنى كون العبد 
فاعلاً: أنه المحلٌ الذي خلقك قي القدرة كنا لمكن «الجلاذ: قاناك والامية: 
قاتلاً؛ لأن القتل اط ب ولأجلٍ توافق ذلك 
وتطايّقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرّة إلى الملائكة» ومرّةً إلى العباد 
ومرّةً إلى نفيه؛ كقوله تعالى: لديم مروت 057 أسسرتزرعوتة: مح نارون * 
[الواقعة: 14-77]» [أضافَ إليناء ثم قال تَعالى: #أنَاصَينًا ألماه صَبًا (0ع) م سَعَصَ رض َه 
5 تناح (00)وع:ْا4 اعبس: »]]18-١5‏ وقوله: #وَمَارَمدَك إِْرَميِت كه 
لله رن 46 [الأنفال: »]1١‏ #قَلم تَعَسْلُوَهُمٌ ولكري أله لهم # [الأنفال: 137]» لوفكم 
مَل أَلْمَوَتِ * [السجدة: »]١١‏ 9# أََمْيَوَقٌَالْانَضْسحِينَ مَوْيَهكا » [الزمر: ؟0]1©. 

قلت : ومن هنا يُعلّم كيف يُتَمَ يِتَصَوَّرٌ أن لا يَشاهِدَ العارف إلا واحداً وهو يُشاهدٌ 
السّسماء والأرض وغيرّهما؛ لأن الله تتعالى هو أظهّر الأمورء وبه ظهّرت الأشياءٌ 
كلها ولو كان بعضها موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره؛ لأدركتٌ التَفرقة بين 


)١(‏ في الأصل: «مفعولين»» والتصويب من مصدره. 
(؟) يُنظر: "إحياء علوم الدين» (4/ 2507)» والاستدراك منه. 
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الشيين فى الذلالة ولكن دلالنّه عامّة في الأشياء على نسَّق واحد. ووجوده 
دائمٌ في الأحوال يستَحيلُ لاف فمّن قَوِيّت بُصيرثُه فإ في حال اعتدال أمره- 
لايّرى إلاالله ولايعرفٌ غيرّهء ويعلّمْ أنه ليس في الوّجود إلا الله وأفعاله أثْرٌ من 
آثار قُدرته» فهي تابعةٌ له فلا جود لها بالحقيقة دوه وإنما الوّجود للواحدٍ 
الحقٌّ الذي به وُجُودُ الأفعال كلّها. 

ومن هذا حالّه فلا ينظرٌ في شيءٍ من الأفعال إلا ويّرى فيها الفاعل ويذهَلٌ عن 
الفكل فوخي 41 أرقن وشتاء وسيوان وشتكن »خملا ريكون ناظرا لفن الله 
ولاغارق الاباشولا ده الاش وكان هو لشو غد الكل الذي لذيرئ إلا لوي 


لا ينظّر إلى نفْسِه من حيث نفْسّه بل من حيتٌ إنه عبدٌ الله» فهذا هو الذي يُقال فيه: 
إنه قَنِيَ في التّوحيدء وإِنّه قَنِيَ عن نفيسه. 

وقال بعضّهم: إن المَناءَ ثلاثة أقسام: 

قناء في الأفعال؟ كقولهم: لا فاعل إلا الله. 

وقناء في الصفات؛ كقولهم: لا حيّ إلا الله. 

وقناء في الذات؛ كقولهم: لا موجوة إلا الله'". 

وهذه الثلاثةٌ مرادةٌ بقَول بعض العارفين: من شَهِدَ الخلق لا أفعالٌ لهم فقد فاز. 
ومن شََهِدَهم لاحياة لهم فقد جاز ومن شَهِدَهم عين العدّم؛ فهو الواصلٌ”" الراسخ 


القدّم؛ لأنه وقفَ على الحقيقة وترّك المجاز. 


.م 


200 يُنظر: #شرح الشفا» لملا علي القاري /١(‏ 05ث -لاء١ة).‏ 
(؟) نسبه ابن عجيبة في «إيقاظ الهمم في شرح الحكم» (ص9١1١)‏ إلى الشيخ محيي الدين ابن 


عربي :بتجوة: 


ل أ ١‏ 


37 ا 


واعلم_أَيْدَكَ الله_أن أظهّرٌ الموجودات وأجلاها هو الله؛ 0 مافي العالم 
شواهدٌ ناطقة؛ وأدلةٌ شاهدة بوجو خالقها شتحانه: لكن لما زاد طُهُوده انيَهرَت 
العُقول ودُّهِسّت عن إدراكه؛ كما أن الحُمَاش يبر باللّيل ولا يّبر بالتّهارء لا لِحَفاء 
التقاوو يل ده طهووة فإن صر اللخقات» متعرف يوا ذ ذو التتمين قاذ برف قن 
إلا إذا امترّجَ الضوءٌ بالظلام» فكذلك عقولنا ضعيفة» وجمالٌ الحضرة الإلهيّة في 
نهاية الإشراق والإستنارة» فصارٌ ظَّهِورُه سبّب ححفائه» فسُبْحَانَ من احبَجَبَ ا 


ثُوره» واختّفى عن البصائر والأبصار بِمَزِيدٍ ظهوره(© 
[أجوبةٌ على مسائلٌ مُشْكِلةٍ الظواهر] 
إذا تقرّر هذا الذي هو عمدةٌ الجّواب عما يُوهِمٌ من كلامهم الانّحادَ ‏ فلنذكز 
بعضّ مسائلٌ مما ذكر في السُّوَالٍ وغيره؛ ظاهرُها مُشكلء وعند التَأويل تجدُها عَمَا 
موافقةً للشّرع أَيِّدَهُالله. 
تمتو انك فول اح وزوة أو القتالى ا" الاقراى مد ب م ع 


.)0737١ 75١ /5( قاله الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

4 أما البسطامي» فهو طيفورٌ بن عيسى بن شَرْوَسَانء أبو يزيد. الصوفي. (ت 0ه ترجمه الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» (5/ 0 ووصفه بالزاهد» العارف. من كبار مشايخ القوم» وقال في 
أثناء ترجمته: وقد نقلوا عنه أشياءَ من متشابه القول» الشأنُ في صحّتها عنه. ولا تصحٌ عن مسلب 
فضلاً عن مل أبي يزيد» منها: ١سبحاني»؛‏ ومنها: «ما النار» لأستندن إليها غداًء وأقول: اجِعَأّني 
لأهلها فداء أو لأَبِلْعَتّهاه «ما الجندً! لعبةٌ صبيان ومرادٌ أهل الدنيا» ما المحدّثون! إن خاطبهم 
رججل عن رجل» فقد خاطبنا القلبٌ عن الرّبّ)ك وقال في يهود: «هَبْهُمِ لي؛ ما هؤلاء حتى تعذبهم؟!) 
وهذا الشطح إن صح عنه ‏ فقد يكون قاله في حالة سكره وكذلك قولّه عن نفسه: «ما فى الجبة - 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 0" 


«ما في الجَبّة) بالجيم والباء الموحٌّدة» أو الغاء المثلّفة ‏ «إلا الله». 

وجوابه: أنَّ المراد: «ما في جسّدي إلا حُبٌ الله». أو ما في الجُبَةِ إلا ير الله 
الذي هو الرُّوحٌ المحدّك للأجساد. 

وكم في الكتاب والسّنّه من كلام يجبُ فيه التقدير؛ كقوله: #وَأَشَرِبُوأ في 
كُنُوبِهِمُ لجل * [البقرة: و أي: 00 

أو إنه قال ذلك في حال المَناءِ والاستغراق في التوحيد”". 

أو إِنّه من الكلمات التي تجري على اللّسانء ولا يريدُ قائلها حقيقةً مَعناها؛ 
كقولٍ القائل: «لا إلة إلا الله ما في الكّونٍ غيرٌ الله» أو «لا موجوة إلا الله» ومعلومٌ 
أن الله ليس في الكونء وأنْ غيرٌ الله تَعالى موجود. 


إلا الله وحاشى مسلم فاسق من قول هذا أو اعتقاده يا حي يا قيّومء نا بالقول الثابت» وبعض 
العلماء يقول: هذا الكلام مقتضاءٌ ضلاله» ولكن له تفسيرٌ وتأويل يخالفٌ ظاهرّه. فالله أعلّم. ا.ه. 
وأما السَّبْلِيُّ فهو دُلّف بن جعفر بن يونسء أبو بكرء (ت 5 17ه)» ترجمه الذهبي في «تاريخ الإسلام؟ 
(/0/ 2584-7417) ووصفه بالصوفي المشهورء صاحب الأحوالء وذكر أنه صحب الجنيدٌ ومّن في 
عصره؛ وصار أوحدّ الوقت حالاً وقالاً في حال صحوه لا في حال غيبته» قال: وكان فقيهاًء مالكيّ 
المذهب» وسمع الحديثء وقال: له كلام مشهورء وفي الكتب مسطور. ا.ه. والله أعلم. 

4 وهذا مجاز لغويٌ يُسنّى مجاز الاختصارء أو مجاز الحذف, ونحوها # وَمْحَلِالْمَريَةَ‎ )١( 
[يوسف: 87]. أي: أهل القرية.‎ 

(؟) وقد نسب ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (5/ 00 ") هذه العبارة إلى أبي يزيد البسطاميّء ورأى 
أنها صدّرت منه في حال زوال العقل من الفناء» والله تعالى أعلم. 
ورأى في «تقريب التدمرية» (ص50١1١)‏ أن الفناء يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين 
والسكارى» حتى إنه ليصدٌر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلمٌ هو وغيره 
غلّطه فيها كقول بعضهم... وذكر أقوالاً. ش 


ت جهن: 0 3 
ل د مر 0 0 
٠‏ ددا م ل 10 جرح ١ص‏ ل 


ومن ذلك قول 1 يزيد قوير ا اع را وق الأنبياء بساحله). 

وجوابه: أنه يشكو ضعمَّهُ وعجرّه عن اللُحوق بالأنبياء: وذلك لأنهم 
خاضوا بحر التوحيد والعرفان» ووقفوا من الجانب الآخحر يدُعونَ الخلقّ إلى 
الحوضن: 

أو أنه أراد: بحر العَجز والتقصير والعّفلة المنزّ عن أن يخوصّ فيه الأنبياء. 

أو أرافة يض الساقة بمعنى: أنه نَجا بنفسه ولم يلتفت إلى غيره؛ حيث فاز 
هو لقُصوره» بخلاف الأنبياء عليهم السّلام؛ فإنّهُم وقفوا بساحله لإنقاذ الكَرْقى؛ 
وإرشاد الكيارىء والدّعاية إلى طريق دار السّلام. 

ومن ذلك قوله: «طاعتك لي يا ربّ- أَعظمٌ من طاعتي لك). 

وجوابه: أنه أراد بالطاعة إجابةً دعائه. أيْ: إجابتك يا ربّ ‏ دعائي أعظَمٌ من 
إجابتي أنا امتئال أمرك» أيْ: تُطيعني فهااسالتك تاولا أطفاك فيما سألتّنيه» بل 
في البعضٍ دون البعض. 

ومن ذلك قوله: بشي د بطش الله)؟ حين سمع: #إنَّ بطش رَيْكَ لَمَرِيدٌ # 
[البروج: ؟١].‏ 

وعوانةوإنه آزاة أن يكن لمعته لا بكرن الامعارط بالرنضيةة اناري 
سيقت غَصَبَه ولا هكذا بطش أبي يزيد فاه محش اتيقام لايشوبهرَحمةٌ لضيقه: 
فكانَ بطش بأخيه أَشّدَّ من بطش الله بعبده”©. ْ 


ع 


أو إنه أراد بالسَّدّة من حيثٌ الإستعجالٌ وعدم الأناة في العُقوبة» بخلاف الله 


)١(‏ يُنظر: الطائف المنن» للشعرانى (ص7910-75). 
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تَعالى في العقوبة؛ فإنه د و جل و عن التي يل أنه 


قال: «ما أَحَدَ أصبرٌ على أذىّ سَمِعَهُ من الله» الحديث07© 


وأما قوله: «سُبحانى سُبّحاني). 
فقال العزاليٌ: إن أبا يزيدَ البَسطاميَ لا يصحٌ عنه ذلك» وبتقدير صحتِه فقال: 
لعلّه كان يحكيه عن الله تعالى في كلام يردَّدُه في نفسه؛ كما لو سَمِعٌ وهو يقول: 


000 سس رص ور« 


إِنََأنَ هَهُلَدَإَِمإِلَّأنَْمَاعبْرَنِ ©(" [طه: »]١5‏ ما كان ينبّغي أن يفَهُمْ منه ذلك إلا على 
سبل الحجكاية. انتهى كلامٌ العَزاليٌ ©. 

وأيضاً فالإنسان إذا قال: «سُبْحاني» بقصدٍ تنزيه نفسه عن شيءٍ مذموم خطرٌ 
ببالهء فالظاهرٌ أنه لا ثم عليه في ا 0 فتأئل. 

ومن ذلك قولٌ بعضهم: «حقيقة التقوى ترك التّقوى». 

وجوابه: أيْ: ترك الاعتماد على التّقوى, أو عدم رُؤية التقوى والعُجب بها؛ 
فإن العبدَ لا يعتمد إلا على ربّهء وفي الحديث الصحيح عن التي يل قال: «لن 


4 رواه البخاري (5649)» ومسلم )١805(‏ عن أبي موسى الأشعري رَضِيّ الله عنه. 

)١(‏ في الأصل: «إني»» وصوّبت. 

(*) يُنظر: «إحياء علوم الدين» /١(‏ 7”5). 
وقد رأى ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (0/ /1"01) وغيره من كتبه أن هذه العبارة أيضاً صدّرت 
من أبي يزيد البسطاميّ في حال زوال العقل من الفناء» فوافق في ذلك قولٌ محبيّ الدين ابن عربي 
في «الفتوحات المكية» /١(‏ 2,7 وتقول في غلبة ذلك الحال عليها: «أنا الله» و«سبحاني»؛ كما 
قال ذلك بعض العارفين» وذلك لغلبة الحال عليه» ولهذا لم يصدر مثل هذا اللفظ من رسول ولا 
نبي ولا ولي كامل في علمه وحضوره ولزومه باب المقام الذي له وأدبه ومراعاة المادة التي هو فيها 
وبها ظهر. ا.ه. والله تعالى أعلم. 


2 يكبل 1 1 ) 
1 2 2 
تدخل الجرة أحد بعمّله»”"» أو المراد: عدّمٌ تزكية النفسء فلا ترّكوا أنفسكم. و 
50 عو رن 2 
وكذلك قولّه: «حقيقة التوبة التَوبةٌ من التُوبة». 


إن المراد: عدّمٌ الاعتماد على التُوبة» والتوبة من ذلك؛ كقول رابعةً رَضِىَ الله 
عنها: إن استِغفارَنا هذا يحتاحٌ إلى استغفار”". 


ومن ذلك قولٌ الشيخ مُحبي الدين بن عَرَبِيَ: 0 

وجوابه: إن المراد: تحديث إلهام» وهذا ليس به بمستَبعد؛ قال تَعالى: # وبح 
ريك لَا فل » لهل وكان يفول مزاراة إن لبي شرادة أن الله لمكا كلَّم 
الأنبياء» وإنما مرادُه: أن الله يُكلَّمُّه على سان ملّكِ الإلهام"". 

ومواذلك كول انا 

مَقَامٌ النْفْوَّةِ في تررح قُرَينَ الرَّصُولٍ ودُونَ الوليّ 

وجوابه: إن هذا باعتبار المراتب الثلاث التي حارّها مو وه اه 
والرّسالة» والولاايقه لا باعتبار ولاية أنّصف بها غيُه؛ وأعلاها في حمّه الولاية؛ لأنها 


للك رواه البخاري (2155717)» ومسلم )18١7(‏ عن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه بنحوه. 

(5) نسبه إلى رابعة ‏ رحمها الله الغزالٌ في «إحياء علوم الدين» /١(‏ 71). ونسبه القرطبي في 
«التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» )١١4 /١(‏ إلى الحسن البصري. 

إفرة جاء ذف في «الفتوحات المكية» لابن عربي /١(‏ /6) فشتان بين مؤلف يقول : ااحدثني فلان رحمه الله 
عن فلان رحمه الله)» وبين من يقول: «حدثني قلبي عن ربي»»؛ وإن كان هذا رفيع القدر فشتان بينه 
وبين من يقول: احدثني ربي عن ربي»» أي: حدثني ربي عن نفسه.... وهذا هو العلمٌ الذي يحصل 
للقلب من المشامّدة الذاتية التي منها يفيض على السرّ والروح والنفس. 


الرسالة (4؟) سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة وق 


حالته مع الله» ودوئها النبوّة؛ لأنها حالته مع الملّكء ودونها الرّسالة؛ لأنها حالته مع 
انلع 13ل وقد أفروت هذا البيث قولف فراع 0 
ومن ذلك قولّه أيضاً: «إن الحقّ تعالى ذاثُ كُلٌ شيء» والمُحدّئات أسماؤه». 


وجؤائةة أن المراة: أضل وجوه كل شنيء أو فيو ذاف كل شي فهدو 
فيّومٌ السموات والأرضء وبه قامت ذاتٌ كل شيء. 

أو أنه لما كانت الذاثٌ العليّةٌ هي المقوّمةٌ المحقّقةٌ للمُحدّئات ‏ وهو قيّومها 
الذي لا قيامَ لها بدُونه ‏ أطلّقوا عليه ذاتّها إطلاقاً اصطلاحياً. 

وإلا فالمُعتّقد: أنه تَعالى ذات كُلٌ شيء حقيقة» وأنه هو هي بحسب ما يتَبادرُ 
للأذهان» فهو كاف باتّماق المسلمين؛ فإن كُلّ عاقل يُميّرَ بين الخالق والمخلوق» 
بل هذه المقالةٌ لم يقل بها أَحَدٌ من لدّنْ آدم - عليه السّلام ‏ إلى يومنا هذا - فيما 
أعلم ‏ يبوى ما ل عن بعضٍ زنادقة من المتصوفة! غايته: أن القائلين بالاتّحاد 
والحُلُول ححصّوه بمُعيّنِ كعيسى ابن مريمٌ وعليٌ بن أبي طالب وحسينٍ الحَلّاج؛ 
لأمور صدّرت منهم أومَّمّت ضِعاف العُقول الصَالِين ذلك. 


)١(‏ أماهذا البيتٌ فأكثرٌ ابن تيمية من نسبته لابن عربيٌ والتشنيع عليه بسببهء ولم أهتد إليه في 
كتبهء والله أعلم. 
إلا أن لابن عربيّ أبياتاً ستةٌ في «الفتوحات المكية» (؟/؟756) مطلعها: 
بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبِرّةٌ حكمها لايُجِهَلُ 
ويشهد للتأويل الذي ساقه الكرميٌ قول ابن عربيٌ في «الفتوحات المكية» /١(‏ 57): أصل الطريق 
أن نهايات الأولياء بداياثٌ الأنبياء. والله أعلم. 


(؟) يُريد رسالته: «تحقيق المقالة هل الأفضل فى حق النبى: الولاية أو النبوة أو الرسالة». 


0 0 
وأما الحُلُول العام المنسوبُ للشيخ مُحبي الدين وأضرابه؛ أخذاً من كلامه 
المتقدّم» فأنت قد عرفت جُوابَه ومُرادَه؛ تعالى اللّهُ عما يقولُ الظالمون الجاهلون 
غلر ا كيرا 
وأما كون المُحدّئات أسماءه» فقيل: لأنها دالَةٌ عليه دلالةٌ لازمةٌ ذاتيةٌ كدلالة 
المفعولٍ على فاعله والإسمٌ: ما دل بذاتِه على ما وُضِعٌ لهه فون َم سَُوًا المُحدّئات 
(أسماءة لتيومها الذي أَوَجدها. 


ومن ذلك ما نُسب للشيخ مُحبي الدين من قَوله بصحّة إيمانٍ فرعونَ وإسلامه. 
وجوابّه: إن هذا لايصِحٌ عنه. بل هو مدسوسٌ عليه؛ كما قاله الشيحُ 
ل يل 
مُجتّهدا وهو رك تَعالى كان عه : حي إذا أَدَرحهالْمَرَقُ قَالَ َامَنتٌ َه لاله 


لذ ممت بو بنواأ إسَرَهِ يل َنأ هنا ل امات 4 [يونس: .]4٠‏ 


00 


آل 5 


,) /١( ينظر: «اليواقيت والجواهر في بينا عقائد الأكابر' للشيخ عبد الوهاب الشعراني‎ )١( 
وتابعه الشيخ مصطفى البكري الصدّيقي في «العرائس القدسية المفصحة عن الدسائس‎ 
.)5١7”ص( النفسية»‎ 
وقد استشهد الشعراني  رحمه الله بأنَ ابن عربيٌ صرّح بأن فرعون من أهل النار الذين لا يخرجون‎ 
منها أبد الآبدين» قال: و«الفتوحات» من أواخر مؤلفاته؛ فإنه فرغ منه قبل موته بنحو ثلاث سنين.‎ 
:)801 /1( ويعضّده قوله فيها‎ »)77١ قلتٌ: قولُ ابن عربي المقصودٌ في «الفتوحات المكية» (؟/‎ 
:)1417 /١( وقد نأخذ فرعونٌ وأمثاله من المتكبّرين دليلاً على وجود الصانع؛ لأنه صنعة» وقوله‎ 
وأما الذين جعلوه شريكاً لله فلا يخلو ذلك المجعول أن يرضى بهذا المحالء أو لا يرضىء فإن‎ 


رضي كان بمثابتهم كفرعون وغيره. ا.ه. والله أعلم. 


الرسالة (4 ؟) ‏ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 1 


قال الإمام ابن حزم: اتفق العُلّماء على أن من كَرَبَت”" نفسّه من الزهوق» 
فماتٌ له ميّت أنه يرنه وإن قدرٌ الكافرٌ على النطق فأسلّم؛ فإنّهِ يرنه المُسِلِمونَ من 
أهله» وأنه متى شَخّصٌ ولم يَبِقَ بينه وبين الموت إلا نمّسٌ واجدء فماتٌ من أوصى 

لامو إلى .4 206 1 0 
سي سس و 

وقال شيخ الإسلام ابن مه تَيمئّة: قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد يَلِلٍ 

5 2 5 رد د ل .ا سر سحت سد ب 6) ريسم 20000 
عن قوله لي 01 دعل ألو أت يتَمَلو وهار تسوبو رمن قريب 1# 
[النساء: 17]» فقالوا: > خضي الاطيوتع اه ارك توكال قي لوقه 
تاب من قريب”" 

فعَلى هذا؛ فلا يسَعْنا تّرعاً إلا الحكمٌ بإسلام من أَرِّ بالتوحيد عند موته. 
وإن لم ينفَعْهُ باطناً إن كان عند مُعايّنة الملّك وتُزول العذاب والبأس به؛ لقوله 
تعالى: « فريك ينفَعَهُم يمع لمَا سا4 [غافر: .]8٠‏ ولحديث ابن أبي الذنيا عن 
علي -كرم الله وجهه_عن النَبِيّ ل قال: «لا يزال العبدٌ في مُهلةٍ من التَوبةٍ مالم 
رامسدتك السوت وفسمن ( وتكن كت اذادرل ملك العورك فلواترك بل 0و لول 
)١(‏ يُقال: كَرَبَ الأمرٌ يكرّبُ كروباً: دّناء وفي مطبوع مصدره: «قرّبت». 
(؟) ينظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم .)١7/9 /١١(‏ 
(*) وذكر ابن تيمية هذا القول في غير موضع من كتبه؛ منها «مجموع الفتاوى» (5/ 77), وذكره ابن 

رجب الحنبلي في «تفسيره» (7/ )١7١‏ أيضاء ولم أهتد إليه مسنداً بهذه السياقة» وروى الطبري في 

«تفسيره» (5/ 0077) عن أبي العالية قال: كل ذنب أصابه عبدٌ فهو بجهالة. والله تعالى أعلم. 

وأما أبو العالية فهو ريع بن مِهُرانَ الرّياحيّ البصريء الإمام» المقرئ» الحافظه المفسّرء أحدٌ أعلام 

التابعين» قرأ القرآن على عمر رضي الله عنه ثلاث مرات» (ت 97ه)؛ ترجمته في «تاريخ الإسلام» 

للذهبي (؟/ 45 )2 


(5) نسبه إليه ابن رجب الحنبلي في «تفسيره) ١ /١(‏ ولم أدر في أيّ كتب ابن أبي الدنيا هوء والله أعلم. 


1 الا 
ظاهرٌ القرآن أن إيمانَ فرعونَ كان حين ذلك لحكّمنا نحرٌ أيضاً بإسلامه فتأمل”"). 
ومن ذلك قولٌ سيدي عُمَرَ بن الفارض - قُدّسَ سِرة -: 
تَعَسّكْ بأذيالٍ الهَوى وَاخْلّع الحَبَا ‏ وَحَلُّ سَبيْل النَايسكينَوَإِنْ جَُوا" 
وجوابه: إن «الهوى»_في الأصل -: ما تهواةٌ التّمّس من معصيةٍ أو طاعة» 
وإن غلّبَ استعمالّه في المعصية:؛ فأطلّق «الهوى" وأراد به مَوى الطاعة, ومَحَبَةَ 
ما ينفح حُبّه. 
والحياءٌ قسمان: حياءٌ طَبْعيّ» وحياءٌ شَرْعيٌ» فأمر بتّرك الحياء الطَبْعيٌ؛ فإنه 
يستقبحٌ7" عل من يضَعٌ رأسَهُ على الأرض مُطأطنا. وفِعلٌ مَن يطوفٌ حَولَ بناء» بل 
شد حترا رطالا امرك ملاوع اجن بجا لآنه عندّهم من جملة الكبر» بل 
الواجبٌ على المرء أن يتَبِعَ ما أمر به الشّرع. 
ومراده ب«الناسكين»: العْبّاد الذين يُراعونَ الحَلقء ويقفونَ مع أعمالهم. 
ويعتمدون عليهاء ومعنى «وإن جَلُوا أيْ: وإن عظّموا ذ في أعيين العَوامٌ. 


ومن ذلك قوله أيضا: 


)١(‏ وقيل: إن ابن عربي قصد التورية عن نفسه الأمارة بالسوء؛ كما ذكر لسان الدين ابن الخطيب في 
«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (7/ :)١79‏ ومما نسبه إليه رحمه الله تعالى غيرٌ واحد 
قولّه [دوبيت]: 

قلبي قطبي وقالبي أجفاني 22 مرّي حَحضِري وعيثه عرفاني 
رُوحي هارون وكليمي موسى 2 نفسي فرعونٌ والهوى هاماني 
ويُنظر: «العرائس القدسية» للبكري الصدّيقي (ص”7١3).‏ 
«ديوان ابن الفارض» (ص”77١).‏ 
(9) أي: الحياءٌ الطبعي. 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 020 


وقُلتُ لزُّمْدِي السك والشّقى: "2 تَخَلّواوَماَيي وبين الهو حَلُوا" 
وجوابه: إن مُرادَهُ بذلك: عدّمٌ الوقوف مع الأعمال والاعتمادٍ عليها دون الله 
تعالى» خصوصاً والأعمالُ في الغالب مَشُوبةٌ غير مُتمحّضةٍ للإخلاص لله سُبْحان 
فلم يَبِقّ ينقَمْ العبدٌ إلا هواة وخبّه لله ورَسُولِهِ ومن ينفَعٌ حبه. 
ومن ذلك - وهو مما أشكل عليّ جوابّه مُدَةَ طويلة ولا أراه مسطوراًء وهو من 
أشكَلٍ ما يكونٌ من كلام سيّدي عُمَرَ بنِ الفارض - قولّه: 


ه ”> ه 


وَإذْعَبَدَ التَارالمجوس وما الطقتك١‏ كماجاءفي الأخبارفي أل حجة 

فماعِبّدُوا غَيْري وَإِنْ كان ا يِوَايَّ» وإن لم يُظهرُوا عَفَدَ زِِّي”" 
حيث لم يعبّدوا غيرٌ الله فكيف كفَرٌ مَّن لم يعبّدُ غيرٌ الله؟ 

الخُلودَ في النار؟ 

وجوابه: أن «العبادة» معناها: الطاعة؛ ومعنى «الطاعة»: الانقياد والاستسلام؛ 


وجه | إشكاله: ل 


1 


ومن أين جاءه الذّمّ واستحقّ 


كما قالّه أهل اللغة”"» فأراد ب«العبادة» هنا -: الانقياد. 
والمجوس وغيرٌهم مُنقادون لله» داخلون تحت حكيه ومشيئته؛ قال تعالى: 
و حدس اموت ودر طوعًاوكا» [الرعد: 16]» وقال تَعالى: #وَإن من سَيْءِ 
لاشيم ِو 4 [الإسراء: 5 ]ء 00 لذلك قوله في البيت قبلّه: 


وألسئةٌ الأكوانٍ إن كنت واعِياً شهود حبني بحالٍ ة فُصيّحة9) 


.)١58ص( «ديوان ابن الفارض»‎ )١( 

(؟) «ديوان ابن الفارض» (ص١8).‏ 

إفرة يُنظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ١36‏ ). 
(5) «ديوان ابن الفارض» (ص5١17).‏ 


: ارا م 
27 م ا 


أراد بقوله: «شهود بتوحيدي»: التوحيدّ الحاليّ المُدجَلٌ للمُوْمنِ والكافر في 
حكم العبادة بالحال. 

وصرّح بذلك في قوله: بحالٍ فصيحة»؛ ليخرج بذلك التوحيد القاليٌ؛ فإنه لم 
يتَعرَّضْ له. ولا لأهله؛ لأنه مخصوصٌ بالمُؤمنين دون الكافرين. 

أو المرادُ ب«العبادة» ‏ هنا -: المعرفة الفطرية التي يقر بها المؤمنٌ والكافر» 
قال ابن عباس في قوله تعالى: #وَمَاَلَفَتٌ ْلَنَوَالْإِن إِلَا ليَحْبدُونِ # [الذاريات: 0]» 
أيْ: ليعرفون"» والمقصود: أن جميعَ الجن والإنس قد وُجد منهم ما خلقوا له من 
العبادة التي هي مُجرَّدُ الإقرار اللفطري بالألوهيّة 

ومن ذلك قولّه أكا: 
ولَوْ خَطَرّت ليْ في سواكإرادةٌ 2 عَلى خاطِري سَهُواً قَضَيْتٌ بردتي 

وجوابه: أن مرااه: الرّدةَ النْسيّة لا الدّينيّة؛ لأن الرّجوعَ والترول من مَقام 
المُقرّبين إلى حَسنَاتٍ الأبرار رِدّة» و«الرّدَةً) لغة معناها: الرّجوع. َ 

ومن ذلك قوله أنضا: 

وَحُرْنِيَ مايَعْقُوبُ بَثّ أَقَلَّهُ ريك قلق 0 

وفحوانة أن هلان انيه الخبالكة وذالة حا كينا هو مُبَيّنٌ في عِلم البديع9, 


)١(‏ لم أجده عن ابن عباس رضي الله عنه بل عن مجاهد؛ يُنظر: «معالم التنزيل في تفسير القرآن» 
للبغوي (5/ 2)388» و«البحر المحيط» لأبي حيان (9/ »© و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(19/ 0ه ده ). 

(؟) «ديوان ابن الفارض» (ص١”7).‏ 

(*) «ديوان ابن الفارض» (ص77). 


62 و«المبالغة» نوعان: مقبولةٌ وغير مقبولة» والمقبولة: ما جرّت مجرى الاعتدال الذي لا يستذكره - 


الرسالة (54). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة )”> 


والجوابٌ بغير ذلك تكلّفٌ لا حاجةً إليه: وهو نظيرٌ قوله في البيت الأتر: 

فا توح عِندتَوْجِي كأَذمُِي ‏ وَيْقاءُنِرانِ الكَِْلٍكَلرْعَتِي" 
وقوله: 

حَفِِتُ ضَنَنَ حَنَى لَقَدْ ضَلٌ عائدي كت تن انال انان 0 
وقول القائل: 

0 تاوت ولع كدري باتي تعلفك 0 


ص و 5-2 2 
أ ذلك ساء علق السلغاء لك تمد شن فك كذنا: 
ع . ِ سي 2 


و > 
ومن ذلك قولة أيضا: 
52 2 و 3 - 5 5 2 1 4 5 0 
قلبى يحدثئنى بأنك مُتلفي رُوْحِي فِدَاكَ عَرَفتٌ أمْ لم تَعْرِفٍ” 


- الناسٌ ولا يستهجنونه» وغير المقبولة ضدَّهاء والمقبولة ثلاثة أنواع: «التبليغ»» وهي المبالغة 
الممكنة عقلاً وعادة» و«الإغراق» وهي المبالغة الممكنة عقلاً لا عادة» و«الغلوٌ» وهي المبالغة غير 
الممكنة لا في العادة ولا في العقل. يُنظر: «مختصر المعاني» للتفتازاني (ص١١3).‏ 
على أَنّه مما لا ينبغي نسيانه أن التشبية لا يقتضي المماثلة بين المشبّه والمشبه به» لا في وجه الشبه 
ولافي غيره؛ بل هو مجرّدٌ ظهور وجه الشبه فيهما كلّيهماء فَلِيتفْطّنْ. 

)١(‏ «ديوان ابن الفارض» (ص,372). 

(؟) «ديوان ابن الفارض» (ص77١).‏ ولفظه: «وكيف ترى العْوَادُ». وهو أليّق. 

إفرة في الأصل: «رجلة»؛ وهو خطأ. 

(5) ذكره المرادي في «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر' (؟/ 03 غير منسوب وذكر له ثانياً: 

ولو نمثُ في عين البُعوض معارضاً تنا يجت في أي زاويةنث 


(6) «ديوان ابن الفارض)» (ص57١).‏ 


سس 


ضرت جز ماعنا ا 
9 كال د أ بلا .> أر ننا 
4" م كك 


ولج ١‏ .هه 


فكيف يقولُ في خطابه مع الله: 'عرّفتٌ أم لم تعرف»؟ فإن كان الخِطابُ الأخيد 
للقلب فكيف يقولٌ فى الأوّل لله تَعالى: «(رُوحى فداك)؟ 


وجوابه: أن الخطابَ تارةً يكون على إسان الحقٌّء وتارةً على لسان نيه 
وتارةً على لسانٍ نفيه» وتارةًيُخَاطِبّهماء وتارةً يخاطِبٌُ غيرّهما”". وهذا 
ليس من باب الخطاب مع الله» بل من باب الخطاب مع غَيرِه ولا مانم من 
ذلك. 


أو أنه مجرّدُ تغزل من غير قصدٍ أحَد؛ لإظهار المّصاحة والبّلاغة والتَمئْن فى 
الكلام؛ كما هو الواقع في «مقامات الحريريّ»”"» وهذا ليس بمُستنكّر ولا مُستقبّح) 
وابنُ الفارض كان يحبٌ الإتيانَ بألفاظٍ قصيحة. بِمَعانٍ فُسيحة. 


وأما جوابٌ من قال: إِنَ هذا من باب المَكَل والأمئال لا تُغيّر كما في قولهم: 
«الضيف صَيّحْتِ اللي شكس النَاهُ وإن خوطث به هدك © فهو خلاف الجشاور: 
وعُدولٌ عن الظاهر من غير داع لا سيّما مع ما فيه يمن إيهام إساءةٍ الأدب على الله 


تَعالى؛ لا سيما مع قوله: «روحى فداك». وكل ذلك لا يقال لله بل الجاهل ٍ يجتّنتٌ 
مثل ذلك في خطابه مع الله» قَضلاً عن العارف. 


.)0 : 57 وهو ما يُسمى بالالتفات؛ يُنظر: «مختصر المعاني» (ص‎ )١( 

(؟) أبو محمد القاسم بن علي البصريٌّ الحريري» أحد أئمة عصره في الأدب والنَّظم والتَثْر والبلاغة 
والفصاحة. (ت5١0ه),‏ المترجم في «تاريخ الإسلام» للذهبي /1١(‏ 5-5709). و«مقاماته» 
مطبوعة متداولة. 

() ينظر: «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري /١(‏ 015)) و«امجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني 
08/0). 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 4١‏ 
ومن ذلك وهو من المَشْكِلٍ الموهم للاتّحاد قوله أيفا: 
تولك اهنا وإناي لوول ولا فرق يل نامي لذامن أعبي 
وجوابه: أن هذا من باب الاتّحادٍ الواقع بين المُحبين من قَرْط المَحَبّة وشِدة 
الوّجدء وهو مثلٌ قولٍ القائل: 
أنا مَن أهوى ومن أهوى آنا" 
ويسميه العنوفية: «الفناء ذ في التوحيد)» فعبّر بذلك؛ 0 العبارة عن بِيانٍ 
حاله الذي ترقّى إليه. 


ع 01 


أو أنه أراد: «وما ل إناها هن تحيث وَضصْفي بأوصافها من بعض الوجوه؛ 
كالقدرة والكيم والبَصَرِ والكلام والتحياة والاوادهثوإن كان جناك قر ها جين 
الوَصِمَّينء كما أن أزواج نبيّنا كك م أَكهاتنا لا بمعنى ولادتهن وإرضاعِهنٌ إِيّاناء 
بل من حيثُ و وُجوبٌ احترامهنَ وطاعَتِهنَ وتّحريمٍ عُقُوقِهِنّ. 

أو أنه من باب التُجريدء فكأنه جرد مِن نفسه نمسا يُاطِبّها يقول: 

وار لف ]نجنا واقان لم قزل 

وذلك سائغ مشهورٌ في اللّخة. 

ويفْهُمٌ منة جَوابٌ قوله بعدّه: 
)١(‏ «ديوان ابن الفارض» (ص”5). 
00 ينسبٌ للحلاج في «ديوانه» في «الأعمال الكاملة» (ص١077).‏ 

وأوّل ابن تيمية هذا الشعر في «مجموع الفتاوى» (7/ //771) بأنه إنما أراد به هذا الشاعر الاتحاد 

الوضعي كاتحاد أحد المتحابين بالآخر الذي يحب أحدهما ما يحب الآخر ويبغض ما يبغض 

ويقول مثل ما يقول ويفعل مثل ما يفعل وهو تشابه وتماثلء لا اتحاد العين بالعين. ا.ه. 


3 دياك 


021 "1 


فنإن ذوعت كنت الكعيت ون أكَنْ منادى» أَجَابَثْ من دَعَانِيٌ وت( 
أو أنَ هذا من باب الكلام عَلنّ لسن الحق؛ فإنَ ذاثة الخقدّسة إذا ذعيّف حاتت 
أت مَن يُناديهاء وهذا ظاهرٌ جدًا. 


و. معي 


ا ا ا 2 7 
ويفهم منه أيضا جَواب قوله بعذه: 
2 .م .ى )يي 2 سه > عاو ١‏ 2 0 وس 2 
وقد رفعت تاءالمخاطب يَيُثتنا وَفي رَفعِها عن فَرَقةٍ الفرَقٍ رفعتي”" 


وها قوله: 


عو 


28 و 
لشت 


فكل الجهّاتٍ السّتٌ تَحْوِيْ تَوَجَّهَتْ بمائَمَّمِنْنُسكِوَحَج وَعَمْرَ 


7 يلل 


َّ 


فجَوابُه: أنه لا شَكَ أنَ الجهاتٍ السَّتَّ مُتَوجهةٌ له بل ولكُلّ جسم! فإنَ 


وه 


لعا 


2 3 


الجهاتٍ السّت تحة نَحْف كَل جسم من سائر جُوازبه. 
وأماقرك: 
يساحاراعي الحا التتفنياة ‏ واقؤةاوبا لالدو فته 
فجوابه: أن الضمير في «لها) يصلّح للذّات المُقدّسةء ويصلحُ لذاتِ المتكلّم» 
والضمير [في] «فيها و«أنها لي صلت» يرجعٌ للمتكلّم؛ فإن صلاته له لا لغَيره؟ من 
باب قوله تُعالى: # مَنْحَمِلَصَلِحاقَلِنَفْسِهء # [فصلت: 45]. 


2010001 


ع. دو 00 و 
ويفهم منه قوله بعد: 


(5) «ديوان ابن الفارض» (ص77). 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ١‏ 


> واس" ل >6 هسه ع هه يال ٠.‏ 6 ل ان مكاسنن 
وما كان لي صَلى سِوايَ ولم تكن صَلاتي لغير في أدا كل رَكعَة!" 
وأما قوله: 
002 اتش كد ار لشت باط لك د 
فجوابه: أنه إن قرئ بفتح تاء «كنتّ» فلا إشكال؛ لأنه تعالى أرسّلٌ الرّسلٌ منا 
إلينا؛ كما قال - سُبحانه : «ألر يكن سل مَمَكُمْ © [الأنعام: »]1١‏ وقال ‏ سُبّحانه -: 
بعك فى لمعن رَسُولا انم 4 [الجمعة: ؟]. 
وإن قُرئ بضم الثَّاء فالمراد: أنه أَرسَلٌ من نفس لتَفْسِه تذيرا بتَفَكَرِه في المبدأ 
والمّعاد والمآل وغير ذلك. 


93 
٠‏ #م عم 


وقوله: «وذاتي بآياتي. إلى آخره؛ هو”” ' من باب قوله تعالى: م وف الارض 
يونين )وف أنشيك أهلا يصون 4 [الذازياك 09 فالمرة العارف كد 
على نفْسِه بما فيه من الآيات التي يطول تقريرٌ رَها 

وأما قوله: 
كِلانامُصَل واحِدٌ ساجدٌإلئم عَمَيْقَيهِ بالج ع في كُلّ سَجْدَا 

براقا اماق ضاد لقنا ١‏ لعل ا 
وهو جواب حسن») لكن ما معنى : 

كلانا[مُصَل] واحِدٌ ساجدٌ إلى... حَقِيْقَيِه...؟ 

)١(‏ «ديوان ابن الفارض» (ص77). 
(؟) «ديوان ابن الفارض» (ص١6).‏ 
() في الأصل: «وهو»؛ وما أنُبتٌ أقوم. 
(5) «ديوان ابن الفارض» (ص77). 


لت .+١‏ هم 


2 21 عي 0 
4 1 0 
وكيف الباري ‏ سُبُّحانه-يُوصّف بالسّجود؟ 


ولمتوالاءار ب الاجر لاصعه واري لروك راي اي حوره على 
وَفقٍ الشّرع مَن يقفُ أو يتوقّف". 

واعلم - وفقك الله تَعالى - أن هذه الأجوبة إنما تتمّع في حقٌ المعترف لله 
بالرّبِوبيّة» ولنفسه [بالعبوديّة]» لا أنه هو هوء أو ما نَّمّ غيره؛ كما يرَعُمُةُ الزَّنَادقةٌ من 
المُتصوّفة؛ إذ من يعتقدٌ ذلك من ظواهر كلام الصّوفيّة فهو كافرٌ مارقٌ زنديقٌ مُلحِدٌ 
واجبٌ قتلّه إن لم يتّب. 

ومن ذلك فول سَيّدي عبد الحيدم القساوي - فدّس ر0) لمن جاء 
يُشَاورٌه في أمر: أمهلني حتى أشاورٌ لك فيه جبريل» فيّمهله ساعةً» ثم يقول 
له: افعَلء أو لا تفعل. 

وجوابه: إن مرادّه بجبريل: واردٌ الإلهام؛ ولا بدعَ في هذه التّسمية اصطِلاحاً. 

ومن ذلك: أنه قيل لأبى يزيد البَسْطاميٌ: ما التوكل؟ فقال للسائل: ما تقول 
أنت؟ فقال: واو تر 0 


)١(‏ ينظر شرح هذا البيت في «شرح تائية ابن الفارض» للفرغاني /١(‏ 07-1207 7)) ولن يعود 
الناظر بطائل! 

(؟) عبد الرحيم بن أحمد بن حجون.ء أبو محمد. الحسينيء النزعي المولد» ونزغا من أعمال سبتة» 
المالكيّ الإمامٌ شيخ الإسلامء ذو الكرامات» وصل من المغربء فأقام بمكة سبع سنين» ثم 
قدمقناء وأقامبها إلى حين وفاته»(007ه). ترجمته في «طبقات الأولياء» للحافظ ابن الملقن 


(ضن8441549): 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة و" 


في الجنة يتنعّمون وأهل النار في النار يعذبون. ثم وقع لك تمييز بينهما خرجتٌ من 
جملة التوكل. 

وتحواله #إها 63 الشائل د هن اعلن عورال التوكا بوه كر أبويزية 
عبارة عن أعرٌ أنواع العلم الذي هو من أصول التَوكلء وهو العلمٌ بالحكمة» وأن 
ما فعَلَهُ الله تَعالى فَعَلّهُ بالواجبء فلا تمييرٌ بِينَ أهل النار وأهل الجنة بالإضافة إلى 
أصل العدل والحكمة» وهذا أَغمَضٌ أنواع العلوم؛ ووراءَة سر القدّر©. 

ومن ذلك قول سيدي علي وَفا ‏ قدّسَ سِرّهُ -: الكامل من يهضِمْ نفْسَهُ حتى 
رار 

وجوابه: أنه إذا تواضّعٌ وعمل صالحاً دحل في عموم من زَكَاهّم الله تَعالى بقوله: 
«ويبتاذ ليمك أي يَسمُوه عاض هوا وَِدَاحَاطبَهُم الجلوت ملوأ سكا 4 
[الفرقان: 577 ]» ونحوذلك من الآيات. 

أو أن معنى «يزكيه ربّهه» أيْ: يُنزل تعالى في قلوب عباده تعظيمّه ويُطلق 
لسِنتَهُم بمَحامِده. 
رفع كما رفع عيسى عليه السَّلامُ - وسيّنزل كما ينزل» قال الخواص: إن تُوحاً عليه 


.)515 /5( ذكر هذا القول وتوجيهّه الإمام الغزاليٌ في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(5) علي بن محمّد بن محمّد بن وفاء أبو الحسنء الشاذلي الصوفيء كان يقظاً حاد الذهن» اشتغل 
بالأدب والوعظ. وحصل له أتباع» وكان له نظم كثير» واقتدار على جلب الخلقء مع خفة ظاهرة» 
وشعره ينعق بالاتحاد المفضي إلى الإلحاد (ت ١80ه).‏ ترجمه الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر 
بأبناء العمر» (7/ 04-170 07» والشعرانيٌ ترجمةً حافلة في «الطبقات الكبرى» (1/ 8غ -187), 


وقد حكى في (7/ 817) قولّه هذا. 
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السَّلامُ- أبقى من السّفينة لّوحاً على اسم علي بن أبي طالب يُرفَع عليه إلى السَّماءء 
ولم يزّل محفوظاً حتى رُفع علّيه”". 

وجوابّه: إن القومَ يغلبٌ عليهم سلامة الفجزووالتعفل عو وضع الوَشناعين 
وكذب الكذّابين؛ لسلامة صدورهمء وفنا مله أفارايل القالية 1 الرّافضة 
المبالغين في تعظيم علي بن أبي طالب. والصّوفيّةٌ يُوجَد فيهم المُصيب 
والمخطىء كمايُوجّد في غيرهم؛ وليسوافي ذلك بأجلٌ من الصحابة والتّابعين 
وقد وجدمنهم الخطأ والصواب. 


وقد قال يحيى بن سعيدٍ ‏ رَضِيَ اللّهُ عنه وهو إمامٌ أئمّة الحديث -: ما رأيّنا 
الصالحين في شيءٍ أكذّبَ منهُم في الحديث. يعني: على سبيل الخطأ. 

وقال أيُوبُ السَّخْتَِانِنُ ‏ رحمه الله -: إن من جيراني من أرجو بركة دُعائهم في 
الأسحاره ولو شَّهِدَ أحدّهم عندي في جرزة بقل ما قبلتٌ شهااته. 

وقال الإمامُ مالك: أدركتٌُ في هذا المسجدٍ ثمانينَ رجُلاً لهم خيرٌ وفضلٌ 
وصلاحٌ» كُلّ واحد يقول: حدَّئني أبي» عن جدّي عن ليله ولم تأخذ عن أحد 

قال: وكان ابن شهاب يأتينا وهو شابٌ فنزدّحم على بابه؛ لأنه كان يعرف 
هذا الشأن”". 


.)417 ذكر هذا الشعرانيٌُ في «الطبقات الكبرى» (؟/‎ )١( 
وقد ترجم للشيخ علي الخواص البرلسي (ت 444ه) تلميذُه عبد الوهاب الشعرانيٌ في «الطبقات‎ 
الكبرى» (577/7 -2»)7994 ووصفه بأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. ويتكلم على القرآن والسنة‎ 
كلاماً نفيساً.‎ 


(؟) ينقل الكرمى هذا السياقٌ كله عن ابن تيمية في «الاستقامة» .)3١17-7١١ /١(‏ 


الرسالة (؟١) ‏ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة / ” 


واعلّم أنه هنا أصلٌ عظيم يجب اعتماده» وهو أن الله سُبّحانه ‏ عَصَمّ هذه 
الأمَّة أن تجتِّعَ على ضّلالة ولم يعصِمْ آحادّها من الخطأء لا صِدَّيقاً ولا غير 
صِدَّيق» لكن إذا وقَمَ بعضُها في خطأ فلا بد أن يُيمَ الله فيها من يكونُ على الصَّواب 
في ذلك الخطأء وليس كُلٌ أحدٍ معصوماً في كُلّ ما يقولّه غير الأنبياء عليهم السّلام؛ 
وهذا ينك في كثير من كلام الصّوفيّة غير مقبولٍ لا يُحتاجُ لتكلّف الجواب عنه. 

5 

ومن ذلك أيضا ةما ذكر عق الشبلى د كس وه د أنه سفله مع تلفي ؟ 
فقال: إذا لم أرَ له ذاكراً. يعني : لله تَعالى”". 

والتأويل بأن المراد: «إذا لم أرَ له ذاكرا»» أيْ: يذكْرُهُ بالعّفلة وعدّم الحُضور 
بعيدٌ جِدَأًء لا سيّما وهم يعُدّون ذلك من العّيرة على الحنٌّ في المَحَبّة؛ِ كما قال 


5 وقدروى قول يحيى بن سعيد القطان الإمام مسلمٌ في «مقدمة صحيحه) )18/١(‏ ثم قال 
مسلعٌ: يقول: يجري الكذب على لسانهم؛ ولا يتعمّدون الكذب. ورواه الحافظٌ ابن عدي في 
«الكامل في ضعفاء الرجال» /١(‏ 717)» وفسّرته زيادةٌ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ 08): 
يكتبون عن كلّ أحد. 
ولم أجد قول أيوب السختياني هكذاء وروى مسلم في مقدمة «صحيحه» )١1١ /١(‏ عنه قوله: إن 
لي جاراء ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. 
وذكر الذهبيٌٌ في «سير أعلام النبلاء» (0/ “757) عن ابن أبي يونس: سمعت مالكاً يقول: إن هذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذونه؛ لقد أدركت في المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان: قال 
رسول الله» وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مالء لكان به أمينء فما أخذت منهم شيئاً؛ لأنهم لم 
يكونوا من أهل هذا الشأن» ويقدّم علينا الزهريٌّ وهو شابٌء فنزدحم على بابه. |.ه. ولم أجده 
بالسياقة المنقولة» والله أعلم. 

.)41١7 ذكر ذلك القشيري في «الرسالة» (؟/‎ )١( 


1 م ا 2 
الشيخ أبو عبد الرّحمن السَلمي: المع أن تقار علي المهرت أن دقلف 

وجوابه: أن ذكر هذا في العيرة التي هي طَريقٌ أولياء الله من أعظّم المُدكّرات» 
أيغارٌ المؤمن أن يُذكرالله» أو أن يُحبُّ مؤمنٌ آحَرء ويُقاسٌ الحَقٌ بالخلق؟ فقائل هذا 
القول مخطئ قطعاً؛ لأنه ليس بمّعصوم؛ كما مرّ. 

أو أنه قالّه وهو مسلوبٌ العقل لعَلََةِ الوجد؛ فقد كان الشَّبْلييُ - رحمه الله - 
يغلت عليه الراجد أعانا بسي رول عقله ويحلق لبعكة»:ويدكيوا به إلى الما زهان 
ولستطاعته التمييز بين الح والباظ 9 

وكذلك أبو الحسين الثُوريٌ - قدْسَ سِرّهُ - سمع رجلا يؤدّن الل 
وسم الموت” "» وسمع كلباً ينبح فقال: لبيك وسَعدَّيكء فسُّئل عن ذلكء فقال: أما 
المؤدّن فيذكرة على وآسن التفلق وأما الكلتث؛ فإن الله تغالى يقول: #وو إن ين ينإ 


وسدرو سه 


يرو © [الإسراء: 4 4]. 


وهو استدلالٌ فاسد, ومثل هذه الكلماتٍ لا يصلّح أن تُذكّر للاقتداء والسّلوك 
وإن كان فاعلّها في الأصل معذوراً؛ لقُصور في اجتهاده؛ أو غيبة في عقله» فليسّ من 
اتّبعه بمعذور مع وضوح الحقٌّ والتورئ كان يغلبٌ عليه الوجدٌ حتى يزول عقلّه 
وقد مات بأجَمة قصّبٍ لما غلَبّةُ الوجد. 

والعيزات طن المسنتية تن لماه الظافر والناطن د أن مادو عن 
الصّوفيّة مما يخالف الشَّرعَ لا يجورٌ انّباعُهم فيه ولا تصويبُهم في كُلّ ما يقولونه؛ 


)١(‏ روى هذا القولّ القشيري في «الرسالة القشيرية» (؟/ قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الشبليّ» وذكره. 

(؟) ينظر: «الاستقامة» ابن تيمية .)١١5 /١(‏ 

(9) في الأصل: «الميت»؛ والتصويب وفاقاً لمصدره. 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 0 


كما يتَوهّمُه كثيرٌ من الناس الجهّلة؛ لعدّم عِصِمّتِهم ‏ كما مرِّ قريباً- وإن كان لهم من 
الصَّلاح والصّدق والمقامات المحمودة ما هو من أعظّم الأمور". 


ثليه : 


كثيراً ما ينقّلٌ الناسٌ الكذِب عن الصالحين: 

قال الإمام أحمدٌ بن حَبَلرَضِيَ اللهُعنه: ما أكثر كذب الناس على 
الصالحين”"» فغالبُ ما يُنَقَل عنهم من الحكايات والألفاظ المُوهمة للفسق أو 
الكُفر لاتصحٌ عنهم كقولٍ أبي يزيد: باع آدمُ حضرة ربّه بلّقمة”". 

وقال العلامة الطُوفيّ: وقد رأيتُ أشياء كثيرةٌ منسوبةٌ إلى الحَلّاجٍ من مصِئَّمَاتِ 
وكلماتٍ ورسائل كلها كذبٌ عليه» وصار كٌُُ من يأني بتوع من الشّطح والطّامّات 
يعزوةٌ إلى الحَلّاج؛ لكؤن تله أل انتهى 9 ). ْ 


قلتٌ: وكذلك مايُُعزى من الأشعار التي فيها الدّعاوى الطُويلة للشيخ 


.)4١5 وحكى قصة النوريٌ القشيريٌ في «الرسالة» (؟/‎ .)١1-١4 /7( ينظر: "الاستقامة» ابن تيمية‎ )١( 
وأبو الحسين النوري هو أحمد بن محمد الخراساني» البغويء ترجمه الذهبي في اسير أعلام‎ 
ووصفه بالزاهد» شيخ الطائفة بالعراق» وأحذقهم بلطائف الحقائق»‎ »)77/- /١5( النبلاء»‎ 
قال: وله عبارات دقيقة يتعلق بها من انحرف من الصوفية؛ نسأل الله العفوه صحب السّري‎ 
السقطي؛ وغيره؛ قال: وكان الجنيد يعظمه؛ لكنه في الآخر رق له وعدَّرَهُ لما فسد دماغه!‎ 
رت 596هم).‎ 

() لم أهتد إلى هذا القول عن الإمام رضي الله عنه. 

(*) ذكر قول أبي يزيد الشعرانيٌٌ في «لطائف المنن» (ص ٠‏ 5 7) ونفاه. 

(4) ذكر نحو ذلك ابن تيمية في «الاستقامة» /١(‏ 7» ولم أهتد إليه فيما عدت إليه من مطبوع 


كتب الطوفي. 


ن 01 
5075 0 مر مر ا 2 ل 


عبد القادر الجيليٌ”", وإبراهيمٍ الدّسوقيٌ 8 لكي وأحَمِد البدوي 03 0 ذلك كذبٌ 
عليهم. لاسيّما وغالبُ مايُنقَلُ عنهم إنما هو برَواةٍ مجاهيل الحال؛ ومن غير 
اإسئاد. 


وما أحسَنَ قول عبد الله بن المُبارَك: الإسنادُ من الدين» ولولا الإسنادُ لقال من 
شاء ما شاء”»» وقول سّفيانَ الثوريّ: الإسنادٌ سلاحُ المؤمنء فإذا لم يكن له سلاحٌ 
فبأيٌ شيء يُقاتل! . 

2006 «كفى بالمرء كذباً» ‏ وفي لفظ: «إثماً» ‏ «أن يحدَّتٌ بكل 
ما سمع»». قال ابن حِبّان: في هذا الخبر زَّجِرٌ للمّرء أن يحد يحدّث بِكُلُ ما سوم حتى 
يعلَمَ - على اليقين ‏ و صححسته 70 , 


)١(‏ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست. وزاد بعضٌ الناس في نسبه إلى أن وصله 
بالحسن بن علي رضي الله عنه. الشيخ أبو محمد الجيلي» الحنبلي» الزاهد» صاحب الكرامات 
والمقامات» وشيخ الحنابلة» وكان إمام زمانه» وقطب عصره. وشيخ شيوخ الوقت بلا مدافعة» 
(ت ١57ه).‏ ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١7(‏ 107). 

(؟) الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد. الدسوقي» نسبة إلى مدينة دسوق في مصرء إليه تنسب 
الطريقة الدسوقية. (ت 197ه). ترجمه الشعرانيٌ في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 7731-1795)» وابن 
العماد الحنبلي في #شذرات الذهب في أخبار من ذهب» )517-5711١/9(‏ 

(") الشيخ أحمد بن علي بن يحيىء البدوي؛ لأنه كان يغطي وجهه باللثام كأهل البادية» إليه تنسب 
الطريقة البدوية (ت 6/ا5ه). ترجمه الشعرانيٌ في «الكبرى» 0353-١ /١(‏ وابن العماد في 
«الشذرات» (/ا/ 57 5505-550). 

0( رواه الإمامٌ مسلم في مقدمة اصحيحه» /١(‏ 16). 

(4) رواه الحاكمٌ في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص75). 

(1) لم أجد قول ابن حبان» وأخرج الحديث في «صحيحه» )"٠(‏ بلفظ «إثماً»» وبوب عليه: ذكر خبر ثان 
يدل على صحة ما ذهبنا إليه. وأخرجه بلفظ «كذباً» الإمام مسلمٌ في مقدمة (صحيحه» .)٠١ /١(‏ 


الرسالة (4؟) سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة .م 


وقد وقفتٌ على «رسالة» تَنسَبٌ ُ لابن كمال باشا تتعلّق بردٌ إيمان فرعونء قال 
فيها: إن كتابّ «الفصوص» ليس بتصنيف مُحبي الدين ابن عَرَبِيّ» وإنما صفَة دمل 
يهوديٌ بِقَصِدٍ إخلال عقائدٍ المسلمين؛ وعَراهُ للشّيخ م مُحبي الدين بِقَصدٍ التّرويج”) 

فإن صحٌ ما قله ابن كمال باشاء ققد أراح الله جناب الشيخ» واستّراح الناسٌ من 
تكلّف الأجوبة عنه أو أنَّ ما فيه من الطّامّات والعظائم؛ مؤوّلٌ أو مدسوسٌ عليه 
والله تعالى أعلّم بحَقِيقَةٍ الحال. 

#لافائدة: 

باب التأويل واسعء ومن تبِكَرٌ فيه لا ينبّغي له أن يقولٌ بتكفير مُسلِم تلمّظ بما 
يُوهِمٌ الكفر إلا بعدَ أن يُصرّحَ قائله: أنَّ مدلولٌ ظاهِرٍ ذلك اللَّفْظٍ هو مُعتَقَدُه. 

قال الإمام تا الدين ابن السّبِكيّ: والواجبٌ تسليمٌ حال القوم إليهم؛ فإنّا لا 
اذ أحداً إلا بجريمةٍ ظاهرة» ومتى أمكتنا تأويلُ كلامهم وحملّه على محمّلٍ 
جتو يرك لا فل عزن الف امسقم عو عفنا بالخين لز وم الملويقة زاف ترات 
لفقل عن قلطة ل اسمفلة انها مهاده مبدنائنا مقن النهى 7 

وقد سُئل شيخ الإسلام تقيٌ الدين السّبكيٌ عن حُكم تكفير غُلاة المبتِّعة 
وأهل الأهواء والمتفوهين بالكلام على الذات المقدّسة» فقال: 

اعلَمْ_أيّها السائل_أن كُلٌ من خحاف من الله استعظم القول بالتُكفير لمن 
يقول: ١لا‏ إلة إلا الله مُحمّد رَسُولٌ الله)؛ إذ التكفيرٌ أمرٌ هائل عظيمٌ الخطر؛ لأن 


)١(‏ لابن كمال باشا رحمه الله فتوى في الشيخ ابن عربي» وهي مطبوعة ضمن «مجموع رسائل العلامة 
ابن كمال باشا» المنشورة في دار اللباب (5/ 579)» وفي هذه الرسالة ذكر العلامةٌ ابن كمال أن 
للشيخ ابن عربي تصانيف كثيرة منها: «الفصوص»» و«الفتوحات». 

(1) ينظر: «معيد النعم ومبيد النقم» للتاج ابن السبكي (ص88). 


' سل ا سل ُ( 
5 توا لكين 


من كقراللسخصا فكانه احير أنه سيخلد فن النار أب دَالآبديت) وأنه مباحٌ الدم 
والمالء لايُمكّنُ من نكاح مُسلمة؛ ولاتجري عليه أحكامٌ المسلمين» لافي 
اخباكبوولا بع انهه والعط ا فى كذلة انق عاو أهون من الخطا ف ينناف 


مَحجمةٍ من دم امرئ مُسلم. 

ثم إن تلك المسائل التي يُفتى فيها بتكفير هؤلاءٍ القوم في غاية الدَّقَة 
والغموض؛ لكثرة شعَبهاء واختّلافٍ قرائنهاء والاستقصاءٌ في معرفة الخطأ من 
سائر صّنوف وُجوهه. والاطّلاعٌ على حقائق التّأويل وشرائطه؛ ومعرفةٌ الألفاظ 
المحتملة؛ وذلك يسيّدعي معرفةً جميع طرق أهل اللّْسان من سائر قبائل العرّب 
في حَقائقها ومّجازاتها واستعاراتهاء ومعرفة دقائقٍ التّوحيد وغوامضه؛ إلى غير 
3ن نما نهر سيد عدا علنى أكان 2 اا مهيا فضلاً عن غيرهم. 

و[ة| كن الإنسان يع عن تحير كنتكنة فى عار نكن بد : اعلقاة خيده 

95 . 5 و 5 35 0 عق 2 ل د 

من عبارته؟! فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن صرّح بالكفرء واختارة ديناء وجَحَدَ 
التهادقية وخرجَ عن دين الإسلام + جملةء وهذا نادرٌ وقوعه. فالأدبٌ الوقوفٌ عن 
تكفير أهل الأهواء والبدّعء والتَسلِيمٌ للقوم في كُلٌ شيء قالوه مما لا يُخالف صريحٌ 
النصوص. انتهى كلام ال 


)١(‏ نقله المؤلف بواسطة «الطبقات الكبرى» للشعراني /١(‏ 38-717)» ولم أهتدٍ إليه فيما عدثُ له من 
كتب التقيّ السبكيء والله أعلم. 
قلتُ: رأيثٌ للإمام الذهبيّ كلمةً أعجّبتني» وهي ثابتة في «سيره»» قال: رأيتٌ للأشعريٌّ كلمةً 
أعجبتني» وهي ثابتة» رواها البيهقيٌ [«السنن الكبرى» /٠١(‏ 71494)]: سمعتٌ أبا حازم العَبْدَويّ» 
سمعت زاهرٌ بن أحمدّ السَّرَحْسِيّ يقول: لما قرّبَ حضورٌ أجَلٍ أبي الحسّن الأشعَريٌ في داري 
ببغدادَ دعاني فأتيثه» فقال: اشْهدْ علي أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة؛ لأن الكُلّ يُشيرون إلى معبودٍ - 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة نين 
واعلّم ‏ أَيّدَكَ الله أن غالب هذه الألفاظ الغُلّقة”" الدّقبقة تتّصحٌ بأدنى شيء. 
بمَنزلة المُْطى بأدنى شيء يكون؛ كقول القائل: 
إذ لصون ونان وي 0 يدن في 0 


فهو لفظٌ هائلٌ موهمٌ للكفرء وإذا ججعلت الواؤٌ للقَسَم اندَقَمَ الإشكال! 


واحد. وإنما مذاكله سكف التار اعم 
قلتُ: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا 9 كبر اعد نو 
الأمّةء ويقول: 
قال النبي كلِ: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» [رواه أحمدٌ وابن ن ماجّه]ء فمّن لارّمَ الصلواتٍ 
بوضوءٍ فهو مسلم. ١.ه.‏ ينظر: في «سير أعلام النبلاء» /١6(‏ 88). 
وجاء في «رد المحتار على الدر المختار» للعلامة ابن عابدين الدمشقي الحنفي (54/ 555): لا 
يُخرج الرجلٌ من الإيمان إلا جحودٌ ما أدخله فيه ثم ما تين أنه رَةٌ يُحكّم بهاء وما يُشَّكُ أنه ردّة 
لا يَحكّم بها؛ إذ الإسلامٌ الثابت لا يزول بالشكء مع أن الإسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه 
هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلامء مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره. وفي «الفتاوى الصغرى»: 
الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدتٌ روايةً أنه لا يكفر |.ه. وفي «الخلاصة» 
وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى 
الوجه الذي يمنع التكفير؛ تحسيئاً للظن بالمسلمء زاد في «البزازية» إلا إذا صرح بإرادة موجب 
الكفرء فلا ينفعه التأويل. ح. وفي «التتارخانية»: لا يكفر بالمحتّمل؛ لأن الكفر نهايةٌ في العقوبة» 
فيستدعي نهاية في الجناية» ومع الاحتمالٍ لا نهاية. |.ه. والذي تحرّر أنه لا يُفتى بكفر مسلم أمكّنّ 
حمل كلامه على محمّلٍ حسّن, أو كان في كُفره اختلافٌ» ولو رواية ضعيفة» فعَلى هذا فأكثّرٌ ألفاظ 
التكفير المذكورة لا يُفتى بالتكفير فيهاء ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها. |.ه. كلامٌ «البحر) 
باختصار. 

00( كذا الكلمةٌ في الأصل بما يُوجب ضبطّها ب بِضمَّتَين؛ يُقال: «بابٌ عَلّق) مل 

(؟) لم أهتدٍ إليه. 


0 ين 1 ب( 
2 0 
وكقول القائل: «أنا 5 


ورَفعه ووضع”) 

وكمن قال: «هو كافر)» وقال: أردتث بالطاغوت» أو أراد: دن الست 

أو قال: «تهرّدت»» وأراد: معناة اللْقوي: أي: تزمّدت. 

وكقولٍ الإمام أبي حنيفة: لا يدل النارٌ إلا مُؤمنء قيل له: وأين الكافر؟ قال 
يؤمنونٌ يومئذ» لكن لا ينفعهم إيمانهم» قال تعالى: # فَلْمْيِكَ يْمَعَهُم إِيسَمُج لَمَارأوا 
بلس © [غافر: ]20 2. 

وكقزل الآخرء لحت الفننة» وأكد البحل» وأتنهد يما الى امه :ولا خا 
من الله ورَسُولِهء وأهرّبٌ من رَحمة الل 5 الميتةَ وقثْلَ الناس»؛ على إرادّة 
المالِ» والولّد. والموتٍء والشهادةٍ بالبعثِ والجساب» وخوفٍ الظّلم والهروب 
من المطرء واستحلال ميت السمكِ والجرادء وقتل الكافر الحَرْبِيٌ””". 

وكقّول الإمام الشافعي: أنا مخالفٌ لابن عَلَيَةَ في كُلٌ شيءٍ حتى في قول: دلا 
إله إلا اللّه)؟ لآل أقولٌ: «لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب)». وهو 
يقولٌ: لا إله إلا الله الذي خلَقٌ في الهواء كلاماً يسمَعُهُ موسى)2). 


)١(‏ وكذالو حُمل «الرَّبُّ) على معنى «السيد). 

() نقل هذا القول الطوفي في «اشرح مختصر الروضة» (7/ 5177) عن بعض الحنفية. 

() ذكَرَ نحو هذا الكلام الكلواذانيٌ في «الهداية» (ص8 ؟) قولا لمن لا يلزمه الطلاقٌ إن قاله. 
ونّسَبَ بعضّ هذا الكلام لحذيفة بن اليمان قاله لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ابن عطية في 
ااتفسيره» (0/ 40377١‏ ولم أَهنَّدٍ إليه مسنداًء وذكر ابن جيم في «الأشباه والنظائر» (ص55”) أن 
الإمامٌ أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ سّئل عمن يقول نحو هذا فأوّله. 

(5) رواه البيهقيٌ في «مناقب الشافعي» ٠4 /١(‏ 5). والمقصود في كلام الإمام الشافعيٌ هو إبراهيمُ بن - 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة وم 


واعلَمْ أن هذه التّأويلات إنما تُقبَّلَ بشرط أن لا يكونّ هناك قرائنٌ دالةٌ على أن 
المتكلّم إنما أراد ظاهرّها؛ كقول فرعون: #أأََارَدكْ الْكَيْلَ»* [النازعات: 4 7]» فلا يُمكن 
أن يُقال: أرادَ: أنا سيّدُكم الأعلى؛ فإن السّاداتِ من قومه كثير» وهو كان أعلاهم؛ 
لقيام القَرائن على أنه إنما أراد حقيقة الألوهيّة. 

وكذلك مالا يحتمل التَأوبلَ من الألفاظ كقوله: «أنا الله واخترثٌ دين 
كذا»» ما لم يدّع أنه مُكرّهء وتدّلَ له قرائن أو أنه سبق على لسازه. فيَقبّل منهه 


والله سَبّحانه أعلّم. 
د 26 
[جوابٌ السؤال الثاني] 
وأما السؤال الثاني» وهو 


هل م مُعمَقِدُ معاني ظواهر تلك الألفاظ الموهمة كافر؟ وهل يُعذّر الجاهل؟ 

فالجواب: نعم لاريب في كُفره» بل لا ريب في كُفر من يتَوقّف في كُفره؛ إذ 
هو أقبَحٌ ممن يتوقف في كفر اليهود والتّصارىء ولهذا قال العلامة ابن المُقرئ في 
كتاب «الرّوض» في باب الرّدّة: 

من الرّدة عن الإسلام: السَّكُ في تكفير اليهود والتُصارىء أو طائفة 
ابن عرسي” "© ومراده بذلك: من يعتقدٌ منهم ظواهرٌ وَتلك الألفاظ؛ لأن ظواهرٌ 
تغانينا اسعر نخلير لو التاق تال الشاطن دللكدومتياها تعن تضويت 


- إسماعيل ابن عليّة لا أبوه إسماعيلٌ شيخ الشافعي وأحمدَ وطبقّتهما. 
)١(‏ يُنظر: «روض الطالب ونهاية مطلب الراغب» لابن المقرئ (7/ 508)» وشرحه «أسنى المطالب» 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (5/ .)١١9‏ 


ع عد نينا كن كلا 
حيس .مم العامة 27 0 0 دعبي له 


الكُمُارء وأنهم ماعبّدٌوا إلا الله ومنها ما يُوهِم الإخلال بِمُقام الأنبياء وتفضيل 
الأولياء؛ كما في قول محيي الدين: 

مقام النبِوّة في حورج وين الرّسول ودُونَ الوَلِيْ 

فِيُوهِمُ أن الوّليّ أفضل من النَبىّ» وأن الى أفضلٌ من الرّسولء وإن كان عند 
التأويل حقً". 

ومُعتّقِد ما تقدّم - بعد قِيام الحُجّة عليه مارقٌ من الدين» خارجٌ عن طريق 
المسلمين؛ من كبار الفُسّاق والمُلحِدِينء غيرٌ واقف عند أحكام الشّريعة» كما هو 
أن كثير من مُتصوّفةٍ أهل هذا الزمانء والعِياذٌ بالله تعالى. 

قال العلامة لطر :الى الحد مق مايخ الطريق - لا أولهم ولا آخرهم - 
يُصوّبٌُ حُسَينا”" الحَلّاجَ في جميع مَقاله. بل اتَّقَمَتِ الأمَهُ على أنه: إما مُخطى» 
وإماعاصء وإما فاسق, وإما كافر قال: ومّن قال: إنه مصيبٌ في جميع هذه الأقوال 
المأثورة عنه فهو ضالٌ» بل كافرٌ بإجماع المسلمين وقد قُتل الحلاج على الزّندقة 
بإفتاء عَلّماء عصره وأَحسّنٌ ما يقوله المناصِرٌ له القائل بأنه مخطئ في بعض ألفاظه: 
إنه كان رجلا صالحاًء صحيص السلوك؛ لكن غلّبَ عليه الوجدٌ والحال» حتى عكر في 
المقال» ولم يَذْرِ ما قال» وكلامٌ السّكران يُطوى ولا يُروىء فالمقتولٌ شهيد. والقاتل 
مجاهدٌ في سبيل الله؛ لقيامه بتصر الشّرع©. 


)١(‏ كما تقدم من تأويل المصنف رحمه الله. 
() في الأصل: «رجلة»» وهو خطأ. 
(9) فى الأصل: لبناصر الشرع»» وصوّبت. 
وهذا الكلام في «الاستقامة» لابن تيمية »)117-١117 /١(‏ ولم أهتد إليه فيما عدثٌ إليه من مطبوع 


كتب الطوفي. 


الرسالة (54؟)- سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة بم 
وهذا لا يعار الحكمٌ بتكفير مُعبّقِد مَعاني ظواهر تلك الألفاظ؛ لأن هذا 
صدرّت منه الألفاظً عن عَلَّبة وجدء أو خطأ منه. فهو معذورٌ لعَلّبة وجده أو خطئه 
ومن استّفْرَعٌ من المؤمنين وُسعَهُ في طلّب الحَقٌّ وأخطأ؛ فإن الله يغفرٌ له خطأه. وإن 
حصّلٌ منه نوعٌ تقصير» فهو ذنبٌ لا يجب أن يبلّعَ به الكفر. 
واه 0 دن و 0 مايه * و 0 5 1 0 2 
فقد ثبت في «الصّحاح) عن النبي يَكةِ في الرجل الذي قال: (إذا أنامت 
فأحرقونيء ثم اسحقوني, ثم ذَرُوني في اليّمٌ» فوالله لَيِنْ قدرٌ الله علي ليُعذبني 


عَذاباً لا يُعَذّبَهُ أحداً من العالّمين! فَبَعمَّهُ الله فقال اللهله: ما حَمَلَكٌ على ما 


4. 


فعَلْتٌ؟ قال: شيك فعَمَرَ له2300, 

فهذا الرجلٌ اعتَقّدَ ‏ أو سك أن الله لا يقدِرٌ على جمعه إذا فَعِلّ ذلك» وأنه 
لاييقثها وكل من هديق الاعشافق كنة ركذ يدتمخ قابغاغله الخقت لكنه كان 
يجهلُ ذلك ولم يبلّغهُ الجلم بما رده عن جهله» وكانَّ عندّه إيمان بالل وبأمره 
ونهيه» ووعده ووّعيده» فخافٌ من عقابه. فغفر الله له بِحَسيتِه. 

فمَن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله ورَسُولِه ونطّقّ 
بِالشَّهادتينَ؛ فليس بأسوَأ حال من هذا الرجُلء وقد عمّر الله له خطأه» وإن كان يُعَدَيُه 
إن حصل منه تفريطً في اتباع الحَقٌ على قذر وَنيه". 

ولهذا قال الفُمّهاء: ومّن جحَدَّ وُجوبَ الصلاةٍ عالماً كمّر"» وكذا في بقيّة 
الأحكام, فَْيدُ الهلم مُخْرِجّ للجاهل؛ فإنه لا يكفْرٌ إلا إن عَلِمَ وأصَرٌ. 


)200 «صحيح البخاري» (7541): واصحيح مسلم» (71/57) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) ينظر: «الاستقامة» لابن تيمية .)١59-١5154 /١(‏ 

() ينظر: «حاشية ابن عابدين» »)8١ /١(‏ «منح الجليل شرح مختصر خليل» ))١95 /١(‏ (لعمدة 
السالك وعدة الناسك» (ص 5 7)» شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 118). 


سل سل 
ان 0 2 


قلت: وهذا أصل عظيمٌ ينمَعٌ في عدّم تكفير كثير من فِرَقٍ الإسلام؛ فإنَّ تكفيرٌ 
حصن كلم نان يكير اللط ون ذلك ليم عند الداتعا ليا كما بدا لإارة 
إليه في كلام السّبكي. 

وفي الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله» ومّنْ رمى مؤمناً بالكُفر فهو 
كقتلِه”"» فإذا كان تكفيرٌ المعيّن_على سبيل الشتم ‏ كقّتلِه. وفي قتلِه من 
الكفموم الا موري ست كر ور وما سي بالاعسام او اه 
أعظَّمٌ من قتله! 2. ْ 

وَلهذًا كال البتاذة الشاففةة :مين كدر سس اما بكي عق 6 بخِلافِ من 
قتل مسلماً؛ فإنه لا يكفرء القبار كير العبوك اعنله قبح قل ذكُلٌ كافر 
رياح قتلّه؛ وليس كُلْ من أبح قتلّه يكون كاضر فق يُكَلُ الداعي إلى 
بدعة لإضلاله الناس وإفساده. مع إمكان أنَّ الله يغفرٌ له في الآخرة؛ لما معه 


من الإيمان» فقدتواتوّت النصوصٌ عن النَّبيّ يك بأنه «ليخرَّحٌ من النارمّن في 
قلبه مثقالٌ ذرّة من إيمان)). 


١ 1‏ 2 3 5 كك ل 3 ام 
ولهذا كان الح عند جمهور المحققين ‏ تحريمَ القول بكفر يزيد والحَجّاج 


)00( كما روى البخاري )11١١5(‏ من حديث ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه. 

(1) ينظر: «الاستقامة» لابن تيمية .)155-1١56 /١(‏ 

() يُنظر: «روض الطالب» لابن المقرئ (7/ 2307 وفيه: «بغير تأويل»؛ وليس «بغير حق». 
وفي شرحه «أسنى المطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (5/ :)2١١4‏ بلا تأويل للكفر بكفر 
النعمة أو نحوه. 

)2 كما روى البخاري (479) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولازال المصنف ينقل عن 


«الاستقامة» لابن تيمية .)١57 /١(‏ 


الرسالة (/؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة .م 


وأمثالهما”". وتحريم اللّعن؛ لأنه هوالأسلّم للمرء الم لمسلم» جعلنا الله ممُن ازنك 
الطريق الأسلمء آمين: 


2 2 
[جواتٌ السؤال الثالث] 

وأما السوّال الثالث» وهو: 

هل يليقٌ للشخص أن يرتكبّ في عباراته مثل هذه الألفاظ الموهمة للإضلال؟ 

فالجواب: لا_والله_لا يليقٌ ارتكابٌ ألفاظ تُوهِم الغيّ والضلال؛ وتّسيء 
الظنّ بِالكُمّل من الرّجالء بل ذلك مما يجبٌ أن يُجتَنّبَ إلالغرّض صحيح: 
وعَذرٍ صريح. 

فقد نقل البَيضاويٌ وغيرُه من المفسّرين في قوله تعالى: لوقاو اغَحَدَائَهُ 
وَلَدَا 4 [البقرة: :]1١‏ أن السبّب في هذه الصّلالة أنْ أربات الشرائع المتقدّمة يُطلقون 
«الأب» على الله سبّحانه؛ باعتبار أنه السبّبُ الأول؛ حتى قالوا: «إن الأب هو الرّب 
الأصمّرء والله تعالى هو الرّب الأكبر»» ثم ظنَّت الجهلَةٌ منهم أن المرادَ به معنى 
الو لادة فاعتّمّدوا ذلك تقليداً» ولذلك كُمّر قائله» ومّنع منه مُطلّقاً حسماً لمادّة 
المساد. انتهى ©. 


)١(‏ مع أن لبعض أهل العلم خلافاً في المسألة؛ كما لابن الجوزيّ في يزيد, إلا أنْ الجادّة الأسلم 
والتحقيقٌ ما ذكر المؤلف رحمه الله. 

(7) يُنظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي .)٠١* /١(‏ 
وقولهم لدى غيره: «وإن الله تعالى هو الأب الأكبر»ء وهو أشبه؛ كما في «تفسير الراغب الأصفهاني» 
١ /1)‏ و«فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» للطيبي على «الكشاف» (7/ 6 والله 
تعالى أعلم. 


1 5-7 اكه 


ا 51 


كلك ويا بهذا سيدما اعكااك ضله فصتي الشوفتة من الما ان اوقد 
بعيذ من 
8 ل 0 
كينها لماذة السنات. 


فال شيخ الإسلام ابن تيميّة: وقد جاء في الإنجيل -الذي بأيدي التّصارى- 
كلماتٌ مجمّلة؛ إن صح أن الممسيح قالهاء »مشل قوله: «أنا وأبي واجد)» و١مّن‏ رآني 
فقّد رأى أبي»» ونحو ذلك, وبها ضلَّتِ المّصارى؛ حيتٌ اتَبَعُوا المتشابة - كما ذكّر الله 
تعالى لما قَدِمَ وفد نجران وناظروا النَيّ-عليه السَّلامُ في المّسيح» وإنما ذلك 
كقوله تعالى: ل#إنَالَسَجِبَيعوَكَ نمايو أله 4 [الفتح: .27]٠١‏ 

ولهذا قيل: إن الشيحٌ عر الدين بنَ عبد السّلام وجَّه القدح إلى كلام | بن العَرَبِيّ» 
ثم مدّحة هوّغاية المدح. فَسَئلٌ عن وّجه الجمع؟ فقال: عييق أَصون ظاهرٌ الشّرع". 

وسُئل شيخ الإسلام السّراحٌ بلقني عن ابن الفارض فقال: ماأحبٌ أن 
أتكلّمَ فيه؛ وسّثْل عن الأبباتٍ الني أُنكِرّت عليه فأنكَرَها؛ خوفاً من أن يُعيَرَ 
ظاهرُّهاء وهذا هوالواجب© 


.)577- 477 ينظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟/‎ )١( 
واسيرة ابن هشام»‎ »)3١5 /0( وينظر خبر وفد نجران على النبي يليه في «تفسير الطبري»‎ 
.)194 - /ا19‎ /0 

(؟) ذكر ذلك اليافعيٌ في «الإرشاد والتطريز؛ (ص2108). والقوصيٌّ في «الوحيد» والمجد الشيرازي 
الفيروزآبادي من رواية الحافظ العلائيٌ كما ذكر السخاويٌ في «القول المنبي» (؟/ )١67-188‏ 
وردّهاء وذكرّها عن الأوّلّين السيوطيٌ في «تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي» (مخطوط) (4/ أ)» وأقرّها. 

(*) قال الحافظ ابن حجر في السان الميزان» (5/ اوقد لك سال فسي] انام رات 
الدين البلقينيّ عن ابن العربي؟ فبادر الجواب بأنه كافر فسألتّه عن ابن الفارض. فقال: لا 
أحبٌ أن أتكلّم فيه قلت: فما الفرق بينهما والموضع واحد؟ وأنشديُه من التائية» فقطع على 


الرسالة (8؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ١١م‏ 


فإن قلتٌ: إن الذين قالوا هذه الألفاظ الموهمة من خيار الصّوفيّة» ولهم قدَمُ 
صدق في الطريق» فكيف تُكَر ألفاظّهم ولهم من دَرَجَةٍ الضّلاح ما هو معلوم؟ 

قلتُ: لاريب أن الأحكام تختلفٌ بِحَسَّبٍ اختلاف الأزمنة والأمكنة» والحِكّمٌ 
والمصالح دنه التعاذف الأجر ان ووس ميق هذل الأشخاض والاعصار: 

رب ُكم تقتّضيه الجكمة في حال وفي أخرى تقتّضي نقيضّه» فكذلك هنا؛ 
فإن هذه الألفاظ قد ضل بها طّوائف. وفهموا منها غيرٌ مُراد قاتليهاء وإن كان الأليقَ 
بهم أيضاً تركهاء لكن الخطأ يصدّر من قلب الصواب. 

أو أنهم قالوا ذلك متأوّلينَء فيكونُ ذلك من قبي الخطأ في مواقع الاجتهاد. 
وهذاسيل كل صالحي هذه الأمة في خطنهم» وذلك كالمتاولين حَلْ يُسي رٍالمُسكير 
من صالحي أهل الكوفة ومّنِ انّبعهم على ذلك؛ وكذلك المتأوّلون للمُتعة والصَّرْف 
من أهل مكّة متّعين لما كان يقولّه ابن عباس» وإن كان قد رججع عن ذلك أو زادوا 
عليه وكذلك المتاؤلوة إتان السماء فى أدبارسر من آهل المادينة:بوإن كان لايشّك 
في تحريم جميع ذلك مَن اطلع على نُصوص اللي يل وكذلك من دخل من 
السابقين والتابعين في القتال في الفتنةٍ والبّغي بالتأويل. 

فما تأوّل فيه قومٌ من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح”". 
اامملرة أواملقؤط» أرما غلم آن اللهقذ رمد ورشول ل يشر الباعهم قي .وإن 
كانوا من خيار المسلمين. 


- بعدّإنشاد عذّة أبياتٍ بقوله: هذا كفر» هذا كفر. 
درق في الأصل: «ومشروب ومنكوح»»؛ وصوّبتٌ وفاقاً لمصدره. 
)7١(‏ يُنظر: «الاستقامة» لابن تيمية /١(‏ /5994-1791). 


وأما رجوعٌ ابن عباس عن قوله في الصرف ففيما روى مسلم في «صحيحه) (1045) عن أبي نضرةً - 


ا 0 2 0-21 


4 به 5 كه 0 2 ا 8 
وعند التنازع فالواجبٌ المَرّد”" إلى كتاب الله وسئّة رَسُولِهه قال سُبُحانه - 


ود مسجعره . يد برك و 4مه رمه 
فإ لترحم في سَىءٍ فردو» 58 لل وَألرسُولٍ © [النساء: 09]. 
4 ع" م م .اسل 5 00 5 75 4 2 ع 
فما أحدثه الصوفية م من الوتيان بالألفاظ الموهمة, وحَلقٍ اللحى» وقلع الأسنان» 
والضّرْب بالطارء وسماع | لناي والشبّابة» والتصفيق وقتّ السّماعء وغير ذلك مما 
و2 


5 5 75 # 2 4 و 
هو معلومٌ من الابتداع بيتهم» كل ذلك مذمومٌ شرعا لم تَرِدِ الشريعة به. 
وأما الرقص»ء فالجمهورٌ على أنه مُباح» لا على مَعنى أنه عبادة”"» وأنّ الله يُعبّد 


قال: سألتٌ ابنَ عمر وابن عباس عن الصرفء فلم يريا به بأساًء فإني لقاعدٌ عند أبي سعيد الخدري. 
فسألته عن الصرف. فقال: ما زادَ فهو رباء فأنكرتٌ ذلك لقولهماء فقال: لا أحدّئك إلا ما سمعتٌ 
من رسول الله كك: جاءه صاحبٌ نخله بصاع من تمر طيّبء وكان تمر النبيّ يكِ هذا اللون, فقال له 
النبي كَله: «أنى لك هذا؟» قال: انطلقتٌ ا فاشتريت به هذا الصاعء فإن سعر هذا في السوق 
كذاء وسعر هذا كذاء فقال رسول الله كِكِِ: «ويلّك. أربَيتَء إذا أردثٌ ذلك. فبعْ تمْرّك بسلعة» ثم اشتر 
بسلعتك أي تمر شئت». 
قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحقٌ أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟ 
قال [أبو نضرة]: فأتيتٌ ابن عمر بعد فتهاني» ولم آتٍ ابنَ عباسء قال: فحدَّثني أبو الصّهباء: أنه سأل 
أبنَ عباس عنه بمكة» فكرهه. 

)١(‏ كذافي الأصل مضبوطة. 

(؟) أما اتخاذ الرقص عبادة فشدّد في تحريمه وإنكاره بعض الفقهاء حتى أوصلوا مستحلّه إلى الكفرء 
وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كراهة الرقص لا تعبّداً باعتباره دناءةً 
وسفهاً ولهواًء وعدٌوه من مسقطات المروءة» وأباحه الشافعية بقيد أن لا يكون فيه تكسّر وتثرٌ كفعل 
المختَِّين وإلاحرم. 
يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ 7554), و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (5/ 547), 
واروضة الطالبين» /١١(‏ 9؟2))5 واشرح منتهى الإرادات» (7/ /7377). 
وقد قال الصاوي في «حاشيته» (؟/ 007): وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء. فذهبت طائفة إلى - 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة فى الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ولك 
به ويَُقَدّبٍ إليه بذلك» فإن ذلك لم يقل به أحدٌّ من أهل العلم» فاتخاذً ذلك ونحوه 
عبادةٌ يكونٌ تشريعاً في الدين» وذلك مذمومٌ قال سبحانه -: « مهرد شُرحكدوًا 
رعو لهم يِنَ لين مَا لم يَأَد ديه أسَّهُ # [الشورى: ١؟].‏ 


ولكن مَن ذمّب إلى الإباحة عملاً بالقول المرجوح ‏ الصادرٍ في الأصلٍ 
عن كبير من العُلّماء الذين يُقتَدى بهم في الدين ‏ فذلك ينمَعُه؛ لدّخوله في عذر 
المتأولين؛ ل ومثلّ الزّنا والخمر 
والمَيسر والأموال والأعراض قد اسبَّحَلّ بعص أنواعه طوائفٌ من الأمّة بالتّأويل» 
وفي المستّحلّين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان» لكن المستّحلٌ لذلك 
لا يعتقلٌ أنه من المحدمات» ولا أنه داخلٌ فيما ذمّه الله ورسُولّه فالمقائل في الفتنة 
متأوّلاً لا يعتقدُ أنه قتل مؤمناً بغير حقٌ؛ كقتالٍ علي ومعاوية رَضِيَ الله عنهماء والمُبيح 
للمُتعةٍ وإتيانٍ النساء في أدبارهنَ ونكاح المعدل لا يعتقدٌ أنه أباح زنا والمبيح 
ليذ المتأوّل فيه» ولبعض أنواع المعاملات الرَيَويّة وود المُخاطرات لا يعتّقةُ 
أنه أباح الخمرٌ والزنا والمَبسرء ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين 


أهل العلم والإيمات ضار من أسبات المكن والفتنة؛ إن الذين يُعظموتهم يقتدون 


بهم في ذلك» وقد لا يفون عند الحدّ الذي انتهى أولئك إليه. بل يزيدون زياداتٍ لم 
تصدر من أولئك الأئمّة السادة0 , 


ومنهُم من صار له نصيبٌ من قوله تعالى: : #وَمَاكَانَ صَلا م عند لبت 


الكراهة» وطائفة إلى الإباحة» وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم فيجوز لأرباب 
الأحوال؛ ويكره لغيرهم: وهذا القول هو المرتضىء وعليه أكثر الفقهاء المسوّغين لسماع الغناء» 
وخوي حة المادة ا اضوفة: 

.)7 ١١ /١( ينظر: «الاستقامة» لابن تيمية‎ )١( 


ام مر ا 


لكر تصَدِيَهٌ 4» ف«المكاء» هو الصّفير ونحوّه من الغناءء و«التّصدية): 
هى ال لتصفيق بالأيديي”2) 

1 اس 1 00 5 . و 2 5 7 - 
فإنه لا يجوز تقليدٌ أحَدِهم فيما فعلّه ولا ما قالّه. 

ولهذا العَلّماءُ الراسخون من أهل هذه الطائفة وغيرهم لايُجيزونَ مُطالّعة 
ل ا 0 
والإقبال على مطالسة كب الفقنه والحلنييث» والتُختول في لطر" 
التي هي الطريقة 21110 
المرء 2العاقلُ نفسَه من ارتكاب فُضول الكلام وما فيه المُخاطرة؛ خوف الخُروج 
عن الإسلام؛ لا سيّما وقد قال عليه الصلاةٌ والسّلام: اما حدّث أحدّكم قوماً 
بِحَدِيتٍ لا يفْهّموئّه إلا كان فتنةً عليهم»؛ وقال عليه السّلام: «كلّموا الناس بما 


يعرفونء ودعوا ما ينكرونء أتريدون أن يكذب الله ورَسُوله)» وهذا فيما يفهمه 
عو 2 1 5 0 2028 و ع 

صاحبّه ولكن لا يبِلْغْه عقل المُستَّمِع» فكيف فيما لا يفهّمُه قائلُه”"؛ كما هو دأتُ 

: 1 1 امس 

غالب من يشطح من الصوفيّة. 


(1) ينظرة «تفسير الطيرية 1/110 1155-11)يروية عن ججاعة:وسياقٌ المصتف در حم الات من 
«الاستقامة» لابن تيمية .)271١ /١(‏ 

(5) يُنظر: «إحياء علوم الدين» /١(‏ 75). 
وقد روى الحديتٌ الأول العقيليٌ في «الضعفاء» (/ )3١١‏ بنحوه مرفوعاً من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه بإسناد ضعيف»؛ وروى مسلم في مقدمة «صحيحه» )١١ /١(‏ نحوه موقوفاً على ابن 
مسعود رضي الله عنه. 
وروى الحديث الثاني البخاريٌّ في «صحيحه» (117) عن علي رضي الله عنه موقوفاًء وقال العراقي 
في «"تخريج أحاديث الإحياء»: ورفعه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من طريق أبي نعيم. 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة وام 
ويُحتاُ في ذلك_كما قال العّزاليٌ إلى صرف ألفاظ الشَّرِع عن ظواهرها 

المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبقٌ منها إلى الأفهام فائدة؛ كدأب الباطنيّة في 

التأوبلات» وهذا أيضاً حرام؛ وضرَّرهٌ عظيم؛ فإن الألفاظ إذا صّرفت عن 


مُتّضى ظواهرها بغر اعتصام فيه بنق ل" عن صاحب اشر ومن غير ضرودة 
تدعو إليه من دليل العقل؛؟ اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظء ب 
كلام الله وكلام رَسُوله؛ٍ فإن ما سبَقٌ إلى الفهم لا يُوئّق به. والباطنٌ لا ضبْطً له 

٠. 3 2 2‏ 5 7 و 00 : 56 - 
بل تتعارض فيه الخواطرء ويَمكِنْ تنزيله على وجوه شتىء وهذا من أقبح البدع 
الشائعة العظيم مصَّرَّتُهاء وإنما قصّدّ أصحابُها بها الإغراب؛ فإن النفوس مائلةٌ 
إلى الغريني ومُسْئلدَة له 

وبهذا الطَّريقٍ توصّل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها 
على آرائهم؛ كما حكاهُ الإمام العَاليٌ عن مذهّبهم في الكتاب «المستظهريّ)» 
المصنّف في الرّدّ على الباطنيّة؛ كما يقول بعضهم في قوله تَعالى: أَدْهَبَإِلوْعَونَ 
ِنَّمطَن* [طه: 4:]: إِنّه أشار إلى قلبه» وقال: هو المرادٌُ ب«فرعون»» وهو الطاغي 
على كُلٌ إنسان» وفى قوله تعالى: «ألتي عصصاك > [الأعراف: 117] أيْ: كُلّ ما تنوكا 
عليه وتعدمدهمما سو الله تعالى» فيتبخى أن ثلقيه: 

وفي قوله_عليه السّلام-: «تسحَّروا؛ فإن في الشّحور برّكة»”"» أراد به: 
الاستغفار في الأسحارء وأمثال ذلك؛ حتى أنهم يحرّفون القرآن -من أوَلِه إلى 
آخمره- عن ظاهره» وعن تفسيره المنقول عن ابنٍ عبّاسٍ وسائر العُلّماءء وذلك 
كفرٌ وزندقة؛ كتنزيل فِرعونَ على القلب. 


010( في الأصل: «اينقل»» وصوّبتٌ وفاقاً لمصدره. 
(؟) «صحيح البخاري» (197).: و(صحيح مسلم )٠١40(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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فإن فرعون شخصٌ مخصوص.ء توائرَ إلينا وجُوده ودعوةٌ موسى إِيّاه؛ كأبي 
لَب دأني جهلٍ وغيرهما من الكُفَا فصرفٌ الألفاظ عن ظواهرهاء والإتيانٌ 
بألفاظ تضِلٌ الناس حرام وضلالةٌ وإفسادٌ للدين على الخلق. 

«ار كر ني ان دلت عن افيا نواد عيز» لاسن ابعر ايخ 
إكثاره من دعوةٍ الخلق ووّعظِهم”"» وعلُوٌ مرَبِه في النّصَرّفء وكذلك الفضيلٌ بن 
عِيّاض»ء وإبراهيمُ بِنْ أدمّم» وبشرٌ الحافي» وسري السَّقطئٌ» والجتيد» وأضرابهم. 
أولعك آبائي فَجئْني بمثلهم إذا جْمَعَنْنَا-يا جَريرٌالمَجامِة” 
لَقَذدَْأْسمَعتَ لو” ناتيت عَيَاً وَلكِنْلاحَيِةَلِمَن تنادي 

قالالإمام العَاليَّ-رحمه الله-: ومن يستجيز من أهل الطامّات مثلّ هذه 
ل ل 
إلى الحقّ؛ يُضاهي مَن يستّجيز الاختراعَ والوضعٌ على الْنَّبيّ كه بما هو في نفسه 
:راك و الع ساد والتى فك مون د ماعطلا ا بر 
000022 لام 
كله نسأل الله سُبّحائّه ‏ العافية آمين. 


)١(‏ ينظر: الإحياء علوم الدين» للإمام الغزالي /١1(‏ 0377-177» ويُنظر: «فضائح الباطنية» (المستظهري) 
له (ص55-77) وما بعدها. 

هم هو للفرزدق في «ديوانه» (؟/ ع 

فيه في الأصل: «مذ»؛ وصوّبثٌ وفاقاً لرواية البيت الشهير» وهو لعمرو بن معدي كرب رضي الله عنه 
وهو في اشعره» (ص7١١).‏ 

(5) في الأصل: «بألفاظ»» وصورّبتٌ وفاقاً لمصدره. 

(0) يُنظر: «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي /١(‏ 78). 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة نض 
[جوابٌ السؤال الرابع] 

وأما السؤال الرابع» وهو: 

هل يأنّمُ العُلّماءُ الذين يُنكرون عليهم مثلّ ذلك ويُكفَرُوتَهم به؟ أو هم مُصيبون 
في الإنكار؟ 

فالجوابٌُ: لا والله ‏ لا إثمَ على العلّماء المدكرين عليهم في ذلك» وهم 
مُصيبون في الإنكار» بل ذلك واجبٌ عليهم, والإقرار على ذلك من أعظم المُنكّرات» 
وأقبّح المُحَرَّمات؛ لما في ذلك من إفساد عقائدٍ عوامٌ المسلمين» وإضلالٍ ضِعافٍ 
السّالكين» وكيف يجورٌ الإقرارٌ على ما هو_في ظاهر الشّرع ‏ مَُكر؟ كما لا يخفى 
ذلك على من استَبصّر. 

واعلّجْ أن الحقٌّ الذي يجب الرُجوع إليه» ويُعَوّلُ عند التّارّع عليه وهو 
القولُ الشاملٌ» والحقٌ الفاصل: أنه يجبُ على كُلٌّ مؤمن عاقل أن يُتكر ما أنكَرَهُ 
ظاهرٌ السّريعة وإن كان في الباطن حقّا ويُسِلَّمَ ما سلَمَهُ ظاهرٌ الشّريعة وإن كان 
في الباطن فِسقاً؛ لأنا-كما قال الإمام الشافِعيٌ ‏ مأمورون بانَّباع الظواهرء والله 
تعالى يتَولَى السّرائر”". 

فِيَحِبُ على الحاكم أن يعمّل بما شََهِدَت به البيّنة» أو أكَرّ به المُكلّف؛ نظراً 
لظاهر الأمرء وإن كان الحقٌّ خلاف ذلك في باطن الأمرء ونحكّم ظاهراً بكُفر مَن 


)١(‏ قال السيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص ؛ 0): هذا من كلام الشافعي في «الرسالة». |.ه. 
قلتُ: لم أجده فيهاء ويُنسَبٍ حديثاء قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص177): اشتهر 
بين الأصوليين والفقهاء. ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة» وجزم 
العراقيٌ بأنه لا أصلّ له وكذا أنكره المزيٌّ وغيره. 
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رأيناةُ سجَدٌ للصّنَمِ أو ين ا 
الى ذلك قل منذائ ترآزة مدق من انيمو توفي أوارغيةافن خرم: 

وكذلك من تكلّم بكلام ظاهرٌه الكُفرء ويحتّمل باطنّه خلا ذلك؛ إذا قال: 
الم أذ ظاهرء»» فمبَل منه؛ لأنه محل شبهة» والحدوة تدرأ ليهات '“» وهذا من 
حيثٌ الحَدّء وأما من حيتٌ بينونة الرُّوجات. فيَحتَّملُ ويحتّمل. 

وروى البّخَاريٌ عن عُمرٌ بن الخَطَابِ_رَضِيَ الله عنه : أنه قال: أيّها الناس» إن 
الوحيٌ قد انقَطّع» وإنما نأحذُّكم الآن بما ظهرَ لنا من أعمالكم, فمّن أظهرٌ لنا خيراً 
أمَّناهُ وقرّبناه» وليسٌ لنا من سَريرته شيء الله يُحايسبه في سَريرته» ومّن أظهر لنا سوءاً 
لم نأمَنْةَ ولم نُصدّقه وإن قال: إن سَريرتُه حسّنة”". 

َال القرطيُ في «تشديزة في سنورة اللون: والجمع القلماء أن ن أحكام الدنيا 
على الظاهر» وأن السرائرٌ إلى الله عرَّ وجل ". 

وقال مجاهد: نحبٌ الناس على ما تّرى من صَّلاحِهمء وتُبِغِضُ الناسّ على ما 
ترى من فسادهم والحسابٌ على الرّبّ عر وجل©). 


)001 ورد درءٌ الحدود بالشبهات في حديثٍ أخرجه الترمذيٌ في «سئنه) (4 )١47‏ عن عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرجٌ فخلوا سبيله» 
فإن الإمام أن يخطئ ذ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»» وقال الترمذي عقبه: ويزيد بن زياد 
الدمشقي ضعيف في الحديث. 
وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1050) بلفظ «ادفعوا 
الحدود ما وجدثّم له مدفعاً». 

(؟) «صحيح البخاري» (5511). 

(*) ينظر: «تفسير القرطبي» /١8(‏ /9ا1). 

(:) ذكره أبو طاهر المقدسي في «صفوة التصوف» (ص١1١).‏ 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة لضي 

إذا عرّفتَ هذا الأصلّ الذي عليه إجماعٌ فقهاء الأمصارء في سائر 
الأعصار سلِمتَ من الشّلوكِ في بُبيَاتِ!' الطريق» وساءً لك سلوكُ طريق 
ادوجو نما فيا قي لق ]ملسي ذه شار لفق قبل مَعرفة 
أحكام الشّريعة. 

ولهذاقيل:«من : تحفّق قبل أن يتففّه فقّد نرّندّق»” لأن الخّروج عن 
ظواهر السّريعة كفرٌ وزندّقة» وفلسمّة محقّقة» وقلّ مَن يكون مُصيباً للحَقٌّ 
-في نفس الأمر_إلا من أَطْلَعَهُ الله تعالى على أسرار العيوبء فواقّقٌ الحقٌّ 
المطلوب؛ كالخَضِر مع مُوسى عليهما السَّلامْ. 

على أنه لو جِيْء لنا بِمَن هو كالحَضِرٍ عِلماً وعَمَلاً وهذا لا يُوجَد ‏ ثُمّ رأيناة 
خرّجَ عن ظاهر الشريعة في أقواله وأفعاله لَوَجَبَ علينا الإنكارٌ عليه» والمُبادّرة 
بذلك إليه؛ كما فعل مُوسى عليه الصّلام- وناهياك به يك قُّدوة في ذلك؛ حيث قال 

لما رأى من الحَضِر ما يُنكر: #أَحَرقمَادْعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حت سَعِعإِمَرًا # [الكهف: ١7]؛‏ 
أي : أتيتَ أمراً عظيماً: #أقكلت تَفْسَا ركه يعَيرنفَ فيس لََّدَ جِتْتَ سيك كرا * [الكهف: 154 
أي: مُنكراً؛ لأن القتل أقبح. 

وهذا حُجَةٌ قويّة للمُمّهاء؛ حيث إن موسى - عليه السَّلامُ ‏ بادرٌ بالإنكار على 
الْكَضِرٍ مم إعلام الله تَعالى له بعلم الْخَضِر ومَعرِقَنه واتّباع موسى ليُعلّمه مِن عِلِمِه 


)١(‏ في الأصل: «ثنيات»: والصوابٌ ما أثبتٌ؛ قال الجوهري في «١الصحاح»‏ (5/ 37817): بيات 
الطريق: هي الطُرُقُ الصّغار تتشكّبُ من الجادة. 

1) يُنسب إلى الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه؛ وتمامه: من تصوّف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه 
ولم يتصوف فقد تفسَّقء ومن جمع بينهما فقد تحقق فق. |.ه. نسبه إليه ابن عجيبة في «إيقاظ الهمم 
شرح متن الحكم» (ص2388). والملا علي القاري في «شرح عين العلم وزين الحلم» /١(‏ ضفة 
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ومع ذلك لما رأى موسى منه ما هو مُنْكَرٌ في ظاهر الشّريعة لم يَسَعْهُ السّكُوتُ عنه. 
بل بادَرَ بالإنكار عليه 

هذا وَالخَضِرٌ ‏ عليه السَّلامُ ‏ يعَدّرُهُ في كُلُ ذلك؛ لعلوه أنه متَمسّكُ بظاهر 
الشّريعة؛ لؤُجوب اتّباعها. 

فالفقيةٌ مُقنَدِ بموسى - عليه السَّلامٌ - في المبادرة بالإنكار» والصّوفيٌ مُقَدٍ 
بِالْحَضِرٍ في عدّم المؤاخذة للمّقيه؛ لعليِه بأنه معذورٌ لعدّم جواز الإقرار. 

ومن واحَدَ الفقية بإنكاره ما خالّفَ ظاهرٌ الشَّرع فليسٌ بصٌوفيّ» بل مُتصرّف» 
وومةه قو وا 
فافهم ما قلته لك! 

واعرف على أنا نقول للمُعتَرض على الفقَّهاء في إنكارهم على الصّوفيّة: هل 
الفمّهاء الذين أنكروا أَمَروا باتاع الكتاب والسّنَة والتَّميّد بظاهرهماء أو أمروا باتّباع 
الهوى وما تهوى الأنفّس؛ لحُظوظ أنفيهه؟ 

فلا يسَعُه إلا أن يقول: أمَروا باتَّاع الكتاب والسِّنّة والحتٌ على التّمسِّك بهماء 
وإلا لكده الح والتقل. 

9 3 2 000 

فإِن كلامَ الفقهاء المنكرين مشحون بذلك؛ كالشيخ عز الدين بن عبد 
السّلامء والتتقي ابن تَيميّة» والتقيّ الشّبَكيء والحافظ الذَّمَبِيَء وأبي حيّان 
النَمْوي» وابن هشامء وابنٍ التّقاش 7 وآ واي ا 


)١(‏ محمد بن علي بن عبد الواحد, الدكالي» ثم المصريء أبو أمامة ابن النقاش» (ت 1/77ه)» ترجمه 
الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (0/ 7"78-6) وذكر أن له كتاباً في التفسير مطولاً جداً» 
وأنه التزم أن لا ينقل فيه حرفاً عن كتاب من تفسير أحد ممن تقدمه؛ وأنه كانت طريقته في التفسير 
غريبة ما رأيتٌ له في ذلك نظيراًء ونقل عن الزركشي تسميته «السابق واللاحق». قلتُ: وأما اتفسيره» 


فهو غير مطبوع ولا متداول. 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ألم 


الصّلاحء وابن الحاجبء والبقاعيٌ» وغيرهم من أثمّة المُسلِمين المُقتَدى بهم 
في الدين. 

فنقول: حيتٌ اعترفتٌ بهذاء وأنّهم إنما أمَروا باتّباع الكتاب والسّنَّ فكيف 
كر على قوم تقيّدوا بظاهر الكتاب والسّنْة وأمّروا باتّباعهما؛ مع أن هذه طريقةٌ 1 
و قي الله شولك خطيوضا اناد الرقة» كزنوم امد عره] على اقيقاء آثار 
رَسُولٍ الله كك واتّباع الكتاب والسُئْة. 

ولهذا قال بعض المشايخ لتلامدّته: عليكم بالاستقامة على الطريق» وقدّموا 
فَرْضٌ الشّريعة على الحقيقة» ولا تَُرّقوا بينهما؛ فإِنَّهما من الأسماء المُترادفة. 

وقالةالجنةد فدس مرةك: الوق كلها مسدودةٌ على الخلقٍ إلا من اقتفى أثرٌ 
الرّسول وَكِلةِ. 

وقال أيضاً: من لم يحمّظٍ القرآنَ ولم يكثّبٍ الحديتٌ لا يُقتَدى به في هذا الأمر؛ 
لأن عِلمَنا هذا مقيّدٌ بالكتاب والسّئة"©. 

وقال أبو حَفْصٍ التَيسابوري ‏ قُدّسَ سِرّهُ-: مَن لم يزِن أفعاله وأقواله كُلّ وقتٍ 
بالكتاب والسّنّة ولم ينّهِمْ حَواطِرَهء فلا تَعْدّوه في ديوان الرّجال". 


.)79 /١( ومن قبله القشيريٌ في «الرسالة»‎ »)41 /١( ذكرٌ قولّي الجنيد: ابنُ تيميةً في «الاستقامة»‎ )١( 
وهو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاونديء ثم البغدادي» القواريري» شيخ العارفين»‎ 
وقُدُوة السّائرين» وعَلّم الأولياء في زمانه» اختصٌ بصّحبة السري السقطيء والحارث المحاسبي»‎ 
وأبي حمزة البغدادي» وأتقن العلم؛ ثمّ أقبل على شأنه. واشتغل بما خلق له. وكان ممّن برز في‎ 
200 /”( العلم والعمل» (ت 948 ؟ه)؛ كما في «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ 

(؟) ذكرٌ قول أبي حفص: ابن تيمية في «الاستقامة» (1/ 45)» ورواهعنه القشيريٌ في «الرسالة» 
/١(‏ 09). 
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وقال أبو حمزةً البتغدادي يت ما نعلّمُ الطريقٌ إلى الله إلا متابعة 
الرّسول في أحواله وأقواله وأفعاله". 
هع ا و ا .1 2 
وقان أو شلينات الداواقق دس يرن ريما تقع التكنة فى افلبي :من لكت 
القوم أياماء فلا أقبَلُ منه إلا بشاهدّين عدلّين من الكتاب والسّنّة"". 


وقال أبو الحُسَين الثوريٌ ‏ قُدِّسَ سه -: مَن رأيته يدّعي مع الله حالةٌ نُخِرِجُه 
عن حدٌّ العلم الشَّرعيٌ فلا تقرَين منه”". 

وقال أبويزيدَ البَسطاميٌ قَدَّسَ سِرّهُ-: لو رأيثّم الرَجلٌ يطيرٌ في الهواء» ويّمشي 
على الماء» فلا تغبرُوا به حتى تنظّروا وُقوقه مع الأمر والنّهي9). 


-2 وذكر أن اسمه عمر بن مسلمة الحداد. أحد الآأئمة والسادة» مات سنة نيف وستين ومئتين. 

(1) ذكرّ قولّه باختلاف يسير ابن تيمية في «الاستقامة» /١(‏ 48-41 ومن قبله القشيريّ في «الرسالة» 
»2)3١7/1(‏ وفيها: أنه صحب السريٌّ» وكان من أقران الجنيد ومات قبله سنة (/194ه). وكان الإمام 
أحمد يقول له في المسائل: ما تقول فيها يا صوفي؟ وفي "تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 517): اسمه 
محمد بن إبراهيم. توفي سنة تسع وستينء قاله أبو سعيد ابن الأعرابي. 

(1) ذكرٌ قولّه ابن تيميةً في «الاستقامة» /١(‏ 45-465)» ورواه عنه القشيريٌ في «الرسالة» .)5١ /١(‏ 
واسمه في "تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 779): عبد الرحمن بن أحمدء وذكر أقوالآء قال: السيّد 
القّدُوة» أبو سليمان الدّارانيٌ العَنْسِيّ» قيل: أصله واسطيّء (ت 5١1ه)»‏ وقيل: (5١٠7ه).‏ 

فرق ذكرٌ قول أبي الحسين : ابن تيمية في «الاستقامة مة)(١/‏ 8)» ورواه عنه القشيريٌ في «الرسالة» 
/1١‏ 25 ). 
واسمه أحمد بن محمد. شيخ الصّوفية» كان من أعلم العراقيين بلَطّائف القوم صحب السري وابن 
أني الحواري» وهو من أقران الجنيدء مات (9405١ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 851). 

(4) ذكرّقول أبي يزيد: ابن تيميةً في «مجموع الفتاوى» /١1(‏ 515)» ورواه عنه القشيريٌ في 
«الرسالة» /١(‏ 08). 


ع دوه لقي أبو يزيد البسطامي» الزاهد العارف» من كبار مشايخ القوم» وهو بكنيته - 


الرسالة )١(‏ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة خض 


وقال الإمام الليثُ بن سعد _رَضِيَ اللهُعنه : لو رأيتَ صاحبّ هوىّ يطيرٌ في 
الهواء فلا تغترٌ به2"0. 

وقال شي الإسلام تق الدين ابن تيميّة ‏ رحمه الله -: اتفق أولياء الله تَعالى 
على أن الرجل لو طار في الهواء» ومشى على الماء؛ لم يغتر به حتى تنظر متابعته 
لرَسُول الله يَكِِه وموافقته لأمره ونهيه”". 

ول بتاعي فى كلو نه ليقي 12" إل العلدنةاالطر ف وهم إنننا 
كبوا ةلاق لتنا رتسو صا رمن الشاكين: يجري مع دوق 


ووّجده. ومايّراه ويّهواه". 


ولهذا كثيراً ما يُوجَدٌ في كلام المشايخ الأمرٌ بمُتابعة العلم ‏ يعنون بذلك: 
َه 5 5000 نيا ع ظ# و 5 ع 5 537 7 
الشّريعة - فإن مُتابَعتَها من أشقٌّ ما يكونٌ على النفس؛ كقول أبي يزيد البَسطاميّ 


- أعرفء(ت ١15ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ 710). وقد تقدمت ترجمته. 

)١(‏ ذكرٌ ابن تيميةَ في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 557 -477) عن يونس بن عبد الأعلى: أنه قال 
للشافعي: أتدري ما قال صاحبنا ‏ يعني: الليتٌ بنَّ سعد _؟ قال: لو رأيتَ صاحبّ هوىّ يمشي على 
الماء فلا تخترٌ به. فقال الشافعي: لقد قضّر الليث! لو رأيتَ صاحبّ هوي يطيرٌ في الهواء فلا تغترٌ به. 
وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ :)22٠١‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء. مولاهمء 
المصريء أبو الحارث؛ أحد الأعلام» كان كبير الديار المصرية ورئيسهاء ومحتشمها وعالمهاء 
وأميرٌ من بها في عصره؛ بحيث إن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته» وكان الشافعي يتأسف 
على فوات لقيه. روى له الجماعة» (ت 5/ا١ه).‏ 

فم قاله في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص724-1/8). 

() زيد في الأصل هنا: «القوم»» وهي زيادة ركيكة ليست في سياق ما لعله مصدره. 

(5) ذكره ابن تيمية في «الاستقامة» /١(‏ وون نسبة» ولم أهتد إليه فيما عدت إليه من 
مطبوع كتب الطوفي. 


سل أ 01 
0 كا 


رحمه الله : عملت في المجامّدة ثلاثينَ سنة فما وجدتٌ شيئاً أشدّ علي من العلم 


4060 و 


ومُتابعته» ولولا اختلافٌ العلّماء تَقَنَّتَه واختلافٌ العُلّماء رحمة إلا في تجريد 
الترسونة), 

كل حك وكر واو جو الاسيوة تاعدر التو بعرت العشكة 2د 
وضصَلال؛ قال تعالى: #ثُرَّ جَعَلَتَكَعَلَ سَرِيَةمَنَالْأمَرِ دَأَيَعْهَاوَلَايءَ موا ألد لا 
يَعَلَمُونَ © [الجاثية: 20]14. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: وأنت تجدٌ كثيراً من المتفقّهة إذا رأى كثيراً 
من المُتصوّفة والمتعبّدة لا يّراهم شيئاًء ولا يعدّهم إلا جَهَالاً ُلَالا ولا يعتقدٌ 
في طريقهم من العلم والهُدى شيئا» وترى كثيراً من المُتصوّفة والمتفقرة لا ترى 
الشّريعة ولا العلم شيئاًء بل يرى أن المتمسّكَ بها منقطمٌ عن الله تعالى» وأنه ليس 
عند أهلها مما يتقّع عند الله شيئاء 

قال: وإنما الصوابٌ أن ما جاء به الكتابٌ والسِّنّةَ من هذا وهذا حَنٌّ وما خالف 
الكتاب والسُّنّة من هذا وهذا باطل”" وضلال واتّباعٌ هوى. 

ولهذا كان السَّلَفُ يعُدُون كُلّ مَن خرّجَ عن الشّريعة في شيءٍ من الدين من 
أهل الأهواء. ويجعَلون أهل البدّع هم أهل الأهواء, ويذَّمُوتهم بذلك, ويأمُرون 
بأن لا يُغترٌ بهم» ولو أظهّروا ما أظهّروه من العلم والكّلام والحِجّاجء أو العبادة 


)١(‏ يُنظر: «الاستقامة» /١(‏ -201)» وذكرٌ قول أبي يزيدٌ» ورواه عنه القشيريٌّ في «الرسالة» 
/١(‏ /01)» وهو فيه بلفظ: (لبقيت». 

(؟) ينظر: «الاستقامة» /١(‏ 7617). 

(9) يُنظر: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية .)4١ /١(‏ 


الرسالة .)١4/(‏ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة م 
والأحوالء مثل المُكاشّفات» وخرقٍ العادات؛ كما مرت الإشارة إليه في كلام أبي 
يزيد البَسْطامِيٌ والإمام الليثِ بن سعد"". 

قال الحافظ الذَّهَبِيّ: المُكاضّفة لما في ضمائر الصدور قدُرٌ مشْمَرَكُ بين 
أولياء الله وبين الكَهّان والمجانينت2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تَيميّة: إنهم يستعوملون أنواعاً من الخلوات بطعام 
معين» وحالٍ معين: وهذا مما يفتّح لأصحابها اتّصالاتٍ بالج والشياطين» فيظنُون 
ذلك من كرامات الأولياء» وإنما هي من الأحوالٍ الشيطانية. 

قال: وأعرفٌ من هؤلاء عدّداًء ومنهُم مَن كان يُحمَلُ في الهواء إلى مكان. 
ومنهُم مَن كان يُؤتى له بمالٍ مسروقٍ تسرقٌة الشياطينٌ وتأتيه به ومنهُم مَن كانت 
دنه على السّرقات©. 

إلى أن قال: وتجد كثيراً من هؤلاء عُمِدَُهم في اعتقادٍ كونه ولي أنه قد 
صدّر عنه مُكاسَفاتٌ في بعض الأمورء أو بعض التَّصِرٌّفات الخارقة للعادة؛ مثل 
أن يُشيرٌ إلى شخص فيموت. أو أن يطيرٌ في الهواء إلى مكْة أو غيرهاء أو أن يمشيّ 
على المناء أحياناء أو يمتلا إبريقا مح الينوات أوتشق يمن الأوقاك مو العنيهة 
أو يختفي أحياناً عن أعيّن الناسء أو أن بعضّ الناس استّغاتٌ به وهو غائبٌ 
أو ميّت_فرآهُ قد جاءه. فقَضى حاجتهه أويُخبر الناس بما شرق لهم. أو بحالٍ 
غائب لهم., أو مريض. أو نحو ذلك من الأمور؛ وليس في شيءٍ من هذه الأمور 
)١(‏ ينظر: «الاستقامة» /١(‏ 5684). 


(؟) قاله في «تاريخ الإسلام» /١5(‏ 070). 
() يُنظر: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» .)١١١-1٠١ /١(‏ 


سل سل 
ا م اك 


ما يدل على أن صاحبها ولي لله تَعالى: بل اتّفق أولياءٌ الله تَعالى على أن الرجلّ 
لوطار في الهواء_أو مشى على الماء يُعْتَرّ به حتى تَنظَرَ متابعته لوَسُول الله 
لِك وموافَقَنّه لأمره ونهيه؛ وكرامات أولياء الله تَعالى أعظّم من هذه الأمور, وإن 
كان قد يكون صاحبّها ويَانله فقد يكونٌ عدُواًلله؛ فإِنَ هذه الخوارقٌ تكون لكثير 
من الكُمار والفُسّاق. انتهى كلام ابن تيميّة”". 

ويؤيّده قصةٌ الخوارج المارقين بإجماع الصّحابة» وقد قال النَِنّ كله في 
صِمَتِهم : (يحقرٌ أحدّكم صَلاته مع صَّلاتَِهمء وصِيامّه مع صيامهم, وقراءتّه مع 
قراءتهم» يقرّؤون القُرآنَ لايُجاوز حَناجِرّهمء يمرّقون من الإسلام كما يمرٌقٌ السَّهم 
من الرّميّة). 

وقال: الثن أد ركهم لأقتلنّهم قثْلَ عاد)ء وقال: «أيتّما لقيتموهم فاقثلوهم؛ فإن 
في قتلهم أجراً عند الله لِمَن قتَلَهُم يوم القيامة». 

وفي «الصحيح» عن علي رَضِيَ اللهُ عنه -: لو يعلّمٌ الذين يُقاتلونهم ماذا لهم 
على لِسانٍ مُحمَّدٍ لتكلوا عن | 

ولا ريب أن الخوارج كان فيهم منّ الاجتهاد في العبادة والورّع ما لم يكن 
في الصحابة رَضِيَ الله عنهم؛ كما ذكره ال له لكن لما كان على غير الوجه 
المشروع أفضى بهم إلى المُروق من الدين”"» والخُروج عن طريق المسلمين. 


.074-1/8 /١( ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)509-708 /1١( (؟) يُنظر: «الاستقامة»‎ 


وأخرج حديتٌ «يحقِرٌ أحدُكم؛»: البخاريٌ )771١(‏ ومسلم (754١544()1١)عن‏ أبي سعيد الخدري 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة فض 

فلايغترٌ العاقل بعبادة كثير من المُتصوّفة ووَرَعِهم وكراماتهم؛ حيثٌ لم 
يَجُروا على سَسَن الشّريعة» فمَّن خرّج منهم عنها فهو فاسقٌ مُلحِد ومُكاف فاته 
تعد تلبيساًء وحَوارقٌه اسدراجاًء ومن جرى منهم على سَدّنهاء فذلك كرامة؛ 
فإن كراماتٍ الأولياء حَقّ بلاريبء رضي الله تعالى عنهم» ونقَعَنا بهم وأُمَدّنا 

ع2 
[جواب السؤال الخامس] 

وأما السؤال الخامسء. وهو: 

كثيرأًما تَسمّع البجَهَلةَ يقولون: يُخشى على المُنكِرٌ المَفْتُء والعالِمُ القُلانيُ لما 
أنكرٌ مُقِت, وحَصّلَّت له مُصِيبةٌ كذاء فهل هذا قولٌ صَحيح» أو سوءٌ أدب صَريح؟ 

فالجواب: لا والله ‏ لا يُحْشْى على المُتكر المُتَمَسّكِ بظاهر الشَّرِعَ المَقَت 
ولازة سين ولنندها منت ينانا نامر الكريية لطر فاحل القع 
العاملون به هم أولياءٌ الرَسُول وحزبهء ومّن خرّج عن سُنَنَه فهُم أعداؤه وحَربُه لا 
يذهو قي ضير كه كلقمة اللزاف و غوغاء ]هوا والشنة اعل في مدوره مق 
أن يُقدّموا عليها رأياً فقهيّاء أو بحثاً جَدَليَا أو خيالاً صوفيّك أو تناقضاً كلاميّء أو 


- وأخرج الوعيدٌ بقتلهم قثْلّ عادٍ: البخاريٌ (71745) ومسلم )١57(01١74(‏ عن أبي سعيد 
وقوله يله: «أيتّما لقِبتّموهم فاقثلوهم»: أخرجه البخاريٌ )7511١(‏ ومسلم )١158( )1١55(‏ عن 
علي رضي الله عنه. وقول رَضِيَ اللهُعنه في «صحيح مسلم» في أثناء الحديث )1١55(‏ (157) 
بلفظ: «لاتّكلوا عن العمل»» وهو فى «سئن أبى داود» (/4177) باللفظ المذكور. 


0 0 7 ير 


قياساً فلسفيّا أو حُكماً سياسيّاء فمّن قدّم عليها شيئاً من ذلك فبابٌ الصواب عليه 


مسدودء وهو عن طريق الرّشاد مصدود. 

ومّن تمسّك بهاء وقامَ بتصره”" فلا مقت عليه ولا لّوم؛ بإنكاره ما خالفَ 
الشَّريعةً التي هي عينُ طريقة القّومه وإنما المطروةٌ والمَلُوم؛ والكَنُود المذموم» 
والمُبِعَدُ” المحروم., والمَمقوتٌ المأثوم؛ هو المُعرض عنهاء الرامي لها خلفَ 
ظهره؛ الذي لا يتمسَّكُ بظواهرهاء ولا يقومٌ بناصرهاء وهو يمن أموات الأحياء. 

فقد قيلّ لابن مسعودٍ_رَضِيَ اللّهُعنه : من ميّت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرفٌ 
معروفاء ولا ينكر منكّراً. 

وسُئل حُذيفةٌ - رَضِيَ اللهُ عنه ‏ عن ميّت الأحياء؟ فقال: هو الذي لا يُنكر 
المُدكّر بيّده ولا بلسانه» ولا بقلبه. 


وفي الحديث الصحيح: : أنه يك قال امن رأى منكم مُتكراً : فليغيّره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان26. 


والمنكر ما أنكرته الشّريعة» سواءٌ أكان فاعلّه من الصّوفَيّة: أم غيرهم. 


)01( كذا في الأصل» وسيتكرّر بعد قليل في سجم؛ بما يدفع التحريف» يريد: «ينهض بمعاونة من 
ينصرها»ء والله أعلم. 

(؟) في الأصل: «والمبعود»» والصوابٌ ما أثبتٌ. 

(؟') ينظر: «الاستقامة» لابن تيمية (؟/ .)5١7‏ 
وحديث امن رأى منكم مُكَراً أخرجه مسلم (49) عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. 
وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» (0110/ا") قول حذيفة رضي الله عنه» ولم أهتد إلى قول ابن 


مسعود رضي الله عنه مسند» والله أعلم. 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة القن 

وإنكارٌه بالقلب واجبٌ على كُلٌ حال؛ إذ لا ضررٌ فيه» ومن لم يفعَلهُ فيكادُ أن 
يكونّ ليس بمُؤمن؛ لقوله عليه السَّلامُ-: «وذلك أضعَفٌ الإيمان»". 

وما أسوأ أدب من يعتّرض على العَوامٌ فَضْلاً عن العُلّماء إذا أتكروا المُنكرء 
أو بدَّعوا مُرتَكِبّه ويكفي هذا المعتّرضَ على العُلّماء الآمرين باتّباع الكتاب والسنّة 
من المقت وَقِيعتّه في حقّهمء وجرماله برَكة انبا السّريعة. 

وقد قال الحافظ ابن عساكر: لحوم العُلّماء سم مَّن شمّها مرضء ومّن 
ذاقهامات0() 

وكال أيشنا: : لحومٌ العُلّماء مسمومة» وهتكُ أستار مُ: مُنتقصهم معلومة!". 

ل 0 
بسبّب إنكاره كَذِبٌ صَريحء وكلامٌ غيرٌ صَحيح أفلا تك المُكّرات» ويزجر 
عن المحَرّمات؟! 


.)5١7 ينظر: «الاستقامة» (؟/‎ )١( 

)١(‏ لم أجده لابن عساكرء ويغلب على ظني وهم المؤلف_رحمه الله في نسبة هذا القول لابن عساكره 
وقد ذكره العلامة طاش كبري زاده في «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» (ص 09 في 
ترجمة المولى يعقوب الأصغر القراماني قال: ووّجد في بعض المجاميع لبعض الثقات مكتوباً 
بخطه: أنه سمعت من بعض المدرّسين» وهو يروي عن والده وكان صالحاًء وهو يروي عن العالم 
العامل الصالح الشهير بصاري يعقوب الكراماني: أنه قال: رأيتُ في رُؤيايَ في حضرة الرسالة يلك 
فقلتٌ: يا رسول الله» ثّقل عنك أنك قلت: لحوم العلماء مسمومة فمن شمها مرض ومن أكلها مات. 
أهكذا قلت يا رسول الله؟ قال: يا يعقوب» قل: لحوم العلماء سموم. ا.ه 

() قاله في «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» (ص9١)‏ بلفظ: 


«وٌعادة الله في هتكِ أستار مُسَقِصِيهم مَعلُومة). 


رون 1 0 لك 


ويُقال لهذا المُعبّرض على الفقّهاء: هذا الحُسَين ‏ رَضِيَ اللهُ عنه ‏ لما قُطِع 
رأسُه وطِيّفَ به هل ذلك قادح في علو مرنَيته» وشّرِيفٍِ مَنصبه؟ وكذلك ركريًا ‏ 
عليه السّلامُ ‏ لما شر بالمنشارء وولَده يحيى ‏ عليه السّلامٌ ‏ لما قْطِع رأسه. وبقيّة 
الأنيياء والسّلّف الصالح ممن قُتلء أو أهين» أو ُبسء أو ضُربء أو ثُفي؛ كالأئمّة 
ا ولم ترّلِ العْلَّماءٌ الأعلام يُنكِرون على المُتصوّفةٍ الخارجين عن 

عن الشريعة لا :سما مر تصدق عليه منهم 1 الله تَعالى ٠:‏ وهم سبوب ينون 
ضَنَعًا * [الكهف: 4 .]٠١‏ 

وقد قال الحافظً السّيوطيٌ لصوفيّة فيّة الخانقاه بالقاهرة: يحرّم عليكم الأكل من 
معلومها”"؛ لأنكم لستم بصٌّوفية؛ إذ الصوفيٌ من تخلّق بأخلاق الصوفيّة المذكورين 
في «رسالة القشّيري» و«الجلية» لأبي تُعيم. ومن يأكُّل منّ المعلوم من تكن 
بأخلاقهم أكل حر ا 

وما قال ذلك إلا لما رأه منهّم مِنَ الخُروج عن الشَّرع؛ فُضلاً عن طريقة 
الصّوفيّة المرضية. 

وقال الإمام العَزالييُ - رحمه الله في كتاب «الإحياء»: المُتصوّفة وما أغلّبَ 
الغرور عليهم! والمغترُونَ منهم فرق كثيرة: 

فِرقةٌ منهُم ادَّعَت علمَ المَعرفة» ومُشامَدةً الحّ» ومُجاوَزَةٌ المقامات والأحوال» 
والمُلارّمَةَ في عين الشهود. والوّصول إلى القربء ولا تعرفٌ هذه الأمورٌ إلا 
بالأسامي والألفاظ إلا أنها تلقّفت من ألفاظ الطّائَات كلمات, فتَجِدٌأ حَدَهم يُردّدُها 


)١(‏ المعلوم: هو أقرب ما يكون إلى ما يسمّى في زماننا: «الراتب الشهري». 
(؟) نقله عنه الشعرانى فى «الطبقات الصغرى» (ص58١).‏ 


الرسالة .)١(‏ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة امم 

ويظُنٌ أن ذلك أعلى من علم الأوَّلِين والآخرين! فهو ينظر إلى الفُقّهاء والمُفسّرِين 
والمُحدَّثين وأصناف العُلّماء بعين الازدراء» فضلاً عن العوام» حتى إِنَّ الفاح ليترُكُ 
فِلاحَتّهء والحائك حِياكَتّهه ويُلازِمُهم أياماء ويتلقَفٌ منهم تلك الكلمات المُريعة"©: 
فهو يُردَّدها كأنه يتكلّم عن الوحيء ويّخْبرٌ عن سر الأسرار» ويستّحقِرٌ بذلك جميع 
العْبّادٍ والعُلّماء. فيقول في العبّاد: إنهم الأجراء المُتعبون» ويقول في العْلّماء: إنهم 
بالحديث عن الله تعالى محجوبون, ويدّعي لنفسه أنه هو الواصل إلى الحقء وأنه 
من المقرّبين» وهو عند الله من الفجَار والمنافقين» وعندَ أرباب القلوب من الحَمقى 
العاعلينان تحاق عدم قط علب [ولم بهلت نا ]اول ال عات ول 


0 


يُراقِبٍ قلباً سوى اتّباع الهوى, وتلقف الهَذّيان وحفظه. 


ماع 


0 


قال: وفرقة أخرى وقّعت في الإباحة» فطُوّوا بساط الشَّرع» ورقعوا قواعدَ 
الأحكام؛ وسَّوٌوا بين الحلال والحرام» فبعضهم يزعم أن الله مُستَعْنِ عن العمل فلم 
انعا سس 1 

وبعضهم يقول: قد كُلَّف الناسٌ تطهيرٌ القلب عن الشَّهُوات وعن حب 
الدنيا [وذلك مُحالء فقد كُلُّواما لايُمكنء وإنما يغترٌ به مَن لم يُجرّبء وأما 
نحن فقد جرَّبنا وأدرّكنا أن ذلك مُحال]» ولا يعلّم الأحمقٌ أن الناسٌ لم يُكلَّفُوا 
تلم تين الي هبق املينيا بان اوأنويا ديت وق 1 ل وعم يها 
بحكم العقل والشوع: 
)١(‏ في مصدره: «المزيفة». 


زفق في الأصل: (يرث»)2 والتصويب والاستدراك من مصدره. 
فرق أي: الشهوة. والأصوب: (تهذيبهما). 


كال 00 0 
رسالل د أ وار بن 
عب 2 مرك ب عبيال/4 


وبعضُهم يقول: الأعمالٌ بالجوارح لا وزنَ لهاء وإنما النّظّر إلى القلوب» 
وقلوبنا والهدٌ بحبٌّ الله تعالى» وواصلةٌ إلى مغفرة الله وإنما نخوض في الدنيا 
بأبداننا وقلويّنا عاكفةٌ في حضرة الربوبية» فنحن مع الشَّهُوات بالظاهر لا بالقلوب! 
ويزعُمون أنهم قد تَرَقُوا عن رُتبة العواة» واستَغْتوا عن تهذيب النفس بالأعمال 
البدّنيّةه وأنَّ الشّهُوات لا تصُدّهم عن طريق الله تعالى! لقوَّتهم فيهاء ويرفعون درّجة 
أنفُسهم عن درّجة الأنبياء؛ إذ كان يصُدُّهم عن طريق الله تَعالى صورةٌ خطيئة واحدة؛ 
حتى كانوا يبكونَ عليها وينوحونّ سِنِينَ متوالية. 

وأصنافٌ غرور أهل الإباحة من المُتشيّهين بالصّوفيّة لا تُحصى» وكلك 
بناءً على أغاليط ووساوس خَدَعَهُمُ الشيطان بها؛ لاشتغالهم بالمُجامّدة قبل إحكام 
العلم» من غير اقتِداءٍ بشيخ مَُقِنِ في الدين والعلم» صالح للاقتداء» وإحصاءً 
امكافيه يازن. ْ ْ 

قال: وفرقةٌ أخرى رُبما تميل إلى القّناعة والتَوكُلء فيخوضٌ أحَدُهم البوادي 
من غير زادِ؛ ليُصحّح دعوى التَوكّلء وليس يدري أن ذلك يدعةٌ لم يُنقَل عن السّكّف 
والصحابة» وكانوا أعرّف بِالتَوكّل منهمء فما فهموا أن الوك بالمُخاطرة بالروح 
وترك الزاد» بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكّلون على الله لا على الزاد. وهذا ربما 
يترّكُ الزاد وهو متوكّلٌ على سبّب من الأسبابء واثقٌّ به. 

وما من مقام من المقامات المُنجيات إلا وفيه غُرور» وقد اغترٌ به قوم. 

قال: وقد ذكّرنا مداخل الآفات في رُبع المُنجيات مِن الكتاب. 

قال: وفِرقةٌ أخرى ضيّقت على نفسها في القُوتء حتى طلَبّت منه الحلالٌ 
التخالضء هلوا قفد القلنى والجواز: 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة خض 

ومنهُم مَن أهمّل الحلال في مَطعَوه ومَلبّسه ومَسكيهء وأخذ يتعمّق في غير 
ذلكء وليس يدري المسكينٌ أن الله تَعالى لم يرضّ من عبده بطلّبٍ الحلالٍ فقط» بل 
لايُرضيه إلا تفقّد جميع الطاعات والمعاصيء فمن ظنّ أن بعضّ هذه الأمور تكفيه 
وتُّنجيه فهو مغرور. 

قال: وفرقةٌ أخرى ابتّدؤوا سلوكَ الطريق» وانفتّحت لهم طريقٌ المعرفة» فكلما 
شَمُوا من مبادئ المعرفة رائحةً تعجّبوا منهاء وفرحوا بهاء وأعجَبتهم. فتقيّدت 
قلوبهم بالالتفات إليهاء والتفكر فيهاء وفي كيفيّة انفتاح بابها عليهم» وانسداده عن 
غيرهيواودل ذلك زور مهادت طريق الله ليس لها نهانة! 

فمّن وقف مع كُلّ أعجوبة وتقيّد بها قصر حَظٌَه”©, ورم من الوصول إلى 
المقصد, وكان مثالّه مئال من قصّد ملكاً فرأى على باب ميدانه روضة فيها أزهارٌ 
وأنوار لم يكن رأى قبل ذلك مثلّهاء فوقّف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يُمكنْ 
فيه لقاة المللك: 

قال: وفرقةٌ أخرى جاوزوا هؤلاء» ولم يلتّفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار 
في الطريق» وإلى ما تيشّر لهم من العطايا الجَزيلة» ولم يُعرّجوا على الفرّح بهاء 
والالتفاتٍ إليهاء جادّين في السير؛ حتى قارّبوا فرّصلوا إلى حدٌّ القربة إلى الله تَعالى» 
وظنُوا أنهم وصّلوا إلى الله» فوَقُوا وغَلِطوا؛ فإنَّلله تعالى سَبْعِينَ حجاباً من تُور”", 


)١(‏ في مصدره: (خطاه». 

إفة قال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (بهامشه) ١ /١(‏ حديث (إن لله سبعين 
حجاباً من نور» لو كشَّفها لأحرقت سُبّحات وجهه ما أدرّكه بصره». أخرجه أبو الشيخ ابن حيان 
في كتاب «العظمة» [(794)] من حديث أبي هريرة: "بين الله وبين الملاتكة الذين حول العرش 


سبعون حجاباً من نوراء وإستاده عيف» وفيه آيقا [(154)] مح ديت أنسن قال: قال رسول الات 


م 0 2 
ولايصلٌ السّالك إلى حجاب من تلك الحُجب إلا ويِظّنٌ أنه قد وصّل. 

وسالكُ هذه الطريق قد يغمَّرٌ بالوقوف على بعض هذه الحُجبء وقد يغتر 
بالحجاب الأولء وأول الحجب بين الله وبين العبد هو نفسّه؛ فإنها أيضاً أمرٌ 
ربّانيّ» وهو من أنوار الله تعالى؛ أعني: سر القلب الذي يتجلّى فيه حقيقةٌ الحق» 
فإذا تجلّى نوره. وانكمّفَ جمالٌ القلب بعد إشراق ثُور الله تعالى عليه؛ فربما 
التَعَت صاحبُ القلب إلى القلب. فيّرى من جماله الفائق ما يُدحِشّهه فربما سبَقٌ 
انه في هذه التَّهشةء فيقول: «أنا الحق»! فإن لم ينضح له ما وراء ذلك اغترٌ 
به. ووقّف عليه وهلّك, وهذا مَحَل الإلتِباسءإذ المُتَجَلَي يلتَبِس بِالمُتَجَلَى فيه؛ 
كما يائِسٌ لون مايتراءى في المرآة» فيظن أنه لون المرآة» وكما يلتبسٌ ما في 
الزُجاج بالزُجاج؛ كما قيل: 
زف الأجباح :و رفبيق«الكتو ١‏ “فتتانكها ساكل 'الأكجر 
لت ا 50د | الل اد | ىذ 

وكمّن يَرى كوكباً في مرآة أو في ماء» فيظن الكوكب في المرآة أو في الماء» 
يمل دَهُ إليه ليأخدّه وهو مغرور! 

قال: وأنواع العُرور في طريق السّلوك إلى الله تعالى لا تُحصى في مجلّدات 
ولا تُستقصى إلا بعد شرح علوم المُكاشّفة» وذلك مما لا رُخصةً في ذكره. انتهى 
كلامٌ الإمام العَزاليٌ رَحِمَهُ الله تَعالى0©. 


- وي لجبريل: «هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور»» وفي «الأكبر» للطبراني 
[(0807)] من حديث سهل بن سعد: «دون الله تعالى ألفٌ حجاب من ثُور وظلمة»» ولمسلم 
[() من حديث أبى موسى: «احجايّه النور» لو كسَّفه لأحرقّت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه 
بصرّه من خلقه»» ولابن ماجه :])١97([‏ ٠كل‏ شيء أدرّكه بصره). 

00 ينظر: الإحياء علوم الدين (7/ 507-65). والبيتان الرائيان للصاحب بن عباد فى «(يتيمة الدهر - 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة دارفنا 
وهذا كلامّه فى مُتصوّفة مضّوامن نحو خمس مئةٍ سلة» فكيف لو رأى متصوفة 

هذا الزمان) تخصوض] بمخروس ةمض الآنوها كروت افير والعترامين 

إباحة المُحَرَّمات» لخدم على الذات والصّفاتء بما الله تَعالى مُنَرْهُ منه» ومُتَعال 


عنه» تَعالى اللّه واتقدمن. 


[في فوائدٌ من مُعتَقّدات كثير من المُتصوّفة التي أنكرها أهل الشّرِع] 

قد أحبّبتٌ أن أذكْرٌ هنا بعض فوائد من مُعبّقّدات كثير من المُتصوّفة التي أنكرها 
أهل الشّرعَ» وهي - والعِياذً بالله تَعالى - محض غيّ وضلالٍ وكفر وزندقة. 

قال العلامة المُفْتَن ذو الوزارتين ن أبو عبد الله مُحمّدٌ بن الخَطيب وزيرٌ سلطانٍ 
لد لو وكا ا 

المَئَن”" الخامس: في رأي أهل الوّحْدةٍ المُطلّقة المتوغلين: 

وقد ركيت هذه الظائفة مركا غري] مده القرل الو شد القطلفة وتهامرا 
به وموّهوا ورمّزوه. واحتّقّروا الناس من أجله! وتقريرٌه على سبيل الإطالة”" لا 


فائذة فيه. 


وحاصله: أن الباريّ ‏ جل وعَلا ‏ هو عندّهم مجموعٌ ما ظهّر وما بطنء وأنه 


فى محاسن أهل العصر) لأبى منصور الثعالبي (7/ 5 »)7١‏ وهما في «ديوانه» (ص75١).‏ 

)١(‏ في الأصل: «الفرع»» والتصويب من مصدره: اروضة التعريف بالحب الشريف» للسان الدين ابن 
الخطيبء وهو القَّئَنُ الخامس من الغصن الثالث من شجرة السّرٌ الممصون. 

2( في الأصل: «الإحاطة»» والتصويب من مصدره. 


٠‏ ررحم سام ا أ 
م 0 
لا شي خلاف ذلك؛ وأن تعذد هذه الحقيقة المُطلقة الي الجامعة التي هي عين 
كُلْ يق والهُويةُ التي هي عن كُلّ هُويّة"'» إنما وقّع بالأوهام؛ من الزمان والمكان» 
والخلاف» والعّبية والحُضور» والبطون والظُوره والألم ولأ والويجود والعدم. 


الوا ريسك ذا حتت نيرهن أرقا رابهفة زارح عاو الس نبت قن 
الخارج منها شيء: فإذا أسقطت الأوهامٌ صار مجموعٌ العالم بأسره وما فيه واحدا 
ذلك الواح هر الو وزيا افيد مولت مر طرفي حل وباط دنا سقط الباطل 
وهو اللازمٌ بالأوهام لم يبق إلا الحق. 

قال: وصرّحت ذلك أقوالٌ شيوخهم, فمنه قولٌ”" ابن أَلئ: «حقٌ أقام باطلة"" 
ببعضٍ صفاته»» وقول الآخر: ال ا مو لل شيءَ سواه الواحدٌ في 


نفسهء المتعدد بنفسه». 


دلق «الإنية) و«الهويّة» من مصطلحات الصوفية» و(الإثّية»: لي «إنَّ» التوكيدية» وقد عرّفها ابن 
عَرَّبِيَ في «الفتوحات المكية» (؟/ ٠‏ بالحقيقة بطريق الإضافة» وقال أيضاً (5/ ١‏ اعلم أن 
إِنّية الشيء: حقيقتّه في اصطلاح القوم. 
وهي في تعريف الشريف الجرجانييٌ في «التعريفات» (ص8): تحقّق الوجود العينيّ من 
حيثٌ مرتبشُه الذاتية. 
و«الهُويّة»: نسبةٌ إلى «هو)» وقد عرَّفها ابن عَرَّبِيَ في «الفتوحات المكية» (7/ )١17١‏ بالحقيقية 
الغيبية . 
وفي «التعريفات» للشريف (ص25017): «الهوية»: هي الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق 
اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق. 

(0) زيد في الأصل هنا: «قولي»» وأحسبه سبق قلم. 

(*) في الأصل: «باطل»» والتصويب من مصدره. 
وابن أحلئ هو محمد بن على بن أحلّى الأنصاريٌ» اللّْرْقيٌ أب عبد اللهء (ت 05 14ه)؛ تُنظر ترجمته 
في «الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» للمراكشي (5/ 51/9 .)581١-‏ 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 


فض 


وقول ابن أحلى: 

فكيننفٌ محذا ولدم يت تمرقتا 
وقال ابن سَبْعِينَ: 

كم ذاتُمَوٌهُ بال كتير والعَلَمٍ 

أصبّحتٌ تَسألَُ عَن نَجْدٍ وساكنها 

في الحَيٍّ حَيّ يسوى لَيُلىء فتسالة 
وقال السُشْتَرَيُ: 

2 كك كك 

وتاي الأتبحياة تا وا تعدا 
وقال الآخر: 

أعايِنُ في كُلٌ الوجودٍ جَمالكُمْ 


عم - إن 


)١(‏ في مصدره: «وتسألها عنها». 


الأ ولتي زاتنة المير والعللمن 


والأمْرٌ أوضَحٌ من نار على عَلمٍ 
ون تهاقة هنا يفل تهنم 


ه 24 6م 00 ا 
ع سُوالك اينا جَرَلِلعَدم 


قد طَوى العقلَ مَعَّ الكَوْنَيْنِ طَيْ 


ران الايد فكردا دون 1 


رع وه و 
وَأسْمَعٌ من كل الجهات نداكم 
لد ف التحقة لشة 062 
لآنيّ في التحقيق سواكم 


(؟) يُنظر: اروضة التعريف بالحب الشريف» للسان الدين ابن الخطيب (ص”07١2‏ - 5 :))25١‏ ونسب 
البيتين الأخيرين إلى تلميذ ابن سبعين. وبيّنه الكرميّ» وهو أبو الحسن علي بن عبد الله النميري 
الشّمْتَريُ (ت 138ه)» وقد ترجمه لسان الدين ابن الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة» 
١7١ /5(‏ - 18) ترجمةً حافلةَ صدّرها بوصفه بعروس الفقراء» وأمير المتجرّدين» وبركة 
الأندلس» لابس العباءة الخرقة» ونقل عن أشياخه من أوصاف شري الحسنة كثير» والله أعلم. 
() أقحم الكرميٌ هذين البيتين على نقله من «روضة التعريف» للسان الدين ابن الخطيب» وهما 


منسوبان في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟/ )8١-/١‏ لابن إسرائيل» وهو محمد بن سّوَار بن 


ل 1 
م مر 2 2 2 


قال ويمتلرن سر ذلك كله عن الذّات المقدّسة بحديث الرّاهبٍ الذي 
استلقى في بيته وله جَرَةُ سَمْنٍ مُعلّقة: فقال: أبيعغها بكذاء وأشتّري من ذلك ضَيعةً 
يِل كذا وكذاء فأ* ثري كذا وكذاء إلى ادامل الأماؤن مالآ وطناما وداشية وعبيدا 


1ه م 


وأثاثاء ثم قال: وأتزوع امرأة تَلِدُ لي غُلاماً أُعلّمُهِ الجكمة: وأَجِيِرُهُ على تحصيل 
العلوم الإلهية» وأُكلَمُه كذا وكذاء فإِنْ تمانعَ أو قَصّرَّ أضربَةُ بالعّصا هكذاء وأهوى 
بعصاه. فأصابت الجَرَةَ فأعدمها"» ولم يصحّ من كل شيء إلا وجُود الرّاهب. 
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قالوا: وإليه الإشارة بقوله تعالى: يِحَسَبه الظمْعَانُ مه حَوَّإدابحآء:. لز جز بد 


آذآ هه ير 


ووجد الله عِدرَه, # [النور: 79]. 


وهم مع ذلك يتحدّئون في الصّنائع والعلوم؛ ويستّدلُون على صحّة دعواهم 
ولهم في الأمور”" الشّرعيّة مُرتكباتٌ غَريبة. 


قال: و«التُحقيقٌ» يُطلِقونه على هذا العلم» وإن العْلّماء بالله ومّن فوقّهم من 


- إسرائيل» (ت //71ه) ترجمه الذهبي ترجمته في "تاريخ الإسلام» /١6(‏ 47 37- 707)) وصدّر 
ترجمته بوصفه بالفقير المشهورء الشاعر الأديبء البارع» نجم الدين» الشيباني» الدمشقيّ» وقال 
فيه: ولا ريب في كثرة التصريح بالاتحاد في شعر هذا المرء على مقتضى ظاهر الكلام» فإن عنى 
بقوله ما يظهَرٌ من نظمه فلا ريب في كُفره» وإن عَنى به غير ما يُفَهّم منه وتكلّف له أنواع التأويلات 
البعيدةً فقد أساء الأدَب وأطلّق في جانب الربوبية ما لا يجوز إطلاقه. وتجَهرّمَ على الله تعالى؛ إذ 
جعل ذلك ديدنه. 
قلتٌ: وخلص الذهبيٌ في بقية كلامه إلى أن ابن سوّار من الاتحادية فعلاً» والله أعلّم بحقيقة 
أمرهء وحسابنا وحسابه على ربه. وقلتٌ أيضاً: ولم أجد البيتين في «ديوان ابن سَوَّار) 
المطبوع.؛ والله تعالى أعلم. 

(1) هي من قصص "كليلة ودمنة» لابن المقفَّع (ص١147-754).‏ 

() في مصدره: «العلوم». 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 3# 


أنبياء الله ورّسّلِه وأوليائه عَلِموه وححصّوا به من رأوهٌ أهلاً له» ودَعَوًا الْخَلقّ إلى الله 
من باب التلبييس والحَجُب؛ لقِصّر عُقُولهِم عن ذلك واختلالٍ السياسة التي تُحوطُّهم 
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0-3 
ويخولون الشرآن واللمديق علق جواط قل على فهر اريية حت قال 
الشيخ عبدٌ الحَقٌّ بن سَبْعِينَ في بعض كُتْبِه: وهذا الذي تُريد أن نُنبّهَ عليه هو ممّا لم 
يُسمَعْ في عَصرء ولا قيل: إنه ظهّر في دَهْرء ولا مما دُوّنَ أو عَلم في فَلاةٍ ولا مضرء 

وهو مأخودٌ من كلام الله تَعالى ورَسُوله. 

والدّرَجَاتُ عندّهم: أولها: الصُوفِيُ؛ للنجريد ثم المحقّق؛ لمعرفة الوحُدق 
ثم المقرّبء وهو الذي اجتّرّأ بالعَينِ-عن غير غيبةٍ- عن الأثّر”". 

وقال الإمام ابن التّقَاشُ في (تفسيره) في أثناء كلام: 

ومن ذلك تدرّجوا إلى وَخدة الوجود. وهو مذهب الملحدين ممن يجعل 
وُجُودَ الخالق هو وُجُودَ المخلوقات» وقد لا يَرضى هؤلاء بلفظٍ «الاتّحاد»؛ بل 
يقولون ب«الوّحْدة»؛ لأن الاتّحاد يكون «افْتَعالاً؛ من شيئّين» وهم يقولون: الوجود 
وعد 010 د فيه 

قال: وأنْقَّصٌ المراتب عند هؤلاء مرتبةٌ أهل الشّريعة» وهم الفقّهاء 
الواقفون مع الحلال والكرام» وأعلى منهم مرتبةٌ المتكلّم على طريقة الجّهميّة 


)١(‏ يُنظر: اروضة التعريف» (ص 700 -23207» وفيه في ختام النقل: «اجترَا بالعين من عين عينه عن 
الأثر»» وأجد ما هو هنا أصوّب. والله أعلم. 
ثم أفرد لسان الدين ابن الخطيب الفْئّنَ السادس من الغصن الثالث من شجرة السر المصون في 
الصوفية المستقيمين المتشرّعين في «روضة التعريف» (ص”7١75)‏ وما بعدّها. 


كك 


0 ١6 
كام, بتاكم اا 2 عيبيا</ك‎ .( >33 
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والمعتزلة» ثم مرتبة الفيلسوفء ثم مرتبةٌ المحقّق» و«المحقّق» - في عرفهم -: 
هوالقائل بوّحدة الوجود. 

ويُسمُون العقل: «العلم)؛ ويُسمُون التّفُس الفلكية: «اللّوح) ويدّعون أن 
ذلك هو«اللّوحُ المحفوظ» في كلام الله ورَسُوله» ولهذا يدّعي أحدّهم أنه 
مَل خلق اللتويم يفار اه وععيمدا ينرق لقيال تمطكيزة له لاا منت : 
عَرَبِيَ» ويسمِّيه اأأرض الحقيقة»» ولهذا يقولون بججواز الجّمع بين النقيضّين» 
وهو من الخيال الباطل. 

قال: وقد علم المُعتَنون بحالهم من علّماء الإسلام كالشيخ عِزّ الدّين بن عبدٍ 
السّلام وابنٍ الحاجب وغيرهما أنَّ الجن والشياطين تمثّلّت لهم وألقّت إليهم كلاماً 
يسمّعوئّه. وأنواراً يَرَونّهاء وإنما همي أحوالٌ شّيطانية. 

قال: ولقد حكى أبو سعيدٍ المَرْغْانيٌ في اشرح قصيدة ابن الفارض»: أن رجلا 
نزل وجلة ليغْتّسلٌ لصلاة الجُمُّعة» فخرج من الثيل» فأقام بمصرٌ عدّة سنين وتزوّج 
وولد له بهاء ثم نزل الثّيل ليغتّسلٌ لصلاة الجُمُعة» فخرج من دجلة؛ فرأى غلامَه 
ودايتّه والناش ألم يُقلو] تعذ ضادة الجمّعة! ومن المعلوم لكل ذي عقل: أن يوم 
الجمّعة ببغدادَ ليس بيه وبين الجمّعة بمصرٌ يومٌ واحد. فضلاً عن أسبوع» فضلاً عن 
شهرء ولا الشمسٌُ توقففٌ عدَّةٌ أعوام في السّماء ببغداد دونَ مصرء وإنما هو الخيانٌ» 
ينونه بتججهلهم في الخارج. انتهى0©. 


)١(‏ «تفسير ابن النقاش» غير مطبوع ولا متداول كما أسلفتٌ. 
وأما القَرغانيٌ فترجمه العينيٌ في «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» (العصر سلاطين المماليك) 
)٠1١9/4(‏ في وفيات سنة (199ه) قال: الشيخ العارف سعد الدين محمد بن أحمد الكاشاني 


الفرغاني» شيخ خانقاة الطاحون, كان شيخاً فاضلاً عارفاً بكلام الشيخ محبي الدين ابن العربي» 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة ١م‏ 
اسه اااي اا انالا ٠...‏ لو الت ا ار وكارك .كل 

0 قلتُ: وليس العجّبُ ممّن يحكي مثل هذه الجكاية» وإنما العجّب ممّن يُصدّق 
بها أو بمثلها بولهاء ييل له عقله أن أهل مصر يصومون رمضانً ورمضائّين وأهل بغداة 
لم يَمضٍ عليهم مقدارٌ يوم أو يومين! أو أن أهل مصرّ حَجُوا ووَقَمُوا بعَرّفاتِ سبع 
سنينَ وأهل بغدادَ لم يمض عليهم مقدارٌ يومّين. . اللَّهُمّ احمّظ علّينا عُقولنا. آمين. 

وقال الحافظ الذَّهَبِيّ في كتابه «تاريخ الإسلام» حيث قال: 

عبد الحقٌّ ابن سَبْعِينَ كان صوفيًاً على قاعدة رهد الفلاسفة وتصَوّفهمء وله 
كلام في العرفان على طريقة يقة الاتّحادية والزَّندَقة» نسأل الله تَعالى السّلامة في الدين» 
يا حسرةً على العباده كيف لا يغضّبون لله تعالى» ولايقومون في الذَّبٌّ عن معبودهم» 
تبارَكَ اسمّهء وتقدّس في نفسه عن أن يمَرِجٌ بَخَلقِه أو يحُلٌ فيهم؟ وتعالى الله عن 
أن يكونّ هو عينَ السماوات والأرض وما بيتهما؛ فإن هذا الكلامّ شر من مَقالة 
مَن قال بِقِدّم العالم» ومن عرّفَ هذه الكلمة عَدَّرنيء أو هو زنديقٌ مبطنٌ الإنّحادَ 
يرث عن الاتّحادية والخُلُولِية ومن لم يعرف فالله يثيبه عن حُسن قصده. مع أن لا 
نشهَدُ على أعيانٍ هؤلاءٍ بإيمانٍ ولا كُفر؛ لجواز توبّتهم قبل الموت, وأمرّهم مُشكل؛ 
وحسابُهم على الله تعالى» وأما مَقالانّهم فلا ريب أنها شر من الكفر. 

فيا أخي, ويا حبيبي, أَعْطِ القّوسَ باريّهاء ودَعْني ومَعرقَتي بذلك؛ فإني أخاف الله 
يُعذّبني على سُكوتي كما [أخافٌ أن] يُعذَّبي على الكلام في أوليائه”". 


-2 وشرّح قصيدة ابن الفارض. 
قلتَ: و«اشرحه» على تائية ابن الفارض مطبوع في مجلدين كبيرين لم أضع وقتي في البحث فيهما 
عن هذه الخرافة! 

:- وتتمة قوله  رحمه الله‎ )223719-174 /١6( ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
وأنا لوقلت لرجلٍ مسلم: «يا كافر'» لقد بُوْتُ بالكفر» فكيف لو قلت لرجلٍ صالح أو ولي لله تعالى؟‎ 


0 2 0 0 2 


نابيب -ببلبإبإبإبإل-إ-إ-إ-ي بيبا ليإ حسم 


قال: واشتهرٌ عنه أنه قال: لقد تحجَّرٌ ابن آمنة واسعاً بقّوله: ١لا‏ نبيّ بعدي)0", 
فإن كان ابن سَِ سَبّعِينَ قال هذا فقّد خرّج من الإسلام ؛ مع أن هذا الكلامَ أحَفف وأهِوَنٌ 
ا ا 

قال: وحدّثني فقيرٌ صالح: أنه صحِب فُقَراءَ من السَّبْعيئيّة» فكانوا يُهرّنون له 
تَرْكَ الصّلاة وغيرٌ ذلك. 

تن قال الذهمي الهم ريسا ورب كل قتريه إن كان هذا الشعض واضرانه 
يعتقدونَ آنك عينُ مخلوقاتكء وأن ذانّكَ المقدّسة البائنة من الخلق هي حقيقةٌ 
ما أبعت وأوجّدتَ من العدّم» فلا ترحَمْهُمء ولا ترص عنهم. وإن كانوا 
برد ار اجر رع بير بكر بولا ١‏ لجان 
وعلى كُلّ تقديرء فاغفِز لهم وارَحَمْهُم مُم؛ فإِنْ هؤلاءٍ يقولون مانم غَيِرٌ ومافي 
الكون إلا الله» ويُتشدون: 
وشاانيت غير الكرق ين انك 

ا 
وماأنتٌ عَيّنُ الكَونِ بل أنتّ غَيْرُهُ ويَفهَمٌهذاالقَولَمَنهُْوَمُسلِم 


ويقولون: إن الله تَعالى هو روحٌ الأشياء» وإنه في الموجودات سار كالحياة فى 
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ا يَمْهَمُهذاا لسر من كو ذاتق 


)١(‏ أما «لانبي بعدي» ففي حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه في «صحيح البخاري» (500 07) واصحيح 
مسلم» (1845). 
وأماعيارة #ابن آمنة» فيقشعرٌ الجلد منها ويقف الشعر؛ قفيها رائحة الننقّص من قدر سيدنا 
رسول الله يك فإن كان ابن سبعين قصد ذلك حقّاً فانتقّم الله منه. وإن كُذْبَ عليه فانتقّم الله 


من المفترين. والله أعلم. 


الرسالة (54) سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة لوقن 
الجسمء بل يقولون: إن الموجودات مَظاهِرٌ له وإنه يظهّر فيها كما قال مُحبي الدذين 
ابنُ العَرّبِيّ ‏ والصَّحيحٌ أنّها ليست لغَيره-7©: 
كان لكان زه لق السك ايديا سد 
باط لا يَكادٌيَخْفئ | وَظاهرٌ لا يَكادٌ يبدو 
لظا كا ار ال كاه الك حل 
قال: وإن فتّحنا باب الاعتذار عن المقالات. وسلكنا طريقة التأويلات 
' لمستّحيلات؛ لم يَبقّ في العالّم كُفرٌ ولا ضَلالء وبطَلَتُ كُتّبُ الهِلَلٍ والنْحَلٍ 
واخقلاف الفرّق. 


قال: وقد ذكّر العَزَاليٌ رحمه الله فى كتابه «مشكاة الأنوار» فصلا 
في حال الحَلاج. فأحدَ يعتَذْرٌ عما صدرَ منهمثل قوله:«أناالحقٌ»). 
و«ما فى الجُبَّةٍ إلا الله»» ومثل هذه الإطلاقات التي ظاهرُّها كفره وحمّلّها 
على مَحَامِلَ سائغة وأولناء وقال:هذامن فَرْط المحة وشذة الوسله 57 
ذلك مثلٌ قولُ القائل: 
أنتنا معن أمتوئ وتخ أمصوى أتا 


وهذا إنما هو بتقدير صحّة العقيدة» وإنما الكلامُ في من يقول: «العالّم 


000 في «تاريخ الإسلام» /١15(‏ كما قال رمضان التوزي المعثرء عرف بالجوبان القواس. 
وقد ترجمه الذهبى فى «تاريخه)» فى المتوفين في الفترة )]١15-51١ /١6( :)ه58٠5 -51/١1(‏ قال: 
وين بن مسعود بن سعد الله الأديب البارع. أمين الدين» الا القَوّاسء التّوزيٌ» الشاعر» 
كان من أذكياء بني آدمء وله نظم في الذروة» وختم ترجمته بقوله: قد ذكرثٌ في ترجمة ابن سبعين 
أبياتاً من شعره فى الاتحاد» نسأل الله السلامة. 


سل ا 1١‏ 
21 مال ا 


9 برج ١د‏ مه 


هو الله ومن طالّعَ كُْبَ هؤلاء عَِمَ علا ضَروريَاً آنَهمْ الحاوي مارقة فنن 


الذدقة فين كلدم لدعي 0١‏ 

وقال شيخ الإسلام تقيٌ الدّين ابن تيميّة: ومن قال من صّلّال المسلمين: إن 
الرّبّ تَعالى ينّحد في الأنبياء والأولياءء وإن هذا من السّرٌ الذي لا يُباح به. فقوله من 
جنس قول النّصارى في المّسيح» وهذا كثيرٌ في قول المشايخ والمدّعين للمّعرفة 
والتوحيد. فيَجعَلون توحيدَ العارفٍ أن يصيرٌ الموحٌّد هو الموحّد. 

ومنهم من يقول: إن الله تَعالى يحل في قلب العارفٍ ويتكلّمُ إيسانه؛ كما يتكلم 
الجنْيٌ على لسان المصروع. 

ومنهم مَن يقول: هذا السّرٌ الذي باح به الحَلّاجُ وغيرُهء وهذا عندَهُم من 
الأسرار التي يكتمّها العارفون» ولا يُبييحون بها إلا لخَواصّهِم 

ومنهم مَن يقول: إنما قتل الحَلاح؛ لأنه باح بالسّرٌء وينشد: 
من باح بالسّرٌ كان القعل شِيْمَتَهٌُ | بينَالرّجَالٍِولميُوْحَذْلةثار 


.)١1/1-179 /١5( ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
ويُنظر: «مشكاة الأنوار» للإمام الغزالي (ص79١ -١41١)؛ حيث أوّل أمثال هذه العبارات دون أن‎ 
يُسمّي الحلاجٌ بالاسم, والله أعلم.‎ 
وشطرٌ: «أنا من‎ ))77 /١( وللحلاج يُنسبٌ قول: «أنا الحق»» ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ 
.)77 ٠0 أهوى ومن أهوى أنا» في «ديوانه» في «الأعمال الكاملة» (ص‎ 
وأوّل ابن تيمية هذا الشمواق ار الفتاوى» (7/ 77 7) بأنه إنما أراد به هذا الشاعر الاتحاد‎ 
الوضعيّ؛ كاتحاد أحد المتحابين بالآخر الذي يحب أحدهما ما يحب الآخرء ويبغض ما يبغضء‎ 
ويقول مثل ما يقول؛ ويفعل مثل ما يفعل» وهو تشايّه وتمائّل؛ لا اتحاد العين بالعين. ا.ه.‎ 
وأما عبارة ما في الجبة إلا الله ففي «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (0/ 701) أنها مما يُذكر عن‎ 
أبي يزيد البسطامي؛ وذكر أنها صدرت منه في حال زوال العقل من الفناء» والله تعالى أعلم.‎ 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة هعم 


وأمثال ذلك0©. 

ومنهُم من يجعل الصّوّرٌ الجميلةَ مَظاهرٌ الججمال الإلهيّ. 

قال: فمّن نظر إلى المُردان ظائاً أنه ينظر إلى مَظاهِرٍ الجَمال الإلهيَّ وجعل 
هذا طريقاً إلى الله كما يفْعَلّهُ طوائفُ من المدَّعين للمعرفة؛ فقولّه هذا أعظّمُ كفراً 
من قول عَبّاد الأصنام؛ فإن عَبّاد الأصنام قالوا: لمَانحَبْدُهُمْ اربإ لاله لج * 
[الزمر: *]» وهؤلاء يجعلون الله تعالى موجوداً في نفس الأجسام وَحالَاً فيهاء ولا 
ُريدون بظهُوره وتحليه في المخلوقات أنها دالةٌ عليه وآياتٌ له بل يُريدون أنه 
تعالى ظهّر فيها وتجلى فيهاء ويُشّبّهو ن ذلك بظَّهُور الماء : في الصرمة مة"" والرْيْدِ في 
اللبن» وَالرّيتِ تِ في الزّيتون» والدُهن ة وله عيدو كوو د انها سي ار 
نفس ذاتِه في مخلوقاته أو انّحادّه فيهاء فيقولون في جميع المخلوقات نظيرٌ ما قالته 
النصارى في الممسيح خاصّة:» بل أبلغ؛ فإن النّصارى يقولون بتجدّد الخُنُول وهؤلاء 
يقولون أنه تَعالى لم يرل حالاً فيها ومتّحِداً بها. 

وقد يقولون: الوجود واحدء ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال» فيجعلون 
هذا لتر امام طريها إلى الرصيوك إلى اليطلاك القر سارل إلى اتاد 
كُلْ مُحَرّم؛ كما قيل لأفضَلِهم التفيف التلْمساني: إذا كان قولّكم بأنْ الوّجُود واحدٌ 
هو الحقء فما الفرقٌ بين أَمّي وأختي وبنّْتي حتى يكون هذا حلالٌ وهذا حرام؟ فقال: 


.)591/- 595 /5( يُنظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية‎ )١( 

(9) كذاء ولص مه القطعة من الستعات: 
والنص الذي ينقل المؤلف لابن تيمية مكرر في موضعين من «مجموع الفتاوى" المطبوع 
(15/ 477), و(51/ 750)», وهو في الموضع الأول: «بظهور الماء في الصوفة»» وفي 
الثاني: «في الزجاجة». والله تعالى أعلم. 


سل أ ١‏ 
1م 0 0 


ل 0 فقلنا: حرام عليكم. 

قالة ومح هلاه الخلولية 'والاتحادية من مخض الشارل: والالنناة يتعقين 
الأشخاص. إما ببّعض الأنبياء كالمسيح» أو ببتعض الصحابة كقول الغالية في عليٌ» 
أو ببتعض الشيوخ كالحلاجيّة ونحوهم. أ ببَعض الملوك كالحاكم بأمر الله صاحب 
مصرء أو بيتعض الصّوّر كالمُزدانء ويقول أَحَدُهم: إنما أنظْرٌ إلى صِفات خالقي 
وأشهّدّها في هذه الصورة. 


قال: والكفرٌ في هذا القول أبن من أن يَحفى على مَن يُؤْمن بالله ورّسُولهء ولو 
قال أحدٌ مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافراً» فكيف إذا قاله في صبيّ أمرّد؟ 
فقبّح الله طائفة يكون معبودّها من جنس موطوئها”". 

قال: وهؤلاء لدّعواهم الانّحادَ لغير المَّسيح شر من النُصارى؛ فإن المَسيحَ 
أفضل من كُلٌ من ليس بنَبيٌّ» بل أفضل من جماهير الأنبياء والمُرِسَلَينء فإذا 
كان مَنِ ادّعى أن اللّاهوت انَّحدَ به كافرا فكيف بِمَنِ ادّعى ذلك في من هو 
0 

قال: وهذا الاتّحاد والحُلُول الخاص قد وقع فيه كُبَّراءُ العُبّاد والصّوفيّة وأهل 
الأحوال؛ فإنّه قد يفِجَؤّهم ما يعجزون عن مَعرِقَتِه وتضعُفُ عقولّهِم عن تمييزه» 
فيَظْنُوئّه ذاتَ الحو وكثيرٌ منهم يظرٌ أنه رأى الله بعينه» وفيهم مَن يحكي مُخاطباته 
له تعالى ومُعايّناتهء وذاك كلّه إنما هو ما وقّع في قُلويهم من المثال العلميّ بحسب 


.)75077-17006 /7١(و‎ )57 5- 577 /١0( ينظر: المجموع فتاوى ابن تيمية)‎ )١( 


(0) ينظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (5/ /591). 
بنظر ب الصحيح لمن بدل دين بن 


الرسالة (؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة مم 


٠ 0 < 3 3 0‏ 
ومما يُشبه الوثال العلميّ رُؤية الرب تعالى في المّنام؛ فإِنّه ‏ سُبْحانه - يرى 
بِصُوّر مختلفة» يراه العبدٌ على حسّب إيمانه. 


في سام ع -ه - 5 و 
ولما كان اَي ب أعظّمَ إيماناً من غيره رآهُ في أحسّن صُورة» وهي رؤية مَنام 
بالمديئة؛ كما نطّقت بذلك الأحاديث ©. 


قال: والمقصودٌ هنا: أن كثيراً من السّالكين يرد عليه من الأحوال ما يَصطلمُة”" 
الس ل ع كك تدك اانه كلعل تساف اقرف الت 
حنى د هو و يهءو و ِ ل واه يرى 


وإنما يكون الذي يَشْهَدوئّه ويُخاطِبونه هو الشيطان» وفيهم من يَرى عَرشاً عليه 


.0785 37817 /( يُنظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
ومن الأحاديث التي عناها في رؤية النبي يَكلكِ ربّه عز وجل في أحسّن صورة ما رواه الترمذي في‎ 
«سئنه) (777707) عن ابن عباس رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله يكِةِ: «آتاني الليلة ربي تبارك‎ 
وتعالى في أحسن صورة»  قال أحسبه: «في المنام»  «فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا‎ 
.07710( الأعلى؟...» الحديت» ورواه (77774) عنه؛ ثم عن معاذ بن جبل رَضِيَ الل عنه‎ 
قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (9/ 544 5): الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى‎ 
معنى حقيقةٍ الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته» يقال: صورة الفعل كذا وكذاء أي: هيئته؛ وصورة‎ 
الأمر كذا وكذاء أي: صفته» فيكون المراد بها بما جاء في الحديث: أنه أتاه في أحسن صفة» ويجوز‎ 
أن يعو المعنى إلى النبي يكل أي: أتاني ربي وأنا في أحسن صورة» ويجري في معاني الصورة كلّها‎ 
عليه إن شعتٌ ظاهرٌ الصورة والهيئة والحقيقة أو الصفة» فأما إطلاقٌ ظاهر الصورة على الله» فلاء‎ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.‎ 

(؟) عرّف الشيخ محيي الدين ابن عربي «الاصطلامٌ» بقوله في «الفتوحات المكية» (؟/ :)251١‏ نارٌ 
ترِدُ على قلوب المحّين تُحرق كل شيءٍ تجدّه ما يسوى المحبوبء وقد تذهب في أوقاتٍ بصّورة 


0011 
3 2 
بحله 


527 5 0 
نور ويّرى الملائكة حول العَرْشء ويكونٌ ذلك إنما هو الشّيطانء وتلكَ شياطين 
حَوله وقد جَرى هذا لغير واحدٍ من السّالكين©. 

قال: وهذا الاتّحادُ الخاصٌ غير الانّحادٍ والحُلُول العام؛ كقول الذين يقولون: 
إن حال بذليه في كل مكان»» أو ايتّحدُ كل شيء؛؛ وغْلاةٌ هؤلاء ومُحقّقوهم 
يقولون: (إنْهِ عين الوجود والوَجود واحد)؛ فيجعّلون وَجُودَ الخالق القديم الواجب 
وكين و جرد المسخلوق: التحدكت الكمك» وعولكه بقولون: إن التصارف: زتها 
كفروا؛ لأنّهم حَصّوا ذلك بالمَسيح”©. 

قال: وهؤلاء الانّحادية موهوا على السّالكين التّوحيد الذي أنزل الله به 
الكتب وبعث به الرسل بالاتّحاد الذي سموهم توحيداً وحقيقته تعطيل الصانع 
ووخنوه:البغالق9: 

قال: وحقيقةٌ أمرهم أَنّْهم يرّونَ عينَ وجُود الحنٌّ هو عين وُجُود الخلق» وأن 
وود ذاتٍ الله عر وجل خالق السماوات والأزض هي نفْسٌ وُجُود المخلوقات: 
فلا يُتَصَوَّرُ عندهم أن يكونّ الله خلّقٌ غيره. ولا أنه رَبّ العالّمين» ولا أنّه غنٌ وما 
سواه فقير» لكنْ تفرّقوا على ثلاث طُرّق» وأكثر مَن ينظّر في كلامهم لا يفْهَمُ 
0 حَقيقة أمرهم؛ لأنه أمرٌ مشتبه. 

ويقولون تارةٌ: إن الذَّواتِ بأسرها كانت ثابتةٌ في العدّمء وإنها أبَدية أزَلِيَّةه حتى 
ذَواتٌ الحيّوان والثّبات والمّعادن والحَرّكات والسَّكّنات» وإن وُجُودَ الحنٌّ فاضَ 


.078/2-141/ /0( ينظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
.)5494- 59/4 /5( يُنظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية‎ )1( . 
يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» (7/ 574)» وعبارته: (وجحود الخالق».‎ )( 


(4) في مصدره: «ثلاثة طرق»» والطريق يُذكر ويؤنث. 


الرسالة (4؟). سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة 1 
على تلك الذّواتء فؤجُودها من وجُود الحقّ» وذواتّها ليست ذاتَ الحقّء ويُفرٌقون 
بين الوّجُود والُبوت» فما كنت به في تُبوتِك ظهَرتٌ به في وجُووك". 
ثم قال ابن تَيميَّ في أثناء كلام طويلٍ - نقلته في غيرٍ هذا الموضع -: وهذا 

7 له 1 

احرهييا عدر اح جتحي لجار كتيترت كدر بين مره 
والرّوافضء وهو مذهبٌ باطلٌ بالعقل الموافق للكتاب والسَُّنَةَه وهذا القول 
ابتيِع في الإسلام من نحو أربع مئةِ سنة. 

ثانيهما: أن وُجُودَ المُحدّئات المخلوقات هو عينٌ وجُود الخالقٍ القديم ليس 
غيرٌه ولاسواه» وهذا القولُ هو الذي ابِتَدَعَهُ المتأخرون من هؤلاء الصّوفيّة واتقَرّدوا 
به عن جميع مَن تقدَّمَهم منّ المُشايخ والعلّماء". 

رنزل [الررسهم اللا موهر إلا الأول قاد 07ل رد رياني اجات 
بِالكَلَيّة وأنَّ العبدَ هو القديم» ونحو ذلك؛ فهو شر من قول النصارى. 

وإن أرادَ به أن المحدّث عدّمء وأن ما هناك إلا الله فهذا مُكايّرة في المحسوس. 

وإن أراد به إسقاط المحدّث من قلب العبد, وأنه لم يَبْقّ في قلبه إلا القديم؛ 
فهذا إن أريد به ذاتٌ القّدِيم سُبُحانه فهو كقّول التسطُوريّة من النّصارى؛ حيتٌ قالوا 
بِحُلُول اللاهوت في الناسوت. 

إن أرهد يه معركه والإيعاث به:وتوكيذة أو المِثْل العلميٌ؛ أو نورّه» أو نحو 


ذلكء فهذا المعنى ص صَحيح؛ فإنْ قلوبّ أهل التّوحيد مملوءةٌ بهذاء لكن ليس ما قامَ 


.)177 يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» (؟/‎ )١( 


(0) ينظر: المجموع فتاوى ابن تيمية) (؟1/ 559 .)57/١-‏ 


عضت يجابل 1 4 يم 20 
ل لكا -5 22 مرال 0 2-1 


لو مون ثويد ابد مز نكب مراك 
وتوحيده؛ وقد يُسَمّى ذلك «المثّل الأعلى». ويُفسّرٌ به قوله تعالى: #وَلَهالْمكَلُ الأنا 
ف اَمو والارض 4 [الروم: 77]» ويقال له: «المثال العلميّ» 01 
وقديخْيِّلُ لناقص العقل إذا أُحَبَّ شخصاًمَحَبّة تامةً بحيث قَنِيَ في حُبَّه 

حتى لا يشهّدَ في قلبه غيرّه أن نفسٌ المحبوب صارٌ في قلبه. وهذا غلَطّ في 
الاسركل جور حي تور لحيو رباص المضوا أو في بيتّه ونحوه. 
والذي في قلبه إنما هو مثاله. 

كيرا ما يفول القائل: «أنت في قلبي» و«أنت في فؤادي»» والمراد: المثال؛ 
كما يقال: «أنت بين عيني» و«أنت على لساني»؛ كما قال الشاعر: 
مِنانكَ في عَيْني وَؤِكُرّكُ في نمي ومَفُْواكٌ في قَلْبِي نكيف تَقِيِبُ 

ومن هذا قول القائل: «القلبُ بيت الرّبّ)» وما يَذكُّروئّه في الإسرائيليّات من 
قوله: ١ما‏ وَسعَني أرضي ولا سّمائيء ولكنْ وَسعَني قلبٌ عَبّدي المُؤمن)7©. 

قال: وأعرفٌ ناساً لهم اشيَغانُ في الفلسفة والكلام» وقد تألّهُوا على طريق 
الاتحادية» فإذا أخذوا يَصِفُونَ الرّبّ بالكلام قالوا: ليس بكذا ليسّ يكذاء ووَصَفُوه 
هلسن و زربت المخلوقات؛ كما يقوله المسلمونء وإذا صار اغيم دوق 
ووّجدٌ وتأله سلّكٌ على طريق الاتّحادية وقال: زقكعو البوهرواك علباة نان قله 


(1) يُنظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (0/ 87 7841). 

(؟) في الأصل: «ولله). وفي سورة ة النحل: :>١‏ ونه الْمكلُ الل وَهْرَ الْمَرِرٌ الْسَكِمٌ 4. 
ويُدسث البيت الباتي للحلاج وهو في «ديوانه» في «الأعمال الكاملة» (ص97١7).‏ 

() يُنظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (8/ +/670-519. 
وقد ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (7/ »)2١15‏ وقال العراقي في «تخريجه): لم أر له أصلاً. 
ولا يكاد يخلو كتابٌ من كتب الموضوعات عن ذكره. 


الرسالة (4؟) سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة أهم 


أين ذلك النفيٌ من هذا الإثبات؟ قال: ذاك عَفَديء وهذا ذَّؤْقيء فيّقال لهذا الضَالٌ: 
و2 


كُلَ ذوقٍ ووّجدٍ لا يُطابقُ الاعتقاد فأَحَدُهما ‏ أو كِلاهُما ‏ باطِل» وإنما الأذواق 
والمواجيد نتائجح المعارف والاعتقادات. 


قال: ولوسلَّكٌ هؤلاء طريقٌ الأنبياء والمُرِسَلينء وانَّبعوا طريقٌ السابقين 
الأوّلين لوَجَدواء ترد البقيق: 1 الاك 

اللَهُمَ اجِعَلّنا ممَّن انَبَعَ طريقة الأنبياء والمُرِسَلينء والصّحابة والتابعين» 
واعصِمْنا من رّيغ الزائغين» وتحريف المُبطِلينء وشََكٌ المُرتابين» وعافنا مِنَ 
الإبتداع في الدّينء آمينّ آمين. 

قال مُؤلّفه_سامَحَة الله -: فرَغغتٌ من جمعه» وتهذيب وَضعه» بعد العشاء 
الآخرة بتحو أربعين درّجة:» بوصرٌ المحروسة:؛ خامس ليلةٍ من ذي الحجّة ختامَ 
سئهة ةإحدى وثلانين وألف2©. 


.)41/4 ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (؟/‎ )١( 

(؟) جاء في خاتمة الأصل المعتمد في التحقيق: «ووافقٌ القَراغٌ من كتابة م اانه المبارّكة يوم 
الإثد ثنين المبارّكِ بعدَ صلاة العصر بالجامع الأزمّر؛ الموافق لتاسع عَشري ذي القّعدة الحرام من 
شُّهور سنةٍ ثلاث وأربّعين ومئةٍ وألف. 
ِقَلَم أفمّر الوَرى» وأحوّجهم إلى رب الثرى» مَن في رعاية ربّه العليّء مُحمّد يعقوبٌ المقدسيٌ 
الحَنبَليٌ» ابن المرحوم الشّيخَ مُحمّدِء ابن المرحوم الشّيخْ يحيى» ابن المرحوم الشيخ يوسّف والدٍ 
المُؤلّف لهذا الكتابء جعَلّنا الله وإيّاهُ من الآمنين يوم الجسابء وأدَحَلّنا وِيّاهُ الجئّة بمَنِْ وكرّمه مع 
الأحباب» بجاو سيدنا مُحمِّدٍ وآله والأصحابء آمين آمين. 


نا 


شعر: 
تم الكِتَابٌ بِعَوْنٍ اللوذي الجُوْدٍ 2 رَبٌالبَريَّةَمُّجْري الماء في العودٍ 
تقار الشط قل بالنه تجتهدا” إغنفة لكاتيديا ير منجوو). 
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تَفِيق وَمليقَ 
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لل سسسووا 
قال ينا اعلاهه تخ قالؤيامه ‏ اند ريسكت 
0 
صنتو با قانا لعي لف قرا الده تعالى مر 1 
لمنبلانقدسهاعيران ابح الطاينان فبوالمديع رع 
الديهآنا ذه المي 0 لسلام عل 
ساناظه الدرارب ما دنسي اراح ني 

اله وأضها بد الرسنصم! م داج ا التو 
العمل والمقل وامقطب اليج ما خف ق جنا 

1 1 
فل التقبهالشتويح و جس.. 0 فهده فرادس ‏ معرق 
اللو الب بع وفوا بد خا بد انديب والمرصب اعبا 
ل ذلك الاختصا راف الدصل موس[ الرخيار وما" 
كأن قصد يعن هذا ان اد ون سي ل دبوات المصتفي 
ولا ان ادرج ذكري في طبما تلم لذن بلالمضدرياطةة 
الطببعه واان لل دالؤيحر مع أرعأءالمفيان 
دعا الرهواث ردمقة لود ليرزع لو ماما لبدابج 

اث اليد ماعو ذه عن وه سين الملا 
بط نا يامعطا د ا 

لملا لاه مدصنا ند ذال ول 

فسن كارا سمد اثربن الإعل كا بوحوه كرن 
اهلام دوث رهابية مطا ننه لقتفي محال ورمنو 


الللاب 


ٍ 


1 
1 


1 0 


فا ارده سودي 


0 


7 1 6ت 
0 


0 عل 7 لي 


0 


الرلالق عزلة تفديئالدرع انان الخنا لاق 

نبر رادها ريغل الما ئين وهقكااه 

ماسر ذكره مع رهاب الإختصار ف اليل وام 

سد :+ مع مرن ذبن لفظى د معسوبف واللمطهاقان 

تسنه بالا لماخ اتناس كوه ادوقع بادُماك 

.اقلق بالافظ انوا شاه به لان اكيز 

لوا معي وعق الوسبلة انلو مدعل ودرل 

الي ١‏ د لياس اجر را الوروض لعب م 

عام ألقوا ل الي مع اعادم 0 اديه لي 2 
بك احرسيواا أ تسق المنيكرصل ودع لاما لف ٍْ 
ارام وتفرماراعريه رسا اس ومعلهرعيوبه جَِ 4 
الموا وهدًا بودي ال سرقا بكب رعنانواب 0 
البلدعّة ومرئا لب اعباس الئل حدس التام 
ولذلك ددغتبراجمة: الردا عه وجالموه وعطه - 
اب القطات وطارع أقائلن بادنا نطاء موص 
باعادة اي وممناها لشمةابا سك 
اوغشرة وأامان عببالد لالنه علي ضمفطيوالشاء, 
و فتماء ته حك نفر ريو طويعن انيات 
نواشيةاحر سو الي الول" و ماجصلت 
عل انوس من مهاداً نه الممادات واماإذااعيك 


بنطظلها +و مه مدا ائيس با يمل كفو ين مطدع 


1 


تلن دكي ين 
يفا 


سرج ١ه‏ هه 


لمع 8 


ىن 5 م 5 2 1 6ض 5 غٍْ 
الحمد لله الذي حير الأفهامَ بصنعه البدييع» وألهم الأقلامَ بالكلام البليخ 
ابيع والصلاةٌ والسّلام على خيرٍ شّفيع» وعلى آله وصحبه ذَوِي الشرفٍ 


31 


والقَّدْرٍ الرّفيع. 


و 


وبعد: 


فإنَّ علمَ البديع هو أحدُ أقسام البلاغة العربيّة التي تتألّفُ من علوم ثلاث هي : 
المعاني, والبيان» والبديمٌ» وميداتها البحثٌ في نَظْم الكلام وتأليفه وتَكَمّسِ مواطِن 
الجمالٍ فيه. 

فمايُِّحتَرَرُ به عن الخطأفي تأديَّةٍ المعتّى المرادٍ هو علمٌ المعاني» وما 
يُحتَرَّرُ به عن التَّعقِيدٍ المعنويٌ هو علمٌ البيانِ» وما يُْرَفٌ به وجوه تحسينٍ 
الكلام بعد رعابة تطبيقه على مقتضّى الحال وفصاحيهء هو علمٌ البديع. هكذا 

ا ا مقنصئن - جد مو بديع 
عرّفها الخطيب القزويني"". 

٠. 0 5 5 3 01 3 5 0 5 3‏ و و 

وقيل: علمٌ المعاني: هو عِلّْمٌيُعرَفٌ به أحوال اللفظ العربيٌ الذي يُطابق 
مُقتضّى الحالء وعِلْمُ البيان: عِلّْمٌ يُعرَفُ به إيرادُ المعنى الواحدٍ بطرقٍ مختلفةٍ 
في وضوح الذَّلالةٍ عليه وعلمٌ البديع: هو علج يُعرفٌ به وجوه تحسين الكلام 


.)59/١( انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني‎ )١( 


م 


ند 2 20 
انان 0 ل م ا 2 


بعد رعايةٍ مطابقةٍ الكلام لمقتضّى الحال» ورعاية وضوح الذَّلالَةٍ؛ أي: الخلوٌ 
عن التَعقيدٍ المعنويٌ”". ْ 

وقال ابن حجّة ملخّصاً علومٌ العربية أبدع تلخيصء ومييّاً موقع البديع منها: 
البديع أحدٌ علوم الأدب الستّق وذلك أَنَّكَ إذا ساني الكلام | العرينة: إما أن 
تبحتٌ عن المعنى الذي وُضع له اللفظ وهو علمٌ الله وإمّا أن تبحتٌ عن ذات 
اللفظٍ بحسّب ما يَْترِيهِ وهو علمُ النّصريفيء وإما أنْ تبِحَتّ عن المعتى الذي يُفْهِمُ 
ب الع سر لاب يه 

مطابقةٍ الكلام لمقتضّى الحالٍ بحسّب الوضع اللّغويّ وهو علمٌ المعاني» وما 
ال لي لي 


البيان» وإمّا أن تببحَتٌ عن وجوه تحسين الكلام وهو علمُ البّديع9© 

قلث: وبهذا ينّضِحُ تماماً البحثُ الذي نحن بصَدَدِهء وموقعُه بِينَ علوم العربيّة. 

لكن قبل الدخولٍ في الكلام عن الكتاب يجب يان مسألةٍ مهمةء وهي: أنَّ 
إنشاءً الكلام وتأليقّه له شروطٌ يجبُ تحققُهاء فقد قال ابن 5 الإصبع في «تحرير 
التحبير) : يجبٌ على كلّ مّن كان له ميل إلى عملي الشّعرِ وإنشاءٍ الت أنْ يتعهّدَ أوَّلا 
نفسّه ويمتحتها بالتّظر في المعاني» وتدقيق الفكر في استنباط المخترّعات؛ فإذا 
وَجَدَ لها فطرةً سليمة» وجَبلَة موزونة» وذكاءً وقَاداَء وخاطراً سَمْحا وفِكْراً ثاقباً 
وفَهْماً سريعاء وبصيرةً مُبْصِرة وَاَلْمَعيَة مهدَبدَ وقرّةٌ حافظة» وقدرةً حاكيَةٌ وهمَّةً 
غالية» ولهجة قضيحة وفطنة صحيحة أخدٌ حينئذٍ في العملء وإِنْ كان بعضُ ذلك 


00( انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص55١).‏ 
(؟) انظر: «خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 77). 


الرسالة (55).القول البديع في علم البديع /ده م 


غيرٌ لازم لربٌ الإنشاءء ولا يُضطرٌ إليه أكثر الشّعراءِء ولكنْ إذا كَمَلتْ هذه الصّفَاتُ 
في الكاتب والشَّاعرٍ كان موصوفاً في هذه الصّناعة بكمالٍ الأوصاف التّفيسة". 

والمؤلّْفٌ لهذا الكتاب العلّامةٌ مَزِعيٌ بن يوشف الحنبليٌ المقدِسِيٌ 
رحمه الله قد أَوْتيّ من هذه الشّروطٍ النصِيبَ الوافِ ومن يَنظر إلى أسلويه في 
مَنظومه ومنشوره يَعْلّمْ ذلك» فأراد رحمة الله أنْ يكونً له تَصيبٌ من التَألِيفٍ في 
هذا العلم الصَّعْب والدّقيق. 

وقد عرّف في مقدَّمِتِه بعنوانٍ كتابه هذا ومضمونه» والغاية من تأليفه» مع 
بِيانٍ ميله فيه للاختصارء فقال: فهذه فرائدٌ في معرفة أنوع البّديع» وفوائدٌ في غاية 
النّهذِيبٍ والتَّرضصِيع» مُراعِياً في للع لاصيا رار لبن ذزلق 1 اموس الأخارة 
وماكانٌ مَضدى ين هذا آذ أددن اش فن ديوانٍ المصكّفين» ولا آن أذر جذكري في 
طفاث المولني فيل القَضد رياص الطبيعة وامتكان الجبلَةٍ والقّريحة» مع رجاء 
الغفزان»:ودعاء الاخوانة وأسْميئة: 

«القول البّدِيع في عِلْم البدِيع ( 

فقسَّمٌ الكتابّ إلى أبوابٍ على حَسّبٍ أنواع البديع التي استَنْبَطّها جهابذةٌ هذا 
الفنٌّ وهي كما قال: تَرِيدٌ على المئتين. 00 

وقداستفاد من عَدوٍمن المؤلّماتٍِ ذاتٍ النَّأنِ في هذا الف وأهمّها 
كتابان هما: 

١-ازَهْرٌ‏ الرّييع في شواهِدٍ البّبيع» لناصر الدِّينٍ محمَّدٍ بن قُرْقُماس بن 
عبد الله الأَمْتَمْريٌ القاهريٌ الحنفيٌ» المتوفّى سن (17ه)» وقد كفل عنه كثيراً 


)01 انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص” ٠‏ 5). 


0 
0 5 


جاح ل ل ل ا 
شهادةٌ الحافظ ابن حجر حيث قال: سبحانٌ البديع الرّفبع؛ وَقفَ الفقيرٌ أحمذ بن 
علي العَسْقلانيُ على هذا الجّمْع البتديع؛ ونشَقَّ ريا زهر رالرّبيع وافتَن بفنون 
هذه الغصون السَوارِد وحَكّم برُجْحانٍ ميزانٍ هذا النَّْظِمِ؛ لصِدْقٍ شهادةٍ هذه 
السواهية وا ستل على اذ قر قدا ريتوق الأول ونا نك فنك ودار قالع 
عن النبيّ المصطْمّى المُرْسَلء فَإنَّه مع تأخر زمانهء فاقّ مَن تَقدّمه في كبر السّنّ 
فضلا عن أقرانِه.... إلى آخر كلامو 

- «تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر» لعبدٍ العَظيم بن عبد الوّاجد بن 
ظافرٍ بن عبد الله بن مُحمَّدِء القيروا: ون المصري أي تخت لطواناض تادر ف 
ابن أبي الإصبعء المتوفى سنة (105ه) ويُعدٌ كتابّه من أَوْعَبٍ ما أَلّْفَ في هذا 
الفنّ» ومن أحسيه؛ لأنّه لا يتَكِلُ على التّقلٍ دون النّقدِه بل كان كثيرٌ النّظر والتّعلِيقٍ 
لكل ما جمَعه في كتابه من ألوان البديع» وقد أحصّى فيه من المحسّناتٍ البَديعية 
منةً وعشرينَ نوع بدأها بمحسّناتٍ ابن المُعتزٌ وقدامَة ونتّى بما بمّعه ون كتب 
البلاغيين بعدَهُماء فبَلّع ذلك كلّه اثنين وتسعينَ دان هذا العدد 


ثلاثينَ مُحسّناً جديداء منها عشرونَ من زياداته هو”" 

فهذانٍ أهم مصئفين َقَل المؤلّفُ عنهماء ويُضافٌ إليهما كتابٌ ثالتُ» وهو: 
«الشفاء في بديع الاكتفاء» لمُحَمدِ بن حسن بن علي بن عَثْمّان االواجق (نُواج بضَم 
الثون) شمس الدّين المصريّ الأديب الشَّاذِيِي المتوفى بمضر (8059ه) فقد تَقَلَ 
عنه في بعض المواضع» وخصوصاً في باب الاكتفاء. 


)غ20( انظر: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرا للسخاوي (؟5/١725).‏ 
() انظر: «علم البديع» لعبد العزيز عتيق (ص 07). 


الرسالة (55)القول البديع في علم البديع وهم 


وله نقلٌ قليلٌ عن بعض المصادر الأخرى ك«مفتاح العلوم» للسكاكي» 
ومنه ما جاء في باب التوجيه أو الإبهام؛ كما أنه استَشْهدَ في بعض المواضع 
بشعرهو هوء وفي مواضعٌ أخرى بِشِعرٍ السيوطيٌ في بَديعِيهِ المسمَّاة: «نظم 
التديع في مَدْح خير شفيع»» كما تَقّل عن بعضي الأثمّة الآَخَرِينَ» ويَظْهَّرٌ أن 
قله عنهم كان بالوايسطّة. ْ 


. 


ويُلاحَظ أنّهِ فى البداية كان يَجْتزئٌ من شعر ابن فَرُفُماس الكلمتين أو الثلاثِ 
مكانّ السَّاهِدٍ فقط ثم صار بأد الأبيات كاملةً. 
لكنّ الملاحظة الأهمّ والجديرةً بالتأمّلٍ والمتابعة هي أَنّهِ لم يتعرّض لذكر ابن 
فُرُفُماس ولو مرَّةٌ واحدةً رَعُمّ كثرةٍ ما نَقَله عنه وأهمّيتهِ من حيث كوه شواهد 
5 3 2 5 5 3 2 
للأبواب قد لا يكون تَوَفر للمؤلفي غيرها وإلا لذكره. 
ومما يزيدّه غرابةٌ أنه فى باب الاستطراد» وأثناة كلامه عن: (الاستطرادٍ غير 
المقصود وفيه تقويةٌ لِمَا قبْله) قال في تقديمه للشَاهد: كقولٍ بعضهم يمدخ ابن 
حجر العَسْقلانيَّ. والبعضُ المذكورٌ هو ابن قُرُفُماسء فما الدَّافعٌ له إلى إهمالٍ ذِكْرِه 


نهل الدرضة؟ 


وفي باب التّورية ذكّر بيتين قدّم لهما بقوله: (كقوله في كتاب) فدَّكّر الضميرٌ 


هكذا مبهماً دون أن يُسبق بما يبيّنهه والمرادُ به ابن فُرُقماس الذي قدَّم للبيتين بقوله: 
(فمن ذلك ما فَلَيّه فى كتاب). 


لكنْ والح يُقالُ: إن المؤلّف ورَغْمَ ما ذكرناة من الاستفادةٍ من المصادر 
المذكورة وقدرهاء كان مكافظا على التتقلا لكف المعهودقه قابنء تزاف و اع 


ا ظ 
على أبواب أت مما يُعطِي هذا الكتابّ مكانتّه بين كتب هذا الفنّ» ومن الأمثلة 
على ذلك أَنَّه في بحث التورية استفاد من تقسيم ابنٍ قُرقماس لهاء واستشهد عليها 
بشعره. لكنه في 5 قسم التورية المبّنة لم يكتف بشعر ابن فَرُقماس بل زادَ عليه شواهدَ 
لم رذ عند غيره في ذلك النوع» ومنها ّي عمر بن أبي ربيعة: 
يها المتيِع الشيَاسْهيلةً ‏ عَدْرَكَ لكي فَيجتيِمَان 
هي قساميّةٌ إذااما اشقلت. . وهيل إذااسقل يعات 
ومن الملاحظاتٍ التي قد تكونُ من سَهْو المؤلّف: ما جاء في باب 
التوجيهةوهو: ادباتج العلدع مسحي وجي خاي ناهد انيت 
حر 
ويرغبٌ أن يبني المعاليّ خالداً ويرغبٌ أن يُرضِيٍ صنيعٌ الألايم 
ثم قال في بيانٍ الشاهد: فإِنْ جَعَلْتٌ الرّغبِةً الأولى مقدَّرةً ب(١في)‏ كان 
مدحاًء وب(عن) كان ذمّاً ون جَعَلْتَ الثانية مقدّرةَ ب(اعن) كان ذمّاًء وب(في) 
كان كنها: 
وفي هذا الكلام نظرٌ من وجهين: 
الأول: أن الصّوابَ في الشطر الثاني هو عكسٌ ما ذكّره يعني: تقديرٌ (في) ذم 
وتقدير (عن) مدح. 
والثانية: فَصْلُّه في التّقدِيرٍ بِينَ السَّطرين» والصّوابُ هو اجتماعٌ التقدير 
فيهما . 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع ش لض 

ويوصّح ما قُلْناه كلامُ البَطَلْيوسِيٌ وابن هشام» حيث قال الأول إِنْ جُعِلتِ 
الرغبةٌ الأولى مقدَّرةٌ ب(في) والثانيةٌ مقدرةٌ ب(عن) كان مَدْح ون جُعِلت الرغبةٌ 
الأواى تبقدرة تتاعو) والثانا معثرة يل )كان ذا 

وتابعّه ابن هشام مختصراً كلامّه مع زيادة فائدةٍ تزيدٌ في توضيح ما قَلُناء فقال: 
إِنْ قدّر (في) أولاً و(عن) ثانياً فمدحٌ» وإِنْ عُكِس فلم ولا يجورٌ أن يقدّر فيهما معاً 
(في) أو (عن)؛ للتناقض. 

وممًاقديعدٌ سهواً أيضاً نسبئه أبياتاً لأبي الفتح البُستَيٌ في معارضة شعر 
لابن دقيقٍ العيدء وهو وهم ظاهرٌ والصوابٌ: الفتحٌ البققيء كما بيناهوفي 
ا 

ذا وقد نَم الاعتمادُ في تحقيقٍ هذا الكتاب على نُسخْتَينِ خطُيتِينٍ هما: 
نُسخةٌ جامعةٍ الملِكِ سعود ورَمَرْنا لها ب(س)» ونسخةٌ جامعة الإمام محمدٍ بن 
سعود ورَمَرْنا لها ب(م). 

والحمد لله رب العالمينَ 
المحقق 


د 


فال العيد الفقية إلى ال تحال مرغي وه يوست الحتيلة المقدييي : الحمد 
لمن أَبَدَعَ الكائناتٍ فهو البّدِيع» رَفيع الدّرَجات ذي العرش معلّم البِّيع» والصَّلاةٌ 
والسَّلاءُ”" على مَن حاكَثْ ألفاظه الدَّرَاري لما حاكّث نسُح زهر الرّبيع» وعلى 


آله وأصحابه الذينَ هم أفصّحٌ وَأَضْمَحٌ وأَرْجَحٌ وأَجْرَحٌ في القولٍ والفعل والعقل 
5 5 ا 1 ل ايان 5 


و 


وبعله 


٠. 9‏ 3 5 3000 أ 9 2 5 0 الى 0-7 ص 
فهذه فرائد في معرفةٍ أنوع البّديع» وفوائد في غاية التهذيب والترصيع» مراعِيا 
5 5 م 7 5 9 و 2 0 > يه 
فى ذلك الاختصارّء وإلى ذلك ميل النفوس الآخيار» وما كان قصدي من هذا 
ع5 ع هوهي .م . 5 5 عه 2 3 0 
أن ادون اسمى فى ديوانٍ المصنفين» ولا أن درج ذكري فى طبقات المؤلفين» 
500 و َس و 03 2 
بل القَضْدُ رياضة الطّبيعة» وامتِحان الحِبلَةِ والقّريحة» مع رجاءٍ الغفران» ودعاءِ 
الأخوان؟ و اتيت : 
)١(‏ جاء في أول النسخة (م): «قال شحنا العامة المحمّقُ القَهَامَةه محمّقٌ ما الْدَرّس من العُلوم بأبدع 
إحياء؛ مُجِلّي ما انْحَبّس عن الأفهام من العلوم مبتدئا». 
زفق في (س): «والصلاة والصلالات») 


(©) في (م): الوسميته». 


ع سل 
3 ا 


«القولٌ البَّدِيعَ في عِلْمِ البدِيع» 

اعلَمْ أن البَدِيمَ إنّما يُبْحتُ فيه عن" وجوه تحسين الكلام؛ بشرط أن 
يكونَ بعد رعايةٍ مُطابَقه لمقتضّى الحالٍ ووضوح الدّلالة» لأنّه إِنّما يُعَدٌ 
مُحسَّناً بعد ذلك وإلا فق د قال الشّيِحْ سعدٌ الدّين” : الاعتناء بوجوو تحسين 
الكلام دونَ رعايةٍ مُطَابَقِيِه لمقتّضَّى الحالٍ ووضوح الدّلالةٍ بمنزلة تعليقٍ الدٌ 
على أعناق الخنازير. ْ 

وأنواعٌ البديع كثيرةٌ جدًا تَزِيدٌ على المئتين» وها أنَا أَذْكّر ما تَسَّر ؤِكْرٌه مع رعاية 
الاختصار في التّمثيل. 

وعِلَمٌ البديع مُنحَصِرٌ في فتين: لَمْظِيٌّ ومَعْنويّ: 

فاللفظيٌ: ما تَعَلَّىَ تحسيئُه بالألفاظٍ كالجئّاس ونحوه. 

والمعنوي: بالمعاني. 

والمتعلّقُ باللّفظٍ أنواعٌ, وتبداً به لأنَّ الّفظ وسيلةٌ إلى المعتّى» وحَقٌ الوسيلة 
أن تكون متقدّمة. 


ومن العَجّبٍ أنْ الخليل بنَ أحمد_واضعَ علم العّروض_ذهب في عِلّم القَوَافي 


١‏ اعاسة 


)١(‏ في (س): «أن البديعي إنما يبحث عن». 

(؟) مسعود بن عمر بن عبد الله الشِّيخَ العلآمة سعد الدَّين التَفتَازانِنُ عالم بالنحو والتصريف والمعاني 
والبيان والأصلين والمنطق وغيرهاء صاحب التصانيف. منها: «شرح العَضد)ء «شرح التَلْخِيص» 
مطول وآخر مُخْتَصرء وشّرّح القسمَ الغّالتَ من «مِفْتّاح العلوم»» و«التلْويح على التَنْقِيح) فِي أصُول 
الْفِقَه و«اشرح تصريف العِرّي»» و«الإرشاد في النَّحُواء واحاشية الكشَّاف» لم تتم وغير ذلك. 
توفي سنة (7241). انظر: «بغية الوعاة» (؟/ 7580). 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع م 


إلى منع إعادة الكلمةٍ التي فيها الرَّوِيّ في بيتٍ آحَرَ سَوَاء عق المعتى كرجلٍ وجل 
أم اختّلّف كتَّْرِ المّمه وتّغْرِ دار الحرب» كاف إاظاءت وجَعَله من عيوب القَوَافيء 
وهذا يؤدّي إلى سدّ باب كبير من أبوابٍ البلاغة» وهو غَالِبٌ الجِنّاسٍ المماثل أحدٍ 
قِسْمَي التَاصٌ ولذلك رد عليه أثمّةُ البلاغة وخالَفُوهء وغلّطه ابن القَطّاع”© وغيره 
قائلين: إِنَّ الإيطاء مخشومُن بإعادة الكلطة بلنظها :ومفتاها ثل :سيعة ابيا أو 
عَسْرَق إلا أن الأحفش يقول: إذا كان أحدّهما معدّفاً والآتد تكرة فليس بإيطاء©. 
وإنّما كان عيبا لإلالته على ضع طبع الشّاعرِ وَأ ماده حيث قَصُر كر 
اّمم طبه عن أنْ يأني بقافية أخرى فاستروح إلى الأول مع ما جيلث عليه 
لفو من معاداة المُعادات: 


وأمًا إذا أعيدث بِلَفْظِها دون مَعْناها فليسٌ بإيطاء كقّؤلي من مَطْلع قصيدة: 


يا ساحرٌ الطَّرْفٍ يا مَن مُهجتو كه كَوْذائنامٌ وكُمْ أُسْهرْتني سَحَرا 

قالوا: لوقوعه كثيراً في أشعارٍ الفُصّحاءء ودلالته على غزارة مادَةٍ السَّاعِرٍ وقوٌةٍ 
مَلكتِهء واقتداره على اقتناص المعاني المختلفة بالألفاظٍ المتّفقة» حنّى جَعَلوه من 
محاسن الكلام؛ وسمّوه: تجنيساً. 


6 6د 


() في (س) و(م): «القطان»» والصواب المثبت. انظر: «الشافي في علم القوافي» 2 القاسم 
علي بن جعفر السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع (ص86). و«الشفاء في بديع الاكتفاء» 
لشمس الدين محمد بن حسن النَوَّاجِي (ص ٠‏ 5)» والكلام منه. 

هق انظر: «القوافي» يي الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط (ص8ه -609). 


لض مر ا 7 0 
[ بابُ الجناس] 
إذا تعَرّرَ هذا فالجِنَاسٌ ‏ ويقالٌ: النجنيسٌ قال الُمَانيُ: هو بيانَ المعاني بأنواع 
من الكلام يَجِمَعُها اهل راغي 
واشتراكُ المعاني في ألفاظٍ متجانسة» أو الجئّاس ب بين اللّفْظين: هو تشابههما 
في اللَّفظِ وهو سبعةٌ أنواع: تاه وناقصٌ» ومحرّفٌ ‏ أو مصّحفٌ2 ومقلوبٌ» 
ومضارعٌ» ولاحِقٌء ومُلْحَقٌ بالجناس. 
وهذه السّبعةٌ تَنْقسمُ نحو سئّينَ نوعاً: 
النّوعّ الأوّلُ: الجتَاسٌُ النَاُ: 
وهو أن يتَّفِىَ اللّمْظانٍ خُروفاًء وعَدَداَء وهيئة» وترتيبًء ونوعاً: اسماً أو فِعْلاً 
أو حرفاً. 
7 1 0 
00 وكل منهما أنواعٌ: 
فَالمُفْرَدُ: إِنِ انّفْقتْ ت فيه الكَلمتَانٍ فيما مَرّ مع اختلافٍ المعتّى بخلافي: # بل 
ألساعةُ مَوعِدُهُمَ وَألسَاعَة أده وَأمَرٌ # [القمر:  ]47‏ فتامٌ فمانا + نحوّ: خالٍ وخالٍ؛ لخال 
ل ل ين 
ونح أَظَبِيَ النَهَا أبارقٌ بتَْرِك©؟ 00077 


)١(‏ انظر «التكت في إعجاز القرآن» لأبي ي الحسن علي بن عيسى الرمّاني (ص44))» و«تحرير التحبير 
في صناعة الشعر والنثر» لابن أبي الإصبع (ص7١٠).‏ 
(؟) في (س): الومصحف). 
(*) مأخوذ من قول ابن قرقماس ذ في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص75): 
أَظَبِيَ النَمَاوالرّفْمَبَينِ أبَارِقٌ بتَغْرِكَ أم وادي العقيقٍ بَّذَا لِيَا 


الرسالة (59) القول البديع في علم البديع خضن 


وقعَ الجناسٌ بين همزة النَّداءِ في (ظَبْيَ) وهمزة الاستفهام في (بارِقٌ). 

0 وَيَومَ تقوم ألسّاعَهُ يقس مألْمُجَرمُونَ ما نوأ ير َاعَةٍ # [الروم: 08]؛ ولا 
اعتبارٌ بزيادة (ال) في مثل ذلك. 

ونحوً: مما جَرَى دمعي جَرَىه عن وَجْهِه أَسْفَرَ والصّبحُ قد أسْفَر 

والفظاهة؛ أثةالو انق الترغ وكاذ ع اجزفها عنيدة النكاء تفايل لا 
مستوفى؛ نحو 

ماحاياكت سحاد نكاد قَأْبِي قدسَلا 

إن انَعَّثْ فيه الكلمتان دون التو كاسم وذِعْلٍ فتامٌ مُستوفّى» ويقالُ له: جناسٌ 

الاير والتّجنِيسٌ المطلّقٌ» نحوّ: ْ 
يشا لدى بي 

ونحوٌ: وضَعْته في فيّ) وجِنْت إِلَى إِلَى زيد؛ أي: نِعَمه ونحوّ: 15 زيداً عَلّء 
أي: اغْتَلّء وي وان ريد دمن الام 

والمركّبٌ نوعان: ملفوف, ومَرفوٌ: 


فالملفوف: ما تركب من كلمتينٍ تامتَينِ. 


م + الأ قهاةه ووفقة ناضه لاق يق ناه غيم عات العورعيا كدي بن التصيرة لاحر 
بنَجْدء وقيل: هما قَزيتان على شََفِير وادي فَلْج بين الْبَضْرة ومكّة وقيل: رَوْضتان في بلاد العَنْب 
وأيضًا: بتَجُد بين جريم ومَطّل السّمس في ديار أسَّد. انظر: «التاج» (مادة: رقم). 

)١(‏ قطعة من بيت لأبي تمام كما في «الوساطة بين المتنبي وخصومه» لأبي الحسن الجرجاني 
(ص 57)» و«اتحرير التحبير» (ص5 »)2٠١‏ وتمامه: 


مامات من كرم الزمان فإنَّه يحيا لدى يحيى بن عبد الله 


2 


١‏ 75 ا 
م 1 . 9 


ا 27 5 ءًِ 
والمرفو: ما تركب من كلمةٍ وبعض أخرى 
8 5 0 8 وح عق ع لك : 7 7 ع الله 
اس ل ا ا يا ل 
٠‏ 3 
فالملفوفٌ المفروقٌ: : نحوٌ: الخيل تجري بي يمن تجريبي ١‏ وبحو. 
إِنكُنْت تري د بِالجَمَاتَهُذِيبي فقْطُمْ برضاكً ا 0 
0 ا ل 3 ات قر < 8 
فهو ملفوفٌ لتركبه من كلمتين تامّتين» فإِنَ (تَهذِي) من الهذَّيّانَ كلمةٌ» و(بى) 
2 لك م لخبي ا نه 5 5 
جار ومجرورٌ كلمة» ومفروق لاختلافهما في صورة الكتابة. 
0 08 
ونحو: 
كلكم قد أَحَدَ الجا مَولاجاءَلتَا 
ما الذي ضَرَّ مُدِيرَ الجا ملوجامًَئن© 


أي: عامَلّنا بالجميل. 
والملفوف المَشْتبهُ: ما اشْتَبَهَ خطاء نحوً: مَن لم يكَنْ ذا هبَة فدَوْلتَه ذاهبة 003 


)١(‏ مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص76): 

خيولُ وَجْدِي إلى الأحباب تجري بي 2 فلي سينفحُني عَفْلي وتَجْرِيبي 

هذا وسَئْعي لتَهْذِيي بهصَمَمٌ عنكلعاذلةٍفي الحبّتَهْذِيبي 
(0) لعل البيت يستقيم على الكامل لو قال: 
() البيتان لأبي الفتح البستي كما في «الإيضاح في علوم البلاغة» (ص700)؛ ودون نسبة في «تحرير 

التحبير» (ص١١23)»‏ ووقع في (س): «مدير الكأس» وتحتها كتب: «الجام». 
(5) أخذه من قول الشاعر: 
إذا ملك لم يكن يكن ذا هِبَّهْ ‏ فدَغه فدولئهذاهِبة 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع وم 
وا اد واد ان ا اع ا 1 ا 011 


22 


ونحو: 
لست تاب العارفينا أنت تالح العارٍ فينا 
من العار. 
ونحوّ: لِسِرْبي سِرٌ بي» وحَلالي حَلا لي. 
ونحوًّ: أَوْحَسّنا سَخْصّكٌَ مُذْ فارَقَناء والدَّممٌ في العُيونٍ مُذْ فارَ قا0". 
ونحو: 
بالوضل قد ج ده ًلّنا مجن سيل نا جاولينا 


فل 


فإِنْ كان مركب الجزأُينٍ فجناسٌ التلفيق» نحوّ: من عَدَّمِي مَنع دَمِي!"2» ونحو: 
3 ع ايل 5 عه 20004 
قال لى: مالَّكَ؟ قلتٌ: خذ ما لَكَ. 
وممًا اشتمّل على الجِناسَينِ نحو: 
5 .6 0 2 0 
يا حادي عيسهم لسِربي سر بي إن كلت شهيق 


5 00 2 .عير و 8 5 َه 24 3 
قدزاد من الغرام عجبي عجٌ بي فالدمع طَليق 


-ه 0 


5 جم :نرت 8 2 0 000 ع 0 
إن كان دنا فراق صحبي صصح بي لاصَبِرٌ أطيق 


ل 2 > ه اه ١‏ . : 


ب 


2 5 3 5 معي 0 م ين «أخير 5 و 4 
والمرفو المفروق: تحر عندما صرت قلامّه رمت الأحداق لامه20 فهو 
)21( «قنا» لعله تسهيل: قنأ؛ أي: اشتدت حمرته. 
)0( وردت هذه العبارة في بيت لابن قرقماس في «زهر الربيع» (ص79) سيأتي قريبا» وهو: 
وشادنٍ > حَضِره قدصِيْغ مِنعَدم ممع لايّرى فيا لحب مَنْعٌ دهي 


(6) مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص17): 
- آم 0 و 506 2 و 
وبي قموْ به أمسّى لعمري هلال الأفق من خجل قللامه 


ين د 7 0 ركد 


ا 


مرفوٌ لأن (لامَهُ) رُفِيَتْ بالقافٍ ين (الأخداق)؛ حتى جَائَسَتْ (ثُلامه)» ومفروقٌ 
لاختلافهما في صورة الكتابة. 

ونحو: 
امن بألحاظه المَرْضَى أَرَاقَّ كي ومّنإليهبإتلافي سَعَى َدَيِي 

وَالمَرْفُوٌ المُشْتِبهٌُ: نحوٌ: ما صَمًَا أو راق مُذ صف أورّاق, مرفرٌ لآن (راق) رُفِيَ 
ب(أو) حتى جانسٌ (أوراق)» ومشتبةٌ لاتحادٍ صورة الكتابة. 

ونحو: 
ُحُولي وأنْجاني لحالي فَوَاضِحُ وأمّا افتضاحي في الغرام فواضحٌ 

النوع الثاني: الجناسٌ المحرّفٌ والمصحف: ويَدّخلانٍ في سائر أنواع الجناس: 

فالمُحرّفٌ: ما انمَقَثْ فيه الكلمتانٍ دون الشّكْل. 

والمُْصحّف: ما اتّمَقثْ فيه الكلمتانٍ دون التّقْط. 

فالمحرّف نحوٌ: البذعةٌ شّرَكُ الشَّرْك. 

ونحوٌ: الجاهل إِمّا مُفْرِطٌ ل ل اود 
وقوه تعالى: لود يضمن (©) دكي فَكَنَ به دين * 
[الصافات: ”/ا_-"ل]. 


هع 
والمصحّف نحو: 


ظٍ 


3 (0 65م . أسادمه 3 لاقت ل 0 8 2 0 
[قد] ررت تبي في سحر في روص رهر وسجر 


أدار عطاوة اكد لتقا ٠‏ .“وب تبي لادان لاقة 
)١(‏ زيادة لضرورة الوزن. 


الرسالة (9؟)القول البديع في علم البديع الام 


وقد اجتمّعًا في قولهم: جب البْرْ اك و تولةتعالني” : #وظم حسَبو نمم 
مي ا ا 1 


١‏ ىع 2 ا 
؟-ومحرف مركب مرفو مُفروق نحو: 
وشادِنٍ حَضِرٌه قدصِيعْ مِنعَدَم ممئع لايّرى في الحبّ مَنْعٌ دمي" 
ووعنفة ١‏ رق هد وق وا اعوي ان 1 
ومحرف مركب مرفو مشتبه نحو: 
0 56 س .رط 2 
فانظرٌ إلى الوَرْدٍ ما أخلاه حينَ ححَكى مافى خدود دُمَى الغاداتٍ من جل 7" 
2 7 با #ه ٠.‏ و 
أن (ما) التعجبية ر فِيَتْ بالدالٍ من (و زد) حتى جانَسَتٌ (ذْمَى)» ومثله: فى 
الورد ما يَحْكِي َمَا. 
2 دي الا أن 8 5 . ٠.‏ ل و )2 4 5 
؟ -ومحرّف مركب ملفوف مفروق نحو: جاء منصور من صور » وبحو. 
)0غ( رواه البيهقي في «الشعب» (حلمل ٠١‏ م والضياء 3 فى «المختارة» (037772) من طريق سعد بن 
لمشي الامشو الى سان اسل لصيو اف الكل ادو ماين لعلف 
ذكره ابن حبان فى «الثقات» (71/8/7) وقال: ربما أغرب. والأعمش لم يسمع من أبي سفيان شيئاء 
وقد روى عنه نحو مئة حديث» وإنما هي صحيفة عرفت. انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ .)1١١‏ 
00 ا 0 (ص77)؛ وتقدمت الإشارة إليه قريباً. 
2 ا 
باكلك نراقن وى 1 381٠٠١‏ األششوق الطدف يسور 


مُظمْرٍ سلطانٍ خسن البَهَا منصورٍ خُسْنٍ لاح من صوْرٍ 


اا 1 0004 


ا سارح او هه 


َو-2 


#ودبير و 5 
غزالئتَفورّعندمامالجيدة رَوَىعن ذُمَى الجَرْعاءِ خسن التَلَّفْتِ() 
و عد ن ره اق 
ودمى: جمع ذمية» وهي الغزالة الصغيرة. 
5 فق 
5 ومحرّفٌ مركّبٌ ملفوفٌ مشتبةٌ نحو: لا صَْرٌ في بَوَاطنِ قوم تل يان ”". 
ملفوفٌ لآن (واطن) الثاني لفظٌ مستقل اسم موضع وباءٌ الجر حرفٌ مستقلٌ 5 دَخَل 
عليه؛ ومشتبة صورةً» ومحرّفٌ لاختلافٍ حركة الباء. 
و 2 جع وك مو 
النوع الثالث: الجناس الناقص: 
0 3 مه وي ادوع 2 1 َس 
ويقال: التجنيس الزائد باعتبار الكلمة الأخرى. فناقصٌ حرف من الآخر 
ا : اد 43 ع8 5 م 1 1 
مُطرّف. وحرفين مذيّل» ومن الأول أو الوسطٍ غيرٌ مطرَّفٍ وغيرٌ مذيّل» ويمسمى: 
الجناسٌُ المكتتفٌ في اسمين أو فِعْلِيِنٍ أو مختلقين. 
فناقصٌ الآخر نحو: : شاكرٌ شاكِ”"» وجادَلٌ وجا وراجِلٌ راح” “ وأَكَلْتٌ 
,5 060 
من سَمِن ٠.‏ 
)١(‏ البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص١6).‏ 
هم مأخوذ من قول ابن قرقماس فى في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص١8):‏ 
َرَخَلَّتِ الغاداتٌ من حي عامر فحرّكُنَ مافي القلب من كل ساكِن 
ولمْتَلْقَّ صَبْرا بعد إِبُعاوِهِنَ في 2 بَرَاطِنٍ أهل العشقّ يوماًبرَاطِنِ 
فيه مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص 150): 
الكو مَواهُ وأَشْكُرٌ الزَّمَنَالذي أَدْناهلي فعْبَ ب لشاك شاكر 
0( مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص"1): 
رَشَأْسارِحٌ في القلبٍ سار بمُهْجَتي وراح بصَيْرِي ومو في الركب راعِل 
(5) قوله: «أكلت من سمن» كذا في (س) و(م)» ولا يظهر فيه الشاهد الذي هو نقص الآخر كما 
في الأمثلة السابقة. 


الرسالة (55)القول البديع في علم البديع فض 


وتاقطل الأول نيحو مساق ونشاق 60و ضما لغشن لمق وَضْهَاا"ك و#ضال 
على طالب وصال" و: لعلّ زيداعَلَّ؛ أي: اعْتَلّ» ونحو: 
صَبْرِي لوَصْلِكَ لاسيل إليدلي إلّاإذا الْمَقَتٍالثريًا بالئرَى 
وفي المفروق نحو: 
إن فلك فنا تبي 0ننوبا اسان تيه 
والوسط: جدي جهديء و: صَْلَيتٌ حَلْفَ مَن خالتف» وسالٌ اك وهامَ 


لوهم ]”"» من هم به ونحو: 


0 هك 0 ٠‏ إن #2 هه 7 َع 
عي ْ« 1 حم« 5 
وناقص حرفين فاكثرٌ نحو: 


منتواذل سن 3 انون كافيات 1" 


.]؟١-59 من قوله تعالى: لوال الماك َلنَاقٍ (50)إلَرَيْكَ يَوْمِذِآلْمَسَاقُ4 [القيامة:‎ )١( 

(؟) مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص15): 
وقنادة قنومكامنها الكبال إلى ,ان أفكورث كل ف لثلبناومنا 

[فرة مأخوذ من قول ابن قرقماس ة في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص17): 
ئَرَاهُ بسيف اللَّحْظٍ قد صالّفتكاً ‏ بمهجِةصَبرامَمنةٌوضَالا 

(5:) شبيه بقول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص؟7): 
1 طاح رضي حو ددمي 
ا ل رمدم سو شرف 

(؟) زيادة يقتضيها السياق» مستفادة من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص586): 
تَرَهَقُ بصَبٌّ هامَ ففِكٌَ صَبَابةَ ‏ وما زال يَلْقَى فِكَ الهم فوادٌه 


(0) شبيه بقول ابن قرقماس ف في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص518): 


5 ا ا 
01010 م ال . 


ونحو: رَقرق ذَمْعِي حينّ رَق جِسّمِي'"» ونحو: حَمَّى وحَمائل”2". 
ونحو هذا: مسا مَسَاكِينء ونحو: سل وَسَّلسَل. 
01 أ 0 0 7 5 0 5 ءِ 
ومن الأول نحو: بال ويلبال”'"» ونحو: وافى لما فاء”'؛ أي: رَجَعء ونحو: 
مذ صال قَطَمَ أؤصال©. 


ومن الوّسَطٍ نحو: دَلَالُ ودل0» وحاوّلَ وحَلٌّ» ونَمّاةُ ونَه”". 


النوعٌ الرابع: الجناس المقلوبٌ: 


-20 غزالٌ عليه العاؤِلُونَ بأسرِهِمْ بما فيه ين فَرْطٍ البَّهَا كالبَهَائم 
)00( مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص519): 

لقد جََرَحَ الأحشاً مني أغيدٌ ‏ لواحِظه كالجارحاتٍ الخَرَاطِفٍ 

بهرقٌ جسمي حيس رَفْرَقٌ أذْئْعي عيونٌ عليهكالعيونٍ النَوَاِذِفِ 
فق مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص19): 

حمى كهف جَفْيَّهٍ بصارم مُقْلقٍ | لهمن رقيم العارِضَينٍ حمائلٌ 
(؟) مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص59): 

هيت بَلْبالَ المحبٌ فَإِنْتَقِنْ ‏ عنة فش خمّكٌ حاضورٌ في باله 
(5) مأخوذ من قول ابن قرقماس ذ في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص١7):‏ 

ماعليولوفاءَعنهجريئلي ‏ وحبّاني بوَضْلِهئوموَاقى 
(©) مأخوذ من قول ابن قرقماس ذ في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص :07١‏ 

قطّع أوصالي بسيني الجَقَا وهر من عِطْفَيِهِ رُمحاً وصال 
030 حوره بق از0 إن فرتعا في ازهر الرنيع في اتراقد لشو لسن /0): 

ف 5 0 اك ا 2 ك2 
4 لو و 


000 


5 نم 01 م عارضَيَه | قي و 


الرسالة (59)-القول البديع في علم البديع ام 
ا ل 

ويقالٌ: تجنيسٌ العكسء وهو أن تختلِفَ الكلمتانٍ في ترتيبٍ الحروفٍ تقديماً 
وتأخيراًء وهو: 

إِمَاَلْبٌ الكلمةٍ بأسرها نحو: لم ومَلَقٌّ"2 وحَثفٌ وفْتحٌ وحَلّب بلح 
ولحمٌ ومَخْلٌ. 

أو الوَسَطٍ نحوّ: أَفْصَحٌ وأَضْمَخ”". 

أو الآخِر نحوّ: قَلَبَ وقَبلَ» وأرحامٌ وأَزْماخٌ©. 

أو غير الوسطٍ نحوً: بَْقٌ قرب وربحٌ وحبر” 

أو غير الآخْر نحو: جِدْسٌ نجس وهِنْدٌ وتَهل". 

وإذا وقعَ أحَدٌ مُتَجِانِسَي القَلْبِ أوّل البيتٍ والْآخَرُ آخرّه» سمي حينئذ: مَقلوبا 
مجتّحاً؛ لأنَّ اللّْظِينِ بمنزلة جَناحَينٍ للبيتٍ نحوّ: 


لاح أنوارٌ الهدى من كفية فى كل تال 


)١(‏ المّكّق: الود واللطف, ورجل مَلِقٌّ: يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 
(؟) مأخوذ من قصيدة لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص ؟١5)‏ يمدح النبي كَه: 
أَرْكَى الوَّرَى تَفْساًوأَضصْمَّحٌ مَنْعَفًا ‏ كَرَمأوأفْصَحُ في المقالٍإذائَطّقٌ 
(9) في (س) و(م): «أرماح» دون واوء والمثبت أنسب بالسياق. 
(5) مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص 67): 
هل أرَى بعد مَحْلٍ صَدَّكَيوماً ‏ بَرْقَفُرْبٍيْشَامٌمِن سحب وَضْلِي 
(0) مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص 87): 
يقولُ أصاب الحِبْرُ تبي فقُلتُ لا يَرُْكَفِإِنَالحِبْرٌ متقلوبه رِبِحٌ 
() مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص 87): 
ليت شِعْرِي تحت العَلائِلٍ منها مُق عاج لَمَسْتٌ أَمْنَهْدَهِنْدٍ 


0 ب 8 
ام 0 


02 


م 


وله 


ماج كمَوج البحر أزداقه 2 مُهَفْهَفٌيْسْعَى بكأس وَجَاء"" 

النوعٌ الخامس: الجناسٌ المضارعٌ: 

وهو ما اختّلّف بحرفٍ لكنْ بشرط أنْ يكونَ حرف الاختلافٍ مشابهاً لمخالِفه 
بالخط: أو مقارباً له في المَخَرجٍ: 

في اسمَيْنِ نحو: طاعِنٌ ظاعِن”"» وجائرٌ وجابرٌ. 

ونحو: نافثٌ نافد" الثاءٌ والذال اتَمَقا في المخرّج. 


وس سدح د حار سور سر عر * 


مله 5 
ونحو: ليل دامسٌ» وطريق طامسٌء» و وهم يَنْهُونَ عَنْهُ وينْتوَرَت عَنَهُ 
[الأنعام: ك'اءو: «الخيل معقوةٌ بتواصيّها الخير)؛ لفارت الدَالٍ 57 
والهاء والهمزة. واللام والرّاء. 


أو فِعْلِينِ أو مختلقينء نحو: نَهَرَ وبهَر”» وشّعَلَ وشَّغَلَ”» وراح وراج. 


2000 البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص95). 

فم مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص/07): 
طاعنٌ ظاعرٌ برُْمح قَوَامٍ ‏ قدعَلاهمن مُقْاتِِهِيِنَانُ 

() مأخوذ من قول ابن قرقماس فى في #زهر الربيع في شواهد البديع؟ (ص لاه ): 
عرّدّني إذعادني يالمُْحَى ‏ من يخر آحْظ نافِتٍ نافِذٍ 

42 مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص088): 
أعبية #التضسن فإفتحة< (تواتكاتشحا] الفرا 

عقاف حعيين :راذا منه وَجُهاً كالبّهًا بَهَرًا 

)0( مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (صاه): 
ويُشْغِلُ طَرْفِي وَجْهُهُ بجماله 2 ويُشْعِلُ قَِي بالجَوَّى ماءحَدٌه 


نَهَرَا 


الرسالة (5). القول البديع في علم البديع ١‏ 


النوحٌ السّادسٌ: الجناسٌ اللاحقٌ: 
وهوما انلف بحرفٍ غير مُسَابهِ لمخالفه خطاء ولا مُقارباً له مَخْرجَأ نحو: 


ويل[ رياه برلارم ات 


ودل لحكل همرؤ مط 4 [الهمزة: »]١‏ وتَفْرحونَ وتَمْرحون» وبَدَرٌ وبَحْرٌ ونحو: 


لجَاءَ هم أَمَرمنَالَْمْن 4 [النساء: 87]. 


وحرفٌ الاختلاني إمّا في أولٍء أو وسطء أو آخرء في اسمينٍ أو فعلينٍ أو 
5 5 
مختلفينٍ و دَمْعٌّ وهَمُعٌ» وذبال وتكال7"» وترتيبٌ وتر 7 كيبٌ» وصادِحٌ وصادع”" 
8 


ونحو: عاد وجاة” ونحو: 


00 


عدر في ألحانها وده 
ونحو: حمل وأمل 2 املاط اموا اللو ام وم لتقام وو الممط امه فيكتي ما 


:)1١ص( مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع»‎ )١( 
غرالٌ غَرًَاقَسِي بحُسْن قَرَامِهِ | وأسيافٍ لظ جردت لقتالي‎ 
وأَرْسَلَ من قوس الحواجب للحَقًا  نِبَالَلِحَاظٍفُوَّقَتْبتَكَالٍ‎ 
(فوّنَتْ) مبني للمجهول من فوّق السهم: إذا جَعل له فُوقأ والقُوق: موضع الوتر من السهم.‎ 
(؟) مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص؟57):‎ 
يا حيِّذا طيرٌ كقللبي على غصن كمد الأَعْيَّدٍ النَازِح‎ 
مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص؟57):‎ )'*( 
نادَينّه جَدْ للمْحِبٌ بعودةٍ يوماً فعادَ إلى المجبٌّ وجادَ‎ 
عجز بيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص”17) وصدره:‎ 05 
على شجراتٍ الأَيِكِ سجمٌ حمامة‎ 
مأخوذ من قول ابن قرقماس ذف في #زهر الربيع في شواهد البديع؟ (صس5):‎ )0( 
من هَجْرِه وك[ المسنان فل امي ولميُبلَّفْهفِيماراتَةٌأَمَلا‎ 


لضن 


56 
رج ١١‏ هه 


5 - يل 6 م 


د سس( كع كسس( 
وير ونهر » وأسل وأسَرٌ . 


8 2 8 رعو 
النوعٌ السّابِعٌ : الملحق بالجتّاس: 


وهو شيئان: 


أحدّهما: أنْ يَجْمعَّ اللفظينٍ الاسْتِقاقٌء وهو تَوافُقُ الكلمتين في الحروفٍ 


0 2 0 د 
الأآصول مع الاتفاق في أصلٍ المعنى. نحو: #قأقم وَجْهَكَلِدِ نِالقَِر »* [الروم: 47] 
5 تقان من قامَ يَقوة0". 


وهو 0 
مي إلنا 0 


ون رن ع الل 0 5 58 
ونحو: صَدِيقَ وصّدوق”*'» ويسمّى: جناسٌ الاشتقاق. 


)20 ماخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص57): 
فَعِتَدخَا تقر الغا لظَبِيُ العَرِيرٌ وقد أصارََمْعِيكماش1ََاليْرَىنَهَّرا 

20( ماخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص55): 
ونيا علطن لابه 


اهيا لتهل اذا 


فيك باللشظ كد النسدا 
() كذا ذكر أحدهما ولم يذكر الآخرء ولعله: أن يجمع بينهما شبه الاشتقاق» وهو ما سيذكره المؤلف 
في الاشتقاق غير الحقيقي. انظر: «علوم البلاغة» للمراغي (ص7509). 
2 لعله مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص85): 
ألا هل تَرَى العينٌ في عَصْرنا صَديقاً صَدُوقاً عَظيِمَ الهِمَمْ 
وقد وردت الكلمتان في أشعار كثيرة. انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي /١(‏ 40) و(709/9). ومن 
ذلك ما ينسب للشافعي من قوله: 
سلامٌعلى الدّنيا إذالميكنبها 


ةفر 8 3 00 
صَديق صَدوق صادق العهدٍ منصفا 


الرسالة (5)القول البديع في علم البديع خض 


ومشكَقٌّ غيرٌ حقيقي) ويسمّى: المطلّقّء نحو: هَل إِؤِلِمَمَلكرٌيْنَ الْمَاإِنَ ‏ 
[الشعراء: 174] الأول من القولء والثاني من القِلّى و 

جَرَعتَنا العرامَ بالجَرْعاء”) 

ومشوّشٌ نحوٌ: شُرورٌ وسُعودٌ وعُبونٌ وعُموم”" 

فإنْ قُلْتَ: مختلفٌ الوسّطٍ فات اتَفَاقٌ آخره أو مختلفُ الآخر فاتَ اتمَاقُ 


3 


وَسَطِه فيَبْقّى النَاظرٌ متحيّراء فلهذا سمّيّ مشوّشا. 
0 


2 8 7 1 واو 7 


ان ده 3 ساي 5 و 3 
فإن التاءَ لو فقدت منه لكان جناس تصحيفيء ولو كانتٍ القاف فاءً فجناس 


واس الو 


ناقص. . 


وإذا وَلِيَ أحدٌ المتجانِسَينٍ - أي تتجاتّسٍ كان سمي الجنَاسٌ مزدوجا ومكرّرا 


سيل 


0 1 


ومردداً نحو: و «تيفك وس : ِعِينٍ #* [النمل: ؟؟] من اللّاجق: : ومن طلَب شيئاً 


ل ته لس ساس 


وجد وجَد. 


د عد عد 


)١(‏ عجز بيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص856)؛ وصدره: 
ووقع في (س) و(م): «وجرعتنا» والصواب حذف الواو ليستقيم الوزن. 
(؟) مأخوذ من قول ابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص87): 
تيزل َلْبِي المعنى عيميي ديه 


1 ا ع و و 
فى :عيسوال: وعموم وسرور وسعود 


وت بكائل 0 0 
0م 0 0 


باب 


رد العَجْرْ على الصَّدذْرِ 
2 7 ا الام 2 3 0 
أو لملحَقَيرِ بهما في أوَّلٍ الفقرة والآحَر في آخرها: 


سه سا ص مه م و 


نحو : #وحخنى اناس وده أَحَقٌ أن عَخْسَهُ 4 [الأحزاب: /09]. 

ونحو: سائلٌ اللثيم يَرْجِعُ ودمعٌه سائل. 

ونحو: #اسْتَعْفْروَريَكُم نكا غَفَارَا ‏ [نوح: .]٠١‏ 

ونحو: #قَالَ إِقْلِصَمَلِرمنَ الْقَالينَ * [الشعراء: .]١54‏ 

وفي التظم: هوإعادةٌ اللْمْظٍ في آخر البيت بعدَ ؤِكْرِه في أُوَّلهِ ويسمّى: 


تصديرٌ الطَرَفيِنِء أوفي حشو النَّصفٍ الأول ويسمّى: : تصديرٌ الحَشْوء ؛ أو في آخر 
النصفي الأول ويسمّى: تصديرٌ القافيةء أو أولٌ الصف الثانيء ويسنك: تضديز 


هس 5 0 ا عه 0 2 ع > 9 5 5 42 
الطرفين» وكل منهما إما أن يتكرَّرَ لفظا ومَعْنَىء أو لفظأ لا معتى, أو معنّى لا لفظأء 
أو لا لفظاً ولا معنّى. 

00 
قَمَرِيعَذبٌ قلبي بالقِلى بلقِلَىعَدَبَ قلبي قَمَري" 

ونحو: 
: عدورورهم - 0 200 
سريع إلى ابن العم يَشْتِم عِرَضه 22 وليس إلى داعِي الندى بسَريع” 


إفة البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص١9).‏ 
() البيت دون نسبة في «البديع» لابن المعتز (ص١5١)»‏ و«الصناعتين» لأبي هلال العسكري - 


الرسالة (59).القول البديع في علم البديع 


ونحو: 
ونحو: 
ونحو: 

طَالَ فَرْعٌ الحبي بٍلمَارَائِنا 
ومن المكرّر لَفْظاً لا مَعْنَى نحو 
نَدَرٌ تدا في قب 


ونحو: 


سا ماه و 
عَضَّيت فى الال فنشة 


ونحو: 
لود ها ف ا لح 8 : 
كم شدرّحل فوق أعلى غارب 
أاغن على الأعظناي مس دوانياً 


يا صاح عا ا 


4 و 9 و 5 ها عو 
فى حجري ندر عجن عيرنىئ ععارت 


008 
نسب 


(ص85 )2 و«تحرير التحبير) لابن أبي الوصبع (ص١١‏ 560 و«الحماسة البصرية» ١؟/‏ ا؟). 
)١(‏ البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص١4))»‏ وفيه: (ساقي) بدل: «خالٌ». 


في زهر الربيع في شواهد البديع» (ص١4).‏ 
00 البديع» (ص؟99). 


(5) البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص973). 


(5) البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص97). 


ونحو: 
إذا المرة لو يشر تين الغبظ جرع 
ونحو: 
بهمرّليزمنذاهبٌ 
ونحو: 
وقد كانت البيض البَوَاتِرٌ في الوَعَى 
وفيه تأمّل. 


ومن المكرّر لا لفظا ولا معنى نحو: 


ماج كَمَوْجٍ البحر أردافّه 


٠١ لج‎ 


2 يكال مر 


فلاح لي أن ليس فيهم فدح" 


ليس يسؤى التُوبيخ والعئب مشر ث0 
فمّن لى بعَوَدٍ الذي قد ذَهَبْ0©) 


00 - 


بَوَاتِرَوَهيّ ت:الآن فق بعد يد 


5 


قوسا ساة م سمس 2 ( 
مهفهّف يسع يَسْعَى بكأس وجام"” 


)١(‏ البيت للقاضي الأرجاني كما في «الإيضاح في علوم البلاغة» (ص١7”5).‏ والأرجاني هو أحمد بن 


محمد بن الحسينء أبو بكرء ناصح الدين» شاعر في شعره رقة وحكمة» توفي سنة (55 00). انظر: 


«الأعلام» (1/ 16 3). 


(1) البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص45). 


(5) البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص 40). 


260 البَيَك لأبي تمامء وهو في ديوانه (5/ 87). 


() البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص45)) وقد تقدم. 


الرسالة (5) . القول البديع في علم البديع رم 


وهذا النوعٌ من رد العَجزْ على الصَّدْرِ يَصِحّ بالجناس المقلوب والمحرَّفٍ 
واللّاحِقٍ والمضارع والناقص» نحو: 


٠.‏ و #* 5 ص مه ض 
ولقد سار فته بفؤادي وبقلبي من ذلك الركب 6 


ونحو: 
هه ساس 60 و 5 2 ان ل 
ااه عوك 4 َ كام 6ه 


)١(‏ البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص91). 
(؟) الرشأ: الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. انظر: «القاموس» (مادة: حوي). 


() البيتان لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص98). 


27 ا 
باب السجع 


وهو: تَوَافقٌ الفاصِلَتِينِ في الحرف الأخيرء وهو أربعة: 

مطرّف: : وهو أنْ تختلف الفاصاتانٍ في الوزنٍ دون الرَّويٌ نحو: يلج لا حون 
نوكر (05) وود حَلْفَكوْ أطوارًا © [نوح: ١‏ -1] فإنَ الوَقارٌ والأطوار مختلفان وزنا مجان 
رَوِي ونحو 


مَن لي بمستَفيلٍ بالرّئْح مُعْتقِلٍ للقت لامُمْهِلٍ يومأولامَهلٍ' 


- 


0 


فآخِرٌ كلّ فاصلةٍ منه موافقةٌ للأخرى في الرّو ي دون الوزن. 

ومتوازي: وهو أنْ لا يكونّ في القَرِينةٍ ولا أكثرها مثلٌ ما يقابله من الأخرى 

في الوَزْنِ والتَّقفيّة؛ أي: التواقق في الحرف الآخرء نحو: لفِبَاسر رفع )وداب 
ل لاختلانٍ (شر) و(أكوابٌ) في الوزن والتقفية. 

وقد يَختلفُ الوزن فقط نحو: #وَالْمَسَلسعيا 0 َالْمفتٍ حصنا [المرسلات: ١-؟].‏ 

وقد تتتدلت التقفية قط تبدو» خضل الناطق والصافت» وعلك التقايية 


والكافثة: 
3-0 ب ظُُ 2 د 
ومشطرٌ: وهو جَعْل كل من شَُطرَي البيتِ على سَجْعَتِينِ نحو: 


56 و ل وو 5 يل العقلي. ٠.‏ 07 
تذبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب الله مر تقب 
يدم مس را * ير 8 مر د ْ في هه 2 8 

ونحو: 
01 -ه - اس عو 03 4 
18 0 59 5 0 باه 0202 لأف اله م 
أفديه من قمر مازال في خفر كالغصنٍ في مَيَدٍ والظبي في عَيَدٍ 
() البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص7١٠).‏ 


0( البيت لأبي تمام من قصيدته المشهورة في مدح المعتصم وفتح عمورية» وهو في «ديوانه» .)08/١(‏ 
قرف البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (صة .)3١‏ 


الرسالة (9؟). القول البديع في علم البديع ان 


والعرضم: :“وهوآن تكرة كل لفظة ف البيت موافقة فِقةٌلقَرِيبيها وزناً ورَوِيَ نحو: 
فَالحَدٌ والتّمْرُذا صُبْح وذامَلَقٍ والقَدٌ والشَّعْرٌ ذا رُضح وذا غَسَقٍ"" 
رات في مقايلة (القَذدَ). والرَّوِيٌ الدَالُ و(الشّمْر) ل مقابلة (الشّعر)» 
والرَّوِيٌّ الراء» و(صُبْح) في مقابَلةٍ (رُمح). و(قَلّق) في مقابّلةٍ (اغسق). 
والتَّرْصِيعٌ الكامل: أنْ يَقَعَ الاتَّاقُ فيه بينَ جميع قرائنه نحو: 
كالّخْر مُقَتَحِماً والبَدْرِ مُلبيِمَاٌ 2 والمَّجْر مُبتَِماً والزّهر مُخْتيِما" 
ونحو: 
نَحْنُ في جََدَّلِء والرُومُ في وَجَلِ ١‏ و«البَرّفي شُعْلٍ والبَحْرٌ في حَجَلٍ" 
ونحو: يَطْبَعُ الأسجاعً بجواهر لَفْظَهء ويَقرَعٌ الأسماعً برَوَاجِرِ وَعْظِه. 
قيل: وأحسنٌ السّجْع ما تاوت قرائثه نحو: 9ف سد خصو )فطل مضو( 
تلم اوت 417-14 ثم ما طالت ريت الثاني نحو" ولج داهو (ر0) مَاصَلَّ 
صَاوَمَاعَوين © [النجم: 11-١‏ أو قَرينتُه الثالثة نحو: #خذوه فشاو (2) اسلو 
[الحاقة: ٠- ٠٠١‏ 1 ولا يس أن تكونأفْصَرٌ منها ِصّراً كثيرً أن السَمْعَ قد استَقى 
أذ في الأ يطول فإذا جاء الثاني أقصرٌ منه كثي را بتي الآشثان عد د سعاعه كمد 
0 الانتهاء إلى غاية فيَعْثْر عنهاء ويُعْتمَرٌ الفصل القليل نحو: #أَلْر تَرَكَبِفَ مَعلّ رَيّكَ 
صب لفل( )لم بجع ل كيده في تَضَليلٍ #. 
قيْل 4 ولا يقال في القرآن: سَجْمٌ رعاية للأكب. بل: فَواصِلء وإنٍ اختيج 
لسكون الأعجاز سكنت نحو: ما أَبْعَدَ ما فات» وما أَقَرَبَ ما هو آت. 


.)٠١ البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص؛‎ )١( 
.)٠١9ص( البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع»‎ )( 
.)755١/1( و«يتيمة الدهر) للثعالبي‎ ))86١ /7( البيت للمتنبي. انظر: اشرح ديوانه» للعكبري‎ 


مم 20 ا 9-21 


باب التََوارنِ 

يقال الموارّنة وهو تَسَاوِي الفاصِاتَينِ ‏ في الوزواقوة اعد ضير #وَمَارِقٌ 
مَصَقُوقة (15) وَرََانمُوئة 4 [الغاشية: 15-18] تساوَيًا في الوزن لا التّقفيّة؛ إذ الأولى على 
الفاءِ والثَانِيةٌ على التَّاى ولا عبرةً بتاء التأنيثِ في القافيّة» ونحو: # وَءَاتسمُمَالْكَبَ 
لْمُسَيَبِينَ 0 وَعَدَيْسهُمَا ألصِرط اَلْمْسَمَقِمَ © [الصافات: .]118-1١11/‏ 

وهو قسمان: 

ممائل: وهو ما انَمَّتْ فيه جميمٌ ألفاظ القَّرينٍ أو الغالبُ مع ألفاظ الأخرى 

في الوزن دون الرَّوئٌ» ذ فهو أعمٌ من تسجيع التَرَصِيع؛ إذ كلّ تَرصيع تارك ولا 
عَكْسَ؛ ؛ لاشتراطٍ الرّوِيّ في التَرصيع دونَ التوارّنِ نحو: 
كالعُسْنٍ في مَيّلٍ والزّمُرِفي بَرَفِ 2 والبَذْر في عْسَتٍ والظَبي في عدا" 

فاعُضْن) في مقابلةٍ (هر)» و(بدر) في مقابَلةِ (ظَبِي)» و(ميّل) في مقاب 
تزاف و(عسق) في مقايلة لأقيد)ء فاتفقث كل قرينة مع أخهها وزنا لازويا. 

وغير ممائل: وعوينا نفك في اع لله ون الأعوى فنطنه و عكلت قينا 
ذلك نحو: 

فقَّدَهِ عُصنٌمِن فوقو قَمَرٌ ونَّغْره دُرَرٌ قد زانَهٌ شَيَبُ0" 


الشاهد (قَمَر) و(دُرَر)؛ واختّلفَ ما عدا ذلك. 


2 د 


إللك ملم ا ار اي م 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع ا 
باب التتصريع 

وهو صَرْبانِ: عَرُوضيٌ وبديعيٌ: 

فالععروضيٌ: عبارةٌ عن استواء عَرُوض البيتِ وصَرْبهِ وَزناً وإعراباً وتقفيَةٌ بشرط 
أن تكونّ العَروض قد غيّرت عن أصلها لتَلْحَقّ الصَّرْبَ في زئته. 

والبديعيّ كذلك؛ لكنْ بلا شرطء وكثيراً ما يأتي في" أولٍ القصائدء وقد 
يأتي في أولٍ القصيدة مضمّنآء ويأتي التُصريحُ في أثنائهاء ولا يَحْسْنٌ غالبا إلا عند 
استئنافٍ معنّى غير الأول كقولٍ امرئ القيس: 
ألاعِمْ صباحاً'يّها الطَّلَلُالبالي وهليَعِمَنْمَنكانَفي العّصر الخالي”" 

وكقوله: 


ألا إِنَي بالٍعلى جملٍ بال 2 يقودْبنا بال ويَتْبعْنَابالٍ" 


36 


)١(‏ «في» من (م). 
زع انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص6؟17). 
20 البيت لامرئ القيس أيضاً. انظر: «نقد الشعر» لقدامة بن جعفر (ص ١50‏ ).» و«الصناعتين» للعسكري 


(ص »)57١‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص05٠").‏ 


9 37 


باب النشريع 

بالنحين المعجية ون شرعت الكَيمةً: إذا رََمْتَ أطنائها لذ خليا ليوا 
ويُسمّى: ذا القافتين» وسمّاه ابن الأثير بالتنّوشيح”» والتَّوشيحُ عند غيره هو 
الإرصادُ وسيأتي. ْ 

وهو: : بناةً البيتٍ على قافيتين يم يَصِحّ المعنّى بِالوَّقْفِ على كل منهماء نحو: 
ياخاطبً اليا الدنيكة إنها جنك الى وتحقارة الأكدار 
دارٌ متّى ما أُضْحَكتْ في يومها أفكقيفية غداء بُعْداً لها من دار 

فإِنْ وَقَفْتَ على (الرَّدَى) فالبيتٌُ من الضَّرب الثاني من الطّويلء وإِنْ وقَفْتَ 
على الأكْدارٍ فهو مِن الكامل. ْ 

ونحو: 
مَنلي بظَبِي أَغيَدِفِيِحُبّه قدضاَعَفْليرَهُوَمَعْذاهاجِري 
بدا نعليو ف )امور جز انه يأتي لوَصُلي في ظلام عاك" 

فهو من الكامل؛ فإذا مط 0 الأَوّلٍ: (وهو مع ذا هاجري). 59 الثاني: 
(في ظلام عاكِرٍ) صار من الكاملٍ المجزوء غير المرقلٍ. 

ونحو: 
يامّندموعٌعُيونهأودث بهو | مَمَايئْوحءعلىتَرَى أحبابه 
عبن الجمل في الهو ىوزن أن يرق ممما تلصو دز مشفاية 


.07"5٠ /7( انظر: «المثل السائر»‎ )١( 

() البيتان للقاسم بن علي الحريري صاحب المقامات. انظر: «مقامات الحريري» (ص”777): 
و«المثل السائر» (؟7/ 5١‏ 7)» و«خزانة الأدب» لابن حجة .)1177/1١(‏ 

() البيتان لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص7١١).‏ 

(5) البيتان لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص7١١).‏ 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع ان 


باب 


الْترَام ما لا يَلْوَمُ 

الاساحسه يوب يه 0 
أو حركةٍ مخصوصة» نحو: #وَالظو ر (2) وككب تَسَور 4 ونحو: لاكَأمَالِمَلائقهر 
0 وََمَالتَلَ مََانئرَ4» فمجيءٌ الهاء فيهما نُزومٌ ما لايَلْرَمُ؛ لصحَّة د 
بدونهاء نحوّ: فلا تَنْهَرْ ولاتَسْخَرء ونحو: #وَالْدلٍ وما وَسَقَ 0 وَالْصَمرِ ذا أضََىَ * 
[الانشقاق: /ا١]»‏ ونحو: 
الحبٌ يُغيِكَ عن كأس طريقٌُه إذاتأتَّلْتَ فيهاإينةًالتب 
فأَغَيدٌ نَغْرٌهالوضَاحٌ ريقته كالشَّهْدِ ممزوجة بالرّاح ولخي 

الالتزامُ فيه مصرّع. 


2 1 


)١(‏ البيتان لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص6١٠2).‏ والشنب: رقة وبرد وعذوبة 
فى الأسنان. انظر: «القاموس» (مادة: شنب). 


اا ال 


م 0 
باب الازدواج 
وهو أنْ يأتيّ المتكلّمُ كلماتٍ مزدوجة, وأكئرٌ ما يَقَعُ في أسماء مُتنَاةٍ نحو: 
وكانا جميعاًشريكَيعِنَانٍ 2 رَضِيعَيْ لبان خَلَيليْ صَفَاء(" 
ونحو: 
تحوداً إذا أَقْبَلتُ للوَضْلٍ وابِتَسَمتَ ولّى الظَّلامُ وأبكثني من القَرح” 
الم ائحة بيك (أفيلت) و(اتكدة)ورول) رركت 


1 2 ا ا 
ومن الازدواج نوع يؤتى فيه بكلمتين اتحدتا لفظا ومعنى نحو: 


ِ 3 3 0 3 - 1 00 و 
أبدانهن وماليسش ن من الحرير معا خرير 
أزداثهينً وما رست حِن من العبير 0 ين 


وليمس بجناس لاتفاق المعتى» خلافاً للرّمّانيٌ حيث ص الازْدِواجَ ييا 
وذَكّر منه قولّه تعالى: مم عند عَلِيَكم عبد عليه 4 [البقرة 01 


لانن 


)١(‏ البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» (5/ »2٠١‏ و«اتحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص557). 

() البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص55١).‏ 

(») البيتان لابن الرومي. انظر: «ديوانه» (7/ 5)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص557)): وفي 
رواية الديوان بعض اختلاف. 

(5) انظر: «النكت في إعجاز القرآن» للرماني (ص44). 


الرسالة (9). القول البديع في علم البديع وم 
باب التتنميط 


ونواقة 1 مسقو قاط لعزا اركابااض المع قال ضع يغاي ان 
البيت» نحو: 


ه جه د 


هم القومٌإِنْ قالوا أصابُوا وإِن دُعوا أجاننوا وان أغظوا أظاكو اخ ل 
0 200 > ركان روه 5 00 

ومنه نوعٌ يسمّى: تّسويط التقطيع» وهو جَعْل جميع أجزاء البيتٍ على رَوِي 

أ و واه 1 ا وما اه 6 0ه 
واممبر مممر بمرزقفر بصبر من مقمر مُسفْرٍ عن منظر حَسَنٍ 


عن 


0701 البيت لمروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة الشيباني. انظر: «الشعر والشعراء؟» (؟/‎ )١( 
و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع‎ »)47/١( و«ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري‎ 
(ص5960).‎ 

(0) البيت لابن أبي الإصبع. انظر: «تحرير التحبير» له (ص7595). 


ا ا 
باب النطريز 
وهو ذكرٌ جُمل من الذّواتِ غير مفضّلةِ ثم يُخِْرُ عنها بصفاتٍ مكرّرةٍ بحسب 
العددى. نحو: 
كأنالكأسّ في يِهاوفيها ‏ عقن في عََيتٍ في عَقتٍ 
ونحو: 
تؤسي والسهداة ولون حذى شَقيق في شَقيقٍ في تََقِيقٍ 


ذه 


ونحو: 
أموزكمٌ بني خاقانَ عندي عجَابٌ فى عجاب فى عَجَاب 


م 2 و : 5 5 48 
محرزول فين رروس قحي رجدو صلابٍ في صِلاب في صلاب 


2 


)١(‏ البيت لأبي هلال العسكري. انظر: «ديوان المعاني» له .)"01/١(‏ وعقبه بقوله: الكأس الحمراء 
مثل العقيق» واليد المخضوبة كالعقيق» والشفة مثل العقيق في لونها. 

(؟) انظر: «البديع في نقد الشعر» لأبي المظفر الكناني (ص5١١).‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع 
(ص ))07١5‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة (7/ 705). وعزاه ابن حجة لابن المعتزه بينما قال ابن أبي 
الإصبع: وأنا أشك هل هو لأبي نواس أو ابن المعتز؟ 

(©) البيتان لابن الرومي. انظر: «ديوانه» »25١١/١(‏ و«البديع في نقد الشعر» لأبي المظفر الكناني 


(ص56). و«تحرير التحبير» لابن أبي الوصبع (ص5١31).‏ 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع 


يلض 


باب التوشيع 


2 ا 8 مو واع. ه» 5 في > ارك و 
وهو أن يؤتى باسم مثنم في حشوا لَعَجَزء ثم يفصا ويجعم الا حير 

م 5 36 ا 2 0ه 
القافية» ومنهدفى الحديث: الشيوث ابن ادم ويشب معه خصلتان: الحرضص 


وول الأمَل)29 ونحو: 
قدخذةالذمع خدي من تَذَكركم 


ونام عن مَقلتِي نومي لغيبَتتكم 


ومنةُ ما أَنْشْدهٌ الإمامُ ابن دَقيقٍ العيدٍ: 


أهل المناصب في الدّنيا ورِفْعتِها 
قدأنرلونا لأنّاغيرٌ جنسِهِمُ 
فمالَهُمْ في تَوَقّي صَرَّنا تَظَرٌ 
يتنا لو قَدَرْنا أن تُعرّفَهُمْ 
لهُمْ مُريحان من جَهْلٍ وفَرْطٍ غِنَى 


الشاهد فى الأخير. 


واغتادنى المُضْنِيانٍ الوَجَد والكَمَدٌ 


وخاتق المشسعدان الصير و الل 


أهل الفضائل مَزذولوثَ بَينَهِمْ 


مَنازِلَ الوَّحْش في الإهمالٍ عندهم 
ولالَهُوْفيترَفَي قَدْرِنَاهِمَم 


رو روعي 


مِقَدارَهُمْ عندنا أو لو دَروه هم 
وعندنا الْمُتَعِبانٍ العلمٌ والعَدَه" 


)غ2( رواه بنحوه البخاري »)547١(‏ ومسلم (5417)» من حديث أنس رضي الله عنه. ولفظه من اتحرير 
التحبير» لابن أبي الإصبع (ص5١07)»‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 371/7). 
() البيتان دون نسبة في «البديع في نقد الشعر) لأبي المظفر الكناني (ص 50)» و«تحرير التحبير) ا 


أبي الإصبع (ص5١07))‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة .07177/١(‏ 


(*) انظر الأبيات فى «طبقات الشافعية» للسبكى (9/ »)7١104‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 51 7)) 


و«عقد الجمان» للعينى (ص” .)5٠‏ 


ان 


سل أ 


١ 
رة‎ 
5 


مج ٠١‏ هه 


1 


وناقضّه أبو الفتح البَسْتَيٌُ”" بقوله 


إن المزافيك في الذينا ور فين 
فنك أن الخا قدرا تاقينا 

هم الوحوشش وحن الألن فنننا 
وليسٌ شيء سسوّى الإهمال يَقَطعْنا 
لنا المُرِيحانٍ منعلم ومن عَدَم 


وقد صَدَقٌ والله وأجادٌ وأَحَسَن. 


ان 


عند الذي عدار علما لب تدهم 
لقَدْرمم عندّنا قَذَ5 ولا لهم 
تَقُودُهمْ حيثٌ ماشِئنا وه نَعَمُ 

7 6ه 3 إن و 20 
عنهمفإنهم وجدانهم عدم 
وفيهم المتعِبانٍ الجهُلٌ والحَشّه(" 


)١(‏ كذا قال» وهو وهم ظاهرء والصواب: الفتح البققي كما في المصادر السابقة» وهو أحمد بن 
مُحَمَّد البققي المضْرِيّ فتح الدّين» مهر في كل فن وَقطع الْخْصُوم في المناظرة وقّاق الأقران في 


و ص 1 م م 
المحاضرة» لكن بدت نه أَمُور تنبئ بأَنّه مستهزئ بأمُور الديانّة» فحكم عليه بالقتل» وكان معاصراً 


لابن دقيق العيد. ترجمته من «الدرر الكامنة» لابن حجر .)7557/١(‏ 


(؟) انظر الآبيات في «طبقات الشافعية» للسبكى (9/ »)7١0‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ /71"), 


و«عقد الجمان» للعينى (ص”٠5).‏ 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع موم 


باب التوشيح 
والسمود: الإرصاة؛ وَالتَّسهِيمَ وهو أنْ يكونّ فيما تقدّمٌ مِن البيتِ ونحوه دليلٌ 
على آخره. فكانّه أز 02 صَد الكلامٌ لمعرفة آخره» وهو قسمات: ما دلالته لفك وما 


و 2 
دلالته معنوية 
٠‏ 5 ا قو 2 سوس سس 0 56 
والنفظاية تنر : و عاسك رت ره التو ولك سكاو اند لنترك #4 
[العنكبوت: 
وقوله: «َآمربَرمعوَهُ وحن لبرعُونَ 4 [الواقعة: 1]. 
9 0 
ونتحو. 
إذالم تَسْنَطِعْ شيئاًفْدَعَهُ وجاو زه إلى ماتَسْتطِية”" 
007 
وبحو: 


لقد صاةًالأسودغزالَ حِفُْفٍِ الافاعْجَ بْلِمَاصَتَعَ القَزالٌ؟ 

والهير 1 نحو: و: إن لَهأصطف ادم وَنوحا # الآية [آل عمران: *8]» فقوله: 
«استلمّج» دل على أنَّ الفاصلة: #الْعَلِِينَ © بالمعنى لا اللّفَظِء لأنه يُعْلّم من 
جهةٍ المعنى أن من لوازم اصطِفاء شيءٍ كونّه مختاراً على جِدْسه وجنس 
هؤلاء: العالمين”". 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: «الأصمعيات» (ص ».)١175‏ و«الشعر والشعراء» /١(‏ 7557)؛ 
و«قواعد الشعر» لثعلب (ص 76)» واخزانة الأدب» لابن حجة (7/ 11 7). 

(1) البيت لابن قرقماس في «زهر الربيع في شواهد البديع» (ص .)١5٠‏ 

(؟) «العالمين» كذا في النسختين» ويحمل على الحكاية؛ وإلا فالصواب: (العالمون). 


8 6 يا 0 
ونحو: 
أتُنَكِرٌ سُقمي في هَوّاها ومحبّها له من دمي الحم شِرْبٌ ومَأَكَلُ 
فإذا سَمِعْتٌ السُّقُمَ وهو انتهاكُ الجسدء وسَمعْتٌ ما بَعْدَهِ من (دمي واللحم) 
علمت أنَّ القافية (شِرْبٌ ومأكلٌ). 
وأتكدا بهم مدان عتاني.. 
تقط ههداً ذال عيرات] 
فقال ابن عباس: 
خانم شيا 
فقال: هكذا والله قُلْتٌء فقال ابن عبّاس: وهكذا يكون. 


الل ل 


َا اه 


2 


6 


)١(‏ رواه بأسانيد منقطعة البلاذري في «أنساب الأشراف» (47/5)» وابن طيفور في «كتاب بغداد» 


(ص156١).‏ والطبري في «التاريخ» »273١١/5(‏ والشاعر هو عمر بن أبي ربيعة. 


الرسالة (59).القول البديع في علم البديع نكن 
باب الاحتباك 
وهو أن يُحْدَفَمِن الأول ما أَئِِتَ تَظيرٌه في الثاني ومن الثاني ما أَنْيت 
نظيرٌه في الأوّل: 
كقوله تعالى: ##وَطَنَمِْلالرِى عَلِنَّ ‏ [البقرة: 174] خذف: (عليهم) لإثباتٍ 
نظيره وهو: لعَلِنَ 4 وحُذف: (لهم) لإثباتٍ نظيره وهو: #لهنَ». 
وقوله: #فِعَةتُعنِتِرُ ف بي ل الَهوَلْفْرَك كاوه 4 [آل عمران: 17] ذف 
من الأول: (مُؤمنة) نظير: كاز 5 في الثّاني» ومن الثّاني: (تُقَاِلٌ في سبيلٍ 
انتيقان نظيرٌ: (في سبيل الله). 
ونحو: 
وإلئ لتشرونين لزكير اهشر كما الْتَقَصَ العُصِمُورٌ بِلَلَهُ القَطْده 
خذِفَ من الأوَّلٍ: (انتفاضة) ومن الثاني: (هِرَّةٌ). 


د 6 


)١(‏ البيت لأبى صخر الهذلى. انظر: «ديوان الهذليين» (؟/ 46): و«الأغاني» (0/ »)27٠١‏ و«خزانة 
الأدب» للبغدادي (577/7). 


ا 0 0 ا 
بِابُ الاكتفاء 

عرّفه ابن رُشيقٍ يق: هو أَنْ يدل موجودٌ الكلام على مَحذوفو". 

أو: هو ما دُلَّ عليه بِلالةٍ لفظيّة. 

يي إذ الإيجازٌ ما ذل عليه يلال ما فطق 
تحر بلعل كل مويه هعضا 4 [الكهف: 78] أي: صالحةء بدليل: أن عيبا [الكهف: 
/] وأنَّه فرئَ 0000 أو عقليّة نحوّ: # وَمَحَ لِالْمَرَيّةَ * [يوسف: 87]؛ أي: أهلها؛ 
لامتناع نوجو السَّالٍ لها عقلاًء فكلٌ اكتفاءِ إيجارٌ ولا عكُسّ. 

وقيل: إِنَّهما متّحِدانء وعلى تَسْليوه فالإيجازٌ من مباحِثٍ عِلْم المعاني» 
والاكتفاءً من مَقولاتٍ فنّ البديع» ولا يُعتَرَض على أهلٍ فنّ باصطلاح عر 


فمن الاكتفاء: 
قوله تفال : ا [النحل: ١4]؛‏ أي: والبَرْى حَدَّفه اكتفاءً. 
وقوله: #ولوأ دف قرء انا يرت ب يال ار قطع توالا سأ وكليد ألْمَوَقكَ 4 [الرعد: ]؟ 
أي: لكان هذا القرآن. 
00 د سوس و سر سح سس رس رسو مه ع 
وقوله: وَإِذَاقِيلَهما تَفوأمَابينَ يكم وَمَاحَلْفٍَ لعل مون # [يس: 5:]؛ أي: 
أعرّضوا 


وقوله : #أنا أيَتشُسكُم بتَأويلو.ة َأَرَسِلُونَ ف يُوْسُفُ أََاَلضَدَقُأَققِنا #4 [يوسف :55-56]؟ 
أي: فأرسلوني إلى يوسفف لأستَعْبرَه الرّؤياء فأرسَّلوه فأتاه فقال: أأمَالضَِدِيقُ 4. 


))355١/١( انظر: «العمدة في محاسن الشعر» لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي‎ )١( 
ولفظه: يحذفون بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب.‎ 


() نسبت لعثمان بن عفان رضى الله عنه. انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 0178). 


الرسالة (9). القول البديع في علم البديع قوم 
ل ته 22 ظشيبتتت 


دفي الخ 0 ل شِعَمٌ © [البقرة: 77] 
قال: يأتيّها 26 

فل ا عع بعن الريك وكات مقط الباق دوس الثرزب لامتكا و3 

ونوا لتيب اذ لقا ليح لكلو اوحار رد لكر ون الاين 
من بعضّه جماهيرٌ الّحاةٍكحَذْفٍ الفاعلٍ في قولو: 1 
فقلتُ لهم لو كنت أَضْمَرْتُتَوبَةَ 2 وعايّنتهذافيالمَّنامبَدَالي'”" 

أي: نَقضُها. 

وحذني المجرور في قوله: 

إِذْغابَ عن إنسان عَيْنِي فَهُوٌ في”) 
أئ: في قَلْبِي؛ وقوله: 
أذقة كرا نون اك وين نابا فيه 


أي: (من خمر) (في روض). 


.)55171( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» لمحمد بن بهادر الزركشي (؟/ .)4١‏ 

(*) البيت لمحمد ابن الحسين الكاتب المعروف ب: كشاجم؛ كما في (محاضرات الأدباء» للأصفهاني 
728/1 ). و«الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (صه 07 والكلام منه. 

(4) عجز بيت لابن الفارض؛ كما في «خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 27584» و«الشفاء في بديع 
الاكتفاء» للنواجي (ص 7"0): والكلام منه» وصدره: 

ماللنوّى ذنبٌ ومّن أهوّى معي 
(5) البيت لجمال الدين بن نباتة المصري. انظر: «خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 2385 و«الشفاء في 


بديع الاكتفاء» للنواجي (ص 790). 


عد ا لد لكل 
27 2 يال 
5-2 2 و 


وحذن الصّلةٍ في قوله: 


وانْمَعْ صَدِيِقَكَإِنْ صَدَفْتَ ودَادَه وادْقَمْعَدوَّكَ بانّمي فإذاانّذي:» 
وحَذفٍ مجزوم (لم) في قولِه 
انقامحبّدَحقا إذْكُنْتَ في القومأؤ:”" 
والجوابٌ: أنَّ ذلك لا يُخْرجُهِ عن كونه بديعاً ون من المحسّنات» لكن لا 
ول إليه إلا بارتكاب ذلك الميحظو عند الدَحاةٌ دون أهلٍ البديع؛ أن البَديعيّ 
نيبحت عن وجوه تحسين الكلام بعدَ رعاية مطابقته لمقتضّى الحالٍ كما مر 
وقد ولع المتأخرونَ بهذا النَوع وحَلّطوةُ بالتّورية» فحَسَنَ في الذوقء ولَطّف 
في السّمُْعء وبالّغوا حتّى حدّفوا بعضّ الكلمة نحوّ: 
يامُنهمي بالسّقَمكُن مُنْجِدِي 2 «ولاتُطِلْ رَفْضِي فإنّي عَلِيٍ (ل) 
أنتَ تحبيلي فبِحَنٌ الهَرّى كُنْ لشّجوني راح مايا حلي (ل) 


)١(‏ البيت لبرهان الدين القيراطي. انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص”). 

(0 البيت لصلاح الدين الصفدي. انظر: «خزانة الأدب» لابن حجة :»)09/١(‏ و«الشفاء في بديع 
الاكتفاء» للنواجي (ص؟55). 

(©) البيتان لصدر الدين علي بن الآدمي. انظر: «خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 7340). و«الشفاء 
في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص41). قال ابن حجة مقدماً لهذين البيتين: (وأنشدني من 
لفظه لنفسه قاضي القضاة صدر الدين بن الآدمي الحنفيء وأنا بين يديه بدمشق المحروسة» 
ورياحين الشبيبة غضة؛ بيتين فيهما الاكتفاء بالبتعض والتورية في القافيتين» مع عدم الخروج 
عن الوزن في البيتين إذا قصد * شق التورية الثاني» وهذا الباب عزيز الوقوع جدّاء وسبكه في 
هذا القالب من غير تمويه ينطلي على الحاذق في صناعة الكلام» هذا مع الاتفاق البديعي 
وحسن المطابقة» ولم أذكر الاتفاق إلا أن الذي كتب إليه القاضي صدر الدين البيتين مشهورٌ - 


الرسالة (55)القول البديع في علم البديع 


ذه 


وبخو 
مممَن عاذري في عاذذلٍ 
إذاال 2 تتممية وممح ناكا 
ونحو: 
أقولٌ وقد جا ءًالغلامٌبصَحْه 
ونحو: 
نواعيرٌ نَعَتْ لي 
فهامَ القلبُهتّي 
ونحو: 


تبح تتحري» تالت يا تزع 


54 


1 7 03 م 
يلومُ في ح ب وشا 


قالوا كفى بالدمع شا”"'(غل أو شاهد) 


لون مان كدر 


جر ره لتقام وومء 0 
وبخ بام مَن تَهُوَى ودعني من الكنا'' 


04 
8 


عال ختتس الو اميحر 


كد كه لكر 
أنتٌ حي فى كَوّانا كُلْت ميت 


- بالحسن والأدب وصحبة المشار إليه» وهو غرس الدين خليل بن بشارة). 
قلت: وفيه أن اسم القائل علي؛ واسم المخاطب خليل؛ ففي القافيتين تورية بالاسمين. 

(1) البيتان لأبي الفتح قابوس بن وشكمير. انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص4” و80). 
وقوله بعده: (غل أو شاهد) لبيان مكان التورية» وأن المراد: (كفى بالدمع شاهدا) أو: (شاغلاً). 


(0) البيتان لجمال الدين بن نباتة المصري. انظر: «خزانة الأدب» لابن حجة (1/ »)١77“‏ و«الشفاء في 


بديع الاكتفاء») للنواجى (ص/487). والمراد_بالنظر إلى ذكر القطايف : ودعنى من الكنافة. ودوك 


(*) البيتان لأبي الفضل بن أبي الوفا. انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص17). 
(5) البيتان لشهاب الدين الحلبي. انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص41). وأنشد قبلهما - 


ه١١‏ ع 3 
و كاد | امك ل 
يديك (. مم اليتلامة م2 ِ 0 2 ١‏ له 
ومنه30": 


عن دمي حَدَكَ هذا العَنْدَمِي سَلَهُواحْكُم بِيَتَايامؤْتَمَنْ 
فتال دا دا قفي كفنا ١ ٠‏ قسهال عسةا مني ارتم 
0 0 
وبححو. 


ياذَوَاتٍِ الخال قَلبي مُفْتَتَنْ ومن خ ال بتَبِى قد سَكَنْ 
جاءكالسائل دَمُهيوإذا ‏ صَدَقَالسائل لاأفْلحَهكذن" 


فحن أكنى فمُركييا وممحواتر لعو اليا 
و 
حر 


كر ىال خم اي 00 6 زم 


- لصدر الدين علي بن الآدمي بيتان ثانيهما كثاني هذين» وأولهما ‏ وبه تظهر التورية في الثاني -: 


0 78 1 505056 5 ار 
يوم توديعي لاحبابي غدا 2ذَكَرَمَيٌ شاغل عن كل شّيْ 


)١(‏ أي: ومن الاكتفاء. 

فم انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص »02073١‏ وفيه: (قال ما هذا دمّ...). والشاهد في آخر 
البيت الثاني» والمراد قوله تعالى: ##وّمَنْ أَحْسَنٌ مِرى الَو صِبْعَةٌ 4 [البقرة: .]١74‏ 

(9) انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص .)273١‏ والتورية بالحديث المنسوب للنبي كَلِ: «لو 
صدق السائل ما أفلح من رده». وهو حديث لا أصل له. انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 
(ص 76)» و«التمهيد» لابن عبد البر (7937/5). وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله. 

() البيتان لابن الوردي. انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص077). 

)2( البيت لجمال الدين بن مطروح. انظر: الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص١7)»‏ وذكر قبله: 


الرسالة (9؟).القول البديع في علم البديع مع 


و 


ونحو: 
رعضة !وال نا راتحي لدان ححىي 
شل شي سدقي 1 ١‏ .لشو اناج 
ونحو: 

افا عدا نترق. .كيه تاشييحي رالم 

علي نَْث القَوَافي كك كان 
ونحو: 

حك سوو عت جما لشفل الورك قيا ا لة 1 الل لج 

وأشعارٌهم في ذلك كثيرةٌ وفيما ذَكَرْنا كفايةٌ و 


عد عد 


ذل ]ضع عزن تانى نكا “تمل سقاع يري 
ولاتسمخ بوصلِك لي فإني 2 أغارٌعليك منك فكيف مني 
(1) البينان لسراج الدين الوراق. انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص؛ 0). والمقدر 
لفظ الجلالة. 
فق البينان لأبي الحسن النحويء ولعله: أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب 
الباحَزْزي مصنف كتاب «دمية القصر وعصرة أهل العصر». انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» 
للنواجي (ص07). والتورية فيه ببيت المتنبي: 
علىٌ نحت القوافي من مقاطعها وماعليّ]إذالم تفهم البقرٌ 
() البيتان للشيخ سعد الدين محمد بن عربي. انظر: «الشفاء في بديع الاكتفاء» للنواجي (ص 08). 


0 9 
باب التضمين 
وهو عند الحْويّين: إعطاءً فعلٍ معتّى فعلٍ آخَرَ نحوً: برت مَوِسَتَهًا 4 
[القصص: 08]؛ أي: خسرت ولهذا انْتَصَبٌ المفعولٌ به. 
وعند أهلٍ العتروض: أن يكونٌّ معتّى البيتٍ متوقفاً على الذي بعدّه وهو من 


عيوب القافية» نحو: 


وهم وَرَدُوا الجمَارَ على تميم 2 ومُمْأصحابٌيوممٌكاظ إِنُي 

شَهِدْتٌ لَهُمْمَوَاطِنَ صاوقاتٍ ‏ شَهِدْنَلَهُمْبصِذْقٍِالوُدٌمِنّي”"' 
وعند أهلٍ البديع: أَنْ يضمّنَ كلاه شيئاً من كلام غيره» فإنْ كان التضمينٌ بيتاً 

أو أكثرٌ فاستعانة؛ لأنَّه استعان به» كقولي من قصيدة: 

باخ يع ييه ولا أت بوشن لحان نالا كاسنا 


ع را 500 ً مو 4 وعءع يدل 03 00 
(كأنيَّ من أخبار إن ولمْيجز له أحد في النحو أن يتقدمًا)”" 


076 


وإن كان التضمينُ نصف بيت فآَقَلٌ فإيداعٌ ورَفْوٌ؛ لأنّه أوْدَعَ شعرّه كلاماً آحَرَ 
ورّفاه بو ولا بذ من التنبيه على أنه ليس من شعرهء إلا أن يكونَ مشهوراً عند أهل 
هذا الشأنٍ كقؤلى من قصيدة: 


)١(‏ البينان للنابغة الذبياني. انظر: «سر الفصاحة» لأبي محمد الخفاجي (ص187)» و«أمالي ابن 
الشجري» (577/7)), واخزانة الأدب» لابن حجة »)031١/5(‏ و«الشفاء في بديع الاكتفاء» 
للنواجي (ص18). 

(؟) ضمن المؤلف شعره البيت الثاني» وهو للشيخ شرف الدين بن عنين يشكو تأخره. انظر: «شرح قطر 
الندى») لابن هشام (ص؟517١),‏ و«شرح شذور الذهب» له (ص177). 


الرسالة (55).القول البديع في علم البديع 7 


فمالّتْ وقد قالّتْ مع العَيّ والصّبا (مَوَى كل نَفْسٍ أينَ حل حَبيبُها)”" 
وقولي: 
وفي مَذْمَبِي أن ليسّ في الحُسْن وِدْلّه 2 وأنّي لةفي مَذْهَبٍالحبٌ ذاهبُ 
فَقْايِدَه بي وعِشْقِيهُ مَذَمَبِي 2 («وللنَاسِ فيمايَعمَقون مَدَاهِبٌ) 
وإِنْ كانَ من القرآنٍ أو الحديث أو غيرهما فاقتِباسٌ» بشرط قَطع النّظر عن 
كونه بلفظ المقتبّس منه. فلا يَضِيرٌ تغييرٌ ألفاظ القرآنٍ أو نقلّها من معنّى آخَرَ 
في الاقتياس نحو: 
قد كان ما حخفيت أن يكونا. .إناإلبى الل راج ةو © 
ونحو: 
ل 0 1 قدأطائث حَسّراتي 
كسما مان ا تلان الكتكناتة 


ونحو: 


5 00 9 1 .ا جره 


)000 ضمن المؤلف شعره الشطر الثاني» وهو مشهور نسب لأكثر من شاعر. انظر: «الأمالي» 
للقالي (7/ 44).: و«الأغاني» للأصفهاني (؟/78) و(08/18)» و«الصناعتين» لأبي هلال 
العسكري (ص4). و«درة الغواص» للحريري (ص58)» و«التذكرة الحمدونية» لابن حمدون 
(8177/5 ). وغيرها. 

(؟) البيت دون نسبة في «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» للسبكي (؟/ 5 077). 

(*) البيت لبرهان الدين القيراطي. انظر: «خزانة الأدب» لابن حجة 741//١(‏ و575)» و«الشفاء في 


5 ظ 0 1 2 ل 


- عواره سس هه 1 5 .8 
قلت دعني وَجْهَكٌ الجن َه مت بالمكارة0" 


ونحو: 
برُوحِيَ أفدِي كالغزالٍمحدَثاً إلى حُشه لَحْظِي لعَمْرٌكَ مُرْسَلُ 
وككري قرم نابي يل زف :وتاي برقيو ونين لعز 0 

أذ خف ست لشم كرا فيو الكل لاتد شل يننا لكا فد أن كان تقلما. 

ون كان فيه إشارةٌ إلى قصدّء أو شعرٍ مشهورء أو مَكّلِ سائر فتلْمِيحٌ - بتقديم 
الام على الميمب أو تمليحٌ بتقديم الميم. 
ورد بأنَ التلْمِيحَ: الإتيانٌ بالشيء ءِ المليح كالتّشبيه والاستعارة» نحو: 
خلامٌنائم ألَمّتْ بِنَا أمْ كانَ في الرَّكْبٍ يُوسَهُ”" 


إشارةً إلى قصة قصة يُوشَّعَ عليه السّلامُ ووقوفٍ الشّمسٍ له. 


كرو الفاؤنضوة سل تحدن. . ٠.‏ تأت عتجيدا وقنند وا الوقاة 
9 7 5 2 
1 5 فضي اله ام و 4 صَتٌّ 1 : ١‏ +8 4 15 6 28 


ا نا نه 


واه ف كه 0 له ا سه معراف 3 78 و) 
رحت أبكِي برَبع مّية صّخرا لم يجبني كأئني الخنساء 


() البيتان للصاحب بن عباد. انظر: «ديوانه) (ص١77)»‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة (؟/ /ا50). 

0 البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص8١١).‏ 

(9) البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» (؟/ »)737١‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص 509 ). 
و«خزانة الأدب» لابن حجة .)1١5/١(‏ 

() البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص”57١).‏ 


الرسالة (59)-القول البديع في علم البديع 


إشارةً إلى الخنساء التي صرب بها المكل لكثرة مَرَائيها في أخيها صَحْرٍ 


ا د ا 0 


(يقول) ما لم يَشْتَهِرُ- 

فشك قتعا رتك فم د كتيرة 
ونحو: 

لد يَقَولُ المصْطمّى خيرٌ الوَرَى 
وكقوله: 
جنا ايها الشب الأضة 


فيو اعفد فهر 


ولاتبّخّسواالناسٌ أشياءه؛”) 


العا شوم والسَّماحٌ رَبَاح”" 


راكب جل لد 
ادح 6 ت الل 00 


د 6د 


.)١١١ص( البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )١( 

(؟) البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص١؟١١).‏ 

(") (الصيفت ضيعتٍ اللبن) مثل مشهور التاء فيه مكسورةٌ سواء خوطب بها المذكر أو المؤنث أو 
الاثنان والجميع» وهي مكسورة التاء لأن أصل المثل خوطبت به امرأة كانت تحت رجل موسر 
فكرهته لكبر سنه فطلقهاء فتزوجها رجل مملق فبعثت إلى زوجها الأول تستميحه فقال لها هذاء 
فجرى المثل على الأصل. انظر: "إصلاح المنطق» (ص588). 


سل أ 


06 مر 5 2 


ل ممم سمسشضُتك ! 


باب 


0 


حسنٌُ الابتداء والختام والمَخْلَص 
ينبغي للمتكلّم التأنقُ ‏ أي: المبالخةٌ في الحُسْن ‏ في ثلاث مواضم: 
أحدّها: الابتدائ لأنّهِ أوّلُ مايَفْرَعٌ | 
براعة الاستِهّلال» كقوله في التّهِيئة: 


7 م 3 4 . 7 ع 7 2 ه 7 
بشرّى فقد أنجرّ الإقبال ماوَععدا وكوكب السَّعْدٍ فى أفق العلا صَعدَا(© 


مس 


» فيأتي فيه بما يَناسبٌ المقامَ» وله 


وقولهِ في دار: 
قَضْرٌ عليه تحيّةٌ وسلامٌ لكك علة جيالييا الأيَاة”) 
وقولة في الشراق: 


عش ماتشاءًفإنآخِرَهالمَنَا( والموتٌمالابدَّعنهولاغِتء © 
ونحو: 


ل ص 2 و 2 م مه « م 34 
هل إلى أن تنام عينِي سَّبيل إْعَهْدِي بالنوم عَهْد طويل'" 


)١(‏ البيت لأبي محمد الخازن كما في «المنتحل» للثعالبي (ص١5)»‏ وذكره ابن حجة في «خزانة 
الأدب» (1/ 070 وفيه: أبو بكر ابن الخازن. 

(5) البيت للأشجع السلمي. انظر: «الأوراق» للصولي -7/١(‏ /71): و«الصناعتين» للعسكري 
(ص ١,7١‏ و577) و«المثل السائر» (؟7717//5). 

(9) البيت للشيخ جمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل الحنبلي يرثي شيخ الإسلام ابن تيمية 
في قصيدة عدتها ثمانية وأربعون بيتا. انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص178). 

(5) البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي. انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص8١1)»‏ 
و«خزانة الأدب» لابن حجة .)5١7 /١(‏ 


الرسالة (59) القول البديع في علم البديع اك 


ونحو: 
لَمَسْتُ بكفئ كَمَهُ أَبْتَضِي الفِنّى ولم أَدْرِ أنَ الْجُودَ مِن كَمَُدِيُمْدِي 
فلا أنامسةمااسشضادَدَوُو الى أنَدْتُ وأعُداني فاَتَلَفْتُ ماعئدي”"؟ 

وإذا نرت إلى فواتح السّورٍ رأيتتها على أَحْسنٍ أسلوب من البلاغة والتَنِ في 
الفصاحة. 

ثانيها: المَخْلّصُء وهو أنْ يتخلّص النَاظِمُ أو الثَْرُ من معنّى إلى آخَرَ بألْطفٍ 
عبارة؛ كأنْ يَتخلّصَ من عَرَّلِء أو فخرء أو وصف رَوْضٍ» أو طَلَلٍ بال أو رَ دبع خالٍ: 
إلى مَذْح» أو مَجْو أو وصف حرب» أو غير ذلك؛ وهو من أجل المحاسن؛ ودليل 
على رسوخ لدم في البلاغة» وقد اعْتنَى به المتأحرونَ دون العَربٍء لا لعَجْزِهم؛ 
بل كانوا يُؤيْرون عَدَمَ التكلّف» ولايرْتكبون من فنون البديع إلّاما حا عن التعسّفٍء 
وإلا فَهُم [أهل هذا السَّأَنء والسّابقون بالمعاني الحِسَان؛ نحو: 


3 
| 


دك هنا تذريسن أن و لعة كان كعافيا فين تزناتتك كر 


داهس روكت 6 افة 


سَرَيْتُ بهاحئّى تجلّتْ بغْرٌَة ‏ كعْرٌَوِيَسْيَى حي نَيُذْكُرُ جَعفَرٌ 

فانْظَرٌ إلى هذا المَخْلّص السَّهِلٍ الذي لا يَسْعْرٌ مر سايعه إلا وقد وَقّمَ في المعتى 
التَّانيء مع سهولةٍ الألفاظِ وكقولهِ في مَدْح منصور: 
لما رأث أدمُعي جادّث سحائبه وَدُرُه لظم العِفَدِمَئْئورٌ 


)١(‏ البيت لابن الخياط المدنى في الخليفة المهدي. انظر: «الصناعتين» (ص »)73١١‏ والأمالى المرتضى» 
(077//1)» و«الوساطة بين المتنبي وخصومه» لأبي الحسن الجرجاني (ص”777). 

(؟) البيتان لصريع الغواني مسلم بن الوليد. انظر: «الصناعتين» (ص394)» و«زهر الآداب» (157/5)), 
و«الحماسة اليصرية» »)١75 /١(‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص 0 47). 


مت كال وا سود سهد | ا 


وتاك 8 
5٠‏ 2 مركا 2 يب سا 


ننه اك كع بجيو فلك يا قا لابين ا 
إذ لتقن الوفقدر لبون ررق (« القت واي له 
ثالثها: الختامُ» وهو أنْ يأتي في كلامه بأحسن خاتمةء فإنّها آخِرُ ما يَبْقَى من 
الأسماعء وريّما حَفِظت دون سائر الكلام؛ وربّما جَبَرتْ ما سَبِقَ من التقصير ول 
كان بالعكس» وين المحاسِسّ كقولٍ بعضهم في آخر كتاب وصيِّةِ على أيتام 
مات والدّهم: لا زالّ مولانا عاقِلَةَ الدّهرِ إن جُنيَ على أوليائه ودَاهُمء ولا عَدِمُوه 
مهما إن سألوة أعطاهم» وإِنْ لم يسألوة بَدَاهُم. 
وكقولٍ أبي نواس في خصيب عاملٍ مصرٌ 
أنتَ الخَصِيبٌُ وهذومِصُرٌ 6 فتَدفْقَافكلاكمابتحهة 
لاتَقَعُدا بي عن مَدَى مَل قعننا نكت لكا بش عيدة 
تجن نت اذو نكما “الانهل عا دده 
وقوله فيه أيضاً: 
وإنّي جَدي و إذ تفثك بالقى..  ..‏ وأتكيما كلت ينك جَديد 
إن نولي منكٌ الجميلٌ فأهله 2 وإلّافإِني عاذرٌوشكورٌ 
وكقولٍ أبي تمام في فتح عَمُورية: 
إن كان بين ليالي الدَّهرٍ من رَحِم موصولة وذمام غير مُنْقَضِبٍ 
فبَيِنَ أيامِك اللّاتي تُصِرْتَ بها وبين أيام بدر أقربٌ الحم 
)١(‏ الأبيات لابن قرقماس. انظر: #زهر الربيع» (ص١١1١).‏ 


(1) انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص8١5).,‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة (؟/ .)6١07‏ 
[هرة انظر: «ديوان أبى تمام) 569 واتحرير التحبير) لابن أبى الإصبع (ص86١‏ 0 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع 4١‏ 
وكقولٍ المتنبّى لسيفي الدّولةٍ وقد ذَّكّر الخيل: 

فلامَجَئتّبهاللًاعلىظَفَرٍ | «ولاوَصَلْسَبهالِلًَا إل ىمل" 
وقوله: 

]2 نيك اليا ونج ولتذاتيت نيك الذنها قفار 
وقوله: 

عدت على الأرواخ كل تنه من العيش تُعطِي من تَشاءٌ وتَحْرمُ 


فلاموتإلامن سِنَانِك يُتَقَى ولارزق إلا من يمينِك يقسَه” 


010 


وجميمٌ خواتم السُورٍ في غاية الحّسْنِ ونهاية الكمالٍ لمن تَدَبّر. 


6د عاد 


فرق البيت للمتنبي أيضاً. انظر: اشرح معاني شعر المتنبي» لابن الإقليلي /١(‏ 7587)» و«تحرير التحبير» 
لابن أبي الإصبع (ص2519)» و«خزانة الأدب» لابن حجة (7/ 007). 

(*) البيت للمتنبي أيضاً. انظر: #شرح معاني شعر المتنبي» لابن الإقليلي /١(‏ 775): و«الوساطة بين 
المتنبي وخصومه) للجرجاني (ص9١7))‏ و«تحرير التحبير» لابن أبى الإصبع (ص١55).‏ 


د م ل 
5١"‏ كم البلية ماص 


ا سرج اهم 


وهو ما يرجم إلى تحسين المعنى أوَّلاً وبالدّات» وَإِنْ كان فيه ما يُمِيدُ تحسينَ 

اللَّْظٍِ أيضاً كما أنَّ اللفظيّ كذلك. 
باب المطابقة 

اقدكن الطاف: والتَطبِيقَ» والمقاسّمة» والتّكافوٌ والتّصادّ: وهي الجمعٌ بين 
الشيء وضدّه ‏ كالليلٍ والنهارء والسواد والبياض - في اسمين نحوّ: « وَححَسَيْهمُ 
أيعَسَاظَاوَهُم رود 4 [الكهف: 018 أو فِعْلِين نحو: ليحيءوَيْمِيثُ 4 [البقرة: 104] أو 
مختلقّين نحو: لأوَصَكانَ ميم َأْحَيْئَهُ #4 [الأنعام: ]17١‏ أو حرفين نحو: لهام 
كسَبَتٌ وَعَليْهَامَااكسَيَتَ © [البقرة: 147] وهي المطابقة التخفية» فإن (لها) يقتضي أن 
يكون يلكاً تحت اليد و(عليها) يقتضي العلوٌ فكسبّها تحت يدهاء وما جَدَنّه عليها. 

والطان المشيوي كقوله تعالى: 1 كف الْقَصَاصِ حيزه # [البقرة: 11/9]؛ لأن 
القصاص الموتء فكأنه قال: الموثُ حياةٌ فهو طباقٌ معنوئٌ» وكذلك نحؤ: بَدْدٌ 
وبَخرٌ؛ٍ لكون البَّدرِ 1 يقَهُمُ منه العلوٌء والبحر ية ُقَهُمُ منه السُفلُ» ونحؤه: 
أَغْرَ رَقَّ الدَمعٌ مُقلةً أخلئْني نَرَوَجدِمِنَالجَوَّىذاتَ ور( 

فإنَ (أَغْرَقَ) ليس ضدًا ل(أَدْحَلّ) إِلّا باعتبار متعلّقه وهو النار؛ لأنَّ مَن دحَلّها 
اخْتّرقٌ» والاحترانٌ ضدّ المّرّق. 


وإيهامٌ المطابقة قاو هوها ققان اقنة الافظ وول الدع عر 


(0) البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص”1717). 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع 3 
صَحِكَ الح فأبَكى مُفْنّسي 2 حينَ ولَى نافِرأعن مَضْجَعي”" 
فإنَ المَّحَكَ هنا ليس بضدٌ البكاء؛ لأنّه كنايةٌ عن الضوءٍ وكثرتوء والبكاءٌ 
منسوبٌ للمُقلة فلا تضادٌ بين كَثْرَ وبَكّىء إِلّا أنه من جهة اللّْظِ ه يُوهِمْ المطايقة 
ونحو: 
لاتغْجّبي ياسَلْمُمنرجل صَحِكَ المشيبٌ برأسه فبَكَى”" 
أي: الرّجلٌ. 
والملحقٌ بالمطابقة نحو: #أَيِدَامْعلَ)أ ايحا ينم * [الفتح :4]] فَإنّ الرعحية 
وَإِنْ لم تكن مقابلةً للشَّدةٍ لكنّها مُسبَّبة مغو اللو الاق هوي الشذو: ونهو: 
إذا جَمَاني بَدَلْتٌ الروحَ د له وأَضْفَحٌ عنه كلّما ظَلّما(؟) 
الصّفحُ ليس ينه وبين اظلّمٍ تضاف وإنما ضدٌ الظلم العدلُ» لكنّ الظّلمَ جُرمٌ 
عظيمٌ يَستحِقٌ المؤاحذة. 
ل ا و ل اله 
-فإنه طباقٌ إيجاب_نحو: #ولكنا كلاس لايعلمُو 2 يَعَلَمُونَ طدهرًا © [الروم: 17-5] 
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ونحو: #قلا خسوا أ السسامن وحمو ن * [المائدة: 5 ونحوه: 


جَهلَتْ سَلْمَى وماجهلَتْ ١‏ سوءحالي في محيّتها 


.)١75ص( البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )١( 

(؟) البيت لدعبل الخزاعي. انظر: «ديوان المعاني» »2١159/5(‏ و«الوساطة بين المتنبي وخصومه» 
للجرجاني (ص ؛ 4)؛ و«اتحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص17١).‏ 

البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص75١).‏ 


3 مر ك2 
عَلِمَتْ قلي وما عَلِمَتْ 007 
وَاعْلَمْ أنَّ ما مرّ فهو مطابقةٌ غيرُ مقابلةٍ. 
والمقابّلة: أنْ تَذْكُرَ لفظين أو أكثرٌ فإذا فرَغْتَ ذكَرْتَ الأضداد كقولهِ تعالى: 

«كالقى لمر صَم صر وَالسَصِيع 4 [هود: 74]» وقوله: « َلِضْحَكْاْقيلاوَلسَما 
كيرا » [التوبة: 47]» والأكثئرٌ نحو 


و اك لذن ةيه اعتكنا قبح الكفرّ والإفلاس بالرّجلِ”' 
ونحو: 


وه و 


صُبْحُ اللّقَاوبياضٌ القَرْبِ غالّهما لجل الفلتن سوا الف نا 1 


٠.‏ اس )هه 5 7 2 وو و 
فالمقابّلة بين صبح وليل» ولقاءٍ وقلى» وبياض وسواد. وقرب وبعدٍ. 
9 2 2 ٍُ 


ونحو: 
0ج 2ه 7 ع وز اه ا 1 فر 
لما شكرت إلى لبان اؤق ممكرسان وَجَدِي إليهاء وسهُدي في دُجى الظلم 


الت ازوزلة قالى بالرمالاوكم ٠‏ .فلم ترزاتيةولم انوع ونوا 
فقابَل ثلاثةٌ لثلاثة» وهى مطابقة فى النّفى. 


6 


000( البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص١7١).‏ 

(0) أنشده أبو دلامة للمنصور وقد سأله عن أشعر بيت في المقابلة. انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي 
الإصبع (ص١18).»‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة .)171/١(‏ 

(99) البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص١7١).‏ 

() البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص”177). 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع .6 


باب 


مراعاة التّظير 
ويسمّى: التَّناسُبَء والاتتلافء والتوفيقٌ» والمؤاخاةٌ» وهو: ذكرٌ لفظين 
متناسبّينِ لاعلى جهة التَضَادٌ؛ ليُخْرِجَ المطابقة» وهو أربعة أنواع: 
المتناسبٌ: وهو ذْكْرٌ الشيء مع ما يناسبّه كالشسَّمسٍ والقمر والسَّحابٍ والمطرء 
ونحو: 
قد صاة قلبي بأرض الثَّرْكِ ظَبُِ تق سلطان خسن بآفاقٍ الجَمالِسَمَا 
الككذة لالش سن شتدره مسن كا عيبت التنعرفالتنشي» 
فالمناسبةٌ بِينَ نرْكِ وسُلْطانِء وأرضٍ وسماءء وسماءٍ مع بدر» وعَسَّقٍ مع صبح. 
والتفويف: وهو ذكرٌ المتناسِبَينٍ في ججمل مستويّة المقدارٍ أو قريبة الاستواء. 
سمي بذلك من قولهم: ثوبٌ مُفوّفٌء وهو الذي فيه خطوطٌ مستويةٌ» نحو: 
رَفْقٌّ بلا أسهى طَعْرٌبلاأَسَل ‏ ناربلامَعَلرَهْرٌبلاشجَر" 
ونخره: 
هلالٌإذا مالاح»عُصيٌإذا الى نسيعٌإذاماراحءبدرٌِذايَدَا 
وتَشَابْه الأطرافي: وهو أنْيُحْنَمَ الكلامُ بما ينايبُ المعنى المبتدأً به نحو: 
« لدرخ لمث وَمْوَيْدركُ الأيصرٌَوَهْوَاللَّييكُ للد 4 [الأنعام: 07]: فإنَّ 


#اللَطِيكُ * يناسبُ كوئّه غيرٌ مُدرَّكِ» و اللْيَِيرٌ # يناسسبٌ كونّه مدوكا. 


)١(‏ البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع») (ص5؟17). 
(؟) البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص75١).‏ 


كا 


رت 21 ا له 
ا : بك 
:مكالملا وتخا اموه لل لات له تش عالق 
ونح ا« مسيم الها صبَاح في مُمَاجةٍ جاه كمه كوك 4 [النور: 0-]. 


ومنه: إعادةٌ لفظٍ القافية في أَوَّلٍ البيتٍ الذي يليهاء كقولٍ ليلى تمدَحٌ الحَجَاجَ: 
إذائَرّلَ الحَجَّاحٌ أرضاًمَرِيضَةَ ‏ تَتَبَّعَ أقصّى دائِها فسَمَاها 
شَمَاها من الدَّاءِ العُضَالٍ الذي بها غلامٌإذاهرَ القناةَسَقَاها 


متاقااو اها كوت اله «ماء وال دون طوامة 

0 النظير: وهو ذكرٌ معنَيّنٍ غير متناسبّينٍ بلفظَينٍ متناسبّينٍ نحو: #آلسَّمس 

َالْفَمرِحسَبَانِ ((ه) وَأَلتّجْمْ 4 [الرحمن: ه -5]؟ أي: النباث الذي لا ساق له والشجد: 

ا م والقمرء لكنه قد يكون 
ونلحو: 


تعشَّقَبهُ والميل كالخُصن نأب 


وقدمّل صَبَري من عَظيم صدوده 
يلومٌ أبيء والخال والعجٌ ضائعٌ 


كشك حََوَاهُ ماءٌ ورد حدوده» 
فالخالٌ ينايبُ العم لكنّ المراد خا الوَجْنقه بدليلٍ نسبة تَضَوّع المسكِ إليه. 
قلتٌ: : وهذا البابُ والذي قَبْلَهِ عندي الأَوْلَى ذكرٌه في البديع اللّفظيّ؛ لأنّه تعلق 
باللفط أَظْهّرٌُ كما فَعَلْتُ في الإزصاد. 


د عاد جد 
)١(‏ انظر: «المحاسن والأضداد» للجاحظ (ص77١).»‏ و«الزاهر» لابن الأنباري /١(‏ 557).» و«العقد» 


لابن عبد ربه /١(‏ 7554)» واتحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص١07).‏ 


( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص178).: وفيه: (والعم والخال). 


الرسالة (59) . القول البديع في علم البديع 1 


باب المشاكلة 


وهي ذكرٌ الشيءٍ بلفظٍ غيره لؤؤقوعه صحيتّهء تحقيقاً أو تقديراً. 
فِالأوّلٌ كقوله: 
قالوا اقتَرِخ شيئاً نجذ لك طَبْخَّه ‏ قلثٌُاطبُخُوالي جُبَّة وقميصا”" 
أي: خِيطُواء ذَكّر الخيّاطةً بلفظ الطّبخ لؤقوعِها صحبةً الطبخ. 
ونحو: 
واطْمَنْ بقامات القُدودٍ وبالأسَل 
فالطعنٌ لا يكو بالقاماتء لكنه ذُكر مشاكَلة ومثله: 
عَلَفَنّها تبساً وما باردا" 


ونحو: #تعلم مَاْنَفَيى وَل أَعَلَم ماف تَفَيبِكَ #* [المائدة: ١5‏ ١]إِنْ‏ لميرذْ بالتّمس 
الذات. 


)١(‏ البيت لجحظة البرمكي كما في «جمهرة الأمثال» للعسكري (7177//1)) واخاص الخاص» 
للثعالبي (ص8١1))‏ ولأبي حامد أحمد بن محمد الأنطاكي المعروف بأبي الرقعمق كما في 
«لباب الآداب» للثعالبي (ص »)١54‏ و«معاهد التنصيص» (7/ 707)» ودون نسبة في «مفتاح 
العلوم» (ص 57) وفيه تعريف المشاكلة كما عرفها المؤلفء و«خزانة الأدب» لابن حجة 
(0/ 367). 

(؟) صدر بيت أنشده الفراء لبعض بني دُبّير ‏ قبيلة من أسد ‏ يصف فرسه. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء »)١5 /١(‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ 7555)» و«الكشاف» (5/ »223١8‏ و«الخزانة» 
/١(‏ 449). وعجزه: 


ا دم كك لد 


ا برح ١‏ هه 


والثاني نحو: أنه 4؛ أي تطهير الله النفوسٌ بالإيمانء فعّر عن التطهير 
“مر 0 ا 0 5 0 0 
أصفرٌ يسمونّه: المعموديّة. ويقولون: العْمْس فيه تطهيرٌ لهم ويقول مَن عَمّسَ 
ولو لان عيدان هيز انا عا 


6 د 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع دده 
باب العكس 


ونسدن: الََدِيلَ» وهو تقدمٌ جزءٍ في الكلام ثم تأخره. فيقَعٌ بين المتضايفين» 


نحو: 

فافْصِد رياض ارا بالحَيفٍ واشت به رُبَاالرٌياض بود منكٌ مسجم" 
ونحو: عاداثٌ السّاداتِ سادات العادات. 
وبين العاملٍ والمضاف إليه نحوّ: 

فاحمرٌ بعدَ بياض خدٌ ذي حَجَلٍ 2 وبْيَضّ بعد احمرارٍ كأسٌ ساقِينا”" 
ونقو طحية» لأن قنةاذ الف مشتافاءوالعشاق ون 
وبين متعلقَيْ فعل ؛ نحو: لمعم لمت وَمْ اتوت الي © [يوس: ١؟].‏ 
وبين طرفَيْ جملتين؛ نحوّ: لَاهنَِلٌ يلون 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
وبين فعلٍ وفاعل؛ نحو: قامَ زيذ» وزيدٌ قام. 


ع 6 


)١(‏ البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع») (ص57١))‏ وفيه: (بودق منك). 


(؟) البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص917١).‏ 


5 0 1 كد 
باب الرجوع 


وهو العَوْدُ على الكلام السابق بالتّقضء كأن يُنْبِتَ المنفىّ أو يَنفيَ المُثْبَتَ؛ 
لنكتة تَزِيدٌ المعتى حُسْنا تلْحِقُه بالبلاغة» بخلافي ما لو كَذَّبَ فقال: قمثُء ثم صَدَّق 


--5 2 ع ع 7 َه 7 
فقال: ما قَمْتَء وكذا لو رأى طائراً ظنّه حماماً فقال: هذا حمامٌ ثم رَجَع فقال: ليس 
0 0 
بحمّام؛ لخلوه عن النكتة. 
: : .ا و 
0 2 و8 .2 . 4 001 ع 0 
قف بالديارٍ التي لم يَعفها القِدَمْ بلى وغيرّهاالأرواح والدَيَّه”") 
أثبتَ دُروسَها بعد تيه لدكتةٍ إظهار التَدَلّهِ والتّحيّر و 
تَفَى الرحيل بعد إثباته؛ لاختلافٍ الجهة؛ أي: إِنْ كانت رحلّث عن عَيِْى فما 
وَحَلْتَعَن قلبى» ولا يخفى هنا فية:من الس 
فمدارٌ هذا الباب على نكتة حسنةٍ تبيّنُ بلاغةً المتكلّم. 


6 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى. انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص837)» و«نقد الشعر» لقدامة بن 
جعفر (ص686). وأمالى المرتضى المسمى «غرر الفوائد ودرر القلائد» (؟/ .)١9415‏ و«العمدة» 
لابن رشيق (؟7/ /ا5), و«خزانة الأدب» لابن حجة (؟/ 7187). 


() البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص١5١).‏ 


الرسالة (59) . القول البديع في علم البديع »> 
باب الاستطرادٍ 
مصدرٌ اسْتَطْرَدَ الفارِسٌ لقِرْنِه في الحَرْبء وذلك بأن يَفِرّ من بِينٍ يديه يُوهِمْ 
الانهزام» ثم يَعْطِفَ عليه على غِرّةِ منه» وهو ضربٌ من المكيدة. 
واصطلاحاً: أنْ يكون المتكلّمُ في مَدْح أو غيره؛ فيتَوهّمُ السامحٌ أنه مستورٌ فيه 
ثم يَخْرجٌ منه إلى غيره لمناسَبة بيتهماء مصرّحاً باسم المستطرّدٍ به آخرٌ كلامه» وبه 
يُقَارقٌ المَخْلّصَ. 


استطرادٌ غيرٌ مقصود لا تقويّة لِمَا قَبْلّهِ نحوّ: 

م 5 # سيد . 375 002 نك ا ار 09 507 3 
بالروح أفدِي غادة ذي عادة بالهٌجر ليس تَرَى لديها مَرحَمه 
0 أ 20 00 5 9 3 3 
يُلْهِيِكَ خلّفٌ حديثها ووعودها عن لف عرقوب وكِذب مُسَيْلِمَة"' 


قل من التغزلٍ إلى هجاء عرقوب بِخُلْفِ المواعيدء وإلى هجاء مُسيلِمة 
بالكلسة حيث دعن التيرة: 


واستطرادٌ غيرٌ مقصودء وفيه تقويةٌ لِمَا قَبْلَه كقولٍ بعضهم يمدحٌ ابنَ حجر 
العَسشقلانيّ: 


<7 


يناذا اليل الفنارك جاريبا” ١‏ :صر كجلدي اليكل يدق غلمائها 


إن 


0-1 اه 5 ضَ 5-5 7 8 3 0 
وإلاكجود العَسقلانيٌ منغذا شهابا لذي العَليا بأأفق سمائها”" 


)١(‏ البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع») (ص :.)١55‏ وفيه: (خلف وعودها وحديثها). 
() البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص,57١)2‏ وفيه: (كجري الفضل من علماتها). 


ورت 1 01 ين 20 

2 2 0 مو 

الاستطراد: ١‏ 1ك 
ب اا جاه 

واستطرادٌ مقصودٌ وهو قليلٌ» ويَليقٌ أنْ د يسمى: إيهامَ الاستطراد» كقولهٍ في ابن 


حجر أيضيا: 


إن يَبْتسِمْ تُغرّالشريعةٍ والندتى يومافذلك من أبي العبّاسٍ 


هوجاممٌ عِلْمّ الحديثٍ وحافظً وَمَشِوّق أاسوالة في الكاب 1 


2 


3 


فهو مقصوةٌ؛ لأنَ أوَلَ جملة تركَبَثْ مقصودةً لمديحوء إذْ عند التُصريح بذكْره 
يفم أن المرادُ من أوَّلٍ اللّفظِ. 


د 


(1) البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص57١).‏ 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع يفف 


باب الاطراد 

مصدرٌ اطّردَ الماءٌ وغيره: إذا جرى من غير توقفي ولا انقطاع. 

واصطلاحاً: ذكرٌ الممدوح وآبائه على الترتيب بلا تكلّفٍ بألفاظٍ سهلةٍ بلا 
فاصل ع شير حجر معد مشهورة. وتركه أَوْلَىء كقول بعضهم: 
كن يكن زاء خاجنة يدث هد ,سه وأفيست علبحسه كل العا 
فلها أحمدٌ المرجّى ابن يحيّى ب 2 -ن معاؤبنهسلمبنٍرجاء”" 

قال ابن أبي الإضْبَع إن هذا اليك الح دا روك ول القت بازالي ع اث 

يعني: أنه ليس بصفةِء وإنما أَتّى بها للحَشْوِ فيب عليه. 

ونحو: 


م 5 5 7 5 ع ٠.‏ 3 - 32 
بِينَمَانحنُ فى الطوافٍ سعاة إذ ركتيكيا بز نتحت والرفتات 


2 3 35 ىاه 7 م 0 7 
ابنتتي هاشم بن عبد مَنافٍ بن زيدٍ قفصي بن كلاب'”" 
فقصييٌ من الصّفاتٍ التي اشْتَهَرَ بها زيدٌ فاغتُفرَ الفصل بها. 
د 


)١(‏ انظر: «العمدة» لابن رشيق (1/ 817)» و«البديع في نقد الشعر» لأبي المظفر الكناني (ص88)» 
و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص 707)) و«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 0707. 

(1) انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص 07 07). 

(" البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص377). ووقع في (م): «زيد بن قصي». والمثبت من 
(س)» ومثله في مطبوع «زهر الربيع»؛ وهو الصواب لأن زيداً هو قصيّ كما قال ابن قرقماس» قال: 
وله ألقاب ثلاثة: مجمع وقصي والندى. قلت: وما سيأتي لاحقاً في التعليل يشير لهذاء ويؤيد أن 


الصواب عدم إقحام لفظة: (بن) بين زيد وقصي. 


هت يكائل ) - ا 
5" 6 0 ياتببا 


باب الاستتباع 


وهو أن يَذْكْرَ مَدْحاً أو ذمَا ثم يَسشِعَ به معتّى آكَرَ من جنسه؛ فلا يجورٌ اسينْباعٌ 
المدح ذم وعكسّه نحو: 
وظَبْي من الأنّراكَ نايت لحَاظّه ‏ وحاجبّهعن قويِهدويِهَامٍ 
وَيَنْسمٌ عن ذُرٌ نَضِيدٍ كأنّما تقط سن منشور ذرٌ كلامه”) 
مَدَحَ ثغرّهُ بابتسامه عن الدَّنٌ ثم استَتْبَعَ مدحَهُ بالفصاحة والبلاغة الحاكية 
للدَوَرِ لعذوبة مَنطِقه. 
ونحو: 
وكيس الأعستار ينا لترعوه ليهُنَّكَتَالدُنيا بأتَكَ خالِة© 
مدّحه بالشجاعةٍ على وجه 5 مَدْحَه بكونه سبباً لصلاح الدّنيا ونظامها. 


ا د 


() البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص8١5).‏ 

0) البيت للمتنبي. انظر: «الصناعتين» للعسكري (ص؛ 57)» و«أبو الطيب المتنبي ومالهوما 
عليه للثعالبي (ص؛١23»‏ و«الإعجاز والإيجاز» للثعالبي أيضاً (ص2385).» و«الإبانة عن 
سرقات المتنبي» للعميدي (ص85)» و«مفتاح العلوم» (ص578).: و«اخزانة الأدب» لابن حجة 
(45/7"). 


الرسالة (59)-القول البديع في علم البديع يف 
باب التفريع 
20 522 5 5-0 سٍَ 7 2 2 

من فرَّعْتٌ الشيء تفريعاء وضّبط بالعَّينِ المعجّمة» كأن المتكلّمَ فرَغْ باله من 
الحُكم الأوّل للثاني» وهو أنْ ثُربتَ حُكماً على صفةء ثم ترثّبَ ذلك الحُكُمَ بعينه 
على صفةٍ أخرى.» كقوله: 
أحلامكم لسقام الجهل شافيمَةٌ كما دماؤكُمْ رق من الكلّب2©2© 

كلامه أخدع منتخظه ووعدة أكذبٌ من طَّفه0) 


ع 2 


0707 /١1( البيت للكميت. انظر: اشرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى‎ )١( 
و«العمدة» لابن رشيق (7/ 57)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص50١)» و«الطراز‎ 
لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة الطالبي (؟/ “ا/1).‎ 

(؟) انظر: «أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» (ص 775)» و«العمدة» لابن رشيق (1/ 57)» و«الطراز 
لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة الطالبي (/ /1). 


0 م 2 221 


3 


باب الإدماج 
وسمّاهُ بعضهم: التَعْلِيِقَ وبعض: التَضْعيف وبعضٌ جعلّه مع الاسيتباع 
واحداء وهو مكنيد ديقت القنيء فى السََّىءٍ: إذا ة فيه» وهو أنْ يَذْكُرَ 


29 ااي ابره برل د 5 2 5 )0 2 
المتكلم معنى ثم يَدْمِج فيه معنى آخرّ ولا يتقصده. فإن قَصّده فلا بل أن يوهمَ 


وقال ابن مالكِ: أن يَقَصِدَ معنى فيُدمجّه في كلامه من غير قَضْدٍ يَظْهِرٌ على 
قائله» كقوله تعالى: لوَعل وود له كمجن باُوٍ © [البقرة: 5] سِيقَتٍ الآيةٌ 
لبيانٍ أن نفقةً المُرضِع على الواليء وأَدْمِجَ فيها أن الوَلدَ لأبيه لا لم وقوله تعالى: 
وََلْهوَفْصدلْهئَلَُونَ سا4 [الأحقاف: ]١5‏ سِيِقتٍ الآيةٌ لبيانٍ مِنَّهَ الأمّ على الول 
وأَدمِجَ فيها أنَّ أقلّ الحملٍ ست أشهُر؛ لأّهِيُسقَطُ من الثلاثين حَوْلاً الرضاع بدليل: 
رَضِِعنَ أَوَلدَهَنَّ حون كَاملَينٍ © [البقرة: 178]. 


ومنه: 

أبَى دهرّنا إسعاقًنافي نفوسنا 2 وأَسْعَمَنافِي مَنْنُحِبٌوتُكْرمُ 

فقلتٌ له نُعْماكَ فيهم أتمّها ودَغْ إن الأممّ المقدَّه0) 
أَدْمَحَ في التّهنئةِ سَكْوَّى | الدَّهرِ 

)١(‏ البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر كتبهما لعبد الله بن سليمان لما ولي الوزارة للمعتضد. انظر: 
«أدب الكتاب» للصولي (ص774): و«ديوان المعاني» للعسكري :.)23١8/١(‏ و«العمدة» لابن 


حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة الطالبي (؟/ 88). 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع 5 


ونحو: 
ومنتاائي نل السطي سق ذو اشبَيّاقٍ إلى النّمَا والعَقِيقَ0"© 
٠ 00‏ 4 م 000 م ًِ 


ع 


.)3١١ص( البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )١( 


صبي» 


9 01 
0 ا 0 


باب 


الف وَالتَّشْرِ 
وهو ذكرٌ متعدّدٍ على التفصيلٍ أو الإجمالء ثم ذكرٌ مالكل من هذا 
المتعدّهٍ من غير تَعِّنٍ ثِقة بأنَ السَامعَ رده إليه. فإنْ ذكِرَ مُرئاً فهو المرئّبُ» 
وإلّاافهو المشوّشٌ: 
نحو : ومن يحْمَيِوء صل الَو لنهَارَإِتسَحُوفه بكوم قصلو [القصص: *7]. 


د 


روس 2+ د له و عو ع لل مهاو 2 0 ول #7 و 
. ناماا 


ونحو: 9# يوم تبيض وجوه وَتَوَدوْجُوة ما الَدِبنَ أَسَوَدّتَ وجوشه هُهُمْ © الآية [آلعمران 1]. 
ور 

فَالعْضَنٌ والوّرْدُ ثم البَدْرُ في عَسَقٍ ياصا قدي خدي طلعتي شعري 
وتحو: 

كيف أَسَْلُو وأنتٌ عُْصرٌ وحِقفٌ وغزالٌ لَخظأًوقَناً ورذفا”" 
والجقفٌ جمعه: أحقافٌ» وهو النّقَا من الرّمل. 
ونحو: هو شمسٌ وأسدٌ وبحرٌ جوداً وبهاءً وشجاعة. 
واللمجصل لا تتفدوة فيه ناتيت ولا كس تبحو: لي من ثلاثة: بَدْرٌ وعْضْرٌ 


هاعارم 


)١(‏ البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص١17١)»‏ وقبله: 
ذكّرتٌ ليلى الربيمَ المشتهّى فَعَدَثْ 2 تقول حسبي فيه نزههةٌ التّظر 
(؟) البيت لأبي هلال العسكري. انظر: «الصناعتين» له (ص7”57). وورد دون نسبة في «البديع في نقد 


الشعر» لأبى المظفر الكنانى (ص 77)) و«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ /ا1). 
(9) للعضب معان كثيرة منها: السيف» ولعله المراد هنا. انظر: «القاموس» (مادة: عضب). 


الرسالة (59١).القول‏ البديع في علم البديع ةو 


ود مس22 


ونح : ل وَقَا لال يَدَحْلَ الْجَدَةَ ]لام نكن هُورًا أو تسترا © [البقرة: 111] فضميرٌ 
(قالوا) لأهل الكتابين؛ أي: قالتٍ اليهودٌ: لن يدل الجن إلا مَن كان هُوداًء وقالتِ 
التصارّى : لن يدل الجنةٌ إلا مَن كان نصارىء فل لعَدَّم اللّمْس ثِقةٌ بأنَ السامع يَردُ 
إلى كل ما رعَمة؛ للعِلْم بتضليلٍ كل فريق صاحبّه. 

ومن غريب اللَْتّ ول ر: أن يُكرَ متعدّدا ثم يذكرَ ما لكلّ يمن آحادٍ كل نحو: 
َس والتعك والعدل والطل قد سد من أبوابها ما كان مفتوحاء وفْتِحَ من طرقها 


ما كان دود 


عن 


0 مرا 2 
باب الجمع 


هو أن يُجِمَعَ بِينَ متعدٌة لظا أو حُكماً في حُكْم نحوّ: #الْمَالَ وَالسَمُونَ زسَة 
ألْحَيَرْوَ لديا * [الكهف: 11]. 


ونحو: 


٠. َ 


إن الشبابَ والمّراعً والجِدَةٌ مَفْسَدةٌ للمرء أي مَمُسرَوه) 


الاق و 3 سسب ااه 2 وص )2 26 
ونحو: زيد وعمرو وبكر ومحمد كِرَامٌ وفي المتعدد حكما: هؤلاء الأربعة 


كراةٌ. 
ونحو: 
مسقي المرءٍ في دنياءٌ أربعة القَنْمُ والصّمْتُ ثم الحُكُمُ وَالأَدَبُ0 


د د 


)١(‏ البيت لاس العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص8: 5)» و«مفتاح العلوم» (ص576)» و«خزانة الأدب» 
لابن حجة (؟55737/7). 


(؟) البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص177). 


الرسالة (9). القول البديع في علم البديع 1 
باب التفريق 
وهو إيقاعٌ تباين بِينَ أمرينِ من نوع في المدح أو غيره» نحو: 


اكوا التشاءوقة اديع كوا الأمسريوة تتحاء 


:2 00 3 عات - 00 0 3 عو 
فتَوَالُ الأمبِر بَذْرةُ عَينِ ونَوَالَ الرّبيع قطرةماء'" 
أوقَعَ التَيْنَ بين النْوَالَينٍ. 


ونحوه: 


إن شكيوابالتت الحاظة يو ماًفقد جاءوا بأمر عجيبْ 
و 


5 َم و 3 2 ٠‏ سه ٠. . ٠.‏ 
فالبّل قد تُخطىٌ في رَمْيِها وهذه من غير رمي تَصِيبٌ”" 
0-4 
انكر سن القن 


د د 


)١(‏ البيتان لرشيد الدين الوطواط الشاعر. انظر: «عروس الأفراح» للسبكي ))701١/7(‏ و«معاهد 
التنصيص» للعباسي (7/ ))32٠6١‏ ودون نسبة في «مفتاح العلوم» (ص5750). و«الطراز لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة الطالبي (7/ 078). قال العباسي: النوال: العطاء» 
والبدرة: كيس فيه ألف دينار» أو عشرة آلاف درهمء أو سبعة آلاف درهمء أو سبعة آلاف دينار. 
والعين هنا: المال. 


.)١76 البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص‎ )١( 


يفرة 52 5 ا 
باب التفسيم 


وهو ؤِكْرٌ متعدَّدٍ م إضافةٌ ما لكل إليه على التّعيين 
قيل: وبهذا القيدٍ خرج اللَّفَ والتّْصرٌء والحقٌّ أنَّ ذكرّ الإضافة كافي؛ إذ 

لضفي للف والتسو ]قاف مالكل ايكون تدك فيه مانكا ب بضانه 
عو 


السامع إليه ويردّه؛ نحو: 
ل 2 
ولا يقيم علدئ ضَيِميَرادبه 
5 2 # وي مع ع 0ل 
هذاعلى الخسفي مربوط برَمَّتَهِ وذاايشج فم 


5 


ولحو 
وأسمرٌ خط بكفٌ مُهَفْهَفٍ لهرممحٌ قدتَرْدَهِيِهٍالتَوَاظرٌ 
فهذالطَمْنٍ الضدٌوالنّقمٌثائرٌ ‏ وهذالطعْنالصَّبٌ والظَّعنُ سائة”' 
الشاهد: (رمخ) وقد فلو قيل: هذا لطعن قرم وهذا لطعنٍ قوم لم يكن 
تقسيماً وتقسيمُه إضافةٌ ما لكل إليه على التّعيين. 
وقثه أنْ تَذَكْرَ الشيء وما يناسبّهء ثم الشيء وما ينايسبُه» إلى آخر ما تُريدٌ وهو 
نظيرٌ التَُويفٍ» 
يقولون: صِفْ قَدَّ الحييب ولَخظه وومجنايه ولع قلتُ لهم قروا 
فقدّ ولارمح. ولحظً ولا ظبي وكيد ولا وزة وت 511 
)١(‏ البيتان للمتلمس. انظر: «الفاخر» للمفضل (ص775)» و«محاضرات الأدباء» للراغب (7/ 147)» 


ولمجمع الأمثال» للميداني (7/ 07917 
0 البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص/ا0١)‏ 
( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص78١).‏ 


الرسالة (5؟).القول البديع في علم البديع رفرة 


باب 


الجمع والتفريق 
وهو: إدخالُ شيئِينِ في معتّى ثم يفرّقُ جِهَتّي الإدخال؛ نحوً: الشَّمسٌ والقَمَرُ 
كوكبانٍء هذا نهاري وهذا ليليٌ ونحوّ: 
فوجهّكٌ كالنَارٍ في ضوئها وقَلْبِيَّ كالنار في حَرّها”" 
الجمع: كون قلبه ووجه الحبيب كالنّار والتفريقٌ: أن للوجهٍ الإشراقٌ 
وللقلب الحريقٌ. 


د 6 


)١(‏ البيت لرشيد الدين الوطواط الشاعر. انظر: «نهاية الأرب» للنويري (/7/ »)١57‏ وااعروس 
الأفراح» للسبكي (؟1/ 507)) و«الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن 


حمزة الطالبي (07/7. 


١ ع سل أ‎ ١ 
00 0ك ري‎ 4 


باب 


0 ٠ 


الجمع والتقسيم 
وهو: جمع متعددٍ 7 تحت < حكم ثم نه تَقَسيمُه: أو ته تقسيم : متعددٍ ثم عسينعة: 
0# 


4 


نحو : 


م ير 0 0 : ِ 2000 ع و 


5 5 و ه 00 0 7 .6 1 . 
الغصيٌ قامته. والوردٌوَجْنَثّه والطلعٌ مَبْسِمُة والآس عارِضة”" 
ونحو: 


قوم إذا حنازيوا ص روا عَدوّضةٌ أو حاولو لقم فى أشتباغهه فكوا 

785 رَبواضَرُواعَدُوَهمْ وحاو خ فى 'اسياعهم بقعو 

' 03 ا إن الخلائقّ فاعْلَمْ شرّهاا ل 
قسَّم في الأول صفة الممدوجين» وجمعها في الثاني تح كت كوتها د 


6د 


() البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص١18١).‏ 

(5) البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (7/ 074)» و«مفتاح 
العلوم» (ص557).» و«الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة الطالبي 
9/9 0)). 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع كي 


باب 


الجمع والتَْريقٍ والتقسيع 

وهوأنْتَجْمَعَ ثم تفرّقَ ئمتقسّم؛ نحو: وَ: يوم أن لا يكلم د َفْسإِلَبإِذنوء 
مَمَهُرَ سَقَرٌ وَسَعِيدٌ (5]) فَأمَالَدنَ م ع4 الآية [هود: :]٠ ١5-1١٠‏ جمّعٌ الأنفْسَ في 
«لا نكل تَكَلَمٌ تذى4 ثم فرَّقٌ بأنَّ بعضّها شق وبعضّها سعيدٌ» ثم قسّم بأنْ أضاف 
إلى الأشقياءِ ما لهم وللسّعداءِ ما لهم. 

ونحو: 

دّاتي جامِعٌ تفريقٌ شَمْلي 2 بتقسيم الهوّى من بحر حُبِي 

هادا أرعذايا ار فدوشة ‏ لعن أو وخصي أو لقايية 

مع ما يَحصلٌ من الشَّقَاءِ : ا ا 
وهمومٌ ثم قسّم السّهاد للْينِء والعذابَ للرّوح والهموم للقَلْبٍ 


6 


.)18١ص( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )١( 


0 35 


٠١ لت‎ 


باب 


٠ ٠ 


صِحَّةٍ الأقسام 


وعز يارغ انتيقاء المتكلّم أقسامَ البعي: 
نحوّ: ا ]4 إذ لمن ف نولي البرق 


.ع را مهو ع 1 4 


ونحو: #قيدما وَفَعوداوْعَلَ جُنْوبِهِمَ # [آل عمران: .]191١‏ 

#دعانا لِجَنيِهء أَوْ قاعِرًا أو قَيِمًا © [يونس: ؟١].‏ 

ونحو: #يَبَبُ لِمَن كسما وَجَهَبلِمَنَفِكَاه دور (8) أو َو رجه 5 اناوإتتماً 
وصجَمَلُ من يمه عَقِيمًا #4 [الشورى: 44]؛ لأنّه سات ما أن يُقَرِدَ العبدَ بهبةٍ الإناثِ 
أو الذكور أو بهماء أو لايَهَبّه شيئاء وفيها الثَرَقَي من الأَذَْى إلى الأَعْلىء 
وأخر العقيمَ لأنَإفْضالَهُ تعالى على عباده أهمٌ من جرمانه. وتقديمٌ الأهمٌ 
أؤلى. 

ونحوّ: اليس لك من مالِك إلا ما أكَلْتَ فَأفْبيّتَ» أو لَبِسْتَ فاَبَلَيِتَ» أو تَصَدَّفْتَ 


هه - 
فأبقت)20, 


وقول عليٌ: (أَنْعِمْ على مَن * شِئْتَ تَكنْ أميرّهء واسبَعْنِ عمّن شت تَكُنْ 
تَظيرهء وا حْتَج إلى مَن شئتٌ تَكُنْ أسيره)» استَوْعَب أقسام الدَّرَّجَاتٍ العُليا 
والْسُقْلَى والوّسطّى. 


00( رواه مسلم (/1590) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. 


الرسالة (55)القول البديع في علم البديع ضة 


وَمَفَ أعرابئٌ على حَلّقَةٍ الحسن البّصِريٌ فقال: رَحِمَ اللَهُمَّن تَصَدَّقٌ من 
0 0 ا و .0 2 د 0 2 
قضلء أو واسَى من كَمَافٍِء أو آثَرَ من قوتء فقال الحسن: مائَرَّك الأعرابي 
منكم أحدا إِلَاعَمّهِ بالمسألة. 


22 


ونحو: 


وعَبّْها كشيءٍ لميكُنْ أوكنازح 2 بهالدَارُ أُومَنغَينّهالمقابرٌ”" 
ونحو: 
َأَعْلَّمٌ عِلْمّ اليوم والأمس قَبُلَه ولكنني عن عِلمِ مافي غدٍ عَوِي'" 


4 


ونحو: 
وليسٌ بذي رح فيَطْعَتَني به 2 وليس بذي سيف وليس بتبَّالٍ”" 
ونحو: 


6 02-92 2 5 - 00 8 أ 0 3 زفق 


)١(‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة كما في «الدر الفريد» للمستعصمي :»)577/١١(‏ و«التذييل والتكميل» 
لأبي حيان (7/ 1/9)» وامعاهد التنصيص» للعباسي (7/ ١4‏ 07» ولجميل بثينة كما في «الموشح» 
للمرزباني (ص7١7)»‏ ولحسان بن يسار التغلبي كما في «المقاصد النحوية» للعيني (5/ .)5١5٠‏ 

(9) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته. انظر: «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن 
الأنباري (ص7894)» واشرح القصائد العشر» للتبريزي (ص8١3١)»‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي 
الإصبع (ص17/8).: و«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 1717). 

(9) البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه» (ص/77١)»‏ و«الكتاب لسيبويه» (7/ 07177 واتحرير التحبير) 
لابن أبي الإصبع (ص78١).‏ 

(5) انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص178١)»‏ وعزاه لبعض المغاربة. 


0 6 1 
5-31 ف 20 


٠١ لت‎ 


د به 


ا و لل الل 
السَّيء؛ٍ لأنه إمًا أنيكون؛ أو كان ثم عَم ما بِالبُعْدٍ أو القَنَاءِ. 


د :اد د 


الرسالة (55). القول البديع في علم البديع لي 
باب التفسير 


وهو أن يأتيّ المتكلّمُ في أرّلِ كلامه بمعنّى لايَستَقِل القَّهُمُ بمعناُ دون أن 


يفسّرَ؛ نحو: يه سْبَح نَالدِى حَلَقَالارُوبَ حكُلَهَامِنَا تن تالْاَرْض وَمِ نأَنَمْسِهِمْ وَمَِالَا 
كك يعلمون # [يض :0 فصحَّة اسيم الْدَرَجِتْ في صحَّةٍ التفس 1 
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ونحو: 
لمُخْتَلفي الحاجاتٍ جممٌ ببابه فهذالهقَرٌ.ءوهنذالهقَن 


فلِلْخامل العَلَيَاء وللمُعْدَّم الغِتى وللمُذْنبٍ العْتِْىء وللخائفي الأمن” . 


2 


ونحو: 
0 _ 52 1 5 م 2 5 00 اه و 
وجلا الوّداعٌ من الحبيب مَحاسنا سس العَراءِ وقد جَلِينَ قبيح 
1 74 8 اع ااي ا ع ع و لتقن ادل . ععلىم 
فيد مسلمةوطرف شاخحص وحشى يدوب» ومدلمع مسموح 
ففى الأوَّلٍ بيان أن الوداعَ جَلَا محاينَ الحبيب» وفي الثاني شرحُ حال 
ونحو: 


شيئان حَدّث بالقَسَاوةٍ عنهقما قلبُ الذي يَهُواهُ قلبي والحَجَرْ 


)١(‏ البيتان لابن شرف القيرواني. انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص178)» واخزانة الأدب» 
لابن حجة (7/ .)”1/١‏ 

(؟) البيتان للمتنبي. انظر: «اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي» لأبي العلاء المعري (ص778)) 
و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص0١1١).‏ 


31 مر 0 7 2 


وثلاثةٌ بالجُوهٍ حدّث عنهُمٌ 0 


لكنّ واسطة الثلائة خحيُرّها كدان عي لعفن و انضفر 3121 


د د 


))١15١ص( الأبيات لمجد الملك ابن شمس الخلافة. انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع‎ )١( 
.)7١7/١( و«معاهد التنصيص» للعباسى‎ »)77١ و«خزانة الأدب» لابن حجة (؟7/‎ 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع 5:١‏ 


باب الإيضاح 
وهو أنْيَذَكُرَ المتكلَّمُ كلاماً في ظاهره لَبْسٌ ثم يوضّحه في بقيَّةِ كلامه؛ 
كقوله : 
زنك النخيعة وال قله وقيلٌ الكَنَا والعِلّمُ والحِلْمٌ والجَهل 
فلو اقْتَصرٌ على هذا التَّرتِيبٍ لأَشْكَلٌ المرادٌ على السّامع؛ لجَمْعهِ بِينَ ألفاظ 
المدح والهجاء. فلمًا قال بعذه: 
فألقاكَ عن مكروههامترهاً ‏ وألقاك في محبويها ولك الفضلٌ”" 
أَوْضَعَ المعتى المراة ورَقَمَ اللبْسن. 
وكقوله: 
وَمُقَرْطقٍ يُغْني النَّديمَبوبجهه 2 عنكأيهالملأىوعنإبريقه 
نفل المَدَام ولوثهاء ومَذاقها في مُقَلتسِد ووَجْنِدء وريقه”" 
فلو اقتَصّر على البيت الأوَّلٍ لأشْكَلٌ الأمرٌ على السّامع من جهة أن 
ال وإذ كان كات ابلس الصو العبترو نازع اللتت ات النيت 


الثانى. 
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)١(‏ البيتان لصريع الغواني مسلم بن الوليد. انظر: «أمالي القالي» »)١717//١1(‏ و«تحرير التحبير» لابن 
أبي الإصبع (ص559)» و«الحماسة البصرية» /١(‏ 504). 
(؟) البيتان لابن حيوس الدمشقي. انظر: «البديع في نقد الشعر» لأبي المظفر الكناني (ص 5 7)؛ 


و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص250)» و«خزانة الأدب» لابن حجة (1/ 7/7). 


ش ٌ ا ان 2 
"55 د مر 2 2 


والفرقٌ بين الإيضاح والتفسير: : أنَّ التفسيرٌ تفصيلٌ الإجمالء والإيضاح 
رَفعٌ الإشكال. 


ا د 


الرسالة (59).القول البديع في علم البديع 5 


باب الإشارة 
وهو أَنْ يشيرٌ المتكلّم إلى مَعانٍ كثيرة بألفاظٍ قليلة فإنَّ المشيرٌ بيده يُشير ذُفعةً 
واحدةً إلى أشياء لو عَبَّر عنها بلفظٍ لاحتاجَ إلى ألفاظٍ كثيرة؛ نحوّ: #فعشيم مَنَألمَمَا 
عه # [طه: 4/]. 
ونحو: 
ولأَنْكُرنَ غريبَ نعمته حتى أموتٌ وقَضْلُه الفضل 
أنت الشُجاعٌ إذاهُمٌتَرَّلوا ‏ عند المَضِيقٍ وَفِعْلُكٌ الفِعْلٌ0"© 
وقوله في صفة فرس: 
على ميكل يُعطيكٌ قبل سؤالو 2 أفانينَ جَرْيٍ غير كر ولا وان”" 
أشارٌ بقوله: (أفانين) إلى جميع صنوفٍ عَذوِ الخيلٍ المحمودء بدليل: 
(غير كر ولاوان). 


د د 


)١١‏ البيتان للمسيب كما في «البديع في نقد الشعر» لأبي المظفر الكناني (ص57١))‏ واتحرير التحبير» 
لابن أبي الإصبع (707 »2205٠0‏ ولامرئ القيس كما في «الحماسة البصرية» ))١750 /١(‏ ودون نسبة 
في «خزانة الأدب» لابن حجة (7/ *377). 

() البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه» (ص ١١١‏ )» و«نقد الشعر» لقدامة بن جعفر (ص58 6)» و(تحرير 
التحبير» لابن أبي الإصبع (ص7١7)»‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة (5059/7). والهيكل: الفرس 
الضخم. وقوله: (غير كز ولا وان)» ينفي عنه أن يكون معه الكزازة من قبل الجماح والمنازعة» 
والونى من قبل الاسترخاء والفترة. 


45 مر 


باب 


٠ 


الإردافٍ والتتبيع 

وهو: أَنْ يريدَ المتكلّمُ معنّى فلا يُعبّر عنه بلفظٍ الموضوع له بل بلفظٍ هو ردقه 
وتابعه؛ أي : قريب من لفظه قَرْبَ الرديف من المردّف؛ نحو : #وأسْوَتٌ عَلَ الجودي * 
[هود: 4:4] فإِنَّ حقيقته: جِلَّسَتْ على هذا المكانء فَعَدَلَ عن لفظٍ الحقيقة لِمَا في 
الاستواء من الإشعارٍ بجلوس متمِكُّنٍ لا زيعَ فيه ولا مَيلَ. 

ونحوٌ حديث: «زّوْحِي رَفِيعٌ العماد, عَظِيمُ الرَّمَاوِهِ قريبُ البيتٍ من النّاده0". 

أراث بذلك مَدْحَ زوجها بتمام الخَلتقٍ والتقدّم على قود ونهابة الكرَم؛ لأنَّ 
قولّها: (رفيع العقاد) يدن على تمام الحَلْق؛ إذ بنامٌ البيرتٍ على مقادِيرٍ أجسام 
لدَاْلِينَ لها غالباء ويّدلٌ على عِظَم قَدْرِ صاحبه حيتٌ له قدرةٌ على رَفْعِه وعلى 
كيه لأن الفير 23د[ إلى قصل ]9 البيوت الجرعة. 

وكذلك: (عظيمٌ الرّماد) يدل على عِظَم القَْرِ وكَثرة الوم والثّوةٍ 

وكذلك ثت 3 بُ البيتِ من النادي» وهو مَجِمَعُ رجالٍ الحيّ للحديث؛ لأنَّ صاحبّه 
إلى الضَيفِ أسبقٌ. 

ولوعبّرت عن هذه المعاني بألفاظها لاحتابحث لألفاظٍ كثيرة ولا تَفِي 
دا ارا 
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4 قطعة من حديث أم زرع رواه البخاري (2189): ومسلم (/454 7)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 


الرسالة (9؟)القول البديع في علم البديع هك 
بابُ الكميلٍ 

وهو: أنْ يأتيّ المتكلّمُ بمعنّى ثم يَرَى الاقتصارٌ على ذلك المعتّى غيرٌ كاملٍ 
ب يا سنس الحو 
فيُكمُلُ مَدْحه بالكرّم) ومنه قولّه تعالى : م#أؤلةٍ عل الْمُوّْمِِنَ لعِرَّوَعِلَ الْكَفْرنَ © [المائدة: 
4 فإنه لو اقتصَّر على وصفي الذّلَّةِ الإخوانهم و و 
غيرٌ كامل؛ لاحتمالٍ توهم م أن ذلّهم عن عجزء فكمّل مدحهم بوصفي العزّة والعَلبة 
على الكافرين. 


وقوله: «أَشدَلعِلَالْكَْرِرُحَاءييِيبُمَ + [الفتح: 19]. 


و 


وجو 
حليمٌ إذاما الحِلْمْرَيَنَ أهلّه 2 معالحلم في عين العدرٌمَهِيبٌ”) 
فهو تكميلٌ؛ لأنَّ من لم يُعرفْ منه إلا الحِلْمُ رما طَمِعَّ فيه عدوٌه. 


قر 


ونحو: 


لوانع العامة سي لعن في الحُسْن عند موفَّقٍ لقَضَى لها”" 


)١(‏ البيت لمحمد بن كعب الغنوي كما في (جمهرة أشعار العرب» (ص2550)) وغريقة بن مسافع 
العبسي كما في «الأصمعيات» (ص١٠2»23»‏ ولكعب بن سعد الغنوي يرثي فيها أخاه أبا المغوار» 
كمافي «نقد الشعر» لقدامة بن جعفر (ص 0 7)» و«أمالي القالي» :.)١5/8/17(‏ واديوان المعاني» 
للعسكري (178/1)» و«اتحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص/07017» و«خزانة الأدب» لابن 
حجة .)775/١(‏ 

(5) البيت لكثير عزة. انظر: «الشعر والشعراء» »)001/١(‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع 
(ص7"09), و«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 717/0). 


021 445 
11111 


محكّم موفْقا فإنه قد يَجُورُ. 
٠.‏ ع8 
وبححو. 
لوقيل الكشو جد مني وخلية” ‏ «ينا ا كشك ين الذنالت جا 
تقول (يما احتكي من الذنيا) تكميل: 
والفرقٌ بين التكميل والتتميم الاح رموس له دده 
والتَكميلٌ يَرِدُ على المعتّى التام فيكمّله , 


ا 


)0( البيت لعمر بن لجأ التيمي كما في «الحماسة البصرية» »)١57 /١(‏ ودون نسبة في «تحرير التحبير) 


لابن أبي الإصبع (ص0757): و«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 370/0). 


الرسالة (9؟)القول البديع في علم البديع /ا 5 
باب الاحتراس 

وهو: : أنْيأتيّ المتكلّمُ بمعتّى يَتوجّهُ عليه اعتراضٌء فَيَفْطَنَ له فيأتيّ مامه 
هذا هو الغرق بيه وبين التكميل. 

نحو: وَملَيعدَا ْو اَلطَدلِيِينَ لم لظَدِلِمِينَ # [هود: 5 فَإنَّه لما أَخبرَ بهلاك مَن مَلَّك أَغقبَه 
لع يهم ووضفه !امتهم كلا ست ناي اا 
من ضعيفي يّتوهّم أن الهلاكٌ لعمومه ربّما سمل من لا يستحق 

ونحو: #وَمَاشسَ جا الْفَرنَإِذْ مَصَيْسَآإِلَ مُوسَى الْأَمْرَ 4 [القصص: :]لم يقل 
مجان الور ايم 4 [مريم: 7] كما قال لموسى؛ لأنَّه هو الذي تُودِيَّ فيه أقباً 


ماع 
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ونحو: 
حَليمٌ إذا ماالحِلمرََ ا 
فلولا زيادةٌ ما بعدَ (حَلِيعٌ) لكان المدح معترّضاًء إذ بعض الحِلّم قد يكون عن 
عجزٍ وليس بِحِلّمٍ حقيقة حقيقة» والحِلّمُ إنما هو الصَّفْحٌّ عن قدرة كما قيل: 
وَعَلهُ ف التفوذل انك غبار نه والحِلَمُ عن قدرةٍ صَرْبٌ مِن الكَرّه0" 


د د 


)١(‏ تقدم قريباً. 
(0) البيت لسالم بن وابصة التابعى الجليل. انظر: «الصداقة والصديق» للتوحيدي (ص 775)) و«اديوان 
الحماسة» بشرح التبريزي (7/ 75)» و«محاضرات الأدباء» للراغب /١(‏ /79)» و«تحرير التحبير) 


لابن أبي الإصبع (ص8ه75). و«خزانة الأدب» لابن حجة (١/ه/ا؟).‏ 


53 ا 
بابُ النكتة 
وهي: تخصيصٌ شيءِ بالذّكر دون أشياء كلّها تَثْدُ موده :ولول الك في 
الشتخصيص لكان تخصيصه معيباً؛ كقوله تعالى: #وَأَنَهههُوَرَبُ يمرك 4 [النجم: 44] 
خصّها بالذّكر دون غيرها من الجوم وهو رب كل شيء ‏ لأنَّ رجلا دعًا ملق إلى 
عبادتها فنزل: لهْوَرَثٌأليرّ4 التي اذّعَيْتَ فيها الرّبوبية دونَ سائر النُجوم. 
وقوله: #وَإِن من سَنْء لاشيم برو ولك لَانفْمَهُونَ شَبِسِحَهُمَ * [الإسراء: 144] خخصٌ 
َفْمَهُونَ © دون: تعلمون. لِمّا في الفِقَهِ من الزّيادةٍ على العلم. 
وكقول الخنساء: 
كرتي طلوعٌ السَمْسِ صخراً وأَدْكُرُْه لكل غُروبٍ شمس"") 
خصَّتُ هذين الوقتين مع أنّها تذكره دائماً؛ لِما فيهما من التَبِيهِ على 
النّجاعةٍ والكّرّم؛ لأنَّ طلوعَ النَّمِسٍ وقتٌ الغارة على العدرٌء والغروبٌ وقتٌ 
إطعام الطعام للضّيفَانٍ. 


د 


)١(‏ انظر: «الكامل» للمبرد »2١7/١(‏ و«البديع في نقد الشعر) لأبي المظفر الكناني (ص01)) و«تحرير 
التحبير» لابن أبي الإصبع (ص ٠٠‏ 0)» و«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 1/0"). 


الرسالة (9؟) القول البديع في علم البديع 16 
بابُ الهُوَارَبةٍ 

وهي: أدياني المتكلم يكلا رسكي الإدكان متخو يوانو وجها 
يتخلّصٌ به يمن تصحيني أو تحرين أو زيادةٍ أو نقص. من وَرِبَ الْعِرْقٌ: إذا 
فَسَدَء فكأنَ المتكلّمَ أفسد بتأويلهِ ظاهرٌ كلامه. نحوّ: 

:2 سه 2 0 ب 4 ِ_ ءِ 7 
وإن اصرح أجامل في مَوَارَبةَ لانهم من ذوي الأقدار والحشه'"" 

فالأقدارٌ بالمهولة للمقام الرّفيع» وبالمعجّمة للنّجس. 

وكقول بعض الخوارج: 
فَإِنْيَكُ مَك كان مروانوابله 2 وعَمْرٌوومِكٌُمْهاشمٌ وحَبيبُ 
شطيت والطع ولت . فحن اند لويد ايو 

نايع ماين عبد امك وطف ربقل :نت :وم امومية 
شَبِيبٌ؟ فقال: لم أقل كذاء وإنما قلتٌ: : (أميرٌ) وفتحَ الراء, » فتخلّصٌ بفتح الراء بعد 
ضمهاء وهو ظاهر. 
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.)7” 9 البيت للسيوطي. انظر: «نظم البديع في مدح خير شفيع» له (ص‎ ١ 

(؟) البيت لعتبان بن وَصَيّلة - وقيل: أصيلة - الحروريء كما في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع 
(ص4: ))١‏ واتصحيح التصحيف» للصفدي (ص!01)» و«خزانة الأدب» لابن حجة (759/1)» 
ولمصلفة بن هبيرة الشيباني كما في «غرر الخصائص الواضحة» لبرهان الدين أبي إسحاق الوطواط 
(ص١١5١)»؛‏ ودون نسبة في «المحاسن والأضداد» للجاحظ (ص56١3))»‏ و«عيون الأخبار» لابن 
قدامة (؟/ 1/ا١).‏ 

(9) أي: يا أمير المؤمنين» جعله نداء» وكأنه لما قال ذلك كان يخاطب أمير المؤمنين هشام بن 


للف م 0 ا 
باب التعليق 
وعد الذباي اكلم نمسي نويساق امات اش يني زواراسي: جارج 
إنسانٍ باكر فيعلق فيَعلّق”" بالكرم شيئاً يدل على الشّجاعة» كقولٍ بعضهم في بعض 
القضاةٍ حيث يرد شهادةً مَن شَهِدَ برؤية هلال الفطر: 
أَتُرَّى القاضيّ أَعْمَى أمثْراهَيَتَعامَى 
قزانقيحة كان العامة 
فعلّقَ خيانة القاضي في أموالٍ اليَتَامَى بما قدَّمه من خيانته في أمر العيد. 
ونحو: 
تخيِّلَ أن القٍِزِنَ وافاه سائلاً فقابَله طَلْقَلأسِرَةَذَابشرٍ 
ونادى فِرِنْدَ السَّيفٍ دُونَكَ نحره اا تفدى اللالي إلى لتخا 
على 1ك الكو يزكر لقيج عو يك رضت الممدرة بم الا تارجهلا 
د وإهدائه فِرِنْدَ السيفب_وهو جومّرٌه إلى 
لما تَخِيّلَ الْفِرِنْدَ لآلِىَ. 


6د 


)١(‏ في (س): «فيتعلق». 
(؟) البيتان لبعض العراقيين كما في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص554)»: وذكر نحوهما 
الثعالبي في (يتيمة الدهر» (7/ :)7”١‏ وعزاهما للصاحب بن عباد» والرواية عنده: 
إن قاضينا لأعمى أم على عمد تعامى 
تبرق لكي نأ-٠‏ العتسن مال التامن 


(9) البيت لابن أبي الإصبع. انظر: «تحرير التحبير» له (ص446). 


الرسالة (5).القول البديع في علم البديع ١ه:‏ 


باب التوليدٍ 
وهو ضَرْبانٍ: توليدٌ ألفاظِ وتوليدٌ معانٍ. 
2 م ُ 8 2 0 
ِاللْفْضَيٌ: ضمٌ كلمةٍ إلى أخرىء فيتولّدٌ بينهُما كلام آخَرٌ مثاله: ما خكِيّ 
ع 00 20 2 200 1 5 2 5 م 
أن مُصعَبَ بن الزبير وَسَم خيلة بلفظ: (عدة)؛ فلمًّا فقتل وصارّت إلى الحجاجٍ 
وَسَمَ بعدَ لفظٍ (عدة) لفظ: (الفِرّار) فتولد بين اللفظين معتى آخرٌ لم يَرِدْه 
00 
و 
ومن لطيفي التوليدٍ قول بعضهم: 
كأنْعِدَارَه في الخدّلامٌ وتلق الشنهر العد مياد 
َشَعْرهليلبَهيم فلا عَجَبٌ إِذا سَرَّقَ الرقاذ9) 
7 5 7 3 7 7 0< 5 0 3 
ولد من تَشْبِيهِ العذار باللام والفم بالصادٍ لفظ: (لص»)» ومن تشبيه الطرة بالليل 
ذَكّر سرقة الرَّقادِ فهو توليدٌ وإغرابٌ وإدماجٌ» وهو عجيبٌ. 
ل 1 2 0 
والتوليد المعنوي: وهو أن يزوج المتكلم معنى من معاني البّدِيع بمعنى اخرّه 
ل او ب اقاتوفر ها شوو ال 
فيتولد بينهما فن مدمّج في فن» كقوله: 
ا 533 إذاماغَدًا غيري وشَافِعْه الوفْد© 
)١(‏ انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص 515). 
(0) البيتان لبعض العجم كما في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص595)» و«خزانة الأدب» لابن 
حجة (7551/1)» واخزانة الأدب» للبغدادي .019/1١(‏ 
انظر: «تحرير التحبير» لابن أي الإصبع (ص/59)» والشعر له» وفيه: (مسود وفرتي)» وهو 
المناسب لمحل الشاهد» وهو تزويج التجنيس بالمبالغة» والتجنيس يحصل بمقابلة الوفرة بالوفر. 
وانظر التعليق الآني. 


2 ا يننا 
تولّدَ من كونٍ شفيعه مُسودٌ لمّته أن شفيعَ غيره شي ءٌآخرٌ وهو المالء وانْدَمَجَ 
فيهما تفضيلٌ الشباب على المالء ولأنّه قال في الشّباب: (شفيع) وفي المال: 
(شافع) وصيغة فعيل أبلغ0". 
ولايقعٌ في القرآنٍ من التّوليِدِ إلا توليدٌ المعاني» ومنة: هلمتكم كلق 4 
[الأنبياء: .]١١١‏ 


كن 


(1) عبارة ابن أبي الإصبع هكذا: (لما زوجت التجنيس بالمبالغة تولّد بينهما تفضيل الشباب على 
المال» فالتجنيس قولي: وفرتي والوفره والمبالغة تسميتي الشبابَ شفيعاً والوفرٌ شافعاً وفعيل من 
أبنية المبالغة بخلاف فاعل» وتفضيل الشباب جاء مدمجا في الغزلء لأن البيت بمعناه الذي قصد 


التغزل» وهذا توليد كما ترى). 


الرسالة (9؟) القول البديع في علم البديع 5 
باب الانسجام 


وهو أنْ يأتيّ الكلامٌ منحدراً كتَحدّرِ الماء المنسجم لسهولة سبك وعذوية 
ألفاظه نحوّ: 


2 


ِنْشئتَ أن لاتَرّى صبراًلمضطير 2 فلْظْرْ على أي حال أصبع الطَللُ' 


ونحو: 
٠ 00‏ 2 2 0 020 وت عو 
نقل فؤادك حيث شئت من الهَوَّى ما الح ب إلا للحبيب الأول 


4 


ونحو: 
5 5 _-0 0 ا سه 0 5 8 ره 
فيالاائمي في عبرةٍ قد سفحتها لبَينٍواأخرى قبلها لتجنب 
0 1 2 م 0 ساج هس 1ع 2 م 13 م زفرف 


6 


0 20 سرس 2 6 ساس باجام س وم ع 
ومنة قوله تعالى: # َالَإِنَّما أَشَكوأ بَقََحْرَنإِلَ أله 4 الآية [يوسف: 87]. 


5 5 اا 9 كه 0-8 
وقوله: ##حْذِالْمفْوَوآسْبالْمرٍِ © الآية [الأعراف: 199]. 

لاص ا ىن ره سس ر سم ع 000 ور وعد ع2 سس 

وَِلَّهِ حب الْسَمواتٍ والارض وَإِليَهِ يرْجَعْ الأمركلة. 4 الآية [هود: ؟١].‏ 
وأكثرٌ القرآنٍ من شواهِدٍ هذا الباب. 


ع 


)١(‏ البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» إسذالوة و«محاضرات الأدباء» للراغب (/ )2 و«تحرير 
التحبير» لابن أبي الإصبع (ص59 57 و٠"47).‏ 

4 البيت لأبي تمام أيضاً. انظر: «ديوانه» (5/ 7861)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص579). 

(9) البيت للبحتري. انظر: «ديوانه» »)١91١ /١(‏ و«تحرير التحبير) لابن أبي الإصبع (ص575). 


) 1 ١ 
. 5ه ل يلين سألاةء‎ 


اج ١و‏ مه 


و 


بِابُ 


حَسْنِ البيّان 

وهوعبارةٌ عن الإيَانةٍ عم في التَّمسٍ بعبارة سهلةٍ بليغةٍ بعيدة عن اللَّبْسِ 
ودلالة التأليف غيم متناهية كالأعداد. ولذلك لو قال قائلٌ: لايمكئ أن يُؤْتَى 
بقصيدة إلا وقد قِيلّتْ يمن قَبْلُء كان قولّه مُحالا غير أنَّ البيانَ فيه الأقبحُ والأحسنٌ 
والوسائطً؛ وحُسَنٌ البيان تارةٌ تكون العبارةٌ عنه من طريقٍ الإيجاز وتارةً من 
طريقٍ الإطنابء بحسب مايَقضِيه الحالٌ» والإطنابٌ بلاغةٌ والإسهابُ عِيّ؛ 
لأنَّ الإطناتٍ هو كثرةٌ العبارة بسبب كثرة المعاني» والإسهاب كثرةٌ العبارة عن 
المعتّى الواحدٍ أو المعاني القليلة» وهي الإطالةٌ المذمومة التي هي إطالةٌ العبارة 
عن المعنّى الواحدٍ بالألفاظ الكثيرة. 

والإسهابٌ مأخودٌ من السَّهْبِء وهو المتّسِعٌ من القَلَاةٍ التي لا يدتهي النَظرٌ فيه 
إلى عَلَمِء دن ان المسهبّ < نسَعّ في الكلام انّساعاً لا فائدةً فيه. 

الأول شويخة راع وتعيياء ورهاسياء ع يبام القزانة 

كقولهٍ تعالى في التحذير من الاغترار بالنحَم: #كَمَتركأمن بن توَطون (50) 
وَرُرُوع وَمَقَا ِكريِرٍ 4 الآية [الدخان: 11-10]. 


سر ص مسقن فى 


وفى الوَعَدٍ: # إِنَّالْمسَقِينَف مَمَا مين مِينٍ © الآية [الدخان: .]01١‏ 
وفي الوعيد: را ب [الدخان: .]5٠‏ 


وفي الاحتجاج القاطع للخَضم: لثَالمَنَيْحي لظام وريم (كل ييا 
ل أَنْمَاها َل مَرَوَ)4 الآية [يس:74-7]. 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع هه 
ونحو ذلك فى القرآنٍ كثير. 
وكقولٍ أبي العَتَاهِيّة في موسّى الهادي: 
يَغْطَربٌ الحَوْفٌ وال جا إذا ا ا ينل 
مدّحة بالخلافة» 0 ا يت اذأ َك 
9 عر 5 2 ره 6 0 سحيب !ذا حير 
القضيب مرَّةٌ أو أطرقٌ مفكراً لحظة: اضطرّبٍ الخوفٌ والرجاءٌ فى قلوب الناس» 
فأبانَ عن هذه المعانى أَحْسرٌ إبانة. 
وكقول بعضهم في عبد الله بن عبدٍ الملكِ الخليفة: 
٠‏ 2 4 4 5 006 و العو اطاط 2 © 2 هه 
في كفهخيزرانريحهعبق من كف _ررْوَعَ في عِرَنِينْهِ شْمَم 
يُعْضِي حياءً ويُعْضَى من مَهابَته فلايُكئّعإلا حين يبْتسه" 


د 


)1غ( انظر: «نقد الشعر) لأسامة بن جعفر (ص 7”6)» و«الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري) 
للآمدي("/ .)1١‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص١54).‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة 
(؟/87غ). 

(؟) البيتان للحزين الكناني كما في «نقد الشعر» لقدامة بن جعفر (ص77)» و«الموازنة بين شعر أبي 
تمام والبحتري» للآمدي (7757/7) و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص4759)» وللفرزدق أو 
لداود بن سلم أو للحزين الكناني كما في «زهر الآداب» للقيرواني (ص”١٠-5١٠).:‏ ولهم جميعاً 
أو للّعين المنقري كما فى «العمدة» لابن رشيق (1"8/7). 


سل أ 20 
5 كتين 


باب الاختراع 

وهو أن يخترعٌ المتقدّمُ معنّى لم يُسْبَقْ إليه. كقولٍ ابن الحجّاج”" في رئيس كان 
قريباً من قلبه بعيداً من رِفيه: 1 
وإنّيّ والمولّى الذي أنا عبدّه ‏ طريفانٍ في أمر له طرَّفانٍ 
بَعيداًتراني منهأقربّماتَرّى كاي يوم العيدٍ من رمضان""" 

ومنه قولّه تعالى: «إرك الب عوك من ذو ن أله أن لفو أذ بايا # الآية 
[الحج: 4878 فانظُرُ إلى غرابةٍ هذا النَّمِيل الذي تَضمَّن هذا الإفراطً في المبالغة 
مع كونهٍ جارياً على الحنٌّ خارجاً مَخْرجَ الصّدقء ولم يُسمعْ مثل هذا التمثيلٍ 
لأحدٍ قبل نزول القرآن. 


نا 


000( الحسين بن أحمد بن الحجّاجء أبو عبد الله البغدادي المتوفى سنة (١791ه).»‏ الشاعر المشهور 
صاحب الدّيوان الكبير فِي الفْحْش والسّخْفء وقد أفرد بعض الأدباء من شعره شيئًا حسناء وكان 
وي كي ع سكا بمو لاني عر في الزَّطاطة . وكان غاليا في 


التشيّع. انظر: ل ا 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع /اهع 


باب 


خُسْنٍ الاتباع 
وهو أنْ يأنيّ المتكلّمُ إلى معنّى اخترعّه غيرُه فيُحْيِنَ اَباعَهُ فيه بزيادة توجبُ 
للمتأر استحقاقٌ معتّى المتقدّم: إِمّا باختصار لفظه. أو عذوبة قافيته» أو تتميم 
ا ا ا الت ل ا كن 
فتبعه أبو نواسء ونقل المعنى من الفخر إلى المدح فقال: 
وليسٌ على لله بمستنكرٍ أنْيجمعَالعالّمَّفيواحل" 
وتَبِعَ أبا نواسٍ في هذا المعتّى الوزيرٌ المغربي فقال: 
حتّى إذا ما أراد الله يُسْعِدُني زاثقرائث الحا فى نر 5 
فأنّى بمعتى بيتٍ أبي نواسٍ في نصف بيت وإ كان قاصراً باقتصاره على ذكر 
الناس» بخلافي أبي نواس فإنه أعمٌ؛ لذكره العالّم» ولو قال: رأيتٌ الْخَلْقَ في رجل» 
لكان نهاية في الحْسْنٍ. 


ويمكنٌ الجوابٌ: بأنَّ النَّاسَ أشرف العالّمء فيَدَخل غيزهم تبعيةٌ. 


))0404 واشرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة (؟/‎ »2٠١ 5 انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص‎ )١( 
و«اتحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص478).‎ »)2 ٠١ و«الفاضل» للمبرد (ص؟‎ 

(0) انظر: «الشعر والشعراء» (7/ 815)» و«الصناعتين» (ص5١7)»‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي 
الإصبع (ص4!78). 

() انظر: «البديع في نقد الشعر» لأبي المظفر الكناني (ص١77)»‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع 
(ص4/8). 


0 


وكقول البحتري: 


ِنْ أُطرقٌ استَوْحَسَتُ للخوف أفيدةٌ 


ل 


4 1 سل غ2‎ 7 ١ 
كنا‎ 


٠6 0‏ د 0 2 ع 
ويملا الارص هن أنس إذا التي 


د 


.)587 انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص‎ )١( 


(؟) تقدم قريباً. 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع 1.1 
باب الافتنان 
وهو: أَنْ يأتيّ المتكلّم بَِنيْنِ متضادَّينٍ من فنونٍ الكلام في بيتٍ واحدٍ أو جملةٍ 
واحدةٍء كقول عبد الله بن طاهر: 
أحبَّكَ ياظَلومُ فأنتَعندي2 'ممكانَّالرُوحمِنجَسَدِالجَبَانٍ 


د معي 


عه ع و - 2 5 - 
ولوأئىأقولمكان رزوحى سيت عليك بادرة الطعان”) 


0 
9 2 6 


وكقولٍ بعضهم ليزيدَ بن معاوية حين دَفَنَ أباهُ رضي الله عنه: 


إن 6س 5 عم اذ 5 5 : عه آآ | ل ٠‏ 6.6 
اصبر يزيد فقدفارقتذاثقة واشكرٌ حَبَاءَ الذي بالمَلكِ أصفاكا 


لارزْءَ أصبعَ في الأقوامتَعْلَمُه ‏ كمارُزِئتٌ ولاعقبَى كعُقباكا”" 


5 ل 2 52 و2 3 . 
وكقولٍ أبي نواس يعزي بالرّشيدٍ ويهنئّ بالامين: 
2 5 7 2 2 ع 
حوادث أيام تدورٌ صروفها لهن مساو مرة ومّحاسن 


5 7 3 1 له تن 1 ع لس 7 ا 
وفي الحيّ بالميْتِ الذي عَيِّبَ الثرى فلا أنتَ مغبون ولا الموث غاينٌ”" 


)١(‏ انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص288))» ونسبا لأبي دلف العجلي برواية: (أحبك 
يا جنان...) في «ديوان المعاني» للعسكري »)77/١/١(‏ و«زهر الآداب» للقيرواني (74/5١1١)؛‏ 
و«نهاية الأرب» للنويري (771/5). 

(؟) البيت لابن همام السلولي كما في «الكامل» للمبرد (5/ 91)» و«العمدة» لابن رشيق (؟/ .)١158‏ 
ودون نسبة في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص088). 

(9) انظر: «الأوراق» للصولي :»)3577/١(‏ و«العمدة» لابن رشيق »)١97/7(‏ و«اتحرير التحبير» لابن 


أض الإصبع (ص084). 


55 مال 2 

ومنه قولّه تعالى: « مم َالدبنَأتَهوأْوََدَ الس فَاِئيً 4 [مريم: ]0١‏ فْجَمَعَ 
الوَعدوالوعيد: 

وقولّه: #كِلّسنْادانِ 2 وَبَبهَوِبَهُرَيكَ 4 الآية [الرحمن: 707-17]» فجَمَعَ بِينَ 
التَّعزِيَةِ والمَحْر. 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع 5.5١‏ 
بابُ الاتّفاق 
وهو أن يتمق للسَاعرٍ واقعةٌ تعلّمُه العمل في نفسهاء كما انمق لبتعض 
الشّعراءِ في حسام الدَّينِ نُوْنُوْ حاجب الملك الناصِرٍ صلاح الدَّين لما ظَفرٌ 
بالفِرَنْج الذين قَصَدوا الحجارٌ من بحر القلزم”"» فقال مخاطباً للفِرّنج ثم 
لصلاح الدّين: 
عدرٌكم لؤلؤٌوالبحرٌ مسكئه والدَرٌّ في البحر لايَخْمَى من الغيَرٍ 
وقول الآحَرِ لما قَصَدَ صلاحٌ الدّين يوسفٌ حصن بيتِ يعقوبٌ بالشّام: 


27 أ 5 م و م 
دَعوا بيت يعقوبَ فقد جاءَ يوسشسف©” 


وقول الآخَر لما الْتَقَى الملكُ الأشرفٌ موسى بابن عمّه الحَضِر بملئة 
الشابوق والفزات: 


عَدَامَجمَعٌ البَحْرَينِ شَاطِيْ فراتِنا ألمْئَرَ مُوسى فيه قد لَقِيَ الخَضِر|9) 


)١(‏ وهو المعروف اليوم بخليج السويس من البحر الأحمر. انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: قلزم). 

(١‏ انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص ٠7”‏ 0)» وعزاه السيوطي في «المحاضرات والمحاورات» 
(ص1776) لرضي الدين أبي الحسين بن سالم بن المفرج بن أبي الفتح بن أبي حصينة. ووقع في 
مطبوع «التحرير»: (البحر) بدل: (النحر). 
الأدب» لابن حجة (؟1/ 7589). 

(5) البيت لابن أبي الإصبع. انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص 5 250 و«خزانة الأدب» 
لابن حجة (؟5/ 589). 


5 دنا 
وقول الآحَرِ: عند اجتماع الملكِ الأشرفٍ موسى بأخيه الملكِ الكاملٍ محمد 
صاحجب مصرّ: 
لول نوسن فد اتن نتفي قا انك الاقسر لوعن يلدي 
وقول الآحَرِ في عثمانَ وقد وَلِدَ له ولدانٍ في ليلةٍ: 
لَيهنِ عليياك بسدزا نزناتسا الخَافْقَينٍ 


جه اس -# 2 2 
الآن صصرت تقفيتا عثمان ذا الوح 


.)6١ البيت لابن أبي الإصبع. انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص:‎ )١( 
(؟) البيتان لابن أبي الإصبع يهنئ فخر الدين عثمان بن قزل. انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع‎ 
.)6١ (ص:‎ 


الرسالة (5؟) القول البديع في علم البديع 1 


باب النُوادر 


عو 
0 م َه بود “ققد ص ٠‏ 0-8 0 9 هر 
وسمّاه بعض: التطريف. وبعض: الإغراب والطرفة» وهو انيا الشاعر 
8 و و 2 2 عرق 1 ع و 


وقوله: 


دس 


آنا لياف فك “تك سن ساب ال 
عيري حى و ا م ا 
وقول ابن الروميّ في نسوة: 
يَستغْفِرٌ الناسٌُ بأيديهمٌ | وه يَسْتَعْفِرْنَ بالأزججل 
فياله من عمل صالح يرفعه الله إلى أسغفل7 
أفوك «وتعالقة الوا سدرف ا ينمل الا شل ما عله النانن بالأيدى» 
والارتفاعٌ إلى الأسفل من أغرب الغريب. 


5 الكاراةه ل مك سدس و 2 و - 
وكقولٍ ابن سَناءِ في صبي حَسَنِ ضرِب وسجن: 


2000 البيتان لمحمد بن المؤيد خطيب خوارزم كما في «المقتطف من أزاهر الطرف» لأبي الحسن 
المغربي (ص١17)»‏ ودون نسبة في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص2508)» و«خزانة 
الأدب» لابن حجة (؟7/ 5). 

(0) البيت لمحمد بن شرف القيرواني. انظر: «المختار من شعر شعراء الأندلس» لابن الصيرفي 
(ص57)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص209).» و«خزانة الأدب» لابن حجة 
(؟/ 57" 6). 


0 انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص7١0).‏ 


مت ١٠.ه5>ه‏ 


9-21 2 0 5-1 


بتَفْسيَّ الذي لم يُضربوه لريبة2 ولكنْليَنْدوَالوَرْدُفي سائر المُصْنٍ 

وقالوال شارَكْتَ في الحُسْنٍيوسُفاً 2 فشاركةأيضافي الدَّخولٍإلى السّجن 0 
وقوله: 

عليكِ زكاةٌ فاجِعَلِيها وصالنا الأنكِفي العِشْرينَ وهي نِضَابٌُ”" 


د 


.)5١4؛ص( انظر: «ديوان بن سناء الملك» (ص'747)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع‎ )١( 
.)5١4ص( (؟) انظر: "ديوان بن سناء الملك» (ص57)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع‎ 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع 6 


باب التخيير 
وهو أنْ يكونّ البيتُ صالحاً لقَوَافٍ شتّى فيتَحَيْرٌ الشاعرٌ أحستها بمعرفته» 
كقوله: 
إن القزوت طول الأبال شمتوة ٠‏ فكي حال عرسي تمباله فرة0 
تنجو أن قال اله فييك نا نايدا ل اعاالة هال ماله الهذه لكر “ماله 
قُوتُ) أبلغ وأدل على الفاقة» وأبينٌ للضَّرورةِء وأَدْعَى للاستعطافٍ. 


دس هه سر وم ار 


: احاح وم سطس ده« عه جا 1 
وقوله تعالى: # إن تَذِّيهم كنم ادك وإِنتَعفْرَلَهُم فنك أَتَالْعرِِر اكيم © [المائدة:18١1].‏ 


32 


خوط رنية ا رؤرقة رسن الك فزع كيم الل واشت لأن 
مَن يَخْفِدٌ لمن يستَحِقٌ العذابٌ إنما يكونُ مَن لا فوقَةُ أحدّيَردٌ خَكْمَهء ومّن كان 
كذلكٌ كان عزيزاً ممتيعاً من الرَّدٌّعليهه ومّن كان حكيماً وَضَعٌ الشيء في محلّه 
وإِنْ حَفِيَ وجهٌُ الحكمةٍ عن المخلوقِينَ القاصِرينَ عن إدراكٍ أسرار الربوبيّة. 


نا 


)١(‏ البيت للحريري. انظر: «مقامات الحريري» (ص7١2)»‏ و«تحرير التحبير» لابن أب الإصبع 
(ص/2)2077. و«الدر الفريد» للمستعصمي (5”/4).» و«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 7/8ا١).‏ 


ع جر اا ام أ ا 
اك 52 لَمة م ميل نباو 
باب الاتساع 


0 
قل 


وهو: أدبا الشاعزببيت يبع في التأويل على لثر 
وانحول: القائله كقوله: 
إذا قامَنًا تَضَوَّعَ المسك منهّما نسيمَ الصَّبّا جاءث برَيّا القَرنْفْلِ' 

فون قائل: : تصَوّعَ مدل الِسْكِ منهما بنسيم الصّباء أو: تَضَوّعَ نسيم امنا 
منهماء أو: تَضَوّعَ المسْكُ منهما تَضَوْعَ نسيم الصّباء أو: صَرّعَ السك - بفتح 
الميم ‏ يعني: الجلّد. 

وقولهِ في صفةٍ المَرّسٍ: 
عرد حر روفي ررك عا و 

وصَف الفْرّسٌ بلِينِ الرأس» وسرعة الانحرافيه وشْدَةٍ العَذُو. 

وقوله تعالى: فأتكحواماطاب كم منَاليْسَاءِ مي وَثُلدَتَ وريم © [النساء: “«]» فظاهره 
يقتضي إباحة الجمع بين تسع أو ثمانية عَشّر”"» باعتبار أنَّهِ مكرّرٌ اثنين نٍ اثنين» وثلاثة 
ثلاث والأصحٌ 5 العم يكة ارد فط 

وجميعٌ فواتح الور المعجّمةٍ من هذا الباب. 


عو ٠‏ 0.4 2-2 
0 وَّةِ الناظر فة)» وبيحسسبف 
رو لك م 4 ٍ 


)١(‏ البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه») (ص70).؛ واجمهرة أشعار العرب» (ص17١1))‏ واشرح القصائد 
السبع الطوال» لابن الآنباري (ص,2)77 و«شرح المعلقات السبع») للزوزنى (ص25))» و«تحرير 
التحبير» لابن أبي الإصبع (ص ؟ 50)» واخزانة الأدب» لابن حجة (7/ 07 5). 

(0) البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه» (ص؛ 0)» واجمهرة أشعار العرب» (ص 2115 واشرح القصائد 
السبع الطوال» لابن الأنباري (ص 87) و«شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص225)» واتحرير 
التحبير) لابن أبي الإصبع (ص 40)) و«خزانة الأدب» لابن حجة (؟0787/5). 

إفرة «#ثمانية عشر؛ كذا في (س) و(م)» والجادة: ثماني عشرة. 

(5) «أربعة» كذا في (س) و(م)» والجادة: أربع. 


الرسالة (59).القول البديع في علم البديع /5 
الم 6 1 لي ب كت 
باب التوجيه 
ويقالُ: الإبهام» وهو: أَنْ يأتيّ الكلامُ محتولاً لوجهَيْنٍ مختلِمَينِ كقوله: 
ويرغبٌ أنْ يبني المعاليّ خالداً 2 ويرغبٌأنْيُرضِي صنيع الآلات" 

فإِنْ جَعَلْتَ الرَّغبَةَ الأولى مقدَّرةً ب(في) كان مدحاء وب(عن) كان ذم وإن 
جَعَلْتَ الثانية مقدّرةٌ ب(عن) كان ذم وب(في) كان مدحا"". 
وكقولٍ بعضهم للمأمونٍ في تهنئةٍ بعروس: 
يا إمامَالهدّى ظَفِرٌ تَ ولكِنْ ببنْتٍ من 
وقول آخَرٌ في خيّاطٍ أعوّرَ اسمُّه زيد: 


ضوخ 


7 0 5 م ع وه ال 5 .6 
خاط لى زيد قباء اعت عاشة متعواةة 


)١(‏ البيت دون نسبة في «الإنصاف» للبطليوسي (ص05). و«مغني اللبيب» لابن هشام (ص؟187). 
وفيهما: (خالد) بالرفع. 

شف كذا قال المؤلف. وفيه نظر من جهتين: 
الأولى: أن الصواب في الشطر الثاني هو عكس ما ذكره يعني: تقدير (في) ذم؛ وتقدير (عن) مدح. 
والثانية: فصله فى التقدير بين الشطرين؛ والصواب هو اجتماع التقدير فيهما. 
ويوضح ما قلناه كلام البطليوسي وابن هشام» حيث قال الأول: إن جعلت الرغبة الأولى مقدرة 
ب(في) والثانيةَ مقدرةٌ ب(عن) كان مدحاًء وإن جعلت الرغبة الأولى مقدرة ب(عن) والثانية مقدرة 
ب(في) كان ذما. 
وتابعه ابن هشام مختصراً كلامه مع زيادة فائدة تزيد في توضيح ما قلناء فقال: إِنْ قدّر (في) أولاً 
و(عن) ثانياً فمدح» وإن عكس فذم, ولا يجوز أن يقدر فيهما معا (في) أو (عن) للتناقض. 

(*) انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص697)» و«نهاية الأرب» للنويري (// 1775)» واخزانة 
الأدب» لابن حجة .)١718/1١(‏ 


(5) انظر: المصادر الثلاثة السابقة» وصدره عند ابن أبي اللإصبع: 


د مجان م لأ | 
2.34 مر ل 1 


مه ٠١‏ هم 


4 م 2 5 راش © 595 5 و 

فلا يدرَى (ببنتٍِ مَن) فى الضَعَة أو الرّفعة, أو: الصحيحة تساوي العوراءً 
أو العكسش؟ 

وقول ابن حجام: 
أننا اجن عبن داسف ال قات له تدرو يعن تكروييا وكاشيتيها 


تأتيه طَوْعاً إليه اي اي من مالها ومن مه(" 


وقول ابن طباخ: 
أننا اين الذي اكول الأرض كدزة.. ‏ إن كلدك نوفا تبتحوق ره 


ا 1 راع # 4 عو 
ترّى الناسٌ أفواجا إلى ضوء ناره فمنهمقيامٌ حولهاوقعود" 


- جاء من زيد قباء 
وهذا البيت والذي قبله وردا في قصة واحدة طريفة انظرها في «تحرير التحبير» و«خزانة الأدب». 
وزاد ابن حجة: (وغالب الناس يسمون الخياط عَمْرّا ويقولون: 
خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء 
ولكن نقل زكي الدين بن أبي الأصبع في كتابه المسمى ب«تحرير التحبير» أن الخياط كان اسمه زيدّاء 
وأورد البيت مصرّعاء مرفوعّ العروض والضرب. ووجه الرفع ظاهر فيهماء ولم يتفق للمتأخرين ولا 
للسلف من قبلٌ في هذا الإبهام غير البيت المتعلق بالخياط زيد والبيت المتعلق بالحسن بن سهل). 
ويعني بالبيت المتعلق بالحسن بن سهل قصة بيت المأمون وهو واضح في القصة التي أشرنا إليها. 
1) انظر: «غرر الخصائص الواضحة» لأبي إسحاق الوطواط (ص708)» وانهاية الأرب» للنويري 
( 229)»)) و«اشرح لامية العجم» للدميري (ص18١).»‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة (؟/ .)5٠0‏ 
(؟) انظر المصادر السابقة» وعندهم جميعا: (لا يُنَزِلُ الدهرٌ قِدْرّه). وهذان البيتان واللذين قبلهما 
وردت جميعها في قصة واحدة طريفة انظرها في المصادر المذكورة. 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع ْ ة5ظ 


جه و كلو 75 الى 
فهذه تصلح للحاتِم وللطباخ. 
ىر ل وو او قد مه ُ 1 
ومنه حديث: «مَن جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» '''؛ أي: لِمَا يتحمّله من 
د 14 2 5 
0 


المشاقٌّ لوفاء الحقوق» وهذا مَدْحٌ» أو لِمَايقعُ فيه من الظلّم وهذا ذمٌ. 
قال السكّاكينٌ: ومنه متشابهاتٌ القرآن2". 


د 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ 30» والترمذي (17576), وأبو داود (؟/701)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب. 
(؟) انظر: «مفتاح العلوم» (ص177). 


)اه 
لع ٠١‏ 


1 0 ا سل 
عع م 0 2 


و 


ِابُ 


الهجاء في معرض المَدْح 

وهو أن يا تيّ بألفاظٍ ظاهرّها المدح وباطنها القَدْحٌ؛ كقوله تعالى: #إِتَدَعَلَانتَ 
لْسَلِي مْاَرِيدُ * [هود: 41]» فهذا من أمثلةٍ ورود الذمٌ في صورة المدح. 

وكقولٍ الشاعر في بعض الأشراف: 
0 ات 2 نظ دا 
وقد كان الرَسولُ يَرَّى حُقوقاً 2 عليه لغيره وهو الرَّسولُ) 

وقولٍ بعضهم في أبي تمّامِ ‏ وقد كان في لسانه لَكُنَة.: 

ماتبيجج اللإفت الككي .بمروياصتي دو 

أقك ون اشعرغلة الل ١‏ ومنائغ تمئ ل :0 

وقوله: 

لتواشياء ع رت الفال.. ‏ "الت مام القند والخلال 


() البيت لعائد الكلب الزبيري كما في «الكامل» للمبرد(7/ 2٠١‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي 
(307/5). 
وعائد الكلب اسمه عبد الله بن مصعب الزبيري» كان والياً على المدينة للرشيد» لقب بذلك لقوله: 

مالي مرضت فلم يعدني عائد ١‏ متكمءويمرض كلبكم فأعود 

فسمّي: «عائد الكلب» وولده الآن يسمّون: «بني عائد الكلب». انظر: «عيون الأخبار» ("/ 50). 
وعزاه القيرواني في «زهر الآداب» )1717/١1(‏ لأبي عاصم محمد بن حمزة الأسلمي. 
ودون نسبة في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص .)05١‏ 

إفة الببت لمخلد بن بكار الموصلي كما في «العمدة» لابن رشيق »))3١١-1١١١ /١(‏ ولعبد الصمد بن 
المعذل أو أبي العميثل كما في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص .)06٠‏ 


الرسالة (59) القول البديع في علم البديع ع 
يت هه سين :قاذ لم ابطووط ف الشالة 
وأمّا ورودٌ المدح في صورة الذمٌّ فكقولهم: أخزاة اللهما أشَعَرَه! و لعنه 
وذكرٌ ابن جِنّى أنَّ أعرابيّاً رأى ثوباً فقال: ما له مَحقَهُ الله!! قال: فقلتٌ له: لم 

تقول هذا؟! فقال: إن إذا اسسَحْسَنًا شيعا دَعَوْنا عليه©. 
وأصلٌ هذا أنَّهِمِ يكرهونّ أنْ يمدحوا الشَّيِءَ فيْصِيبوهُ بالعين» فيَعْيِلوا من 

َك عل و ادي .ا 4 يك وخر 0 0 بس إن 
والحاصل: أن المدح كل يحرج مخرجح الم والذم قد يخرح مخرج المدح. 


2 


)١(‏ البيتان لابن سناء الملك. انظر: «ديوانه» (ص51/5)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع 
(ص١26)»‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة .)151/1١(‏ 


() انظر: «الإنصاف» للبطليوسي (ص5١٠).‏ 


"ع 0 20 و 
بابُ التّهَكم 

7 0 

وهو: الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار والوعدٍ مكان الوعيدء 


والمدح في معرض الاستهزاءء كقوله تعالى: ا بس رِاَلْمَفِقِينَ لْمتَفِقِينَ نَم عَدَابَا آَلِيمًا ‏ 
[النساء: .]١"4‏ 


وقوله : #دُفْ تلكا ةلمر المكرم # [الدخان: 49]. 

وقوله: #بِتسمَايَأمب عم بد إِيِمَلتَكُم إن كحم مُؤْمنيت © [البقرة: *97]» ف #إِيمَلك كي *# 
وقول ابنٍ الرُوميّ: 

0 يرفعه م 00 


1 
08 
1 
71 
0 
5 
0 
00 
4 
ع 


ا 1 
0 ءُ 0 
والشماتة: هي إظهارٌ المسرَّة بمّن أصيب؛ كقوله تعالى: # ذُقٌ * [الدخان: 44]» 
عم 8 
فلفظةٌ «دُق 4 شماتةٌ والباقي تهكمٌ. 
03 و 5 مار يي - 4 
والتتهانة المسمتة اقرله تزف لا لقن وعد عَصدتَ لوسك ون 


- 


والهَزْلَ الذي يراد به الجد: هو أنْيَقَصِدًَا تكد اسان أر ديه 


)١(‏ تقدم في باب النوادر. 


الرسالة (59) القول البديع في علم البديع لك 


بتخريج ذلك مَخرجٌ الهزلٍ المغجب والمُّجُونٍ المُطْرِب» كما كي عن 


د 2 5ك 2 5 0 000000 4 ا 0 
عب أنه حضّرٌ بمكة وليمة لبخيل ثلاثة أيام» وفي المائدة جَدَيّ مَسْوِي 


لايمسّه أحدٌ لعلمهم بِبّخْلِه فقال أشعبٌ في اليوم الثالث: زوجتثه طالقٌ إن 
لم يكن عمرٌ هذا الجَذْي بعد أنْ ذُبح وشُوِي أطول منه قَبْلَ ذلك» فهو كلامٌ 
طاني واإلف_ لاز مدر اذ ماله 


وكقوله: 
٠‏ د ع 2 5 نص وه اط راع بير اس 0 
الفسدا تعييه اتناك ما هدر فقل عَدّ عن ذا كيف أكلكٌ للضْبٌّ”"© 


سس 
عو 5 ا ١‏ 6 0 
6ه 4 5 ١ 9َ ٠.‏ و 27 ئا 
ر من د ل 0 الله ب م 
0 


بايا كنك الاافن بار كيتنا ولك لاسن ارو 


وَفَدَعَلِمَث شَلمَّئ ون كان بعلّها سآن الفكئ يودي ولينس يفال 


(1) البيِت لأسي نواس. انظر: «الحيوان» للجاحظ (758/7)) و(محاضرات الأدباء» للراغب 
(ص7277)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص179)» و«اخزانة الأدب» لابن حجة 
.)١7١/5١(‏ 

(؟) البينان لأبي العتاهية. انظر: «البديع» لابن المعتز (ص608١)»‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي 
الإصبع (ص8١1).‏ 

(7) البيت لامرئ القيس. انظر: «ديوانه» (ص/177)» و«اتحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص175)) 
و«خزانة الأدب» لابن حجة .)١717//1١(‏ 


5 


رن لي 

اع م 4 : 2 او 

00 ب عه ره ى و 2 ور #0 لل وي 

لق 
00 


عاد عد 


الرسالة (9"). القول البديع في علم البديع 35 


بابُ التّزاهة ظ 
وتختصٌ غالباً بالهجاءء وهي عبارةٌ عن نزاهةٍ الألفاظٍ عن الفْخْشٍِء قال 
أبو عمرو بن العَلَاءِ وقد سل عن أحسن الهجّاء: هو الذي إذا أَنُشْدَئْه العذرامٌ 
في خذّرها لا يقبَّحٌ عليها". 
مثلّ قولٍ جرير: 
لو أن تغب جيَمَث أحساتّها يوم تار لم تَرِن يثقالا”" 


و 


ونحوه: 
د وت أه ال اه 8 3 2خ مي 
موده ذهبت رها سبه وهمة جوهر معروفها عرّض 
٠‏ 0 
ونبحوه: 
ع . كثر هم سح لاي رو اا ل ار 2 32 
َلَمْ أقل لكَإن القومَبغيتهم فى رَبَةٍ العودٍ لا فى رَنَةٍ العودِ9) 


#مو7 وسرة 4- 


وكقو له تعالى: # أ فلو كرض رابوم يحَافو نيح تادلوم وَرَسُوله 4 الآبة 


[النور: »]٠‏ فانظرٌ إلى مَصَاضةٍ هذه الألفاظ ونزامتها عن المُْش. 


6 


)١(‏ انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص085). 

(؟) انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص718)» و«العمدة» لابن رشيق (7/ »)١17١‏ واتحرير التحبيرا 
لابن أبي الإصبع (ص284)» و«اخزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 7/ا1). 

(9) البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» (577/5).: و«سر الفصاحة» للخفاجي (ص5١١)»‏ واتحرير 
التحبير» لابن أبي الإصبع (ص 2286» و«الطراز» للطالبي (؟/ .)١7/7‏ 

(5) البيت لمعد بن الحسين بن جبارة لرجل كان يدعو قوماً إلى سماع قينة له» ثم انكشف له بعد ذلك 
أنهم ينالون منها القبيح. انظر: #تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص 2880)» و«خزانة الأدب» لابن 
حجة .)١77/1١(‏ 


ع 21 
كلا م 0 2 2 


٠١ م2‎ 


باب الكناية 

وهي: أن يُعبّر عن المعتّى القبيح باللّفظٍ الحَسَنْء وعن الفاحِش, بالطاهر؛ 
كقوله تعالى: #حكانا يأَكلَانٍ لصا 4 [المائدة: 7] كنايةً عن الحَدَثْء #آوّ 
جا أحَد نكم مِنَالْمَيِطٍ 4 [النساء: 47] كناية عن قضاء الحاجة. وقوله: #ولكن 
وف يما * [البقرة: ه77] كناية عن الجماع, وقوله: 2 ليست إِلْحَدِنَ # 
[النور: 15] والمراة: الرْنَاةٌ. 

ولااتجدٌ معئّى من هذه المعاني في القرآنٍ إلا بِلَفْظِ الكناية؛ لأنَّ المعتّى الفاحسّ 
متى عُبّر عنه بلفظه الموضوع له كان الكلامٌ مَعيباً من جهة فُحش المعنى. 

وكقولٍ من هجا شخصاً به داءٌ الأسد, فكتّى عنه ورمى أمَّه بالمُجورٍ بطريق 
الكنايّة: 
أراذ شرك اتلك حيو من عله ل افك بست مي 
أخو لخم أعارَكَ منه ثوباً ‏ هنيثئاً بالقميص المستجدة"' 

بنتٌ سعدٍ: العُذْرَة وأخو لَحْم هو الجُدَّام. 

وقولهٍ في حجّامٍ: 
إذاعَوَيَ الكتّابُيوماًسُطْورَهُمْ ‏ فليس بمعْوَّحٌ لهأبداسَطْك” 

ومن مَلِيح الكناية قولُ بعض العَربٍ: 
ألايانخلةً يهن ذَاتِعِرْقٍِ ‏ عليك ورحم ةلله السلامُ 


2000 البيتان لمخلد بن علي السلامي الحوراني كما في «ربيع الأبرار» للزمخشري (7/ 2775). وانظر: 
«تحرير التحبير) لابن أبي الإصبع (ص170١)»‏ وعنه نقل المؤلف. 
() انظر: «البديع» لابن المعتز (ص١5١)»‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي اللإصبع (صه55١).‏ 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع 3 
سألتٌ النّاسَّ عدكِ فخبّروني 2 هناًمِن ذاكيكرهُهالكِرَامُ 
ولس كمينا أعل اشابام. ‏ ١إذارفتو‏ نم بخالطة ادها 

كتّى بِالتّخلةٍ عن المرأة» وبالهَنِ عن الرَّفثْء لكنْ من عادةٍ العرب الكناية بهن 
عن مِثّْل ذلكء وأمّا الكناية بالبَخْلةٍ عن المرأةٍ فون ظَريفٍ الكنايّة وعَريبها. 


26 


.)7194 و«اخزانة الأدب» لابن حجة (؟/‎ »)١57-١ 50 انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص‎ )١( 
وأورد البطليوسي في «الحلل» (ص7١٠) البيت الأول وقال: هذا البيت: لا أعلم لمن هو وينسبه‎ 
قوم إلى الأحوصء وذات عرق: موضعء وقوله: (من ذات عرق) في موضع الصفة ل(نخلة)» كأنه‎ 
قال: ألايا نخلة كائنة من ذات عرق.‎ 


باب الثورية 
ويقالُ لها: الإيهامء والتّوجية» والضيلة والتُورية أؤلى. 
فد 0 الك تور إذا سَتَرْتَهِ وأظهَرتَ غيرّه. 


3 


وفي الاضطلاح: أنْ يَذْكُرَ المتكلّمُ لفظاً مفرّداً له معنَيَانِ حقيقيّانَ أو حقيقةٌ 
ومجازٌء أحذهما قريبٌ والآحَرٌ بعيدٌ» فيريذ المتكلَّم المعتى البعيد» ويورّي عنه 
بالمعتى القريبء فَيََوَهُمْ السَّامعٌ أنه يريد القريب وليس كذلك. 

قال الرمخشريٌ : ولائرَى باباً في البيا لبيان أ 
منه» ولا أَعْوّنَ على تَعَاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى» وكلام رسولو. 
وكلام أصحابه”". 

وذلك كقولهٍ عليه السلام في مجيئهِ إلى بدر وقيل له من انتم ؟ فلم برذ 
أَنيْعِْمَ السائل» فقال: امن ماء»”"» فورّى بقبيلةٍ من العرب يقال لها: ماءٌ 
ؤآراة: أعاميخارف وق ما 

وكقولٍ الصّدَّيقٍ في الهجرة وقد سُيِلَ عن النبي وَكِةِ: مَن هذا؟ فقال: هادٍ 


2 شرف 
يمى ٠.‏ 


ن أَدقٌ ولا ألْطف من هذا البابء ولا أَنْمَمَ 


فورّى عنه بهادي الطريق وأراد: هاديا يهُدِيني للإسلام. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (4/ 57 »)١‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة (7/ 7575). واللفظ له. 

(؟) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام )7١77/1١(‏ عن محمد بن يحيى بن 
حبان مرسلا. 

(*) رواه البخاري ))7391١1(‏ والإمام أحمد في «المسند» )١177775(‏ واللفظ له من حديث أنس 


الرسالة (5؟). القول البديع في علم البديع 3# 
وكقولٍ علي في الأشعث بن قيس: وهذا كان أبوه ينسح الشّمالٌ باليمين”". 
لأنَّ قيساً كان يَحُوِكُ السَّمالٌَ التي واحدّها شملةٌ. 
وأقسام التورية أربعة» وفي «التلخيص»)”" ضربان: 


مجرّدةٌ: وهي التي لا تجامِعٌ شيئاً مما يّلائِمُ المعتّى القريب» نحو: 
ل و عر سه اح هو 9 


'#البحَنْعلَالْمَرشٍآَسْتَوئ # [طه: ه] أراد ب ##آسْتَوئ * معناه البعيد» وهو: اسَوْلَى7, 
ولمِيُقَرَنْ به شي ٌممايلائِمٌ المعنى القريب الذي هو الاستقرارٌ كالجلوس 
والاضطجاع. 


سرج ؛ دسم 


مرشّحةٌ: وهي التي تجامعٌ شيئاً مما يلائِمُ المعنى القريب» نحو: لولم 
يهاي 4 [الذاريات: 47] أراد بالأيدي معناها البعيدَ وهو القدرةٌ وقَرّن بها ما يّلائِمُ 
المعنى القريبٌ الذي هو الجارحةٌ المخصوصة؛ وهو قولّه: ليها 4؛ لأنَّ البناء 
يلاقم اليد 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» للخطابي (7/ »)51١‏ و«الغريبين» (مادة: شمل)» و«تحرير التحبير» لابن 
أبي الإصبع (ص7578)» والكلام منه. 

(0) يريد: «تلخيص المفتاح» للقرويني. انظر: ١تلخيص‏ المفتاح» مع شرح السبكي المسمى «عروس 
الأفراح» (؟/ "47 ؟) ط: المكتبة العصرية»؛ و«شروح التلخيص» (5/ *771) ط: دار الكتب العلمية. 

() هذا على قول المؤولين من بعض الخلفء أما السلف فيردون التأويل في أمثال هذه النصوص» 
وقصة الإمام مالك مشهورة في هذاء حيث سُئل عن قوله تعالى: #اليَحَلْعلَ امرش ستو 4: كيف 
استوى؟ فأطرق حتّى علاهُ الرُحضاءٌ ثُّمّ قال: الاستواءٌ معلُومٌ والكيفُ غيرٌ معقولء والإيمانٌ به 
واجبٌّء والسُّؤالُ عنة بدعةٌ. رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» »29١5(‏ وذكره ابن القيم في 
«مدارج السالكين» ثم قال: ففرّق بين المعنى المعلُوم من هذه اللّفظة وبين الكيف الّذي لا يعقلهُ 
البشرٌء وهذا الجوابُ من مالكِ رحمه الله شافٍ عاءٌ في جميع مسائل الصّفات. 


ل[ 


الولف مال 2 
والتحقيقٌ أنَّ الأقسامَ أربعةٌ: 
المجرّدة: وهي التي لم يذكر لها لازم من لوازم المورّى به ولا لازم من لوازم 
المورّى عنه؛ كقولٍ القاضي عيّاض في صيفيّة باردة: 
كأن كاتسون عا ا ينو اي لشهر تمُورٌ أنواعاً من الخُلَلٍ 
أو الغزالة يمن طولٍ المدّى تََرِفَتْ ‏ فماتُمرّقٌ بِينَالجَدْي والحَمَلُ” 
فالغزالة تُطْلَقُ على الحيوانٍ المعروفيء وهو المعتى القريبٌ المورّى به. وعلى 
السَّمسِء وهو المعنى البعيدٌ المورّى عنه وهو المرادٌ ولم يُذكَرْ في البيتٍ شي 
من لوازم المورّى به» كطولٍ العنْتٍ وحُسنِ الالتفاتٍء ولا من لوازم المورّى عنه 
كالؤشرائي والطلوع والغروب. 
وَالجَديّ والحَمَل يُطلّقان على الحيوانٍ المعروفٍ وهو المعتّى القريبُ المورّى 
به وعلى بُرَجَينٍ في السماء معروقين» وهو المعنى المورّى عنه. ولم يُذكر شيءٌ من 
لوازم المورّى به كالرّعي ولا من لوازم المورّى عنه كالسَّيرٍ في السماء» فوقعَتٍ 
التورية مجرّدة. 
ومنها ما ذَُكْرَ معها لازِمٌ المورّى به ولازِمٌ المورّى عنهء كقوله: 
ياحبّذا رَّمَنُ الرّبِيع ورَوْضه ولسيحةه اسان بالأغصانٍ 
رَمَنٌ يريك التحدم في ايا والقمن كالذيفان قي الخينوان؟؟ 
فالميزانٌ يَحْتَِلٌ السابع من يُروج السَّماءِه وقد ذُكرٌ من لوازمه السَّمسُء و 


.)١45 و«خزانة الأدب) لابن حجة (؟/‎ »)77١ انظر: «تحرير التحبير) لابن أبي الإصبع (ص‎ )١( 
.)١017ص( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )0( 


الرسالة (59)-القول البديع في علم البديع 33 
المعنّى القريبٌُ» ويحتولٌ ميزانَ اللّهبِء وقد ذُكرٌ من لوازمه الدّينالٌ وهو المعنى 
البعيدٌ المورّى عنهء فلمًا ذُكِرَ لهذا لازم ولهذا لازم كانا كالبيتَينِ المتكافتتين» 
فتعارهيا و تسا قطاء قفارت اوري مجردة: 
الثاني: التوريةٌ المرسّحةٌ: وهي المقرونةٌ بلازم المورّى به لا المورّى عنه. 
واللازم تار يتقدّمُ وتارةً يتأَخََرٌ كقوله: 
كَوَلَتْ وجاءت بِشِعْرِيَّةِ حلالي بها الوزن والقافية 
وراحَتْ كشمس الضُحى تَجْتَلي 0 ان 
فالشعريّةٌ يرادُ بها الميزان» وهو المعتّى القريبٌ المورّى به» وذكِر من لوازمه 
على جهة التّرشيح الوزنُ» ويرادُ بها غشاءٌ الوجه للمرأة» وهو المعتّى البعيدٌ المودّى 
عنه»؛ وهو لجرا لوك يُذْكَرْ من لوازمه شيء. 
ومنها: 
تَوَلّى باخلاً بالوَصلٍ تَيْهاً | علىعشّاتق ورَتَاكريم" 
وقال وقد رأَى دَمُعي حَميماً لقد أصبحتٌ صِبًّاذا حَميو”" 
فالحميمٌ يُرَادُ به الماءٌ الحارٌٌ وهو المعنى القريبٌ المورّى به» وقد ذكرٌ من 
لوازمه على جهة الترث شيح الدمغ» ويرادُ به الصَّدِيقٌ» وهو المعنى البعيدٌ المورّى عنه 


ولم يُذْكَرْ من لوازمه شيء. 


.)١198ص( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )١( 
فم «كريم) جار ومجرور.‎ 
.)١9!ص( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ ( 


1 ا 0 
5خ 22 كاد 0 َ : 2 0 


1 


الثالث: التورية المبيّنة : وهي المقرونة بلازم المورّى عنه لا المورّى به؛ ولذلك 
شكيت: الشية؛ كقوله: 
اقد خيلة جو القا نزي ولول تا 
وكم عَيِنٍ صَرّفناها فكانّتْ مساعدةً على تَِلٍ المُراد"' 
ف(عين) يَحتِلُ الذَّهبَ» ونمو اتسين البعدد العو عع نه وهو المراف .راقن 
ذكر من لوازمه على جهة التَيِينٍ الصّرفُ» ويَحتهلٌ عينَ الجارحة» وهو المعنى 
القريبٌ المورّى به» ولم يَذْكَرٌ شيء من لوازمه. 
ومنها: 
ولمَّاهاجٌ لي تذْكارٌليلى وأكنافٌ الحجاز سَنًا البُروقٍ 
تَبَسَّمَبُغيني لبلأفلاحث 2 ثيَّاتالعُلّيبٍ معالعَقِيقٍ”" 
فالثنيّاتٌ والعذَّيبُ والعقيقٌ تَحتمِلٌ الأماكنّ الثَّلاتَ من أودية الحجازء وهو 
المعنى القريبٌُ المورّى به ولم يُذْكَرْ شيءٌ من لوازمه. وتحتول: نَنِياتٍ النَّفْر 
وَالعُذْبكٌ: البق والعفيق ا جمرة الشفتين: واللازم: تبسّم. 
ومنها: 
انون امهنع لتاقي سروه نقيت يحيناد 
هي شاميّة إذاما استقلّثْ ١‏ وسههيلٌإذااستَفَلٌ يَمَاني”؟ 


.)١59ص( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )١( 

() البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص59١)»‏ وفيه: (تبسم بغتة ليلا...). 

(9) البيتان لعمر ب بن أبي ربيعة. كما في «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ *7») و«الشعر والشعراء» 
لابن قتيبة (؟/ 5 5 20)» و«الكامل» للمبرد (”/ 175)» و«التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص 0 77)) 
و«العمدة» لابن رشيق /١1(‏ 719)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص758). 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع و2 
قالهُ عمرٌ بنُ أبي ربيعة في صاحبته الثريّا من ولد نيم بن عبد مَنافِ؟ لما تزوّجها 
سهيل بن عبد الرّحمن بن عَوفٍ أحدٍ العشّرة» وأمّهمن قبيلة باليمن فتَسَبهُ إليهاء فالثريا 
وسهيلٌ يرادُ بهما النّجِمُ وهو المعنى القريبٌ المورّى به» ويرادُ بهما الشخصٌ» وهو 
المعنى البعيدٌ المطلوبُ المورّى عنه؛ واللازمٌ قولّه: المنكِحٌ. 
الرابع: التوريةٌ المهيّأة: وهي ما وقعَتْ فيها التَّهِيئةٌ للمورّى به لا المورّى عنه؛ 
كقوله: 
لل عصرٌ الربيع المشتهّى فلكم جاءَتُ من السّحْبٍ في آياته زَُمَرٌ 
عصرٌ به تغتدي الأطيارٌ صادحةً والنَّجمْيْرْهِرٌ لمَايُورِقٌ السَّجِدا 
فالنجمٌ يَحتوِلٌُ النباتَ» وهو المعنى القريبُ المورّى به. وقد ذُكِر له الشجرٌء 
ولولا ذكرُه بعدٌ ما تَنبّه السامعٌ للنباتِ» ولكنْ بذكره تهيّاتِ التورية» ويحتمل 
الكوكبّ» وهو المعنى البعيدٌ المورّى عنه» وهو المرادٌ ولم يُذْكَرُ له شيء. 
ومنها: 
راحث ظُعونُهعٌْ تخُدو بكاعِبةٍ 2 تغارٌمنهالدى الظّلماءأقمارٌ 
هنا اكد وامل تولوا تيسن ها ياليتَهُم أنْحَموامِن بعد ماغارو”"» 
يقال لمَن حَيّم بنجٍ: أَنجدَ ولمن حَلَ بتِهامً: نهم ولمن ارتم تمان نعم 
ولمّن ضرّب بالعّور: غارء فقوله: (مُنْهِمِين) يَحتَولٌ دخولهم تهامةً وهو المعنى 
)١(‏ البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص١237)»‏ وفيه: (جادت من السحب في إِبّانه زمر). 


وفى نسخة منه: (آياته) كلفظ المؤلف. 


0( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص١١١))»‏ وفيه: (تحدي بكاعبة). 


حا ما كن ا 
5خ ا ب : ب 3 


القريبٌُ المورّى به ويَحتولٌ التّهمدّ وهو المعنى البعيدٌ المورّى عنه» وهو المراتٌ 
ولو لم يتقدَّم (مُتْهِمِينَ): (ما أنُجدوا) ما تهيّاتٍ التورية في (مُنْهمين)» ولم يُفْهَم منها 
إلا معنى التهمةء فلم ذكرَ مايهَمُ منه دخولٌ نجدٍ تهيّاتٍ التَوريَةٌ في (ممْهمين). 

وقوله: (غارُوا) يَحتَوِلُ دخولهم غورة تِهَامَهه وهو المعنى القريبُ المورّى 
به ويحتمِلٌ الغَيرةَ أوالإغارة ولولميُذكرْ مايْفْهَمِ منه دول (تَعُمان) ما 
تهيّآث في (غاروا). 

ومنها ما تهيّاثْ فيه التوريةٌ بين لفظين لولا كلّ واحدٍ منهما لما تهيّاتِ التوريةٌ 
في الآحَر؛ كقوله: 
مُذْ عَدَا الكلبُ صائداً ظَبْْةَ الجف 22 ف ولاقّث بعد النّعيم نَكلَه 
قلت أي الرمتبان متسل زهينان. «فية تلقن الكو وق 

ف(العَوّاء) يَحَتَمِلُ الكوكب» وهو المعنى القريبُ المورّى به. ويحتول 
الكلبَّ»ء وهو المعنى البعيدٌ المورّى عنه وهو المرادٌ ولولا ذكرٌ (العوّاء) 
المشترّكِ بين اسم الكوكب والكلبٍ ما قُهِمَ معنى اسم الغزالةٍ المشترَكِ بين 
الشسهين والجيوان بركزنتك لولاذكبٌ (الغزاله) ما قُهم اسع العوّاءء فلم تتهيّا 
التوريةٌ في كلّ واحدٍ منهما إلا بذِكْرٍ الآحَرٍ. 

تنبيهاتٌ: 

الأول: أنه ليس كل لفظٍ مشترَكِ بين معنن يُنصوٌرٌ فيه اوري وإنما تُتصور 
حيث يكونٌ المعنيانٍ ظاهرين إلا أنَ أحدّهما أسبقٌ إلى القَّهُم من الآَحَرِء وهذا 
يَخْتلِفٌ باختلافٍ الأماكن والعْرْفِه وبحسّبٍ اللّواذِم المبيّنة والمرتكية 


.)١157ص( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )١( 


الرسالة (9؟)القول البديع في علم البديع خ/ك؛ 


الثاني: التورية المهيّكة ا فين اعد وذ لآنه كلما وجنات المهيية وحدت 
المجرّدة. ولا عكس؛ لأنّ المجرّدة قد تكونٌ في لفظٍ واحدٍ لا يتعلَقٌ بغيره. 

الثالث: الفرقٌ بين اللّفظ الذي ي يُهِيّحُ واللّظٍ الذي يرشّحٌ أو يبيّنُ هو: أنَّ اللفظ 
الذي وقَعَثْ فيه النَّهِيئةٌ لو لم يُذَكَرْ لم يكّنْ نّم تورية» والمرشّحٌ والمبيّنُ إنما هما 
مقوّمان للتّورية» فلو فُقَدَا لكانت التَّورِيةٌ موجودةٌ. 

الراببع: لّوا" والفسرقٌ بيده وبين التّورية: أن نظ التورية يكونٌ المعتّى 
المرائمته مدلولاً عليه باللّمْظ حقيقةٌ كأن أ ومجازاء والمعتى العراة من الك لا 
يدل عل الفط يحقيقة ولاامتسان ولايكوث من غوازهن ذلك اللفتظء وإئما نعو 
أمرٌيدرَكُ بالحَدُسء وتتفاوّتٌ فيه الأفهامٌ بحسّب التَّمرِِن والاعتِيّاد فكمْ مَن 
يكون أقوّى الناس ذهناً وهو بطيةٌ في استخراجي؛ لقلَة اعتياده» وكم من هو 
بالعمس. مأخودٌ من اللّهْزِا": وهو الطريئٌ الذي يَلْتَوي ويُشْكِلٌ على سالكي 
كقوله في كتاب: 
وما روضةٌ يجني اللي ثمارّها وذو الجهلٍ منها لا ينال سر الورّق 
كا غَرَسُها في غير أرض وزهرٌّها إذاماسقِيْ ماءًتمرَّقٌ والْخَرق" 

وقوله في إبرة: 


ناه 6ع يي 2 4 5 َ 2 ع 7 وو 8 0 كٍِ 
9-7 3 مر 5 0 و م 9 2 


)١(‏ اللَغْرٌ بفتح اللام» وبالضمٌ»ء وبضمتين» وبالتحريك» وكصرد. ومعناه: ميلك بالشيء عن وجهه. 
وألغز كلامه وفيه: عمى مراده. انظر: «القاموس» (مادة: لغز). 

(؟) بالضم.ء ويفتح» وكصرد. انظر: «القاموس» (مادة: لغز). 

() البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص4١23))»‏ وفيه: (تخرق وانمزق). 


2 
كَسَتْ قَيْصراً ثوب الجمالٍ وتبّعا 
وقولهِ في الأيام والليالي: 
كفا مُقبلاتٌ مُدْبراتٌ تَشْابَهَتْ 
يُصادَفٌ في أطوارهِنَ حلاوةٌ 

وقوله في الشّمعة: 
وؤافق الللمون الويف 


سُهَادْعين وسّكبٌ دمع 


ع وكا ل 
2 مركا ُ ًِ 9 2 


مج ١‏ ٠ه‏ هوه 


5 5 و 
وكِسُرى وعادت وهي عارية الجسّو”" 


سد قة الأسجهاء ةلحن واخند 


ومتتهر زات وسحكر وحار 


يَتعِمِمُ وساف كل مك 


0 مامه 49 
وذوب جسم وحَر قلب 
م 7 


2 


)١(‏ البيتان لأبي العلاء. كما في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص0٠28))‏ و«خزانة الأدب» لابن 


حجة (؟/ 717). 


(1) البيتان دون نسبة في «سفر السعادة وسفير الإفادة» لعلم الدين السخاوي (؟/ ))655١‏ واسرور 
لفق عتمانار لغ الحواس الخمس) للتيفاشى (ص7١).‏ 
(") البيتان دون نسبة في «سرور النفس بمدارك الحواس الخمس» للتيفاشي (ص17١).‏ 


الرسالة (9)القول البديع في علم البديع 6/1 
باب التمثيل 
وهو: أنيريدَ المتكلّمٌُ معئّى مَافلايَدلٌ عليه بلفظِه الموضوع له ولا بلفظٍ 
تبعت انقةة :رافظ يتل آذ يكرة مغالاً بلعل السمى الجراد كقر له بعال 
#وفضىالْأَمَرُ » [البقرة: ١٠7]؛‏ أي: مَلَّك مَن قَضِيَّ هلاكه؛ ونجا مَن درت 
نجاتّه» وإنما عَدَّل عن اللّفْظٍ الخاصٌ إلى التّمثيِل لأمرين: اختصار اللَّفْظِ 
وكون الهلاكِ والنجاة كانا بأمر آمر مُطاع. 
وكحديث أمٌّ زرع: «زَوْجي ليل تهامّة؛ فلا حر ولا قُرٌّ ولا وَحَامَة ولا 
افق اوها أراوت وضقة بشي لعش وفع تانق قل كك شب لفطل تفيل 
لمَافيه من الزَّيادةِ؛ لتَمثيلها الممدوع بليلٍ تهامةً الذي صِمَيّه بأنه معتدلٌ» 
فتضمّنَ ذلك وصف الممدوح باعتدالٍ المزاج المستلزم حُسْنَ الخُلّقء وكمالٌ 
الحلق :كيال العقَلٍ المحج لين لاقت وطيب المعاشّرة» وحدّفت أداةٌ 
التنّشبيه ليتقرّبَ المشبَّةُ من المشبَّه به. وهذا مما يبيّن لك لفظ التمثيل في كونه 


لايجىة إلا مقدّراً بمثل غالباً. 


)١(‏ رواه البخاري (51894)» ومسلم (755/4)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: «رَؤْجي كَلَيْلٍ 
ِهَامةَ لا حر ولا قُرٌّ ولا مَخافة ولا سآمةً». ولفظ المؤلف من «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع 
(ص؛ .)5١‏ 
فأما قولها: «زوجي ليل تهامة» بحذف الكاف فليست في رواية الصحيحين؛ ورواها أبو الحسن 
السعدي في «تسمية من روي عنه من أولاد العشرة» (ص171): والخطيب في «الفصل للوصل 
المدرج» .)779/١(‏ 
وكذا قولها: «ولا وخامة» ورد في غير الصحيحين. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: وخم)» 
و«التدوين في أخبار قزوين» للرافعي »)2708/١(‏ وفيه: والوخامة: الثقل» يقال: طعام وخيم؛ 
أي: ثقيل. 


سس 540 
للا 


نت راز لا 0 
1 مر ا 


سلج ٠١‏ هه 


وكقولٍ الرمّاح بن ميّادة: 
ألم أدّفي يُمنَى يَدَنْك جَعَليّي 2 فلاتَجعَلنّي بعدتهافي فِمَالِكا"' 
أراد أنْ يقولّ: أَلَمْ أكنْ قريباً منكَ؟ فلا تجعلني بعيداً عنكء فَعَدَلَ عنه إلى 
لفظ التمثيل لِمَا فيه من الزّيادةِ في المعنى؛ لِمَا يُعطيهِ لفظًا اليمينِ والشمالٍ من 
الأوصاف؛ لأنَّ الخد قرَّه معدَّةٌ للطعام والشراب والأخذٍ والعطاء وكلّ 
ما شَرْفَه والشمال بالعكس» واليميٌ مشتقٌّ من الم وشو البركة: والشمال مق 
السشّؤْم فكأنه قال: أَلَمْ أكنْ مكرّماً عندك؟ فلا تجعلني مُّهَاناَ وكنتٌ منكٌ في المكان 
الشريفيء فلا تجعلني في الوَضيع. 
ويُلحَقٌ بالتّمثِيلٍ ما تحرج مَخرج المثّلٍ السّائِرِه كقوله تعالى: لوث يال سينا 
جَاِدَةوَضىَتمرمَرَ حاب 4 [النمل: ]0 إإنْ أَحَسَنشمْ أَحْسَنملِأَنف َك © [الإسراء: 9]. 
وكقول النابغة: 
ولك بممكتع أغيا لاكنفة شق تشقان الأجدال العيددت” 
وقولٍ شار 
فش واج دا أو صل أخالك فإنَهُ مُقارِفٌذنبٍ تسيا 
إذا أنتٌ لم تَشربٌ مرا رأ على القَدَى ١‏ ظَمِكْتَ وأيٌٍّ الماء تَضْفُو مَشَارِيُة"» 


0700 انظر: «نقد الشعر» لقدامة بن جعفر (ص25).» و«الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص‎ )١( 
.)75١60ص( و«سر الفصاحة» للخفاجي (ص777)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع‎ 

(؟) انظر: #جمهرة أشعار العرب» (ص 7/١‏ و0 7)» و«الأمثال» لأبي عبيد (ص ١‏ 0)» و«الشعر والشعراء» 
لابن قتيبة 26١177٠١ /١(‏ و«الفاخر» للمفضل (ص585)» و«الصناعتين» للعسكري (ص/ا0). 
و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص5١١).‏ 

(9) انظر: «الوحشيات» لبي تمام (ص77١)»‏ و«الصناعتين» للعسكري (ص25)» و«تحرير التحبير) 


لابن أبي الإصبع (ص8١‏ )2 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع نظ 
باب 
الإفراط في الصَّفةٍ 
ويسمّى: المبالّغة» وهو: أَنْ يُدَّعَى لوصفي بلوغه في الشدّة أو الضَّعفٍ حدّاً 
مستحيلاً أو مستبعدأًء خوف توهّم السّامع أن الموصوفّ قاصرٌ في تلك الصّفةٍ. 
وهي ثلاثةٌ أقسام: تبليغ وإغراقٌ وغُلُوٌ؛ لأنَ الصّفَةً المبالّعَ فيها ما أنْ 
5 ا ع > 8 1 ع 2 - 7 اع 4 
تُمْكِنَ عقلاً وعادةً وهو التَِليِغْ» أو عقلاً لاعادةً وهو الإغراق. أو لاعقلاً ولا 
اد وا 
وأصلٌ الإغراق في الزَّرْع» والغلوٌ بُعْدُ الرّمية بالسّهم بِقَدْر الإمكانء ولمّا كان 
اع 2 على عل ع و له خا وس ره 
الخروج من الحق إلى الباطِلٍ يشية خروجٌ هذه الرّمْيةِ عن الحد سمي غلوا. 
وقد اختلف فى المبالَغْةِ: 
فقومٌ يروئها من مَحاسِنٍ هذا الفنٌ؛ بقولهم: أحسنٌ الشَّعرِ أكذيّه. وخيرٌ الكلام 
ما بُولِغ فيه. 
وقومٌ يروتها من عيوب الكلام» ولا يَرَونَ من محاسنه إلا ما خرّجٌ مََخْرجَ 
الصَّدْقِء واحتجُوا بقولٍ حسانٌ رضي الله عنه: 
وها الس 1 االو تترطة.. ‏ عزن الطجالنيى إن كنا وإ تهنا 


وإن أشمعر بت افك اله بثك تتشال: إذ1 اتشكدتة 3ف 


)١(‏ انظر: «العمدة» لابن رشيق (1/ »)١١5‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص »)١5١‏ و«الطراز) 
للطالبي ("/ 54). ونسبهما البصري في «الحماسة البصرية» (؟/ )5١‏ لأبي المنهال بقيلة الأكبر. 
والثاني عزاه ابن عبد ربه في «العقد) (7/ ١١١‏ و174) لزهير بن أبي سلمىء وورد أيضاً في «ديوان 
طرفة» (ص017) ط: دار الكتب العلمية. 


عضن يكائل )2 ل 

2 4 

عوك إن السوية نا أعننا الك ٠١‏ كالطول الترخى ةق السك 

ستيّْدِي لك الأيامٌماكنتَ جاهلاً ١‏ ويأتيك بالأخبارِمَنلمْتُرَوول) 

والصوابٌ: أنَّ المبالغةً من المحايسن”"؟ لوقوعها في مواضع من القرآن» 

كقوله تعالى: ##إِتَمَاوَقَالصَبرونَا جرم بمبرِحِسَابِ © [الزمر: ]٠١‏ مع قوله تعالى: 
َكل سنَء عِنْدَهيحِقدَارٍ # [الرعد: 8]. 


وكقولة سبحانة : اكل عمل ابن آد دَمَ له إِلّا الصوم فإنّهِ لي وأنا أَجْرِي به" فهذا 


لقَضْدٍ المبالغة في تعظيوه وتشريفه» وإلا فالأعمال كلها لله باعتبار قَصْدِ وَجْْهِه بها. 
وللعبدٍ باعتبار ثوابه عليها. 

فالتلِيعْ والإغراقٌ مقبولان. 

فالتبليغ كقوله: 
ورام كبَدْرٍ حل بالقوس لم يَرَلْ لميوص للبووسي ترام 


زالختاط هو مرقالااثبافه إلى مُهّج العشّاقٍ أمضَى وأسرع9) 


4 احدن 


؛)757١١ص( انظر: «ديوان طرفة» (ص75و29). و«شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري‎ )١( 
.)١ 55 و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص‎ 

(؟) أي: المبالغةٌ مع اعتبار الصدق؛ حيث استدل بآيات القرآن وبالحديث الشريفء وإن كان ظاهره 
يوهم اختيار ما ذهب إليه القوم الأول» وليس كذلك؛ لأنهم جعلوا ذلك باعتبار أن أحسنّ الشَّعرِ 
أكذيّه. ولا شك أنه غير مراد عند المؤلف لما ذكرنا. 

(*) رواه البخاري (5971)) ومسلم ».)١١101(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص187١).‏ 


الرسالة (59)-القول البديع في علم البديع 44١‏ 
وصفف المعشوقٌ الرَّامِيَ بالقوسٍ أن نبال ألحاظه أمضَى وأسرعٌ إلى مُهَج 
عشّاقه من نبال قوسه. وهذا غيرٌ مستحيلٍ عقلاً وعادةً في كونٍ اللَحْظٍ أمضًّى وأسرع 
من مَرٌ السّهُم. 
والإغراقٌ كقوله: 
ومن سَقَمِي أي كس أْكِ نِظامُةُ لالح دز مسرن مَوَاقَعِها الحد 
ل 5 5 ليا 1 0 2 9 اه انآ | ج د أنى له عفر( 
فالجِسمٌ النّحيلُ [الذي حَصّل له السَّقَمُ] من فَرْطٍ المحبّة حتى صارٌ كالسّلكِ 
الذي يُنْظَمُ فيه الدرٌّ يستحيلٌ عادةً لا عقلاً. 
مرت كم رع اس ا 1 0 1 م 
والغلو أقسام: مقرون ب(كاد) ونحوهاء ومبني على تخبيل حَسَنٍ وخارح 
مخرج الهزْلٍ والخلاعة» وكل ذلك مقبولٌ وسواةٌ لاء كقوله: 
وغادة راح ظبيٌ القاع مختلساً البخاظها وكستاعا امس والقدر 
فلوأمَرَّتٌ علي صخر أناملها لكادَ من وَجدِه يَسْعَى لهاالحج0) 
سمه لس شمكن عاذ وعقلة :ولكن لما قن ت(كاة) قله العفل. 
وكقوله: 
لمحا مسرو لبلا يليل - ل وأصابني 2 سَهم الكوق كنا 
جَمَّدْتُ من نار الغرام مدامعاً ‏ لورُهْتُمنهائَظْمَعِفَدٍأَمْكنَا" 


)١(‏ البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص187١)»‏ وما سيأتي بين معكوفتين منه؛ وفيه: (من 
مواقفها التخد) بالخاء. 

( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص47١188-1).‏ 

() البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص188١).‏ 


رت سيد ا 
"0 2 يك . مك2 
فالتخييلٌ هو تجميدٌ الدّمع بواسطة نار الغرام» وتشبية الدّمع بالدذر. 
وكقوله: 
ل 0 6 02 ا 0 كك م 


وكقوله: 


د ه ساء - ع 07 02 2 2 ع 
عفنت اه اكد للستي إئمة- ‏ التحافك اللطنث الف لم يدوه 
وهذا ممتنعٌ عقلاً وعادةً. 


د 


)١(‏ البيت لأبي نواس كما في «الدر الفريد» للمستعصمي (”7/ »20١‏ ودون نسبة في «تلخيص 
المفتاح» مع شرحه «عروس الأرواح» للسبكي (777/7). 

() البيت لأبي نواس. انظر: «الشعر والشعراء» (7/ »)74٠‏ و«عيار الشعر» لابن طباطبا (ص١8)»‏ 
و«نقد الشعر» لقدامة بن جعفر (ص18١).‏ و«العمدة» لابن رشيق (57/7)» و«خزانة الأدب» 


لاون ححة (14/9): 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع 5 


وه َ 
حَسْنٍ التعليلٍ 
عدت وهم و 0 

وهو: أن يَدَعَى لوصفي علة مناسبة له باعتبار لطيفب غير حقيقيٌ» كقوله: 

000 00 6 
ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى نا كندت كنت أَدْرِي علَّةَ للتَّيَسُه"" 

وقوله: 

ع ع اس - ٠‏ 3 3 2 عه 
سألتٌ الأرض لم جُعِلَت مصلى2 ولمْكانتث لناطهراوطيبا 
فقالتُ. غير ناطقة. لأنلى حَوَيْتٌ لكل إنسان بيبا 

: سو . ع اف 7 0 0 

والوصف المعلّل فى هذا الباب أربعة: ثابتٌ حََفُِ العلَة وثابتٌ ظاهرٌ العلّق 
وغيرٌ ثابتٍ ممكن» وغير ثابتٍ غيرٌ ممكنٍ» كقوله: 
لميخك نيلك السَّحابٌ وإِنَّمظا مث بهفصبيبُها ار حَضاء' 

وقوله: 

5 م باع 35 

مابهقتلأعادِيهولكِن تي إخلافَ ما تَرْجُو الذَّعاثُ0) 
)١(‏ البيت لابن هانئ الأندلسي. انظر: «سر الفصاحة» للخفاجي (ص777)» و«تحرير التحبير) 

(ص١٠7)»‏ و«خزانة الأدب» لابن حجة (371/5). 
() البيتان لابن رشيق القيرواني. انظر: «تحرير التحبير) (ص »)7"٠١‏ و(نهاية الأرب» »))١١5/1(‏ 

و«خزانة الأدب» لابن حجة (؟/ 97"). 
[فرة البيت للمتنبي. انظر: (الوساطة بين المتنبي وخصومه» لأبي الحسن الجرجاني (ص »)١8١‏ و«أبو 

الطيب المتنبي ما له وما عليه» (ص 87)» و«أسرار البلاغة» للجرجاني (ص178) 

(5) البيت للمتنبي أيضاً. انظر: «أسرار البلاغة» (ص17/8١)»‏ و«المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب 

المتنبي» (7/ »)١167‏ واعروس الأفراح» للسبكي (؟/7717). 


4.4 د مر 2 


فإِنَ قتلّ الأعداء في العادة لدّفع مَضِرَّتَهِمء لا لِمَا ذَكّره. 

وكقولٍ مسلم بن الوليد: 
يا واشياً حَسُّتَتْ فيناإساءته2 نجّى حَِذَارَكَ إنساني من العَرَقٍ0) 
وقوله: 
دراك كات لجرزروسة اراتك غليهنا عد ا 
وال يي بي على الك كقول أبي تمّام: 
َى شَفَعتْ ريح الصّبا بنسيوها إلى الغيثِ حتى جادّها وهو هامع 
كأر التسووات! ال عاتن مين حبيباً فَمائَرْفَالهِن مَداِمِعٌ 0 
جعلّ علَّة دوام مطر السّحابٍ على هذه الربَى كونَ الحبيب دُفِْنَ تحتّها. 

ل بيك مين الوليةبيث ابن سناء المللك: 
لمن بهجرها الصَّبِرٌ فشههنا فهي مشكورةٌ على التّقيح* 
وقول القائل: 
أعتقّني سوءٌماصَتَفْتَمنالرٌ روّفيابَرْةماعلكَبِدِي 
عدر قدا لاووقيكلةونا. .المنوموةترى إلى اسيرة 


.)07"١١ص( انظر: «الشعر والشعراء» (؟1/ 878)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع‎ )١( 

(؟) مترجم عن بيت فارسي كما في «أساس البلاغة» للجرجاني (ص778): واعروس الأفراح» 
للسبكي (؟/0528). 

(*) انظر: «ديوان أبي تمام» (5/ »2)281-0/٠‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص١١”).‏ 

(5) انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص؟7١7).‏ وعزاه ياقوت في «معجم الشعراء» (5/ 54 ”) 
لأبي نصر علي بن هبة الله المعروف بابن ماكولا. 

(5) انظر: «أساس البلاغة» للجرجاني (ص55١)»‏ و«تحرير التحبير) لابن أبي الإصبع (ص ١7‏ 7). 


الرسالة (9). القول البديع في علم البديع هه 
باب 
تأكيدٍ المدح بما يُشبهُ الذَّم 
وبهذا سمّاه عبد الله بن المعتز'"؛ لأنّه لمّا كان مبنيًا على مبالغةٍ المدح 
قيل : تأكيدٌ المدح. ولمّا كان ما بعدَ الاستثناء يُوْهِمُ الذَّمّ قبل: ميشه الذَّمَّ 
وهو صَرْبانِ: 
أفضلهما :أن تَستني من ضفة ذمٌ منفيّة عن الشيء صفة مجه وكأداق الاستثتاء 
حرف الاستِدْراكء كقولٍ التّابغةٍ والديارة: 
ولاعيبَ فيهمغير أن سيوقَهُم ‏ بهن فلولمِنقِرَاع الكتاقِب”" 
وكقولي: 


3 ش ا ٍ 0 04 آذه اه 7 و 
ومالي ذنبٌ غير أني أحبه ومافيهِ من عيب سوى ورد خذله 
جو أ“ 34 5 1 

ولافيهومِن شي ء يَشِينْ صفاته سوّى سحر عينيه وقامة قله 


والأشاتي لاست عاسدا ولا ضَرَّني إلا بتطويل صَذده 
٠‏ ع يي 2 2 م 2 0 أ و 3 5 
والثاني: أن تثبتَ لشيءٍ صفة. ويَعْقبَ بأداة استثناءٍ تَليها صفة مَدْح أخرى؛ 
كقول التابغة الجعدىٌ: 


فَىكَمَلَتْ أخلاقهغيرَائه ‏ جوادٌفلابيتقِىمنالمالباتِيًا 


)١(‏ انظر: «البديع» لابن المعتز (ص017١)»‏ و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص177)» وازهر 
الربيع» لابن قرقماس (ص7١7)‏ وعنه نقل المؤلف. 

(؟) انظر: «أنساب العرب» للمفضل الضبي (ص »)١17١‏ و«الكتاب» لسسيبويه (5/ 777)» و«الأمثال» 
لأبي عبيد (ص5١2))»‏ و«الكامل» للمبرد »)55/١(‏ و«البديع» لابن المعتز (ص91١)»‏ 
و«الصناعتين» للعسكري (ص8 ١‏ 5)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص؟17). 


سل ا سل 
.4 ل 


فنَّىتمّفيومايَسرٌصَدِيقَهُ على السفسية يا كيدو الأعادة 
وقوله: 


هواليدرٌ إلا أنهالبحرٌ زاخرٌ وى كَ الصَرْغامُ لكنة الو 6 
ومنه: تأكيدٌ الذَّمّ بما يُشْبِهُ المدح» وهو قسمان كما مَرِّ نحوّ: زيدٌ ظالمٌ إلا أنه 

يُكْثِرُ الكَذْبَء و: لا خيرٌ في زيدٍ إلا نه يُخْلِفٌ الوعدّء وكقوله: 

ليك اذتزى تك سير التللية روني لس ةمايق 

وواشٍ ككَلْبٍ نابح غير أنةُ كَذوبُ له فِعْلُ كفِعْلٍ المنافِقٍ 6 


عد مد 


)١(‏ انظر: «الشعر والشعراء» /١(‏ 7585)) و«الصناعتين» للعسكري (ص8 ٠‏ 5).» و«العمدة» لابن رشيق 
(58/7)» و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص”177). 

(؟) البيت لبديع الزمان الهمذاني كما في #عروس الأفراح» للسبكي (7/ »)8٠١‏ ودون نسبة في «مفتاح 

( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع» (ص7١7).‏ 


الرسالة (55).القول البديع في علم البديع لاع 


باب 


« « 


القولٍ بالمُوجب 
ويسمّى: الاستدراك وهو تخصيصٌ الصّفةٍ بعد أنْ كانَ ظاهرها العموم, 
وبكسر الجيم؛ لأن المراد به الصفةٌ الموجبةٌ للحُكْمء فهو اسم فاعل» ويَحتولٌ فتح 
الجيم إِنْ أَرِيدَ به الحُكُمٌ الذي أُوجَبَْه الصّفةٌ وهو من محسّناتٍ الكلام؛ كقوله: 
وإخوانٍ كَخِدْنُهمُ ذروعاً فكانوها ولكنْ للأعادي 
ويِلْبّهُمُ يهاماً صايباتِ 2 فكانوها ولكن في فُؤادِي 
وقالوا: قد صَقَّتْ منًا قلوبٌ وقد صَدَّقوا ولكنْ من وَدَادِي0© 
وكقوله في من أَوْدَعْتَ عنده وديعةً فادَّعَى ضَّياعَها: 
إن قال قد ضاعَث قَصدُقُ أها ضاعَث ولكن منكٌيَعْني لوتَعِي 


5س 0 ام 8 وض :8 03-13 د 5 ع 
أ وقناق فيك ر تَعِدت فتعييدق انهيا وقَعَثْ ولكنْ منه أحسنّ مَوقِء» 


)١(‏ الأبيات لابن الرومي كما في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص0777) ولأبي الحسن علي بن 
فضال كما في «ربيع الأيرار» للزمخشري »)117١/١(‏ و«الدر الفريد) للمستعصمي (١١/5١)؛‏ ودون 
نسبة في «البديع» لأبي المظفر الكناني (ص .)7١‏ 

(؟) البيتان لابن الدويدة الشاعر المعري كما في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص 017١‏ واغرر 
الخصائص الواضحة» لأبي إسحاق الوطواط (ص١6)»‏ و«نهاية الأرب» للنويري (0779/7)) 
و«خزانة الأدب» لابن حجة .)١57/1١(‏ ووقع عند ابن أبي الإصبع بدل المعري: (المغربي)» وتابعه 
فيه ابن حجة» ولعله تحريف, فقد قال النويري في تقديمه للبيتين: حكي أن بعض التّجار أودع عند 
قاض بمعرّة النعمان وديعة» وغاب مدّة» فلما رجع, طالب بهاء فأنكرها القاضىء فتشفع إليه برؤساء 
بلده في ردّهاء فما زالوا به حتى أقرّبهاء وادّعى أنها سرقت من حرزه» فاستحلفه المودع فحلف. فقال 


ابن الدّويدة فى ذلك..» وذكرهماء فتصريحه بمعرة النعمان يؤيد أنه معري لا مغربي. 


| 7 

1444 0 : ا 
7 0 8 7 
والقسّم والدعاءً من المحسّناتٍ للكلام؛ كقولٍ ابن المعتز: 

53 7 ب ل 2 تي ااه و 
لا والذي سل من جفنيه سيف ردّى قدتلهمنغدائرهحماائله 
عاص 2 0 5 جر" عير 8 .1 7 ٍ 3 عو 
ماصارّمَت مقلتى دمعا ولاوّصَلت غممضاولا سالمّت قلبى بلابله20 

وكقوله: 
م 5 5 عرو و . اي 4 - 00 
جنى وتجنى والفواد يطيعه فلا ذاق من يجني علي كما يَجنِي 


5 . 2 3 
وإن لم يكن عندي كعيني ومّسَممعي فلانظرث عيني ولا سَوِعَتٌ أَذْني! 3( 


2 


)١(‏ انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص77”8)» و«نهاية الأرب» للنويري (1/ »)١0١‏ و«خزانة 
الآدب» لابن حجة /١(‏ 377 7). 

(؟) انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص278))» و«نهاية الأرب» للنويري :)15١/17(‏ 
و«الطراز» للطالبي (7/ 81)» و«خزانة الأدب» لابن حجة /١(‏ 37377). 


الرسالة (59). القول البديع في علم البديع 


4ك 


تجاهّل العارفٍ 


2 3 وم 01 / 3 ا 1 د 
5 و امس : 2 ع ٠.‏ ا ع 5 ع 01 0 
تجاهلا منه؛ للمبالغة في مدح أو ذم اود تعظيم أو تحقير أو تَدله. 


كوه م 


٠‏ 01 و و 
بَدَافراعَ فؤادِي سن صورَتهٍ 


وقوله: 


وماأَدْرِي ولَسْتٌ إِحَالُ أذْري 


9 


5م عكر - و 
وأسشكرّني من مَرَش فيه رَحيقه 


أم | :2 لسّيفٌ عيناة أم | لخمر © 


عن 0 3 
أانسان عذولي ام حماة0) 


32 


فَقَلْتُ هل مَلِكُ ذا الشَّخصٌ أم مَلكَ0" 


.)7١8ص( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )١( 
.)5١18ص( البيت لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )( 
ولبعض المحدّثين كما في «تحرير التحبير»‎ »)١177* /7( للبحتري كما في «نهاية الأرب» للنويري‎ )*( 


لابن أبي الإصبع (ص17١)»‏ و«نهاية الأرب» للنويري (7/ »)١5١‏ ودون نسبة في «خزانة الأدب» 


لابن حجة .)717/8/١1(‏ 


(5) البيت لزهير بن أبي سلمى. انظر: «ديوانه» (ص175)» و«البديع» لابن المعتز (ص901١)»‏ 


عت يكائل 1 0 م 
666 6 ماك 


مت ٠١‏ هه 


وقوله: 
بالطوياظبَاتٍالقاعقُلنَلنا لاي مبْكنأملَيْلَىمِنالبَكَا() 


ان 


-2 و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص15)» و«نهاية الأرب» للنويري (17/ 177)» و«الطراز» 
للطالبي (7/ 55)» و«خزانة الأدب» لابن حجة .)77/8/1١(‏ 

)0( نسب لبدوي اسمه كامل الثقفيء وللعرجي واسمه عبد الله بن عمروء وللمجنون, ولذي الرمة» 
وللحسين بن عبد الله الغزي. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (1/ .)21١١‏ وانظرالبيت أيضاًفي 
«العمدة» لابن رشيق (577/7). و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص7”78), واخزانة الأدب» 
لابن حجة »)771/1١(‏ وعزوه للعرجي, و«دمية القصر» للباخرزي /١(‏ 86) وعزاه لكامل الثقفي 
وقال: ولكامل هذا شعر بدوي وصيت له بين الشعراء دويّ و«البديع» لابن المعتز (ص”9) 


وعزاه لذي الرمة. 


الرسالة (55). القول البديع في علم البديع ١مثه‏ 


باب 


المَذْهبٍ الكَلّاميّ 

وهو: “أن يا نيّ البليغ على صِحَةٍ دعواهٌ وإبطالٍ دَعْوَى خصوه بحجَّةٍ قاطعةٍ على 

يقةٍ أهل الكلام؛ كقوله: 
برُوحِيّ حو يُخجِلٌ الفُضْنَقَدّها كظبْي المصنّى لفتةٌ وتقارا 
ولو لم تَكُنْ أَبْهَى من الشَّمِس بَهجةَ لَمَاصَيَرتْ نح الظلام نهار(" 

أي: لكنّها صَيّرتِ الظَّلامَ نهاراًء فينتجُ أنّها أبهَى من السّمس. 

وقول ابن المعترٌ: 

كيف لا يَخْضصَرٌ عارضه ومياة الحُسُن تَسقِيه 

اق لعن نياة الكش تليق فكلف لا يحم » 

وفي التنزيل: «لَوَكانَ فِيمَآءَإطهِلَالنَّهُلعَسَككَا4 الأبياء: ؟؟]؟ أي: لكنّهما لم 
30 علي قينا اليه رلا ابلك 


وقال الفرزدق: 
لكل امرئ تفُسان: تَفْسٌ كريمةً 9 وِنَفْسٌ يُعاصِيهاالفتَى ويُطيعغها 
وه 5 من تف 59 50 فعُ للنّدَى إذاقلمِنأ ارهن تَفْرٍ و افيف 


ع2 عي 


1 إذا أَمَرتْكَ الآمّارة بترك التّدَى سَفِعَتٌ إليها المطمئنّةٌ في النَدَى فَقَبِلتَ 


.)١94ص( البيتان لابن قرقماس. انظر: «زهر الربيع»‎ )١( 

(0) انظر: «ثمار القلوب» للثعالبي (ص55 20)) و«تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص77١).»‏ و(نهاية 
الأرب» للنويري (87/7). 

() انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص١؟١2)»‏ وانهاية الأرب» للنويري (7/ .)١١5‏ 


.0 ا ا 
باب التَجريدٍ 
وهو: أنْيُنْتَرّعَ من أمر ذي صفة آحَرُ مثلّه فيها؛ مبالغة في كمالها فيه نحوّ: 
وكقولهم: لئنْ سألتَ فلاناً لتسألّنّ به البحرّ بالَعَ في انّصافهٍ بالسّماحَةٍ حتى 
انْتَرِعَ منه بحراً في السّماحَةٍ. 
وقوله تعالى: 0 [فصلت: 8؟]؛ أي : : في جهنم وهي دار الخلل: 


هه 4 و 
لاخيل عندك تهدييهاولا مال”) 
وقوله: 
0 26 هه 5 53 ره 002 8 2 هه إن 
امن تذكر جيرانقٍبذي سَلم مَرْجِت دَمُعا جرَّى من مقلةٍ بدم'" 


6 6د 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي. انظر: «الإبانة عن سرقات المتنبي» للعميدي (ص56١).»‏ و«اللامع العزيزي 
شرح ديوان المتنبي» للمعري (ص7/50١١))»‏ واشرح ديوان المتنبي» للعكبري (/ //71)» وانهاية 
الأرب» للنويري (/ »)١51/‏ وعجزه: 

فلكُسعِد النطقٌ إن لم يسعد الحالٌ 

(؟) البيت مطلع قصيدة البردة للبوصيري. انظر: «الزبدة في شرح البردة» للملا علي القاري (ص©3)؛ 

و«خزانة الأدب» لابن حجة .)71//١(‏ 


الرسالة (59) القول البديع في علم البديع .هه 
باب الاستخدام 
هو: أنْ يراد بلفظٍ له معنيان أحدّهماء ثم بضميره المعتى الآحَرٌ أو يراد بأحدٍ 
ضَمِيرَيُهِ أحذهما ثم بِالآحَر الآحَرٌ كقوله: 
إذانرَّلَ السَّماءٌ بأرض قوم رَعَيّنَاءة وإن كانواغضًاب(») 
وقول البحتريٌ: 
عم ٌّ 2 1 5 5 و 1 3 وى م ل و 
فسَقى الغضًاوالسَّاكِنِيه وإنذهم شبوه بين جَوَانحي وضلوعي”'" 
٠‏ 0 7 -ه ام 58 8 و 2 
ف(الغضًا) يحتمل الموضعٌ والشجَرء والسّقيا صالحة لهماء وضمير (الساكنيه) 
: 5 2 
للموضع. وضميرٌ (شبوه) للشجر. 
00 قٍِ ع2 أ 02 32 و 
والفرق بينة وبينَ التورية: أن التورية استعمال أحدٍ المعنيين من اللفظة وإهمال 
الآحَرِء والاستخدامٌَ استعمالّهما معاً. 
ومنه: أَنْ يُؤْتَى بلفظٍ له معنّيانٍ متوسّطاً بينَ لفظين يُستخدَمٌ لكل منهما معنا 
كقوله تعالى: لحل أجل كاب (1)يمحوأ أَلنّهُ 4# [الرعد: 18-8 فدات 4 يراد 
به الوقتٌء ويرادُ به المكتوبٌء وقد توسّط بين لأَجَلٍ * ولإيَمَحُوأ #. فباعتبارٍ الأجلٍ 
يرادُ به الوقتٌء وباعتبار #يمَحُوأ * يرادُ به المكتوبٌ. 


د عد عاد 


)١(‏ البيت لمعود الحكماء معاوية بن مالك. انظر: «غريب الحديث)» لابن قتيبة 5٠ /١(‏ 5)» و«الحماسة 
البصرية» »074/١(‏ ولجرير في «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص175١))‏ ودون نسبة في 
«خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة .)١١١ /١(‏ 

(؟) انظر: «تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص70750)» و«خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة 


.)2١١/١(‏ و(شبوه): أشعلوه وأضرموه. 


2 يكائل ) / 9 0 م 3 
66.5 يا 0 بابب أ 
ومن انواع البديع 
نفىٌ الشىء بإيجابه: وهو أن يُنَقَى ما هو من سبب الشىءٍ ‏ كوصفه ‏ والمقصود 
فى الحقيقة نفىٌ ذلك الشىعء نحو: #الاصتثُورب الكّامىك إلككافا © [البقرة: 70]: 
نَمَى الإلحاف والمقصودٌ نفىٌ المسألة ألبنّة. 
قيل: وعليه إجماعٌ المفسّرين. 
ونحو: #وَلاسّفِيع يَطَاعٌّ 4 [غافر: 16]: نََى طاعة الشَّفيع» والمقصودٌ نفيُ 
وكقولكٌ لِمَن تُريد أنْ تَسلبّه الخيرٌ: ما أقلّ حَيْرَك فظاهرُه يَدلّ على إثباتٍ 
خير قليل» والمراد نفىٌ الخير كثيره وقليله. 
وا مَأ لسَّلْبٌ والإيجابٌُ: وهو أن يُتْبَتَ الشيءٌ من جهة ويُنْقَى من جهةٍ أخرى؛ نحو 
#قلا تفل مأب 4 [الإسراء: 1] #وقل لَّهُمَا مَواصكرِيمًا © [الإسراء: 17]» ولحو 
والعاؤلونَ بإيجاب المَّلام خَلَوا ‏ وماغَلواقيمةَمِن سَلْبٍ ذَوقِهم”" 
أثبتَ غلوّهم إلى تجاوزهم الحدّ من جهة اللوم» ونَّمَاه من جهة قيمتهم 
وقذرهم. 
والترشيح: وهو لفظ يُذْكَرٌ لتهيئة نوع من البّديع: استعارة أو تورية أو طباقاًء 
أو غيرَ ذلك؛ كقوله: 


272 َو 


031 26 و 2 م 
وكلمائسَجوا خحوكابوّشيهمم| ‏ عَنىلهمر 


3 
3 
2 


4 ا زفق 
محوه باخيرّاعهم" 


)١(‏ البيت للسيوطي. انظر: «نظم البديع» (ص9”). 
(7) البيت للسيوطي. انظر: «نظم البديع» (ص79). 


الرسالة -)١9(‏ القول البديع في علم البديع همه 
فالترشيحٌ هنا في التّورية والاستعارةء فالوشيٌ توريةٌ؛ لأنَّ له معنيين: 
أحَدّهها: اللوث الدئق المخطط. " 
والثاني: الكلامٌ الذي يَنقلّه الواشي. 
وذِكْرُ انسح والحَوكِ الذي هو من لوازم الأوَّلِ ترشيحٌ له» والنّسحُ والحَوكُ 
استعارةٌ من حقيقته إلى الكلام المنكق. 
هذاء وفي هذا القَدْرِ كفاية لمَن تدر مع التّوفيق. 


ان 


وت يكال 4 سل غ ان 
كمه 1 بر - 


خاتمة 


قد أحببتٌ أن أذكرٌ هنا نصيحةً نافعةً» ورُبْدةَ لامعدّه وإِنْ كنثُ في ذلك كمن 
يصفف”" الدَّواءَ ولا يستعمله» ويأمرٌ بالمعروفي ولا يستمئلّه؛ غيرٌ 2 أنهح الطّريق» 
وأحض على التُوفيق: 

ينبغي لك أيّها النَّاظمُ والناا نر أن لا نكرة الخاطرٌ على وزْنٍ مخصوص. ورَوِيٌّ 
مقصودء وتو الكلامً الجزْلَ دون الرّذْلء والسَّهْلَ دون الصَّعبء والعَذْبَ دون 
المستكرٌوء والمستحسّنّ دون المستهبنء واجعلٍ الألفاظ جَزْلةَ فصيحة» وعربّة 
سَمْحةٌ فسيحة» تَحكي سلاسئّها رِقَةَ الماء» وصَّفُوةً الهواء» ولا تعمل نظماً ولا 
520 إن الخواطرٌ ينابي إذا فق بها جمعت» وإذا عُنتَ عليها 
َرَحتْء واكتب كلّ معنىّ يسبّح» وقيّدُ كلّ فائدة تَعرِضُ؛ فإِنَّ نتائج الأفكار تَعرضُ 
كلّمْعةا" البرق ولمحة الطّرفء واليَرنُم بالشّعرِ ربّما يعين عليه. 

وعن الفرزدق أنه قال: لقد يمر علي الزن ون قلع ضرس من أضراسي لأهون 
عليّ من أن أقولٌ بيتاً واحداً من الشّعر””. 

وإيّاكَ وتعقيدَ المعاني وتَقَعيرٌ) الألفاظ» واعمل في أحبٌ الأغراضي إليك» 
وفيما وافقّ طبعك” فالنُفُوسٌ تُعطي على الرّغبة ما لاتُعطي على الرّهبة» 


)١(‏ في (م): (يصب». 

(5) في (س): «كلمح). 

(9) انظر: «الأغاني» .)0778-751//1١(‏ 
(5) في (م): «وتعقيد). 

(0) في (م): «طبعاً». 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع /اده 


011 


وأشعر القصيدة وَل ونشّحْها ثانياء وكرٌر الَّقيِحٌَ» وعاود التَّهذِيبَ» فقدكان 
الحُطيئةٌ يعمل القصيدة في شهرين وينقّحُها('" في شهرين اقتداءً بزهيرء فَإنَّه كان 
راويته. وقدكان ع يقها القصيدة في شهر واحدء وينقّحُها في حَوَلٍ كامل» 

وعن البحْترِيٌ أ َه قال: : كنت في حداثتي أرومٌ الشَّعْرٌ وكنتُ أرجع فيه إلى 
طبع سليمء ولم أكنْ وقفْتُ على تسهيلٍ مأخذه؛ فقصدث أبا تمّامِ فقال لي: يا أبا 
عبادةً! تخ بحر ردك رع امبر عد برل كروت امسر 
فإِنَ النّمس قد تكونٌ أخذت حظّها من الرَّاحةٍ وقِسْطَها من النّوم وحن عنها 
قل الغذاءء وصفامن أكثر الأَبُخِرة والأذغنة جسم الهواءء ا اللمنافة: 
وتعتت الحما 9 

وتغنّ بالشَّعِرٍ واجتهدٌ في إيضاح معانيه؛ فإن أردتّ النَّسِيبَء فاجعل اللّفْظَ 
رقيقا والمعنى رشيقاء وأكثز فيه مان الصّبابة» وتوجّع الكآبة» وقلتٍ الأشواق 
رع الفراق» والتعٍُ باستنشاق المّسائمٍ وغناء الححمائم» والجروقي لامع والتْجوم 
الطَّالعق والتَبرّم بِالَعدَالّ والعكؤاذل» والوفوق على الطَللٍ الماحلٍ. 

وإذا أخذتَ في مدح سيد ذي أيادء فأشهرٌ مناقبّه. وأظهرٌ مناسبّه وأبن 
بعالم ناف دا وك زا رجاف متو عر افيه رقفل ال ار را 
المعاني» واحذر المجهولٌ منهاء وإيّاك أن تّشينَ شعرّك بالعبارة الزَِّيّةه والألفاظ 
الوَّحْشَيةه وناسبْ بين الألفاظٍ والمعاني في تأليني الكلام وكن كأنّكَ خيّاطٌ 


)١(‏ في (م): «وينقها». 
(؟) انظر: «صبح الأعشى» (؟/ 57 07. 


4ه د مرا 6 ا 
تقَدَرٌ الثبِابَ على مقادير الأجسام. وإذا عارضَك الضَّجرُ فأرخ نفسَكء ولاتعمل 
إلا وأنتَ فارع القلب» واجعل شهوتك لقول” الّعرِ الذّريعة إلى حسن نظيه؛ 
فإِنَ السهرة: نعم المعين. التهو: 

واعلمْ أنَّ من النّاسِ مَن شعرٌه في البديهة أبدعٌ منه في الرَّوِيّه ومنهم بالعكس» 
ومنهم مَن”" إذا خاطب أبدعً وإذا كاتبَ قصّرّء ومنهم بضِدٌ ذلك. 

وقد يبررٌ الشَّاعِرٌ في معنىّ من معاني مقاصدٍ الشّعر دون غيره» ولهذا قيل: 
أشعرٌ النَّاسِ امرؤٌ القيس إذا ركبء وزهيرٌ إذا رغبء والتَّابِعْة إذا رهب, وعتترةٌ إذا 
كَلِبِء والأعشى إذا طرب. 

واحذز إذا كاتبتَ من الإسرافٍ في الشّكر؛ فإنَّه يوجب للكلام ثقل ولا تُطلٍ 
الذّعاءً فإنّه يورثُ ملل ولا تجعل كلامّك مبيّا على السّجْع كلّه فتظهرٌ عليه الكُلْفٌَه 
وربّما استدعى إلى ارتكاب المعنى السَّاقطٍ واللّْظ" النَّازلِء بل اصرف كل التّظر 
إلى تجويدٍ الألفاظٍ وصحَةٍ المعاني. 


زفق | 


واجتهذّ في تقويم المباني» فإنْ جاء الكلامٌ مَْجوعاً عفواً من غير قصدٍء 
وتشابهث مقاطعٌه من غير كسبء فهو غايةٌ المراده ون عر ذلك فاتركه فقد 
كان المتقدّّمون لا يحتفلون بالسّجع جملةً ولا يقصدونه بد إلَّاما أتث به 
الفصاحة في أثناء الكلام, وانَّفْقّ من غير قصد. وإِنّما كانت كلماتُهم متوازنة» 
وألفاظّهم متناسبة» ومعانيهم ناصعة. وعبارتُهم رائقة. وفصولُهم متقابلّة» 
(1) «لقول» سقط من (م). 


(؟) «من» سقط من (م). 
(9) في (م): «والتلفظ». 


الرسالة (59)القول البديع في علم البديع همه 

7 2000000 000 020 57 ِ 
وجمل كلامهم متمائلة» وتلك طريقة أمير المؤمنين علي ومّن اقتفى أثْرَه؛ 
كابن المقفع» وسهل بنٍ هارون.ء وإبراهيمٌ بنٍ العبّاسٍِء والحسن بنٍ سهلء 
وعمرو بن مَسعدة. وأبى عثمان الجاحظ. 

ولا تجعل كل الكلام شريفاً عالياً ولا وضيعاً نازلء بل فصّلّه تفصيل العُقود؛ 

6 2 9 ًَُ 

فإن العقَدَ إذا كان كله نفيسا لا يظهرٌ حسنْ فرائده. 

واغلخ أنَّ الألفاظ أشباحء والمعانيّ أرواحٌ» لا تقومٌ إِلّا بقيامهاء ولا تنتظمٌ 
إلا بنظاييهاء والمعنى الأصيلٌ في اللّفظ' التْقيلٍ بمنزلة الرُّوح الكريمة في 
التفمن الليسة تملهدا الأسنان تدر :”© عنها الأفكات فنإذا عَوَيتَ الألفاط 
فقو المعاني» فإذا أضعفتها فأضعفها7. 

واقصدٍ القوافيّ السَّهْلةَ المستحسّنة دون المستصعبة المستهجّنة. والأوزان 
الحلرة المستتعداة ذون المينجحننة الك 

واجعل كلامّك كله كالتّوقيعات» وعليكٌ بالمقطّعات؛ فإنَّها فى القلرب 
01 0 5 01 و َه 4 ص - 
أحلى وأكملء وفي المجالس أشرق وأجولء ولم تزلٍ الأجلاء”" المتقدمون 
حمكذوة ذلك ويدكو ن ماسنواه: 


قال جمدي يوست الكاقب: دخلت يوم على المامنون وفى يده كنات) 


)١(‏ في (م): «القول». 

)١(‏ في (م): «وتقبض». 

(9) في (م): «وإذا ضعفتها» بدل: «فإذا أضعفتها فأضعفها». 
(5) «كله) سقط من (م). 

(5) في (م): «الأجل». 


2 0 10 : : 
وهويعاودٌ قراءئّه تارة بعد أخرىء فتفكَّرْتٌ في ذلك فالتفتٌ إليّ وقال: يا أحمدٌ 
أراكَ مفكّراًء إنَّه لامكروه في الكتابء ولكنّي قرأتٌ فيه كلاماً وجدثّه نظيرٌ ما 
سمعتٌ الرّشيدَ_رحمه الله_يقولّه في البلاغة فإنّي سمعتّه يقول: البلاغة: التَّبَاعدُ 
من الإطالة: والتَّهَرّبُ من البُغيةء والدّلالةٌ بالقليل من اللّفْظٍ على الكثير من 
المعنى؛ وماكنثٌ أنومَّمٌ أنَّ أحداًيقدرٌ على ذلك حتَّى قرأتٌ هذا الكتسابّ» ورمى 

به إليّ وقال: هذا كتابٌ عمرو بن مَسّعدة إلينا. 


قال: فقرأتّه. فإذا فيه: كتابي إلى أمير المؤمنين؛ ومّن قِبّلي من قوَادِه 
وسائرٍ أجناده في الانقيادٍ والصّاعةٍ على أحسن ما يكونٌُ عليه طاعةٌ جني 
تأَجَرتُ أرزاقُهم: وانقيادٌ كافّةٍ تراخت أعطياتُّهم: فاختلَّتْ لذلك أحوالّهم. 
والتاثت معه أمورّهم. 

فلما قرآنّه قال لي0©: يا أحمدُ إن اسعساني لهذا الكلام بعدّسي على أن 
أمرتث للجند قِبَلّهِ بعطيّاتهم لسبعة أشهرء وأتاعى ازا الكانب رنا يت 

وفي هذا القدر كفايةٌ لمن تدبّرَه واللهُ أعلة”". 

قال مؤلّفُه رحمه الله: وكان الفراغٌ من تأليفه بالجامع الأزهر في أواسط ربيع 
الأول عام ثلاثين وألفي, والحمدٌ لله على كلّ حالٍ. / ْ 


ع2 


)1( «لي» ليست في (م). 

(؟) وجاء بعده في النسخة (م): «ووافق الفراغٌ من كتابتها في يوم الجمعة المبارك» السّادس والعشرون 
[كذاء والصواب: والعشرين] من شهر ذي القعدة الذي هو في سنين ألف ومئتين وثمانية وستين» على 
يد أفقر العباد بكر بن أحمدٌ حمّادٍ الأسلميّ» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين». 


